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 الكتاب : تفسير الشعراوي 

كُهُنَّ إيلاَّ الله . . . { ] النحل :   [    79} أَلََْ يَ رَوْاْ إلى الطير مُسَخَّرَاتٍ فِي جَو ي السمآء مَا يُُْسي
كُ السماوات والأرض أَن تَ زُولَا { ] فاطر :   وفِ موضوع آخر يقول الحق سبحانه : } إينَّ الله يُُْسي

 [ إذن : فهو سبحانه يُسكها بقانون ، لكن لا نعرفه نحن ولا ندركه .   41
والسماء فِ اللغة : كل مَا علاك فأظل ك ، فالغيم الذي يعلوك وتراه قريباً منك يعُد من السماء 

[ والماء ينزل من الغيم ، لا   10بدليل قول الله تعالى : } وَأنَزَلْنَا مينَ السمآء مَآءً { ] لقمان :  
 مكان دون آخر ، وتراه مُتقطعاً منفطراً ،  من السماوات العلا ، والفرق بينهما أن الغيم تراه فِ

 أمَّا السماء العليا فهي بشكل واحد ، لا ترى فيها من فطور . 
وحين تكلم الحق سبحانه عن الأرض والسماء قال : إنها سبع سماوات ، ولَ يقُلْ سبع أراضين ،  

ثْ لَهُنَّ { ] الطلاق :  [ فدلَّ على أن الأرض سبع كالسماء ، وإنْ كانت  12بل } وَمينَ الأرض مي
 السماء كل ما أظل ك ، فالأرض كل ما أقلَّك ، لكن أين هذه الأرَضين السبع؟

لقد أخبرنا القرآن الكريم أن السماوات سبع ، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرَّ بها فِ  
السماء كل ما أظلك   مرحلة المعراج فقال فِ الأولى كذا وكذا ، وفِ الثانية كذا وكذا ، وما دامتْ 

، والأرض كل ما أقلك فالخلَْق فِ السماء الأولى مثلاً سماؤهم السماء الثانية ، وأرضهم سماؤنا  
 الأولى ، وهكذا وهكذا . 

يَ { ] لقمان :  [ أي : الجبال الراسية الثابتة  10ثم يقول سبحانه : } وألقى فِي الأرض رَوَاسي
المتصلة بالأرض اتصالًا وثيقاً بحيث لا تتخلخل منها ، والعلة فِ خَلْق الجبال الرواسي على  

[ أي : تَيل وتضطرب بكم ، ولو أن الأرض مخلوقة   10الأرض } أَن تَيَيدَ بيكُمْ { ] لقمان : 
 على هيئة الثبات لما احتاجت إلى ما يثبتها . 

هذه الآية على  إذن : فالأرض متحركة ، وما خُليقت الجبال إلا لتثبيتها وضبط حركتها ، فدَّلت 
دْق النظرية القائلة بدوران الأرض ، كذلك فِ قوله تعالى : } وَتَ رَى الجبال تََْسَبُ هَا جَاميدَةً  صي

 [    88وَهييَ تََرُُّ مَرَّ السحاب { ] النمل : 
إذن : فللجبال حركة مرتبطة بحركة الأرض ، فإنْ قُ لْتَ : ولماذا لا نراها؟ نقول : لأن وحدة  
 المكان تجعلك لا تدرك هذه الحركة ، فالمتحد فِ مكان لا تختلف مرائي الأشياء بالنسبة له . 

فلو تصوَّرنا أن هذا المسجد الذي يجمعنا صُم يم على هيئة رحََىً تدور بنا ، فهل نشعر بدورانه 



ونحن ندور بدورانه؟ لا نشعر ، لماذا؟ لأن مواقعنا من بعض ثابتة لا تتغير ، كذلك موقعنا من  
المكان؛ لذلك لا نشعر بالحركة لكن نشعر بالحركة حين نقيس متحركاً بثابت ، فلو فتحنا الباب  

 مثلًا أو الشباك ورأينا ما هو خارج المسجد ، عندها نشعر أننا نتحرك . 
إذن : لا يُكن لمنَْ على الأرض أن يشعر بحركتها؛ لأنه يتحرك معها ، وما دامت الجبال أوتاداً فِ  

تَر مرَّ السحاب فلا بدَُّ أن الأرض كذلك تَر وتتحرك بنفس الحركة  -أي الجبال  -الأرض وهي 
، وحركة الجبال ليست ذاتية ، إنما هي تابعة لحركة الأرض ، والحق سبحانه شبَّه حركة الجبال  

 بحركة السحاب ، والسحاب حركته غير ذاتية ، إنما هي تابعة لحركة الرياح .

[    10ثم يذكر الحق سبحانه علة أخرى لخلَْق الجبال : } وَبَثَّ فييهَا مين كُل ي دَآبَّةٍ { ] لقمان :  
وسبق أنْ أوضحنا أن الجبال تَثل مخازن للقوت الذي به قوام الحياة للإنسان وللحيوان والذي 

ينشأ من الزرع ، وبيَّنا أن الطبقة الخارجية للجبال تتفتتْ بعوامل التعرية ، ثم يحملها ماء المطر إلى  
الوديان فتزيد من خصوبة الأرض بمقدار كل عام ، ومن الجبال أيضاً يتكون الماء فِ الأنهار او فِ  

 مسارب الأرض فنخرجه حين الحاجة إليه . 
ومن حكمته تعالى أنْ جعل الجبال راسية ثابتة ، وجعلها صلدة وإلا لو كانت هش ة لأذابتها  

عدة سنوات ، ثم حرمت الأرض من الخصوبة التي تستمدها من الجبال؛ لذلك  الأمطار وفتتها فِ 
[ فمع زيادة السكان تزداد   21يقول الله تعالى : } وَمَا نُ نَ ز يلهُُ إيلاَّ بيقَدَرٍ مَّعْلُومٍ { ] الحجر :  

 المساحة الخيصْبة التي يكُو ينها الغيرْين الذي يتفتت من الجبال عاماً بعد عام . 
واقرأ إنْ شئتَ قوله تعالى : } قُلْ أئَينَّكُمْ لتََكْفُرُونَ بالذي خَلَقَ الأرض فِي يَ وْمَيْني وَتَجْعَلُونَ لَهُ أنَدَاداً 

يَ مين فَ وْقيهَا وَبَارَكَ فييهَا وَقَدَّرَ فييهَآ أَقْ وَاتََاَ . . . { ]   ذَليكَ رَبُّ العالمين * وَجَعَلَ فييهَا رَوَاسي
 [    10-9فصلت :  

بال جعلها الله راسية حتى لا تضطرب بنا الأرض ، وجعلها صلبة لأنها مخزن الخيصْب الذي  فالج
 يُيُدُّنا بالزرع الذي به قيوَام حياتنا . 

ومن رحمة الله بالإنسان أنْ جعل فيه ذاتية استبقاء الحياة ، فإن مُنيع عنه الطعام أو الشراب تغذَّى  
من المخزون فِ جسمه؛ فيأخذ أولًا من الدهن ، ثم من اللحم ، ثم من العظم؛ لذلك قلنا : إن 

العظم هو آخر مخازن القوت فِ جسم الإنسان ، وفِ ضوء ذلك نفهم قول سيدنا زكريا : } إينََّّ  
 [    4وَهَنَ العظم مينّ ي { ] مريم : 

 يعنّ : قد بلغتُ آخر مرحلة من مراحل استبقاء الحياة . 
ل حتى شَرَه الإنسان للطعام والشراب رحمة به ، حيث يتحول فكان من رحمة الله بالخلَْق أنْ جع

الزائد عن طاقته وحاجته إلى مخزون فِ جسمه ، فإذا انقطعتْ به السُّبُل أو تعذَّر عليه الطعام 
 والشراب استمد مما فِ جسمه .



كذلك من رحمة الله بالإنسان أنْ جعله يصبر على الطعام إلى شهر ، ويصبر على الماء من ثلاثة 
أيام إلى عشرة بحسب ما فِ جسمه من مخزون الطعام والشراب ، اما الهواء فلا يصبر عليه إلا 
بمقدار شهيق وزفير؛ لذلك تتجلى رحمته تعالى وحكمته فِ خَلْقه بألاَّ يُُل يك الهواء لأحد ، فلو  

 مَلكه عدوك لمت  قبل أن يرضى عنك . 
[ بث أي : نشر ، والدابة : كل ما له   10وقوله : } وَبَثَّ فييهَا مين كُل ي دَآبَّةٍ { ] لقمان :  

دبيب على الأرض ، والدبيب بحسب ما يدب  على الأرض ، وكل ما يُشي على الأرض له دبيب  
نسمعه فِ الحيوان الضخم مثلاً ، لكن لا نسمعه فِ النملة مثلًا ، فهي أيضاً لها دبيب بدليل 

قولنا : فلان يسمع دب ة النملة ، إذن : لها دبيب على الأرض ، لكن أذن مَنْ التي تستطيع أنْ 
 تسمعه؟ 

[ كل تعنّ سوراً كلياً يضم كل ما له حركة ودبيب   10وقوله تعالى : } مين كُل ي دَآبَّةٍ { ] لقمان : 
على الأرض ، يعنّ : كل ما يقال له دابة بداية من النملة أو الفيروسات الآن إلى أكبر حيوان 

 على الأرض . 

 وقوله ) من ( تتدرج من الصغير إلى الكبير فتدلُّ على الشمول . 
ومن هذه الدواب ما أحله الله ومنها ما حرمه؛ لذلك يقول البعض : ما دام الله حرَّم هذه  

 الحيوانات ، فما الضرورة فِ خَلْقها؟ وهل كل شيء مخلوق يؤُكل؟ 
 لا ، ليس كل مخلوق من الحيوانات يؤكل؛ لأن له مهمة أخرى يؤديها . 

ولو تأملت ما حُر يم عليك لوجدته يخدمك فِ ناحية أخرى ، فمنه ما يُد الحيوانات التي تأكلها ،  
ومنه ما فيه خاصية تَتاج إليها فِ غير الأكل ، فالثعبان مثلاً لا نرى فيه إلا أنه مخلوق ضار ،  

فع بجلوده؟ الخ ، فإذا كنا لا نأكله لكن ألَ نحتَجْ إلى سُم يه الآن ، ونجعله مَصْلًا نافعا؟ً ألسنا ننت
 فنحن نستفيد من وجوده فِ نواحٍ أخرى . 

كذلك الخنزير مثلاً : البعض يقول : ما دام الله تعالى حرمه ، فلماذا خلقه؟ سبحان الله ، هل  
خلق الله كل شيء لتأكله أنت؟ ليس بالضرورة أنْ تأكل كل شيء ، لأن الله جعل لك طعامك  

الذي يناسبك ، أتأكل مثلًا البترول؟ كيف ونحن نرى حتى السيارات والقطارات والطائرات لكل 
منها وقوده المناسب له ، فالسيارة التي تعمل بالبنزين مثلًا لا تعمل بالسولار . . الخ ، فربك  

 أعطاك قُوتَك كما أعطى لغيرك من المخلوقات أقواتَا . 
ان تجد فيها جميع الحيوانات والطيور والدواب لذلك؛ إذا نظرت فِ غابة لَ تَتد إليها يد الإنس

 والحشرات . . الخ دون أنْ تجد فيها رائحة كريهة أو منظراً مُنْفراً ، لماذا؟ 
لأن الحيوانات يحدث بينها وبين بعضها توازن بيئي ، فالضعيف منها والمريض طعام للقوي ،  

 والخارج من حيوان طعام لحيوان آخر . . وهكذا ، فهي محكومة بالغريزة لا بالعقل والاختيار . 



وكل شيء لا دَخْلَ للإنسان فيه يسير على أدق ي نظام فلا تجد فيه فساداً أبداً إلا إذا طالتْه يد  
البشر ، ولك أنْ تذهب إلى إحدى الحدائق أو المنتزهات فِ شم النسيم مثلًا لترى ما تتركه يد 

 الإنسان فِ الطبيعة . 
لكن ، لماذا وُصيف الإنسان بهذا الوصف؟ ولماذا قُرين وجوده بالفساد؟ نقول : لأنَه يتناول  

الأشياء بغير قانون خالقها ، ولو تناول الأشياء بقانون الخالق عز وجل ما أحدث فِ الطبيعة هذا 
 الفساد . 

رها  وسبق أنْ بيَّنا أن الإنسان لا قدرةَ له على شيء من مخلوقات الله إلا إذا ذلَّلها الله له ويس ي
لخدمته ، بدليل أن الولد الصغير يركب الفيل ويسحب الجمل وينُيخه ويحمله الأثقال فِ حين لا  

قدرةَ لأحدنا على ثعبان صغير ، أو حتى برغوث ، لماذا؟ لأن الله تعالى ذلَّلَ لنا هذا ، ولَ يذُل يل لنا  
 هذا .

نَا فييهَا مين كُل ي زَوْجٍ كَرييٍم { ] لقمان :  [ من   10ثم يقول تعالى : } وَأنَزَلْنَا مينَ السمآء مَآءً فأَنَْ بَ ت ْ
السماء : أي من جهة العلو ومن ناحية السماء ، وإلا فالمطر لا ينزل من السماء ، إنما من  

نَا فييهَا . . { ] لقمان :  [ أي : فِ الأرض : } مين كُل ي زَوْجٍ كَرييٍم { ] لقمان  10الغمام } فأَنَْ بَ ت ْ
[ زوج أي : نوع من النبات ، فهي كلمة تدل على مفرد ، لكن معه مثله ، والبعض يظن  10: 

أنها تعنّ اثنين وهذا خطأ؛ لذلك نقول عن الرجل زوج ، وعن المرأة زوج رغم أنه مفرد ، لكن  
 قُرين بغيره . 

[ فَسم ي الذكر  49وقال تعالى عن التكاثر : } وَمين كُل ي شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْني . . { ] الذاريات :  
 ) زوج ( وسم ي الأنثى ) زوج ( .

ومثلها كلمة ) توأم ( فهي تدل على مفرد ، لكن مفرد لَ يوُلَد وحده إنما معه غيره ، والبعض  
 يقول ) توأم ( ويقصد الاثنين ، إنما الصواب أن نقول هما توأمان .

[ لأنه يعطيك  10ووصف الحق سبحانه الزوج أي النوع من النبات بأنه } كَرييٍم { ] لقمان : 
بكرم وسخاء ، فالحبة تعطيك سبعمائة حبة ، وهذا عطاء المخلوق لله ، فما بالك بعطاء الخالق  

 عز وجل؟
 ثم يقول الحق سبحانه : } هذا خَلْقُ الله فأََرُونَّي مَاذَا خَلَقَ الذين مين . . . { . 

 (  11هَذَا خَلْقُ اللََّّي فأََرُونَّي مَاذَا خَلَقَ الَّذيينَ مينْ دُونيهي بَلي الظَّاليمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبييٍن )

[ أي   11والكلام هنا مُوجَّه للمكابرين وللمعاندين الجاحدين لآيات الله : } هذا { ] لقمان :  
: ما سبق ذيكْره لكم من خَلْق السماوات بغير عمد ، ومن خَلَق الجبال الرواسي والدواب وإنزال  

 المطر وإحياء النبات . . الخ . 



[ فلم يدَّعهي أحد لنفسه ، وليس لله فيه شريك }  11هذا كله } خَلْقُ الله . . . { ] لقمان : 
[ أي : الذين اتخذتَوهم شركاء مع الله ،    11فأََرُونَّي ماذا خَلَقَ الَّذيينَ مين دُونه . . { ] لقمان : 

 ماذا خلقوا؟
وليس لهذا السؤال إجابة عندهم ، حيث لا واقع له يستدلون به ، ولا حتى بالمكابرة؛ لأن الحق  

أبلج والباطل لجلج ، لذلك لَ نسمع لهم صوتاً ولَ يجرؤ واحد منهم مثلًا على أن يقول آلهتنا  
 خلقت الجبال مثلًا أو الشمس أو القمر ، فلم يستطيعوا الرد  رغم كفرهم وعنادهم .

دم قدرتَم على الخلَْق ، إنما لا والحق سبحانه فِ الرد عليهم يبين لهم أن المسألة لا تقف عند ع
هيمْ وَمَا   مُْ خَلْقَ السماوات والأرض وَلَا خَلْقَ أنَْ فُسي يعرفون كيف خُلُقوا هم أنفسهم : } مَّآ أَشْهَدتَُّ

ذَ المضلين عَضُداً { ] الكهف :   ذَ المضلين عَضُداً  11كُنتُ مُتَّخي [ وفِ قول الله } وَمَا كُنتُ مُتَّخي
دْق القرآن ومظهر من مظاهر إعجازه ، فقد أخبرنا الحق   51{ ] الكهف :   [ دليل على صي

 سبحانه أنه سيُوجد مُضلون يضلون الناس فِ مسألة الخلَْق ، ويصرفونهم عن الحق بكلام باطل . 
وفعلًا صدق الله وسمعنا من هؤلاء المضلين مَنْ يقول : إن الأرض قطعة من الشمس انفصلتْ 

ول إن الإنسان فِ أصله قرد . . الخ ، ولولا هذه الأقاويل وغيرها ما صدقت  عنها ، وسمعنا مَنْ يق
 هذه الآية ، ولجاء أعداء الإسلام يقولون لنا : أين المضلون الذين أخبر عنهم القرآن؟

[ هو كلام مُضيل ، وكأن هؤلاء  11فكأن كل كلام يناقض } هذا خَلْقُ الله . . { ] لقمان : 
ذَ المضلين عَضُداً { ]   -فِ غفلة منهم ودون قصد  -المضلين  يؤيدون كلام الله } وَمَا كُنتُ مُتَّخي

 [   51الكهف : 
ونجد هذه المسألة أيضاً فِ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حيث يطلع علينا من حين لآخر 

لناه ، وما  مَنْ ينكر سنة رسول الله ويقول : بيننا وبينكم كتاب الله ، فما كان فيه من حلال حل
 كان فيه من حرام حرمناه . 

دْق رسوله ، فقد أخبر الرسول   وعندها نقول : سبحان الله ، كأن الله تعالى أقامكم دليلاً على صي
عنكم ، وعما تقولونه فِ حَق ي سنته ، حيث قال : » يوشك رجل يتكئ على أريكته ، يُحدَّث 

بالحديث عنّ فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله ، فما وجدنا فيه من حلال حللناه ، وما وجدنا فيه  
 من حرام حرمناه « . 

[ أي : مخلوقاته } فأََرُونَّي مَاذَا خَلَقَ الذين مين دُونيهي .   11ومعنى : } هذا خَلْقُ الله { ] لقمان : 
[ ولن نطلب منك خَلْقاً كخَلْق السماء والأرض والجبال ، ولا إنزال المطر    11. { ] لقمان : 

ياء الأرض بالنبات ، بل اختلقوا أقل  شيء فِ الموجودات التي ترونْها ، وليس هناك أقل من  وإح
[   73الذباب : } إينَّ الذين تَدْعُونَ مين دُوني الله لَن يَخْلُقُواْ ذُبَاباً وَلَوي اجتمعوا لَهُ . . { ] الحج : 

هُمُ الذباب شَيْئاً لاَّ يَسْتَنقيذُوهُ مينْهُ ضَعُفَ الطالب والمطلوب { ]   بل وأبلغ من ذلك } وَإين يَسْلُب ْ
 [   73الحج :  



[ أي :   11ثم يختم الحق سبحانه الآية بقوله : } بَلي الظالمون فِي ضَلَالٍ مُّبييٍن { ] لقمان : 
ضلال محيط بهم من كل اتجاه ، والضلال المبين المحيط لا تُ رْجى معه هداية ، فلن يهتدي هؤلاء ،  

وما عليك إلا أنْ تصبر على دعوتك يا محمد حتى يبُدلك الله خيراً من هؤلاء ، ويكونون لك  
 جنوداً يؤمنون بك ، وينصرون دعوتك . وقد كان . 

نَا لقُْمَانَ الحكمة أَني اشكر . . . { .   ثم يقول الحق سبحانه : } وَلَقَدْ آتَ ي ْ

هي وَمَنْ كَفَرَ فإَي  اَ يَشْكُرُ لينَ فْسي نَا لقُْمَانَ الحيْكْمَةَ أَني اشْكُرْ للَّيَّي وَمَنْ يَشْكُرْ فإَينمَّ ٌّ وَلَقَدْ آتَ ي ْ نَّ اللَََّّ غَنّي
يدٌ )   (  12حميَ

الحق سبحانه آتانا قبل أنْ يخلقنا ، وآتانا بعد أن خلقنا بالمنهج ثم وَالَى إلينا بمواكب الرسالات 
التي تَمل إلى كل بيئة المنهج الذي يناسبها ، وقبل أن يخرج آدم عليه السلام لتحمُّل عبء هذه  

الخلافة أعطى الله له تجربة ، هذه التجربة مفادها أن يحافظ على منهج ربه فِ ) افعل ( و ) لا 
 تفعل ( وأن يحذر كيد الشيطان . 

وقد مرَّ آدم بهذه التجربة البيانية قبل أن يجتبيه الله للنبوة وكثيرون يظنون أن عصيان آدم جاء 
 بعد أن كُل يف بالنبوة فيقولون : كيف يعصي آدم ربه ، وهو نبي والنبي معصوم؟

وهو ما يزال بشراً عاديا؛ً لذلك قال سبحانه  ونقول : نعم ، عصى آدم ربه ، لكن قبل النبوة ، 
  122-121فِ حقه : } وعصى ءَادَمُ ربََّهُ فغوى * ثمَّ اجتباه ربَُّهُ فَ تَابَ عَلَيْهي وهدى { ] طه : 

  ] 
إذن : جاء الاجتباء بعد المعصية ، فإنْ قلتَ : فما الداعي للعصيان يصدر من آدم ، وهو يعُد  
للنبوة؟ قالوا : لأنه أبو البشر ، والبشر قسمان : بشر معصومون ، وهم الأنبياء ، وبشر ليست 
لهم عصمة وهم عامة الناس غير الأنبياء ، ولا بدَُّ لآدم أنْ يُثل النوعين لأنه أبو الجميع ، فمثَّل  

البشر عامة حين وقع فِ المعصية ، ومث ل الأنبياء حين اجتباه ربه وتاب عليه ، فجمع بذلك بين 
 . الملحظين 

نَا . . { ] لقمان :   [ والإيتاء يطُلَق على الوحي مع الفارق  12هنا يقول سبحانه : } وَلَقَدْ آتَ ي ْ
بينهما ، فإنْ أطلق الوحي فإنه ينصرف إلى الوحي للرسول بمنهج من الله ، ويعُرَف الوحي عامة 

 بأنه إعلام بخفاء .
ي ربَُّكَ إيلَى الملائكة أَنَّ ي مَعَكُمْ فَ ثَ ب يتُواْ الذين   ومن ذلك قوله تعالى فِ الوحي للملائكة : } إيذْ يوُحي

 [   12آمَنُواْ . . . { ] الأنفال : 
عييهي . . { ] القصص :  نَآ إلى أمُ ي موسى أَنْ أَرْضي ي للبشر ، قال تعالى : } وَأَوْحَي ْ  [   7ويوُحي

 [   68يُوتاً . . . { ] النحل :  ويوحى للحيوان } وأوحى ربَُّكَ إلى النحل أَني اتخذي مينَ الجبال ب ُ 
ومن ذلك أيضاً يوحي الشياطين بعضهم إلى بعض من شياطين الإنس أو الجن : } وَإينَّ الشياطين  



 [   121ليَُوحُونَ إلى أَوْلييَآئيهيمْ لييُجَاديلُوكُمْ . . . { ] الأنعام : 
كذلك يوحي الله إلى أهل الخير من أتباع الرسل : } وَإيذْ أَوْحَيْتُ إيلَى الحواريين أَنْ آمينُواْ بِي  

 [    111وَبيرَسُولِي . . . { ] المائدة :  
هذا فِ المعنى اللغوي للوحي وهو : إعلام بخفاء ، فإنْ قصدت الوحي الشرعي الاصطلاحي :  

 فهو إعلام من الله لرسوله بمنهجه . وهذا التعريف يُخريج كل الأنواع السابقة . 
والحق سبحانه عبرَّ عن الإيتاء العام بقوله : } وَمَا كَانَ ليبَشَرٍ أَن يكَُل يمَهُ الله إيلاَّ وَحْياً أَوْ مين وَرآَءي 

يَ بِييذْنيهي مَا يَشَآءُ . . { ] الشورى :   لَ رَسُولًا فَ يُوحي جَابٍ أَوْ يُ رْسي  [   51حي
والإيتاء يقُصد به الإلهام ، ويكون حين تتوفر للإنسان آلة استقبال سليمة صالحة لاستقبال  

الإلهام والخاطر من الحق سبحانه وتعالى ، وآلة الاستقبال لا تصلح للاستقبال عن الله تعالى إلا 
إذا كانت على مواصفات الخالق سبحانه صانعها ومبدعها ، كما يلتقط ) الراديو أو التليفزيون (  
الإرسال ، فإني انقطع عنك الإرسال فاعلم أن جهاز استقبالك به عطب ، أما الإرسال فموجود 

 لا ينقطع ، ولله تعالى المثل الأعلى . 

وله سبحانه إرسال دائم إلى عباده ، لا يلتقطه إلا مَنْ صفَتْ آلة استقباله ، وصلحت للتلقي عن 
الله ، وهذه الآلة لا تصلح إلا إذا كانت على المنهج فِ افعل ولا تفعل ، لا تصلح إذا تكونت 

من الحرام وتغذَّتْ به؛ لأن الحرام يفسد كيماوية الفطرة التي خلقها الله فِ عباده يوم أن أخذ  
هيمْ ألََسْتُ   عليهم العهد : } وَإيذْ أَخَذَ ربَُّكَ مين بنّ ءَادَمَ مين ظهُُوريهيمْ ذُر يي َّتَ هُمْ وَأَشْهَدَهُمْ على أنَفُسي

 [   172بيرَب يكُمْ قاَلُواْ بلى . . { ] الأعراف :  
 عليها العهد ،  فهذه الذرية لو ظلتْ على حالها من الصفاء يوم كانت فِ ظهر آدم ويوم أخذ الله

ولو التزمت منهج ربها فِ ) افعل ( و ) لا تفعل ( لكانت أهلًا لإلهام الله؛ لأن آلة استقبالها عن 
 الله سليمة . 

فْتي عَلَيْهي فأَلَْقييهي فِي اليم وَلاَ تَخاَفِي وَلَا  عييهي فإَيذَا خي وتأمل فِ وحي الله إلى أم موسى : } أَنْ أَرْضي
 [    7تَزنَّ . . { ] القصص :  

فأيُّ آلة استقبال هذه التي استقبلتْ هذا الأمر ونفذته دون أنْ تناقشه ، واطمأنتْ إليه قبل أنْ 
 تفكر فيه؟ وكيف تقتنع الأم أن الموت المحقق ينُجي وليدها من موت مظنون؟ 

 ما  لذلك نقول : إذا صادف الإلهام آلة استقبال سليمة فإنه لا يوجد فِ النفس ما يصادره ، ولا 
 يبحث عن دليل ، فقامت أم موسى ونفذت الأمر كما ألُقي إليها ، هذا هو الإيتاء . 

نَاهُ رَحْمَةً م ينْ عيندينَا وَعَلَّمْنَاهُ مين لَّدُناَّ  عيلْماً { ومنه أيضاً قوله تعالى : } فَ وَجَدَا عَبْداً م ينْ عيبَادينََ آتَ ي ْ
[ والعبد الصالح لَ يكن نبياً ، ومع ذلك آتاه الله بدون واسطة ، فكان هو   65] الكهف :  

مُعل يماً للنبي ، وما ذلك إلا لأنه عبد لله على منهج موسى ، وأخلص لله تعالى فآتاه الله من عنده  



. 
  29واقرأ قول الله تعالى : } ياي أيَ ُّهَا الذين آمنوا إين تَ ت َّقُواْ الله يَجْعَل لَّكُمْ فُ رْقاَناً . . { ] الأنفال :  

 [   17[ وقال سبحانه : } والذين اهتدوا زاَدَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَ قُوَاهُمْ { ] محمد :  
إذن : كلُّ ما علينا لنأخذ إلهامات الحق سبحانه أنْ نحتفظ بصفاء البنية التي خلقها الله لتظل  

بمواصفات خالقها ، ثم نسير بها على منهجه تعالى فِ افعل ولا تفعل ، وكان سيدنا لقمان من 
هذا النوع الصافِ الطاهر النقي ، الذي لَ يخالط جسمه حرام ، والذي لا يغفل عن منهج ربه؛  

نَا لقُْمَانَ الحكمة . . { ] لقمان :    [   12لذلك آتاه الله الحكمة ، وقال فيه : } وَلَقَدْ آتَ ي ْ
وقد اختلف العلماء فيه : أهو نبي أم غير نبي ، والغالب أنه غير نبي؛ لأن القائلين بنبوته ليس 

لهم سند صحيح ، والجمهور اجتمعوا على أنه رجل صالح مرهف الحس ، دقيق الإدراك ، والحس   
كما قلنا هو الأصل الأول فِ المعلومات ، وكان لقمان لا يُر على الأشياء إلا بهذا الحس ي  
المرهف والإدراك الدقيق العميق ، فتتكون لديه مُدْركات ومواجيد دقيقة تختمر فِ نفسه ،  

فتتجمع لديه مجموعة من الفضائل والقيم التي تسوس حركة حياته ، فيسعد بها فِ نفسه ، بل 
 ويسعد غيره من حوله بما يُلك من المنطق المناسب والتعبير الحسن ، كذلك كان لقمان .

وللعلماء أبحاث حول شخصية لقمان وجنسيته ، فمنهم مَنْ ذهب إلى أنه كان أسود اللون غليظ  
الشفتين كأهل جنوب إفريقيا ، لكنه مع ذلك أبيض القلب نقي السريرة ، تخرج من بين شفتيه 

 الغليظتين الحيكَم الرقيقة والمعانَّ الدقيقة . 
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قالوا : » إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى  

 صوركم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم « . 
لذلك حين ترى مَنْ هو أقل منك فِ مال ، أو صحة ، أو جاه ، أو منظر فلا تغتر بذلك ،  

وزَّع فضله بين عباده بالتساوي   -كما قلنا    -وانظر وتأمل ما تَيز  به عليك؛ لأن الخالق سبحانه 
مجموع كل إنسان يساوي مجموع الآخر ، ولا تفاضلَ بين المجموعات إلا بالتقوى :  ، بحيث يكون  

 » لا فضل لعربِ على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح « . 
فالذين يحلو لهم أنْ يقسموا المهن مثلًا إلى مهن شريفة وأخرى حقيرة نقول : ليست هناك مهنة 

حقيرة ما دام المجتمع فِ حاجة إليها ولا تستقيم حركة الحياة إلا بها ، فكيف تَقرها؟ وكيف تَقر  
أهلها؟ والله لو قعد الوزراء فِ بيوتَم أسبوعاً ما حدث شيء ، لكن لو تعطل عمال النظافة مثلًا  

 أو الصرف الصحي ليوم واحد لحدثتْ مشكلة ، ولأصبحت الدنيا ) خرارة ( . 
باليسير ، ويتحملون ما لا يطيقه غيرهم ،  وكيف نحقر هذه المهن ونحقر أصحابها ، وهم يرضوْنَ 

كيف نحقرهم ، والله تعالى يقول : } ياأيها الذين آمَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَ وْمٌ م ين قَ وْمٍ عسى أَن يَكُونوُاْ 
هُمْ . . . { ] الحجرات :   ن ْ  [   11خَيْراً م ي



فإن قلت : ما دام ليس نبياً ، فكيف يؤتيه الله؟ نقول : بالمدد والإلهام الذي قال الله فيه : } إين 
[ فمَنْ يحافظ على مواصفات التكوين بمنطق الله  29تَ ت َّقُواْ الله يَجْعَل لَّكُمْ فُ رْقاَناً { ] الأنفال :  

 يأخذ من الله مباشرة . 
كما لو طلب منك ولدك مبلغاً من المال يتاجر به فِ السوق ، فتعطيه مبلغاً يسيراً تُجر يبه به ، فإنْ 

أفلح وربحت تجارته يطمئن قلبك فتزيده أضعاف ما أخذ فِ المرة الأولى ، كذلك الإنسان إن 
 أحسن صحبته لربه داوم الله عليه فضله ووالى إليه فيضه . 

  -لذلك يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز : ما قصر بنا فِ علم ما نجهل إلا عدم عملنا بما علمنا 
يعنّ : لو كنا أهلًا للزيادة لزادنا ، لو كنا مأمونين على ما علمنا فوظ فناه فِ حركة حياتنا لجاءتنا  
فيوضات إشراقية وعطاءات من ربنا ممتدة لا تنتهي ، أما إنْ أخذنا العلم فألقيناه جانباً ولَ نعمل 

 به ، فما الداعي للزيادة ، وأنت لَ تستفيدْ بما عندك؟
وكما تكلم العلماء فِ شخصية لقمان وجنسيته تكلموا فِ حكمته ، فسأله أحدهم وقد تبسَّط 

معه فِ الحديث : ألَ تكُنْ عبداً تخدم فلانا؟ً قال : بلى ، قال : فبَيمَ أوتيت الحكمة؟ قال :  
باحترامي قدر ربِ ، وأدائي الأمانة فيما وليت من عَمل ، وصدق الحديث ، وعدم تعرُّضي لما لا  

 يعنينّ . 

وهذه الصفات كافية لأنْ تكون منهجاً لكل مؤمن ، ولأنْ ينطق صاحبها بالحكمة ، والله لو  
 كانت فيه صفة الصدق فِ الحديث لكانت كافية .

لذلك وصل لقمان إلى هذه المرتبة وهو العبد الأسود ، فآتاه الله الحكمة مباشرة ، وهو ليس نبياً  
ولا رسولًا ، وسُم ييت إحدى سور القرآن باسمه ، وهذا يدلك على أن الإنسان إذا اعتدل مع الله 
 وأخلص فِ طاعته فإن الله يعطيه من فيضه الواسع ، فيكون له ذيكْر فِ مصاف ي الرسل والأنبياء . 

ويُ رْوَى من حكمة لقمان أن سيده أمره أن يذبح له شاة ثم يأتيه بأطيب مُضْغتين فيها ، فذبح 
وفِ اليوم التالِ قال له : اذبح لِ شاة وأتنّ بأخبث مُضغتين الشاة وجاءه بالقلب واللسان ، 

فيها ، فجاءه أيضاً بالقلب واللسان فسأله : ألَ تَأْتي بهما بالأمس على أنهما أطيب مضغتين فِ 
 الشاة؟ قال : بلى فليس شيء أطيب منهما إذا طاَبَا ، ولا شيء أخبث منهما إذا خَبُ ثاَ . 

وبعد لقمان جاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعُل يمنا هذا الدرس فيقول : » . . . ألا 
أن فِ الجسد مضغة إذا صَلُحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدتْ فسد الجسد كله ، ألا وهي 

 القلب « . 
ويقول صلى الله عليه وسلم فِ حديث آخر : » من حفظ ما بين لحييه وما بين ريجْليه دخل الجنة  

 . » 
قمان كان يفتي الناس ، وكانوا يثقون بكلامه ، وكان ذلك قبل داود عليه السلام ،  ويرُوى أن ل



وهذه   -فلما جاء داود كفَّ لقمان عن الفُتْيا ، فلما سألوه : لماذا امتنعتَ عن الفُتْيا؟ فقال 
 أيضاً من حكمته : ألاَ أكتفي إذا كُفيت؟ 

يعنّ : لماذا أتَسَّك بها وقد بعث الله لِ مَنْ حملها عنّ ، وهو يعلم تَاماً أنه مجرد عبد صالح ) أي  
: أنه أخذ الحكمة من منازلهم كما يقال ( ، أما داود فرسول من عند الله ، ومن الحكمة أنْ  

ح له هذا المجال ، ويترك له ساحة الفُتْيا فِ القوم لعله يأتي بأفضلَ مما عند لقمان؛ لذلك   يفُسي
 تركها له عن رضاً وطيب خاطر . 

تنّ يا رب ، فأنا   ه بين أن يكون نبياً أو حكيماً ، فقال : أما وقد خيرَّ والبعض يقول : إن الله خيرَّ
أختار الراحة وأترك الابتلاء ، أما إنْ أردْتَا يا رب عزمة فأنا سأقبلها سمعاً وطاعة؛ لأنَّ أعلم أنك  

 لن تخذلنّ . 
والحق سبحانه ينُطق لقمان بأشياء من الحكمة يسبق بها النبوة؛ ليبين لنا أن الإنسان من الممكن  

أن يكون ربانياً ، كما جاء فِ الحديث القدسي : » عبدي ، أطعنّ تكُنْ ربانياً ، تقول للشيء كُنْ 
 فيكون « . 

ذلك لأن فضل الله ليس له حدود ، وليس عليه حرج ، وبابه تعالى مفتوح ، المهم أن تكون أهلًا 
 لأنْ تليجَ هذا الباب ، وأنْ تكون فِ معية ربك دائماً . 

ومما يُ رْوَى من حكمة لقمان أنه غاب فِ سَفْرة ، ثم عاد فلقيه تابعه ، فقال له : مَا حال أبِ؟  
فقال : مات ، فقال لقمان : الآن ملكْتُ أمري ، ثم سأل : فما حال زوجتي؟ فقال : ماتت ،  
فقال : جد دتُ فراشي ، ثم سأل عن أخته ، فقال : ماتت ، فقال : ستَر الله عيرْضي ، ثم سأل 

 عن أخيه ، فقال : مات ، فقال : انقصم ظهري . 
بموت أبيه؛ لأنه  -خاصة العاق  -وهذا الكلام لا يصدر إلا عن حكمة ، فكثيراً ما يفرح الابن  

سيترك له المال يتمتع به ، أما لقمان فيقول عندما علم بموت أبيه : الآن ملكْتَ أمري؛ لأنه فِ 
 ليس فِ يده إنما فِ يد أبيه ، فلما مات أبوه صار أمره بيده .حياة أبيه كان له أمر ، لكن أمره 

وهذه الحكمة توضح لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : » أنت وما ملكت يداك لأبيك « كأنه 
من العيب أن تقول فِ حياة أبيك : أنا أملك كذا وكذا . أما الآن فقد تجاوز الأبناء كل هذه  

 القيم ، ونسمع الابن يقول لأبيه : اكتب لِ كذا وكذا . 
ل الجديدة على فراش القديُة   أما قوله : » جددت فراشي « فهي كلمة لها معنى كبير : أنا لا أُدخي

حتى لا أجرح مشاعرها ، أو أننّ لا أتزوج إلا بعد وفاة زوجتي الأولى؛ ذلك لأن الغيرة طبع فِ 
 النساء . 

يدة خديجة ، فقد » دخلت فاطمة بنت محمد  وكانت أم المؤمنين عائشة تغار حتى من ذكر الس
صلى الله عليه وسلم على أبيها مُغْضبة فقال صلى الله عليهم وسلم : « ما أغضبك يا أم أبيها »  



فقالت : والله إن عائشة قالت لِ : إن رسول الله تزوج أمك ثيباً ، ولَ يتزوج بيكْراً غيري ، فقال 
وانظر هنا إلى أدب النبوة فِ الردَّ وفِ سرعة  -لها رسول الله : « إذا أعادت عليك هذا القول 

فقولِ لها : ولكن أمي تزوجتْ رسول الله وهو بكر ، وتزوجيته أنت وهو ثيَّب » هذا   -الخاطر 
 كلام النبوة ، ومن بعدها لَ تعُيدْها عائشة مرة أخرى . 

وقد يقول قائل : وكيف تغار عائشة ، وهي أم المؤمنين وزوج رسول الله؟ قالوا : هذه الغيرة لها 
معنى ، فقد عقد رسول الله عليها وهي بنت السادسة ، ودخل بها وهي بنت التاسعة ، وقد 

جاوز صلى الله عليه وسلم الخمسين من عمره ، ومع فارق السن بينهما رضيتْ عائشة برسول 
غَر سنها ، فلم تنظر إليه   الله؛ لأنها رأتْ فيه من مزايا نوره ما جعلها تَ غاَر عليه رغم كيبَر سن ه وصي

 على أنه رجل عجوز يكبرها ، بل رأَتْ فيه ما يفوق ويعلو على مجرد الشباب . 
إذن : فمعنى : « جددت فراشي » أننّ أراعي مشاعر الزوجة الجديدة ، فلا أُديخلها على فراش 

ب مشاعر الغيرة عندها ، حتى من التي ماتت ، وأنا أريد أن تكون  القديُة فأصدمها به ، وأُلهي
صافية التكوين لذاتي ، راضية عن كل تصرفاتي ، أريد أن أمنع كل شبهة تقلق كونها سكناً لِ ،  

 وأنا سَكن لها . 

نَا لقُْمَانَ الحكمة . . . { ] لقمان :  [ فالذي آتى هو الله  12نعود إلى قوله تعالى : } وَلَقَدْ آتَ ي ْ
عز وجل ، والحكمة : مادة حكَم تدل على وَضْع الشيء فِ موضعه ، ومنها الحاكم؛ لأنه يضع 

الحق فِ نصابه ، حتى فِ الدواب نسمي الحديدة التي توضع فِ فم الفرس لأتَكم فِ حركته )  
حَكَمه ( ؛ لأن الهدف من ركوب الخيل مختلف ، فمرة أركبه للنزهة ، ومرة أركبه لأدرك به صَيْداً  

، ومرة للك ير وللفر ي فِ المعركة ، فكُلُّ هدف من هذه له حركة ، وينبغي أنْ أتَكم فِ حصانَّ  
 ليؤدي لِ ما أريده منه . 

لشيء فِ موضعه ، وهي مجموعة من مَلَكات الفضائل إذن : فالحكمة تعنّ فِ معناها العام وَضَع ا
تصدر عنها الأشياء التي تضع كل أمر فِ محله لكن بيُسْر وبلا مشقة ولا تعب ، كالشيخ الذي  

ظل يدرس فِ الأزهر مثلًا عشرين أو ثلاثين سنة تذهب إليه ، وتستفتيه فِ أمر من الأمور ،  
فيجيبك بيُسْر وسهولة ، وبدون تفكير أو إعداد ، لماذا؟ لأن الفُتْيا أصبحت ملَكَه عنده لا تَتاج  

 منه إلى مجهود ولا مشقة . 
 ومن الحكمة أنْ يخلق الله لك أشياءً ، ويهديك لأنْ تستنبط منها أشياءً أخرى . 

[ فاعلم أن هنا قَسَماً فالواو واو    12وساعة تسمع من الله تعالى : } وَلَقَدْ . . { ] لقمان : 
 سَم عليه مُؤكَّد باللام ومُؤكَّد بقد التي تفيد التحقيق . القسم ، والمق

نَا . . { ] لقمان :  فِ إتيانه للأشياء يعنّ  -سبحانه وتعالى  -[ الحق   12قوله سبحانه : } آتَ ي ْ
تعدَّي ما قدره لمن قدره من خير ظاهر ومن خير مستور . وقبل أنْ يخلق الله الإنسان خلق له ،  



فجاء الإنسان الأول ) آدم عليه السلام ( وطرأ على كون فيه كل مُقو يمات حياته من هواء وماء 
 وأرض وسماء وطعام وشراب . . الخ . 

وكل ذلك مُسخَّر له تسخيراً لا دَخْلَ للمنتفع به فيه ، وهذا أول الإيتاء ، بل قبل ذلك ، وفِ 
 أي : أوجدها .  -الأزل قبل أن يخلق الإنسان خلق له مُقو يمات مادته ومُقو يمات قيمه وروحه 

لأننا نعلم أن كل صانع قبل أن يقُديم على صَنْعة لا بدَُّ أن يُحد يد الغاية ، ويضع الهدف منها أولًا ،  
لا أنْ يصنع الشيء ثم ينظر فيه : لأي ي شيء يصلح هذا الشيء ، كذلك لا بدَُّ أنْ يسبق الصنعةَ  

 منهجُ صيانتها . 
فالحق سبحانه قبل أنْ يخلق الإنسان وضع له مُقو يماته المادية والمعنوية ، والمنهج الذي يُصليحه 

وحد د الهدف من وجوده؛ لذلك ينُب يهنا الحق سبحانه إلى هذه المسألة فِ قوله تعالى : } الرحمن *  
[ فقبل أنْ يخلق الله الإنسانَ وضع المنهج   3-1عَلَّمَ القرآن * خَلَقَ الإنسان { ] الرحمن : 

 الذي به صيانته ، وهو القرآن الكريم .

إذن : فمعنى الإيتاء أنْ يعدي الله ما قدره من خير ظاهر أو خير مستور لمن قدره ، والخير يكون 
على نوعين : خير يقيم المادة ، وخير يقيم القيم الروحية ، المادة تقوم بالهواء وبالطعام وبالشراب  

 . . الخ ، والقيم تقوم بالوحي وبالمنهج الذي حمله الرسل بافعل ولا تفعل . 
نَا لقُْمَانَ الحكمة  والله تعالى آتى كثيراً من خلقه ، فلماذا خَصَّ لقمان بالذات ، فقال } وَلَقَدْ آتَ ي ْ

[ ؟ قالوا : لأن الله تعالى حين يأمر الرسل بأمر ليبُل يغوه يعُيد الرسل لهذا   12. . { ] لقمان :  
يمة تَتدي إلى الله ، وإلى المطلوب  الأمر ، وكأن الحق سبحانه يريد أنْ يقول لنا ، إن الفَطرة السل

 من الله بدون وحي ، وبدون إعداد . 
من أنه كان يُحد يث سيدنا رسول الله بالأمر  -رضي الله عنه  -ومن ذلك ما رُويي عن سيدنا عمر 

، ويقترح عليه فيأتي الوحي موافقاً لرأيه ، فكيف يتسنى لعمر أن يقترح على رسول الله وفِ  
 وجوده ، وهو المشرع الثانَّ بعد القرآن؟

نقول : لأن الله تعالى يريد أنْ يثبت لنا أن الفطرة السليمة إذا صَفتْ لله تستطيع أنْ تَتدي إلى  
 الأشياء ، وتصل إلى الحق قبل أنْ ينزل الوحي به . 

نْ  إذن : فالإيتاء من الله لا يأتي عبثاً ، فالإيتاء الأول كان لآدم عليه السلام ، وآدم شاء الله أ
يجعله خليفة له فِ الأرض ، ولا يعنّ هذا أنه أول المخلوقات فِ الأرض ، والحق سبحانه لَ يَ قُلْ 
ري السموم  إننّ أول ما خلقتُ خلقتُ آدم ، وبدليل قوله تعالى : } والجآن خَلَقْنَاهُ مين قَ بْلُ مين ناَّ

 [ .   27{ ] الحجر :  
لَْقٍ جَدييدٍ *   بْكُمْ وَيأَْتي بخي ومسألة الخلْق هذه هي ينة على الله ، بدليل قوله تعالى : } إين يَشَأْ يذُْهي

[ فالمسألة ليست نادرة حدثت مرة واحدة ،    20-19وَمَا ذلك عَلَى الله بيعَزييزٍ { ] إبراهيم : 



 ولن تَدث بعد ذلك . 
وللعلماء كلام طويل فِ عوالَ أخرى غير عالمنا كعالَ الحن ، وعالَ الب ي ، وعالَ الجن وغيرها مما لا  
يعمله إلا الله ، لكن إنْ حدَّثك المضللون الذين يريدون أنْ يستدركوا على الدين ويقولون : إن 

 الحفريات أثبتت وجود مخلوقات قبل آدم ، فكيف تقولون : إن آدم أول مخلوق؟
ونقول لهؤلاء : لَ يقُلْ أحد : إن آدم أول مخلوق على الأرض ، إنما هو أول هذا الجنس البشري  
الذي نسميه » إنسان « لكن سبقته أجناس أخرى ، وشاء الله أنْ يجعل آدم خليفة فِ الأرض ،  

 [   30ثم أخبر الملائكة } إينَّ ي جَاعيلٌ فِي الأرض خَلييفَةً . . { ] البقرة :  
والله حين يخبر الملائكة هذا الخبر لا يستشيرهم ، إنما ليبين لهم أمراً واقعاً ، وخصَّ الملائكة بهذا 

الإخبار؛ لأنه سيكون لهم دور مع هذا الخليفة الجديد . إذن : فالذين قال الله لهم : } إينَّ ي جَاعيلٌ 
[ ليسوا كل الملائكة ، إنما الذين لهم دور ومهمة مع هذا  30فِي الأرض خَلييفَةً . . { ] البقرة :  

 المخلوق ، أما باقي الملائكة فلا يدرون بآدم ، ولا يعرفون عنه شيئاً ، وليس فِ بالهم إلا الله .

والقرآن الكريم يشير لنا إلى هذه المسألة إشارةً دقيقة فِ قوله تعالى مخاطباً إبليس لما رفض  
[ والعالون هم الملائكة الذين لَ   75السجود لآدم : } أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مينَ العالين { ] ص :  

 يشملهم الأمر بالسجود . 
وقلنا : إن الله تعالى كرَّم آدم حين خلقه تعالى ، وباشر خَلْقه بيده سبحانه ، ولَ يخلقه كباقي  

المخلوقات ) بكُنْ ( ؛ لذلك جاء فِ حيثية النقد على إبليس : } قاَلَ ياإبليس مَا مَنَ عَكَ أَن  
 [    75تَسْجُدَ ليمَا خَلَقْتُ بييَدَيَّ . . { ] ص : 

لآلة الفاعلة لأكثر الأشياء  إذن : مباشرة الخلَْق باليد دليل على العناية بالمخلوق؛ لأن اليد هي ا
، وحتى الآن نفخر بعمل اليد فنقول ) هذا الشيء يدوي  ( يعنّ : لَ تصنعه آلة صماء ، إنما يد 

 مفكر يتقن الصنعة . 
يحلو للبعض أن يقول : هو الذي أخرجنا من الجنة ،   -عليه السلام  -وفِ مسألة خَلْق آدم  

فهل قال الله تعالى قبل أن يصدر أول بيان عن آدم أننّ خلقُته للجنة ، ثم عصى آدم ربه  
 وتسبب فِ أنْ نخرج منها؟ 

  -إذن   -[ فهو  30لَ يقُلْ ذلك ، إنما قال : } إينَّ ي جَاعيلٌ فِي الأرض خَلييفَةً . . { ] البقرة :  
مخلوق للأرض ، وما الجنة التي دخلها إلا جنة التجربة لا جنة الخلد ، والبعض يظن أن كلمة 

ذا أُطلقَتْ تعنّ جنة الآخرة ، وهذا خطأ بدليل قول الله تعالى : } إيناَّ بَ لَوْنَاهُمْ كَمَا بَ لَوْنََ  الجنة إ
يَن { ] القلم :    [   17أَصْحَابَ الجنة إيذْ أَقْسَمُواْ ليََصْريمُن َّهَا مُصْبيحي

َا جَن َّتَيْني مينْ أَعْنَابٍ . . { ] الكهف :   وقوله تعالى : } واضرب لهمُْ مَّثَلًا رَّجُلَيْني جَعَلْنَا لَأحَديهمي
32    ] 



فالجنة فِ اللغة هي المكان المليء بالأشجار الكثيفة التي تستر مَنْ يسير فيها ، كما تستره أيضاً  
عن البيئة الخارجية؛ لأنها تكفيه بما فيها عن الاحتياج إلى غيرها ، فبها كل مُقو يمات الحياة ، ومن  
ذلك الجنة التي دخلها آدم؛ لأن الله تعالى أراد أنْ يصنع لآدم تدريباً على مهمة الخلافة ، ولَ لا  

 ونحن ندُرَّب كل صاحب مهمة على مهمته قبل أنْ يقوم بها ، حتى لاعب الكرة . 
وحين نأخذ المتدرب لندربه على أداء مهمته لا بدَُّ أن نوفر له كل مُقو يمات حياته ، ونتكفل له 

بكل ما يعينه على أداء مهمته ، فنقدم له إقامة كاملة من طعام وشراب ومسكن . . إلخ وكذلك  
تُمَا وَلَا  ئ ْ هَا رغََداً حَيْثُ شي ن ْ فعل الله تعالى لآدم فقال له } يََءَادَمُ اسكن أنَْتَ وَزَوْجُكَ الجنة وكَُلَا مي

 [    35تَ قْرَبَا هذه الشجرة فَ تَكُونَا مينَ الظالمين { ] البقرة : 
وحين نقارن بين ما أباحه الله لآدم وما حظره عليه نجد أنه تعالى أباح له كُلَّ ما فِ الجنة ولَ يحرم 

عليه إلا هذه الشجرة التي أوضحها وبيَّنها له . كما نلحظ قوله تعالى : } لَا تَ قْرَبَا . . { ] البقرة  
[ ولَ يقُلْ : لا تأكلا؛ لأن القرب من الشيء قد يغُريي بمزاولته ، فاحتطْ أنت لنفسك   35: 

 بعدم القرب منه . 
 وهذا التدريب لآدم فيه إشارة رمزية لكل تكليف من الله لخلَْقه فِ ) افعل ( و ) لا تفعل ( . 

ثم يذك ير الحق سبحانه آدم بالمقدمة العدائية التي حدثتْ بينه وبين إبليس ، وينصحه بأنْ يحذر 
 هذا العدو؛ لأنه أبى أنْ يسجد له لما أمره الله بالسجود استكباراً وعُتواً .

والله حين يأمر بالسجود لآدم إنما يريد السجود للأمر والانصياع له ، لا السجود لآدم فِ ذاته؛  
لذلك نجد الأمر من الله تعالى يختلف باختلاف المأمورين ، فمرة ينهي عن شيء ويأمر بمثله ليرى  

 مدى انضباطك للأمر وللنهي .
ففي الحج مثلاً ، يأمرك أنْ تقُب يل حجراً ، وأنْ ترمي حجراً آخر وترجمه ، وهذا حجر وذاك حجر 

 ، إذن : فالحجرية غير منظورة ، لكن المنظور فيه إلى الأمر أو النهي . 
وبصرف النظر عن المصلحة أو الحكمة من الأمر أو النهي ، فمثلًا حينما يتعذر الماء يشرع  

نظافة فِ التيمم ، وهو يلُو يث  التيمم بدلًا من الوضوء ، فيأتي مَنْ يقول : الوضوء للنظافة ، فما ال
 الجسم؟

ونقول : فَ رْق بين النظافة والتطهير ، والمراد من التيمم التطهير بشيء هو أصل فِ مادتك  
وتكوينك ، فالمسألة انضباط فِ طاعة الأمر بأن تفعل شيئاً تجعله مقدمة لصلاتك ، كأنك لا  

تقُبل على الصلاة إلا بتهيئة ، وأيضاً لأن الصلاة بها قيوامَ روحك وحياتك ، وحياتك فِ الأصل 
 ومادتك من الماء الذي تستخدمه فِ الوضوء والتراب الذي تستخدمه التيمم . 

إذن : لهاتين المادتين رمزية يجب أن تلُحظ فِ الدخول على الله فِ الصلاة ، ولا يليق بالمؤمن أنْ 
من أدائها ، إنما يكفي أن يقول  يفُلسف أمور العبادات ويبحث عن عيل تها والحكمة أو المصلحة



 : عيلَّة هذا الأمر أن الله أمر به أنْ يفعل ، وعلة هذا الحكم أن الله أمر به ألاَّ يفُعل . 
لذلك ورد عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قال : لو كانت المسألة بالعقل لكان أسفل الُخف ي 
أوْلَى بالمسح من أعلاه ، إذن : المسألة طاعة والتزام للأمر وللنهي؛ لذلك من غير المناسب أن 

نقول : إن من حكمة الصوم : أنْ يَشعر الغنّ بألَ الجوع ، فيعطف على الفقير؛ لأننّ سأقول لك  
 إذن : لماذا يصوم الفقير؟ 

ولتوضيح هذه المسألة ضربنا مثلًا وما زْلنا نكرره . قلنا : إن أعز شيء على المرء صحته ، فإنْ 
أصابته علة ، فأول ما يعُميل عقله يبحث عن الطبيب المتخصص فِ مرضه فيذهب إليه ، ثم  

يسلم له نفسه ليفحصه ، ثم يكتب له الدواء فيأخذه ويتناوله دون أنْ يسأل عن عيلَّته ، أو لماذا 
 وصفه الطبيب ، لماذا؟ 

لأن الطبيب مؤتَن بعد أنْ تعلَّم ودرس وتخصَّص ، فأنت لا تسأله ولا تناقشه : لماذا كتب لك  
هذا الدواء ، وهو مع ذلك إنسان وعُرْضة للخطأ وللسهو وللنسيان ، ومع ذلك لا يناقش .  

 إذن : علة تناول الدواء أن الطبيب وصفه لِ ، وعلة كل أمر عند الآمر به . 
فلا يليق بالمؤمن بعد أن آمن بالله وبحكمته  -سبحانه وتعالى  -والآمر فِ العبادات هو الحق  

 وقدرته أنْ يبحث ليعلم الحكمة من كل أمر يأتيه من ربه عز وجل .

وأن الجنة التي دخلها كانت للتدريب والتجربة ولَ تكُنْ جنة  -عليه السلام   -نعود إلى آدم  
الخلد ، تدرَّب فيها آدم على : كل ) افعل ( وعلى : لا تقرب ) لا تفعل ( واحذر الشيطان فإنه 
عدو لك ، وسوف يوسوس لك ، ويغويك؛ لأنه لا يريد أنْ يكونَ عاصياً وحده ، يريد أنْ يجرَّك 

 معه إلى حمأة المعصية . 
وظل آدم وزوجته يأكلان كما قال تعالى من الجنة رغداً حيث شاءا ، دون أنْ يقربا هذه الشجرة  
التي بيَّنها الله لهما إلى أنْ وسوس لهما الشيطان وأغراهما بالأكل منها ، مع أن الله تعالى حذَّرهما ،  

 مع ذلك حدثتْ من آدم الغفلة . وأعطاهما حقنة مناعة ضد الشيطان ووسوسته ، و 
وهذه الغفلة الله ينُب يه بها ذرية آدم من بعده : أن الشيطان لن يدعكم ، وسوف يدخل عليكم 

بألاعيبه وحيله ، كما دخل على أبيكم آدم ، فكونوا منه على حذر ، وابحثوا بعقولكم ما يلقيه  
 إليكم من وساوس بالله .

ماذا قال إبليس لآدم حين أغواه بالأكل من الشجرة؟ قال : } مَا نَهاَكُمَا ربَُّكُمَا عَنْ هذه الشجرة  
 [   20إيلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْني أَوْ تَكُونَا مينَ الخالدين { ] الأعراف : 

أليس من المنطق أن نقول : ولماذا لَ تأكل أنت منها يا إبليس فتصير مَلَكاً ، وتصير من الخالدين  
عَثُونَ { ] الحجر : ، ولا تتمحك فتقول   [ إذن : كان على آدم أنْ  36: } فأَنَظيرْنَّي إلى يَ وْمي يُ ب ْ

 ينتبه إلى مكايد الشيطان وألاعيبه . 



من خلال هذه القصة إلى أن الشيطان سيأتينا فِ مقام الطاعة ،   -سبحانه وتعالى  -ثم ينُب يهنا 
فلو أن آدم وزوجه ذهبا إلى هذه ذهبا إلى هذه الشجرة وأكلا منها ما وسوس لهما ، فهذا دليل 

 على أنهما احتاطا للأمر ، فلم يقربا من الشجرة تنفيذاً لأمر الله؛ لذلك تدخَّل الشيطان . 
إذن : نقول إن الشيطان لا يتدخل إلا  فِ مجال الطاعة ، أما المعصية فصاحبها كفاه مؤنة  

الوسوسة ، الشيطان يذهب إلى المسجد لا يذهب إلى الخمارة؛ لأن الذي يذهب إلى الخمارة  
 صار شيطاناً فِ ذاته ، فما حاجته لإبليس؟ 

رَاطَكَ المستقيم { ] الأعراف :  [    16لذلك يقول تعالى حكاية عن إبليس : } لَأقْ عُدَنَّ لَهمُْ صي
أي : فِ مواضع الخير وطرق الصلاح والهداية لأبطل أعمالهم ، وأفسد عليهم أمرهم ، ونحن  

نلحظ ذلك فِ صلاتنا مثلًا ، فقد تنسى شيئاً ، وتَاول أن تتذكره فلا تستطيع ، وفجأة وأنت 
 تصلى تتذكره . 

فلو أننا أخذنا ) الروشتة ( من خالقنا عز وجل وبمجرد أنْ ينزغنا الشيطان نقول : أعوذ بالله من  
الشيطان الرجيم لتنب ه الشيطان ، وعلم أننا لسنا فِ غفلة ، وأننا نكشف ألاعيبه ، ونعرف حيله  

يعٌ عَلييمٌ { ]   وصدق الله العظيم حين قال : } وَإيماَّ يَ نَ زَغَنَّكَ مينَ الشيطان نَ زغٌْ فاستعذ بالله إينَّهُ سميَ
 [   200الأعراف : 

وقد وصف الله الشيطان بأنه خن اس ، يعنّ : إذا ذكُير الله خنس وتضاءل ، فإنْ جاءك هذا  
قُلْ بجرأة وقوة : أعوذ بالله من الشيطان   -حتى وإنْ كنتَ تقرأ القرآن  -الخاطر الشيطانَّ 

الرجيم؛ ليعلم أن ألاعيبه لا تخفي عليك فينصرف عنك ، أما أن تخضع له فإنه يعطيك فقط  
طرف الخيط ، ويفتح لك باباً يشغلك به ، ثم يتركك أنت ) تكُرُّ ( هذا الخيط من نفسك ،  

 ويذهب هو ) يستغفل ( واحداً غيرك . 

والشيطان رغم عيلْمه ، إلا أن فيه تغفيلًا بدليل أنه أعلن عن خطته ، وأظهر لنا مكايده قبل أنْ 
رَاطَكَ المستقيم { ] الأعراف :   [ وقال } لآتييَ ن َّهُمْ م ين   16يكيدنا بها ، فقال : } لَأقْ عُدَنَّ لَهمُْ صي
[ ، فالذي يدبر   17بَيْني أيَْدييهيمْ وَمينْ خَلْفيهيمْ وَعَنْ أَيُْاَنهييمْ وَعَن شََآَئيليهيمْ . . { ] الأعراف :  

المكايد ويتآمر على غيره لا يعلن عن مكايده مُقدماً ، ونحن أيضاً كان علينا أنْ نحذر هذه المكايد 
 خاصة ، وقد أعلن عدونا عنها . 

اذا لَ  ولك أنْ تلحظ فِ خطة إبليس أنه يأتيك من جهاتك الربع ، ومعلوم أن الجهات ست ، فلم
يذكر فوقنا وتَتنا؟ قالوا : لأن هاتين الجهتين محلُّ نظر إلى الله عز وجل ، فالعبد ينظر إلى عيز ي  

 الربوبية فِ عليائه وذُل ي العبودية إذا اتجه فِ سجوده إلى أسفل .
إذن : فأنت فِ معية ربك فِ هاتين الجهتين ، والشيطان لا ينال منك إلا وأنت بعيد عن معية 

ربك . ومث َّلْنا لذلك ، ولله المثل الأعلى؛ قلنا : إن الغلام إذا كان يسير فِ يد أبيه وفِ صحبته ،  



 لا يجرؤ أحد من أمثاله على الاعتداء عليه ، إنما إنْ سار وحده فهو عُرْضة للإيذاء . 
وهذا دليل على علم إبليس وعلى ذكائه ، ونلحظ هذا أيضاً فِ قوله : } لُأغْوييَ ن َّهُمْ أَجْمَعييَن * إيلاَّ  

هُمُ المخلصين { ] ص :  ن ْ [ كأنه يقول لربه : أنا لا أقترب من عبادك الذين    83-82عيبَادَكَ مي
 هم فِ حضانتك ، وفِ معيتك .

والتغفيل الأكبر فِ إبليس أنه مع علمه بمقام ربه يتمرد على أمره ، حين يأمره بالسجود فلا  
 يسجد . 

إذن : نبَّه الله تعالى آدم وحذره من كيْد إبليس ، وكان عليه أنْ يحذر وألاَّ تدخل عليه حيلة  
الأكل من الشجرة إلا أنه فِ غفلة منه عن أمر ربه أكل من الشجرة ، فلما خالف الأمر  

اختلفتْ طبيعته ، وبدَتْ له ولزوجه السَّوْءة ، وكانت المرة الأولى التي يشعر فيها آدم بعورته عند  
 خروج الغائط .

لكن ، ما الفرق بين فتحة دخول الطعام ) الفم ( وفتحة خروجه؟ ولماذا أصبحت هذه عورة ،  
 وهذه غير عورة؟

قالوا : لأن آدم حال طاعته لأمر ربه فِ الأكل من ثمار الجنة كان يأكل بطهي ربه ، وهو طهي 
بحكمة وبقدر معلوم ، يكفي مقومات الحياة ولا يزيد عنها ، لذلك لَ يَ بْق فِ بطن آدم فضلات ،  
ولَ توجد عنده غازات أو أرياح ، فلم يشعر فِ هذه الحالة بحاجة إلى التغوط ، فكانت الفتحتان 

 متساويتين ، هذه فتحة ، وهذه فتحة . 
فلما خالف آدم ربه وذاق الشجرة اختلفتْ الأغذية فِ بطنه ، وحدث لها تفاعلات ، ونتج عنها  
فضلات وأرياح ، ولما أحسَّ بها آدم نفر منها وأصابه الخجل ، وشعر أنها عورة ينبغي أنْ تُستر ،  

فالطبع السليم لا بدَُّ أنْ ينفر منها؛ لذلك أخذ يزيل هذا الأذى عن نفسه ، ويستره بأوراق  
 الشجر ، ومنذ ذلك الحين لَ يستطع آدم أن يسدَّ هذه الفتحة ، ولن تُسدَّ . 

إذن : الحق سبحانه جعل الدُّرْبة لآدم فِ الجنة هذه ، وهيَّأ له فيها طعامه ، ونهاه عن نوع بعينه ،  
فأمره ونهاه وعلَّمه وحذَّره ، فلما وقع فِ المخالفة وأغواه الشيطان ، ولَ يعمل بنصيحة ربه أخرجه  
رْتَ على منهجي وويفْق أوامري   إلى الأرض بهذه التجربة ، لتكون رمزاً له ولذريته من بعده : إنْ سي
فِ ) فعل ( و ) لا تفعل ( فلن تجد عورة فِ الكون كله ، ونحن نرى ذلك فعلاً فِ حركة حياتنا فِ  

 الكون ، فلا نرى عورة فِ المجتمع ولا خللاً إلا إذا خُوليفَتْ أوامر الله . 
الرسل بالمنهج ، فكان  هذا هو الإتيان الأول ، بعد ذلك قدَّر الله غفلة البشر ، فأرسل إليهم

نَا دَاوُودَ زبَوُراً { ] النساء :   [ وقال فِ عيسى عليه  163إتيان آخر ، كما قال تعالى : } وَآتَ ي ْ
نَاهُ الإنجيل { ] الحديد :    [   27السلام : } وَآتَ ي ْ

وهذا الإيتاء من الله يتم فِ خفاء؛ لذلك يُسمونه وحياً ، وهو من الغيبيات ، فالله تعالى لا يُدُّ 



ياً ، ومن هنا ارتبط الإيُان بالغيبيات دون المحسَّات ، فأنا  يده فيعطي النبي أو الرسول شيئاً حس ي
لا أقول مثلاً : آمنتُ بأننّ قاعد فِ مسجد الشيخ سليمان وأمامي جَمْع من الإخوة . . الخ . 

 إذن : لا بدَُّ أنْ يكون الإيُان بأمر غيبي . 
يؤُتيى على توالِ العصور أنبياءه معجزات ، ويؤتيهم منهجاً يسوس   -سبحانه وتعالى  -الحق 

 حركة الحياة ، ولا يقتصر إيتاء الله على الرسل ، إنما يؤتى غير الرسل ، ويؤتى الحيوان . . الخ .
  12ثم يعطينا الحق سبحانه نموذجاً للحكمة التي آتاها لقمان : } أَني اشكر للََّّي . . { ] لقمان :  

[ هذه هي الحكمة الأولى فِ الوجود؛ لأنك إنْ شكرتَ الله على ما قدَّم لك قبل أنْ توجد ،  
وعلى ما أعطاك قبل تسأل ، وعلى ما هدى جوارحك لتؤدي مهمتها حتى وأنت نائم ، كأنه  

 تعالى يقول لعباده : ناموا أنتم فربكم لا تأخذه سنة ولا نوم . 
فإن شكرك لله يهدم أول لبنة من لبنات الاغترار ، فالذي يفسد خلافة الإنسان فِ الأرض أنْ 
يغترَّ بما أعطاه الله وبما وهبه ، وينسى أنه خليفة ، ويعتبر نفسه أصيلًا فِ الكون ، والشكر لله 

 تعالى يكون على ما قدَّم لك من نعم . 
ومن ذلك قوله تعالى : } والله أَخْرَجَكُم م ين بطُُوني أمَُّهَاتيكُمْ لَا تَ عْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السمع 

[ أي : تشكر الله على ما سبق ، فقد  78والأبصار والأفئدة لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ { ] النحل :  
وُلدتَ لا تعلم شيئاً ، ثم تكونت عندك آلات الإدراك والعلم ، فعلمتَ وملأت قلبك بالمعانَّ  

الجميلة؛ لذلك تشكر الله عليها ، فجَعْل هذه الآلات لك ، عيلَّته أنْ تشكر أي : على ما مضى 
. 

ثم هناك شكر آخر ، لا على ما فات ، لكن شكر هو فِ ذاته نعمة جديدة ، وتأمل فِ ذلك 
 قول الله تعالى : 

تَ غُ  مْريهي وَليتَ ب ْ رَاتٍ وَلييُذييقَكُمْ م ين رَّحْمتَيهي وَليتَجْرييَ الفلك بأيَ لَ الرياح مُبَش ي واْ مين } وَمينْ آيَاتيهي أَن يُ رْسي
[ هذه كلها نيعَم يعطف عليها بقوله : } وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ { ] الروم   46فَضْليهي . . { ] الروم : 

 :46   ] 
فعطف الشكر على النعم السابقة يعنّ أنه فِ ذاته نعمة ، وإلا لقال كما فِ الآية السابقة }  

 [    78لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ { ] النحل :  
[    7والشكر بهذا المعنى هو المراد فِ قوله تعالى : } لئَين شَكَرْتُمْ لَأزييدَنَّكُمْ . . { ] إبراهيم : 

 .  فهذا شكر لما سبق ، وهذا شكر لما هو آتٍ 
[ مُوجه إلى الله تعالى ، فكيف إذا   12والشكر فِ قوله تعالى : } أَني اشكر للََّّي . . { ] لقمان : 

توجه الشكر فِ أسباب تناوله إلى غير الله ، كأنْ تشكر صاحبك الذي قدم لك معروفاً مثلًا؟ 
قالوا : لو تأملتَ شكر غير الله ممن قدَّم لك معروفاً يستوجب الشكر لوجدته يؤول إلى شكر الله  



 فِ النهاية . 
لذلك قالوا : لا تشكر الله إلا حين تشكر مَنْ ساق لك الجميل على يديه ، يعنّ : جعله سبباً فِ  
قضاء حاجتك ، ثم إن الذي قدَّم لك جميلًا ، ما قد مه لك وما آثرك على نفسه إلا لأن الله أمره  

 بذلك ، ودعاه إليه . وأثابه على فعله ، فإذا سلسلتَ الشكر لانتهى إلى شكر الله تعالى . 
يدٌ { ] لقمان :  ٌّ حميَ هي وَمَن كَفَرَ فإَينَّ الله غَنّي اَ يَشْكُرُ لينَ فْسي ثم يقول سبحانه : } وَمَن يَشْكُرْ فإَينمَّ

 [ علمنا أن الشكر لله هو أول الحكمة ، فلماذا؟ لأن مَنْ يشكر تعود إليه ثمرة شكره .   12
وإياك أن تظن أن من مقومات قيومية ربك أنْ تشكره ، فشكْرك وعدمه سواء بالنسبة لله تعالى ،  
ع سبحانه الكافر الذي كفر به ، ولَ يقطع عنه نعمه؛ ذلك لأنه سبحانه غنّ عن   كيف وقد وسي

يدٌ { ] لقمان :  ٌّ حميَ [ لأنه سبحانه يعرف أنه رب ، حتى    12خَلْقه } وَمَن كَفَرَ فإَينَّ الله غَنّي
 للكافر الجاحد . 

ونلحظ فِ الأسلوب هنا عظمة وروعة ، ففي الشكر قال سبحانه } وَمَن يَشْكُرْ . . { ] لقمان 
[ ولَ يقل : ومَنْ يكفر ، وفَ رْق    12[ أما فِ الكفر فقال : } وَمَن كَفَرَ . . { ] لقمان :   12: 

بين الأسلوبين ، والكلام هنا كلام ربٍ  ، ففي الشكر جاء بالفعل المضارع } يَشْكُرْ . . . { ]  
 [ الدال على الحال والاستقبال ، فالشكر متجدد ودائم على خلاف الكفر .  12لقمان : 

لا يريد من عبده الدوام على كفره ، فلعله يتوب ويرجع إلى ساحة   -سبحانه وتعالى  -وكأنه 
[ أي : فِ الماضي فحسب ، وقد لا    12الإيُان ، فجاء بالفعل الماضي } كَفَر . . { ] لقمان : 

 يعود فِ المستقبل ، وهذا مظهر من مظاهر الإعجاز البيانَّ فِ القرآن الكريم .
يدٌ { ] لقمان :  [ من صيغ المبالغة على وزن » فعيل « وتأتي مرة بمعنى » فاعل  12ومعنى } حميَ

يدٌ { ] لقمان :   « مثل رحيم ، ومرة بمعنى » مفعول « مثل قتيل أي : مقتول ، والمعنى هنا } حميَ
ٌّ { ] لقمان :    12 [ لأن الكافر لو كان يعلم   12[ أي : محمود وجاءت هذه الصفة بعد } غَنّي

 أن الله لَ يقطع عنه نعمه رغم كفره به لحمد هذا الإله الذي حلم عليه ، ولَ يعامله بالمثل . 
 ثم يقول الحق سبحانه : } وَإيذْ قاَلَ لقُْمَانُ . . . { . 

رْكَ لَظلُْمٌ عَظييمٌ ) للََّّي إينَّ الش ي بْنيهي وَهُوَ يعَيظهُُ يَا بُنََّّ لَا تُشْريكْ باي  (  13وَإيذْ قاَلَ لقُْمَانُ لاي

يعطينا الحق سبحانه طرفاً من حكَم لقمان التي رواها القرآن الكريم : } وَإيذْ قاَلَ لقُْمَانُ لابْنيهي 
[ أي : اذكر يا محمد   13[ قوله : } وَإيذْ . . { ] لقمان :  13وَهُوَ يعَيظهُُ . . { ] لقمان : 

حين قال لقمان لابنه ، وتوجيه حكمة لقمان ونصيحته لابنه يدلُّنا على صدق ما رُويَ عنه أنه  
كان يفتي الناس ويعظهم قبل سيدنا داود عليه السلام ، فلما جاء داود أمسك لقمان وقال :  

 ألا أكتفى وقد كُفييت ، ثم وجه نصائحه لمن يحب وهو ولده . 
عندما شكاه القاضي ابن أبِ ليلى إلى الخليفة   -رضوان الله عليه   -ولذلك ، فالإمام أبو حنيفة 



أنه يفند شكاواه وأحكامه ، فأرسل إليه الخليفة بأنْ يترك الفتوى ، وبينما هو فِ بيته إذ جاءته 
فماذا قال لها وهي ابنته؟ قال  -تريد أن تستفتيه  -ابنته وقالت له : يا أبِ حدث لِ كذا وكذا 

لَى أخاك حماداً ، فإن أمير المؤمنين نهانَّ عن الفُتْيا .   : سي
وفَ رْق بين أنْ يتكلم الإنسان مع عامة الخلَْق ، وبين أنْ يتكلم مع ولده ، فالابن هو الإنسان 

الوحيد فِ الوجود الذي يودُّ أبوه أن يكون الابن أفضلَ وأحسن حالاً منه ، ويتمنى أن يعُو يض ما  
 فاته فِ نفسه فِ ولده ويتدارك فيه ما فاته من خير . 

[ الوعظ : هو التذكير بمعلومة عُليمت من قبل مخافة  13ومعنى } وَهُوَ يعَيظهُُ . . { ] لقمان : 
أنْ تُ نْسى ، فالوعظ لا يكون بمعلومة جديدة ، إنما ينُبه غفلتك إلى شيء موجود عندك ، لكن 
غفلت عنه ، فهناك فَ رْق بين عالَ يعُلم ، وواعظ يعظ ، والوعظ للابن يعنّ أنه كان على علم 

 أيضاً بالمسائل ، وكان دور الوالد أنْ يعظه ويذُك يره . 
ونلحظ فِ أسلوب الآية أن الله تعالى لما أخبر عنه قال } وَإيذْ قاَلَ لقُْمَانُ لابْنيهي . . { ] لقمان :  

[ ولَ يقل يا ابنّ ، فصغ ره   13[ ولما تكلم لقمان عن ابنه قال } يابنّ . . { ] لقمان :    13
تصغير التلطف والترقيق ، وليوحي له : إنك لا تزال فِ حاجة إلى نصائحي ، وإياك أنْ تظن أنك 

ت وتزوجت فاستغنيتَ عنّ .   كَبري
[ وهذه قمة العقائد؛ لذلك   13وأول عيظةَ من الوالد للولد } لَا تُشْريكْ بالله . . { ] لقمان : 

ح له مفهومه فِ الوجود ، ويلفت نظره إلى أن الأشياء التي نعم بها  بدأ بها؛ لأنه يريد أنْ يُصح ي
آباؤك وأجدادك لا تزال تعطي فِ الكون ، ومن العجيب أنها باقية ، وهي تعطيي فِ حين يُوت  

 المعطَى المستفيد بها . 
وتأمل منذ خلق الله الكون كم جيل من البشر انتفع بالشمس؟ ومع ذلك انذثروا جميعاً ، وما 

زالت الشمس باقية ، كذلك القمر والهواء والجبال . . الخ . فكيف وأنت سيد هذا الكون يكون 
 خادمك أطول عمراً منك؟ 

إذن : على العاقل أن يتأمل ، وعلى الإنسان الذي كرَّمه الله على سائر المخلوقات أن يقول : لا  
بدَُّ أن لِ عمراً أطول من عمر هذه المخلوقات التي تخدمنّ ، وهذا لا يتأتى إلا حين تصل عمرك 

فِ الدنيا بعمرك فِ الآخرة ، وهذا يستدعي أن تؤمن بالله وألا  تشرك به شيئاً ، فهو وحده  
 سبحانه الذي خلق لك هذا كله ، وأعد ه لخدمتك قبل أن توجد :  

 واقرأ :

 [    11} هذا خَلْقُ الله فأََرُونَّي مَاذَا خَلَقَ الذين مين دُونيهي . . { ] لقمان : 
فكيف تدعي أن لله شركاء فِ الخلَْق ، وهم أنفسهم لَ يدَّعوا أنهم آلهة ، أو أنهم خلقوا شيئاً فِ  

كون الله؟ كيف وأنت تسير فِ الصحراء ، فترى الحجر يعجبك فتأخذه وتُسو ييه وتجعله إلهاً ولو 



 هبَّتْ الريح لأطاحتْ به؟
ثم ما المنهج الذي جاءتكم به هذه الآلهة بِيَ أمرتكم وعَمَّ نهتكم؟ ماذا أعدت من نعيم لمن عبدها 

، وماذا أعدَّت من عذاب لمن كفر بها؟ إذن : فهذه آلهة بلا تكليف ، والعبادة فِ حقيقتها أنْ 
 يطيع العابد أمر معبوده ، إذن : هي آلهة باطلة لا يخفى بطلانها على العاقل . 

[ نعم الشرك ظلم؛ لأن الظلم   13لذلك يقول لقمان : } إينَّ الشرك لَظلُْمٌ عَظييمٌ { ] لقمان :  
يعنّ : نَ قْل حق الغير إلى الغير ، وقمة الظلم ومنتهاه أن تأخذ حق الله ، وتعطيه لغير الله ، ألا 
ترى أن الصحابة ضجُّوا لما نزل قوله تعالى : } الذين آمَنُواْ وَلََْ يلبسوا إييُاَنَهمُْ بيظلُْمٍ أولئك لَهمُُ 

 [   82الأمن وَهُمْ مُّهْتَدُونَ { ] الأنعام :  
وقالوا : يا رسول الله ، ومَنْ منا لَ يخالط إيُانه ظلم؟ فهدَّأ رسول الله من رَوْعهم وطمأنهم أن المراد  

 [   13بالظلم هنا ظلم القمة أي : الشرك بالله } إينَّ الشرك لَظلُْمٌ عَظييمٌ { ] لقمان :  
نَا الإنسان بيوَاليدَيْهي . . . { .   ثم يقول الحق سبحانه : } وَوَصَّي ْ

نْسَانَ بيوَاليدَيْهي حَملََتْهُ أمُُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفيصَالهُُ فِي عَامَيْني أَني اشْكُرْ لِي وَ  نَا الْإي ليوَاليدَيْكَ إيلََِّ  وَوَصَّي ْ
يُر )  (  14الْمَصي

أهذه وصية من وصايا لقمان لابنه ، أم هي كلام جديد من الله تعالى جاء فِ سياق كلام لقمان؟ 
قالوا : هو من كلام الحق تبارك وتعالى ، بدليل قوله تعالى بعد ذلك : } وَإين جَاهَدَاكَ على أَن 

 [    15تُشْريكَ بِي مَا ليَْسَ لَكَ بيهي عيلْمٌ فَلَا تُطيعْهُمَا . . . { ] لقمان :  
ومن التكريم للقمان أن الله تعالى ساق هذه الوصية بعد وصيته لابنه ، فجاءت وكأنها حكاية عنه  

. 
نَا . . { ] لقمان :  [ يعنّ : عل منا ووعظنا ، وهما يدلان على معلومات    14ومعنى } وَوَصَّي ْ

تبتدئ بعلمنا ويذكر بها فِ وعظنا ، ويوُفى بها حين جمعنا كل الخير فِ كلمة واحدة؛ لذلك فالنبي  
صلى الله عليه وسلم عندما خطب الناس فِ حجة الوداع ذكر أمهات الفضائل ، لماذا؟ لأنه آخر  

كلامه إليهم ، والموقف لا يناسب أنْ يذكر فيه تفاصيل الدين كله ، فاكتفى بذكر أسسه  
وقواعده ، كالرجل منَّا حين تَضره الوفاة يجمع أولاده ، ويوصيهم ، فيختار الأمور الهامة  

 والخلاصة فِ أضيق نطاق . 
نَا الإنسان بيوَاليدَيْهي .   [ والوصية بالوالدين بالذات   14. . { ] لقمان : الله تعالى يقول : } وَوَصَّي ْ

أخذتْ رقعة واسعة فِ كتاب الله ، فِ هذه الآية ذكر علة الوصية ، فقال : } حَملََتْهُ أمُُّهُ وَهْناً  
 [   14على وَهْنٍ وَفيصَالهُُ فِي عَامَيْني . . . { ] لقمان :  

وفِ خمس آيات أخرى وردتْ كلمة ) إحساناً ( ، فِ قوله تعالى : } وَإيذْ أَخَذْنَا مييثاَقَ بنّ إيسْرَائييلَ  
 [    83لَا تَ عْبُدُونَ إيلاَّ الله وبالوالدين إيحْسَاناً . . . { ] البقرة :  



  36وفِ سورة النساء : } واعبدوا الله وَلَا تُشْريكُواْ بيهي شَيْئاً وبالوالدين إيحْسَاناً . . . { ] النساء :  
  ] 

 . . .  وفِ الأنعام : } قُلْ تَ عَالَوْاْ أتَْلُ مَا حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْريكُواْ بيهي شَيْئاً وبالوالدين إيحْسَاناً 
 [    151{ ] الأنعام :  

هُ وبالوالدين إيحْسَاناً . . . { ] الإسراء :   [    23وفِ الإسراء : } وقضى ربَُّكَ أَلاَّ تعبدوا إيلاَّ إيياَّ
نَا الإنسان بيوَاليدَيْهي إيحْسَاناً حَملََتْهُ أمُُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفي  صَالهُُ وفِ الأحقاف : } وَوَصَّي ْ

 [   15ثَلاثَوُنَ شَهْراً . . . { ] الأحقاف :  
نَا الإنسان بيوَاليدَيْهي حُسْناً .   وفِ آية واحدة وردت كلمة ) حسناً ( فِ سورة العنكبوت : } وَوَصَّي ْ

 [   8. . { ] العنكبوت :  
وفِ آية واحدة أيضاً جاءت الوصية بالوالدين دون ذكر لهاتين الكلمتين : ) حُسْناً وإحساناً ( هي 

 الآية التي نحن بصدد الحديث عنها . 
لكن ، ما الفرق بين ) إحساناً ( و ) حُسناً ( ؟ الفرق أن الإحسان مصدر أحسن ، وأحسن  

حدث ، تقول : أحسن فلان إحساناً . أما حُسناً فمن الحسن وهو المصدر الأصيل لهذه المادة  
كما تقول : فلان عادل ، فوصفته بالعدل ، فإنْ أردتَ أنْ تبالغ فِ هذا الوصف تقول : فلان 

 عَدْل أي : فِ ذاته ، لا مجرد وَصْف له .
نَا   إذن : فحُسْناً آكد فِ الوصف من إحساناً ، فلماذا جاءت فِ هذه الآية بالذات : } وَوَصَّي ْ

[ قالوا : لأن هذه الآية تتعرض لمسألة صعبة    8الإنسان بيوَاليدَيْهي حُسْناً . . . { ] العنكبوت :  
 تَسُّ قمة العقيدة ، فسوف يطلب الوالدان من الابن أنْ يشرك بالله .

لذلك احتاج الأمر أنْ نوصي الابن بالحسُْن فِ ذاته ، وفِ أسمى توكيداته فلم يقُلْ هنا ) إحْسَاناً (  
إنما قال ) حُسْناً ( حتى لا يظن أن دعوتَما إياه إلى الشرك مبرر لإهانتهما ، أو التخلي عنهما؛  

 لذلك يعُل يمنا ربنا : 

هُمَا فِي الدنيا مَعْرُوفاً { ] لقمان :  ب ْ  [    15} فَلَا تُطيعْهُمَا وَصَاحي
وإنْ كانت الوصية هنا بالوالدين ألا أن حيثيات الوصية خاصة بالأم } حَمَلَتْهُ أمُُّهُ وَهْناً على وَهْنٍ 

[ فلم يذكر شيئاً عن دور الأب ، لماذا؟ قالوا : لأن الكلام   14وَفيصَالهُُ فِي عَامَيْني { ] لقمان :  
 هنا كلام رب ، وما عليك إلا أنْ تعُميل فيه فكرك وقلبك لتصل إلى دقائقه . 

الله تعالى يذُك يرنا هنا بدور الأم خاصة ، لأنها تصنع لك وأنت صغير لا تدرك صُنْعها ، فهو  
من   مستور عنك لا تعرفه ، أما الأفعال الأب وصنعه لك فجاء حال كيبَرك وإدراكك للأمور

 حولك ، فالابن يعرف ما قدَّم أبوه من أجله . 
دت حين تم تكوين العمر العقلي الواعي ، ففهم الابن ما فعل أبوه ، وكثيراً  فكأن أفعال الأب وُجي



ما سمع الابن : أبوك ذهب إلى كذا ، أبوك أحضر لك كذا ، وهذا الأمر عندما يأتي أبوك . . الخ  
هنا } حَمَلَتْهُ أمُُّهُ   -تبارك وتعالى  -، فدوْر الأب ظاهر على خلاف دور الأم؛ لذلك ذكره الحق 

 [   14وَهْناً على وَهْنٍ { ] لقمان : 
ويأتي مَنْ يقول : أليس الابن نتيجة التقاء الأب والأم ، فهما فيه سواء؟ ونقول : بلى ، لكن 

مشقة الأم فيه أوضح أثناء الحمل وعند الولادة ، ولولا أن الله تعالى ربط النسل بالشهوة لَزهدَ  
 الناس فيه لما تتحمله الأم من مشاق ، ولما يتحمله الأب من تبعات الأولاد . 

ونعرف قصة المرأة التي ذهبت تقاضي زوجها لأنه يريد يأخذ ولدها منها ، فقالت للقاضي وقد  
ف اً ووضعه شهوة ، وحملتُه وهناً   قال لها : أليس الولد ولدكما معا؟ً قالت : بلى ، ولكنه حمله خي

 على وهن ، فحكم لها . 
[ أي : ضعفاً على ضعف ، والمرأة بذاتَا    14ومعنى : } وَهْناً على وَهْنٍ . . { ] لقمان :  

ضعيفة ، فاجتمع لها ضعفها الذاتي مع ضعف بسبب الجنين الذي يتغذى منها ، ويكبر فِ  
أحشائها يوماً بعد يوم؛ لذلك قلنا : إن من حكمة الله تعالى فِ خَلْق الرحم أنْ جعله قابلًا للتمدد 

والاتساع ليحتوي الجنين فِ مراحل الحمل المختلفة إلى أنْ يزيد الجنين زيادةً لا يتحملها اتساع 
الرحم فينفجر إيذاناً بولادة إنسان جديد وخَلْق آخر كما قال تعالى : } ثمَّ أنَشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ 

 [   14فَ تَ بَارَكَ الله أَحْسَنُ الخالقين { ] المؤمنون :  
فالجنين كان خَلْقاً تابعاً لأمه فِ غذائه وفِ تنفسه وحركته ، لكن حينما جاء أمر الله وأذن بميلاده  

 أنشأه خَلْقاً آخر له مُقو يمات حياة مستقلة غير متصل بأمه . 
ويقولون فِ هذه العملية ) القرن طش ( كما تنفجر البالونة إذا نفُخت لدرجة أكثر مما تتحمل ،  

 ومن العجيب أن الرحم يتسع بقدرة الله لعدة توائم كما نرى ونسمع . 
ومن عظمة الخالق سبحانه فِ مسألة الرزق أن رزق الجنين يأتيه منفصلا عن رزق أمه ، فلكل  

منها رزق لا يأخذه الآخر ، ومعلوم أن المرأة حين يقُدَّر لها حَمْل ينقطع عنها الدم الذي كان ينزل  
 بصفة دورية حال فراغ الرحم من الحمل ، هذا الدم هو الذي جعله الله غذاءً للجنين الجديد .

أما إذا لَ يقُدَّر لها حمل فإنَّ جسمها يطرد هذا الدم ويتخلص منه ولا يستفيد به ، لماذا؟ لأنه 
 ينُب يهنا أن لكل منا رزقه الذي لا يتعدَّاه إلى غيره .  -عز وجل   -ليس غذاءها ، وكأن الخالق  

وأيضاً من حكمته تعالى فِ وَضْع الجنين فِ بطن أمه عند الولادة أنْ ينزل برأسه ، وهذا هو  
الوضع الطبيعي لولادة طفل سليم؛ لأن أول ضروريات الحياة للطفل ساعةَ ينفصل عن أمه أنْ 

استطاع التنفس حتى  -وهذا الوضع يحاول أطباء الولادة التأكد منه  -يتنفس ، فإذا نزل برأسه 
وت قبل أنْ وإنْ تعسر نزول باقي جسمه ، أم ا إنْ نزل الطفل بعكس هذا الوضع فإنه يختنق ويُ 

 يتم نزوله .



[ الفصال : أي الانفصال عن الأم  14ثم يقول سبحانه : } وَفيصَالهُُ فِي عَامَيْني . . { ] لقمان : 
فِ مسألة الرضاعة ، ومنه : يسمون ولد الناقة الذي استغنى عن لبنها : الفصيل أي الذي فُصيل 

عن أمه ، وأصبح قادراً على أنْ يأكل ، وأن يعيش دون مساعدتَا ، وحتى عملية فصال الولد 
 عن أمه فيها مشقة وألَ للأم . 

أما العملية الجنسية التي أثمرتْ الولد فكانت شركة بينهما ، وبذلك لا بدَُّ أن نعترف أن للأم  
الدور الأكبر وعليها العبء الأكبر فِ مسألة الأولاد؛ لذلك كان لها الحظ الأفر فِ وصية النبي 
صلى الله عليه وسلم للصحابِ الذي سأله : مَنْ أحق الناس بُحسْن صحابتي يا رسول الله؟ فقال 

صلى الله عليه وسلم : أمك ، ثم أمك ، ثم أمك ، ثم أبوك ، فأعطى كلًا منهما على قدر ما قدَّم 
. 

عْنَ أَوْلَادَهُنَّ   ومسألة الفصال هذه شُرحت فِ آيات أخرى ، ففي سورة البقرة : } والوالدات يُ رْضي
لَيْني ليمَنْ أَراَدَ أَن يتُيمَّ الرضاعة . . . { ] البقرة :   [ وهذه تؤكد } وَفيصَالهُُ فِي   233حَوْلَيْني كَامي

 [   14عَامَيْني { ] لقمان :  
وفِ آية أخرى تجمع الحمل والرضاعة معاً : } وَحَمْلُهُ وَفيصَالهُُ ثَلاثَوُنَ شَهْراً . . . { ] الأحقاف :  

 [ وبخصم العامين من الثلاثين شهراً يكون الباقي ستة أشهر ، وهي أقل  مدة للحمل .   15
حينما رأى عمر رضي الله عنه يريد أن  -رضي الله عنه    -وهذه المسألة اعتمد عليها الإمام علي 

يقُيم الحد على امرأة ولدتْ لستة أشهر؛ لأنه يعتقد أن مدة الحمل تسعة أشهر ، فقال لعمر : يا  
أمير المؤمنين ، الله يقول غير ذلك ، فقال : وماذا يقول الله؟ فذكر عليٌّ الآيتين السابقتين : } 

 [    15وَحَمْلُهُ وَفيصَالهُُ ثَلاثَوُنَ شَهْراً . . . { ] الأحقاف : 
 [   14والأخرى : } وَفيصَالهُُ فِي عَامَيْني أَني اشكر لِي وَليوَاليدَيْكَ إيلََِّ المصير { ] لقمان :  

ثم بينَّ له عليٌّ أن أقلَّ مدة للحمل بناءً على هاتين الآيتين ستة أشهر ، فقال عمر : بئس المقام 
 بأرض ليس فيها أبو الحسن . 

[ فالله تعالى هو المستحق   14وقوله تعالى : } أَني اشكر لِي وَليوَاليدَيْكَ إيلََِّ المصير { ] لقمان : 
للشكر أولًا؛ لأنه سبحانه هو الذي أنشأ من عدم ، وأمدَّ من عُدْم ، ثم الوالدان لأنهما السبب 

 فِ الإيجاد وإنشاء الولد . 

فكأن الحق سبحانه مسب يب أعلى؛ لأنه خلق من لا شيء ، والوالدان سبب من أسباب الله فِ 
ن شكر الوالدين ،   ن شكر الله الخالق الأول والمسب يب الأعلى حتى تَُسي الوجود ، إذن : لا تَُسي

 وهما السبب الثانَّ فِ وجودك . 
[ أي : على الإيجاد ،   14فقوله سبحانه : } أَني اشكر لِي وَليوَاليدَيْكَ إيلََِّ المصير { ] لقمان : 

[ وهذه للإيجاد   24لكن فِ موضع آخر : } وَقُل رَّب ي ارحمهما كَمَا ربَ َّيَانَّي صَغييراً { ] الإسراء :  



وللتربية وللرعاية ، فكما أن هناك أبوةً للإيجاد هناك أبوة للتربية ، فكثيراً ما نجد الطفل يريبه غير 
أبيه وغير أمه ، ولا بدَُّ أنْ يكون لهؤلاء نصيب من الشكر ومن الولاء والبر ي ما دام أن الله تعالى  

 [   24ذكرهم فِ العلة } وَقُل رَّب ي ارحمهما كَمَا ربَ َّيَانَّي صَغييراً { ] الإسراء :  
والعلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً ، فإذا لَ يكُنْ للأب الحقيقي وجود ، فالأبوة لمن ربىَّ ، وله 

نفس حقوق الأب من حيث الشكْر والبر والمودة ، بل ينبغي أن يكون حقُّه مضاعفا؛ً لأن فِ 
الأب الحقيقي عطف البُضع على البُضع ، وفِ الأب المربِ ي عطف الدين على الدين ، وهذه 

 مسألة أخرى غير مجرد الأبوة . 
لكن ، هل شكر الله أولًا دُرْبة على أنْ تشكر الوالدين ، وهما السبب المباشر فِ وجودك؟ أم أن 

شكرَ الوالدين دربةٌ على أن تشكر الله الذي خلقك وأوجدك؟ نقول : هما معاً ، فشُكْر الله 
 يستلزم شكْر الوالدين ، وشكر الوالدين ينتهي إلى شُكْر الله . 

[ أي : المرجع ، والمعنى : أننّ أوصيك بأهم شيء    14وقوله : } إيلََِّ المصير { ] لقمان : 
 فاحذر أنْ تخالف وصيتي؛ لأننّ أقدر على أنْ أعاقب مَنْ خالف .

 ثم يقول الحق سبحانه : } وَإين جَاهَدَاكَ على أَن . . . { . 

نْ يَا مَعْرُو  هُمَا فِي الدُّ ب ْ فاً وَإينْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْريكَ بِي مَا ليَْسَ لَكَ بيهي عيلْمٌ فَلَا تُطيعْهُمَا وَصَاحي
تُمْ تَ عْمَلُونَ )  اَ كُن ْ عُكُمْ فأَنَُ ب يئُكُمْ بمي  (  15وَاتَّبيعْ سَبييلَ مَنْ أَنَابَ إيلََِّ ثمَّ إيلََِّ مَرْجي

يؤكد الحق سبحانه على أمر الوالدين ، وكأنه سبحانه استدرك غير مُستدَرك ، فليس لأحد أنْ 
يستدرك على الله ، وكأن واحداً كان يناقش رسول الله صلى الله عليه وسلم فِ أمر الوالدين وما 

نزل فِ شأنهما ، فسأل : كيف لو أمرانَّ بالكفر ، أأكفر طاعة لهما؟ لذلك جاء الحكم من الله فِ 
 هذه المسألة . 

نَا الإنسان بيوَاليدَيْهي حُسْناً وَإين جَاهَدَاكَ ليتُشْريكَ بِي مَا ليَْسَ لَكَ بيهي  وفِ آية العنكبوت : } وَوَصَّي ْ
اَ كُنتُمْ تَ عْمَلُونَ { ] العنكبوت :   عُكُمْ فأَنَُ ب يئُكُم بمي  [   8عيلْمٌ فَلَا تُطيعْهُمَآ إيلََِّ مَرْجي

هُمَا فِي الدنيا مَعْرُوفاً { ] لقمان :  فذكر فيها ) ب ْ [ فكأن كلمة   15حُسنْاً ( ولَ يقل فيها } وَصَاحي
 الحسُْن ، وهي الوصف الجامع لكل ي مدلولات الحسُْن أغنتْ عن المصاحبة بالمعروف . 

[ نقول : جاهد وجهد ، جهد أي فِ نفسه ، أما جهاد    15ومعنى } جَاهَدَاكَ . . { ] لقمان : 
ففيها مفاعلة مع الغير ، نقول : جاهد فلان فلاناً مثل قاتل ، فهي تدل على المشاركة فِ الفعل 

، كما لو قلت : شارك عمرو زيداً ، فكل منهما فاعل ، وكل منهما مفعول ، لكن تغلب  
 الفاعلية فِ واحد ، والمفعولية فِ الآخر . 
 مجرد كلمة عَرَضَا فيها عليك أن تشرك [ لا تعنّ   15فمعنى } وَإين جَاهَدَاكَ . . { ] لقمان : 

بالله ، إنما حدث منهما مجهود ومحاولات لجذبك إلى مجاراتَا فِ الشرك بالله ، فإن حدث منهما  



 [   15ذلك فنصيحتي لك } فَلَا تُطيعْهُمَا . . { ] لقمان : 
ثم إياك أنْ تتخذ من كفرهما ودعوتَما لك إلى الكفر سبباً فِ اللدد معهما ، أو قطع الرحم ،  

هُمَا فِي الدنيا مَعْرُوفاً . . { ] لقمان :   ب ْ [ ثم   15فحتى مع الكفر يكون لهما حق عليك } وَصَاحي
 إنهما كفرا بِ أنا ، وأنا الذي أوصيك بهما معروفاً . 

[ أي : لن تكون وحدك ، إنما   15وقوله تعالى : } واتبع سَبييلَ مَنْ أَنَابَ إيلََِّ . . { ] لقمان : 
عُكُمْ . . { ] لقمان :   [ أي :   15سبقك أُنَاسٌ قبلك تابوا وأنابوا فكُنْ معهم } ثمَّ إيلََِّ مَرْجي

 مأواكم جميعاً .
قالوا : إن هذه الآية نزلت فِ سعد بن أبِ وقاص ، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه  

وكانت شديدة الحب   -وسلم : » خالِ سعد ، فليُرنَّ امرؤ خاله « ولما أسلم سعد غضبت أمه 
له فكادت تُجَنُّ وحلفتْ لا تأكل ولا تشرب ولا تغتسل ، وأنْ تتعرَّى فِ حَرَّ الشمس حتى يرجع 

دينه ، فلما علم سعد بذلك قال : دعوها والله لو عضَّها الجوع لأكلتْ ، ولو عضَّها العطش 
لشربتْ ، ولو أذاها القمل لاغتسلتْ ، أما أنا فلن أحيد عن الدين الذي أنا عليه ، فنزلا : } 

 [    15وَإين جَاهَدَاكَ . . { ] لقمان :  
ولو أن الذي يكفر بالله ويريد لغير من المؤمنين أنْ يكفر معه كابن أو غيره ، ثم يرى وصية الله به  

 رغم كفره لعلم إن الله تعالى رب رحيم لا يستحق منه هذا الجحود . 
 وسبق أن ذكرنا الحديث القدسي الذي قالت فيه الأرض : 

» رب ائذن لِ أن أخسف بابن آدم ، فقد طعم خيرك ومنع شكرك وقالت السماء : رب ائذن 
لِ أن أسقط كسَفاً على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك ، وقالت البحار : يا رب ائذن لِ  

أن أُغرق ابن آدم فقد طعم خيرك ، ومنع شكرك . . الخ ، فقال الحق تبارك وتعالى : لو  
 خلقتموهم لرحمتموهم « . 

ذلك لأنهم عباد الله وصَنْعته ، وهل رأيتم صاحب صنعة يُحط يم صنعته ، وجاء فِ الحديث النبوي 
 : » الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره ، وقد أضله فِ أرض فلاة « . 

 إذن : فنيعْمَ الرب هو . 
سَمْته غير سَمْت المؤمنين ، جاءه ضيف ، فرأى أن  -عليه السلام  -ويرُوى أن سيدنا إبراهيم  

فسأله عن دينه فقال : إنه من عُبَّاد النار ، فردَّ إبراهيم الباب فِ وجهه ، فانصرف الرجل ،  
فعاتب الله نبيه إبراهيم فِ شأن هذا الرجل فقال : يا إبراهيم ، تريد أن تصرفه عن دينه لضيافة 

عْتُه طوال عمره ، وهو كافر بِ؟   ليلة ، وقد وَسي
فأسرع إبراهيم خلف الرجل حتى لحق به ، وأخبره بما كان من عتاب الله له ، فقال الرجل : نيعْم 

 الرب ربٌّ يعاتب أحبابه فِ أعدائه ، ثم شهد ألاَّ إله إلا الله . 



فلو أن الكافر الذي يريد الكفر لغيره يعرف أن الله يوصي به وهو كافر ، ويرُق يق له القلوب لعَاد  
إلى ساحة الإيُان بالله؛ لذلك كثيراً ما نقابل أصحاب ديانات أخرى يعشقون الإسلام فيختارونه 
، فيغضب عليهم أهلهم فنقول للواحد منهم : كُنْ فِ دينك الجديد أبرَّ بهم من دينك القديم ،  

ليعلموا محاسن دينك ، فضاعف لهم البر ، وضاعف لهم المعروف ، لعل ذلك يرُق يق قلوبهم  
 ويعطفهم نحو دينك . 

هُمَا فِي الدنيا مَعْرُوفاً . . { ] لقمان :   ب ْ [ فلم يقل مثلًا    15وتأمل عظمة الأسلوب فِ } وَصَاحي
أعطهم معروفاً ، إنما جعل المعروف مصاحبة تقتضي متابعتهما وتفقُّد شأنهما ، بحيث يعرف الابن 

حاجة أبويْه ، ويعطيهما قبل أنْ يسألا ، فلا يلجئهما إلى ذُل ي السؤال ، وهذا فِ ذاته إحسان  
 آخر . 

كالرجل الذي طرق بابه صديق له ، فلما فتح له الباب أسرَّ له الصديق بشيء فدخل الرجل 
وأعطى صديقه ما طلب ، ثم دخل بيته يبكي فسألته زوجته : لَ تبكي وقد وصلْته؟ فقال : أبكي 

 لأننّ لَ أتفقد حاله فأعطيه قبل أن يذَّل نفسه بالسؤال . 
اَ كُنتُمْ   -تبارك وتعالى  -والحق  عُكُمْ فأَنَُ ب يئُكُمْ بمي حين يقول بعد الوصية بالوالدين : } إيلََِّ مَرْجي

[ إنما لينبهنا أن البرَّ بالوالدين ومصاحبتهما بالمعروف لَ ينُسى لك  15تَ عْمَلُونَ { ] لقمان :  
ذلك ، إنما سيُكتب لك ، وسيكون فِ ميزانك؛ لأنك أطعتَ تكليفي وأمري ، وأدَّيْتَ ، فلك  

 الجزاء لأنك عملتَ عملًا إيُانياً لا بدَُّ أن تثُاب عليه . 

اَ إينْ تَكُ ميثْ قَالَ حَبَّةٍ مينْ خَرْدَلٍ فَ تَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتي أَوْ فِي الْأَرْضي  اَ  يَا بُنََّّ إينهَّ  يأَْتي بهي
ُ إينَّ اللَََّّ لَطييفٌ خَبييٌر )   (  16اللََّّ

ثْ قَالَ حَبَّةٍ م ينْ خَرْدَلٍ   16} يابنّ . . { ] لقمان :  آَ إين تَكُ مي [ نداء أيضاً للتطلف والترقيق } إينهَّ
[ يريد لقمان أن يدل ولده على صفة من صفات الحق سبحانه ، هي  16. . { ] لقمان :  

صفة العلم المطلق الذي لا تخفى عليه خافية ، وكأنه يقول له : إياك أن تظن أن ما يخفى على 
 [   14الناس يخفى على الله تعالى } أَلَا يَ عْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللطيف الخبير { ] الملك :  

وكما ان الله تعالى لا يخفى عليه مثقال حبة من خردل ، حتى إن كانت فِ باطن صخرة ، أو فِ 
دَقَّتْ ، ومهما حاول  السماوات ، أو فِ الأرض ، كذلك لا تخفى عليه حسنة ولا سيئة مهما

 صاحبها إخفاءها . 
وقلنا : إن المستشرقين وقفوا عند مسألة علم الله الخفي بخفايا خَلْقه ، وعند قوله تعالى : } يَ عْلَمُ  

[ يقولون : الله يُتنُّ بعلم ما نكْتُم ،   110الجهر مينَ القول وَيَ عْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ { ] الأنبياء : 
 فكيف يُتنُّ بعلم الجهر ، وهو معلوم للجميع؟ 

ونقول : الحق سبحانه فِ قوله : } إينَّهُ يَ عْلَمُ الجهر مينَ القول وَيَ عْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ { ] الأنبياء : 



[ لا يخاطب فرداً ، إنما يخاطب جماعة ، فهو يعلم جَهْر الجماعة فِ وقت واحد ، ومث َّلْنا   110
لذلك بمظاهرة مثلًا ، فيها الآلاف من البشر يهتفون بأصوات مختلفة وشعارات شتى ، منها ما 
يعاقب عليه القانون ، فهل تستطيع مع اختلاط الأصوات وتداخلها أن تَُي يز بينها ، وترُجع كل  

 كلمة إلى صاحبها؟ 
فيعلم كل كلمة  -تبارك وتعالى  -إنك لا تستطيع ، مع أن هذا جهر يسمعه الجميع ، أما الحق  

، ويعلم مَنْ نطق بها ويرد  كل لفظ إلى صاحبه . إذن : من حقه تعالى أن يُتنَّ بعلم الجهر ، بل إن 
 عيلْم الجهر أعظم من علْم السر ي وأبلغ . 

ثْ قَالَ حَبَّةٍ م ينْ خَرْدَلٍ . . { ] لقمان :  [ أي : وزن حبة الخردل ، وكانت   16وقوله تعالى } مي
أصغر شيء وقتها ، فجعلوها وحدة قياس للقلة ، وليس لك الآن أن تقول : وهل حبة الخردل 

غَر على قدر معرفة الناس بالأشياء عند نزوله ،   أصغر شيء فِ الوجود؟ فالقرآن ذكرها مثالًا للص ي
 أما من حيث التحقيق فقد ذكر القرآن الذرة والأقلَّ منها . 

لذلك لما اخترعوا فِ ألمانيا أسطوانة تَطيم الجوهر الفرد ) أي الجزء الذي لا يتجزأ ( ، واستطاعوا 
تفتيت الذرة ، ظنوا أن فِ هذه العملية مأخذاً على القرآن ، فقد ذكر القرآن الذرة ، وجعلها 
ثْ قَالَ ذَرَّةٍ شَر اً ي َ  ثْ قَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَ رَهُ * وَمَن يَ عْمَلْ مي رَهُ  مقياساً دينياً فِ قوله تعالى : } فَمَن يَ عْمَلْ مي

 [ لكن لَ يذكر الأقلَّ منها ، ومعلوم أن الجزء أصغر من كله .  8-7{ ] الزلزلة :  
ونقول : قرأتم شيئاً وغابت عنكم أشياء ، ولو كان لديكم إلمام بكلام الله لعلمتم أن فيه احتياطاً 

لما توصلتم إليه ، ولما ستتوصلون إليه فيما بعد ، واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى عن الذرة : } 
 وَلَا أَصْغَرَ مين ذلك ولا أَكْبَرَ إيلاَّ فِي كيتَابٍ مُّبييٍن { 

 [   61] يونس : 
بل نقول : إن الاحتياط هنا احتياط مركب ، فلم يقل صغير إنما قال ) أصغر ( وهذا يدل على  

 وجود رصيد فِ كلام الله لكل مُفت ت من الذرة . 
اَ الله . . { ] لقمان :   [ }   16وقوله : } فَ تَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السماوات أَوْ فِي الأرض يأَْتي بهي

[ أي : على حبكة الوجود ، وفِ أضيق مكان } أَوْ فِي   16فِي صَخْرَةٍ . . { ] لقمان :  
[ يعنّ : فِ المتسع الذي لا حدود له ، فلا فِ  16السماوات أَوْ فِي الأرض . . { ] لقمان : 

اَ الله . . { ] لقمان :   [   16الضيق المحكم ، ولا فِ المتسع يخفى على الله شيء } يأَْتي بهي
 [    16حب حيثيات الإتيان بها بوصفين لله تعالى : } إينَّ الله لَطييفٌ خَبييٌر { ] لقمان :  واستص

وجمع بين هاتين الصفتين؛ لأنك قد تكون خبيراً بالشيء عالماً بمكانه ، لكنك لا تستطيع الوصول 
إليه ، كأنْ يكون فِ مكان ضيق لا تنفذ إليه يدك ، وعندها تستعين بآلة دقيقة كالملقاط مثلاً ،  

 فالخبرة موجودة ، لكن ينقصك اللطف فِ الدخول . 



لطيف ، فمهما صَغُرت الأشياء ودقَّتْ يصل إليها ، فهو إذن عليم   -سبحانه وتعالى  -والحق 
؛ لأنه لطيف لا يُنعه مانع ، فصفة  خبير بكل شيء مهما صغر ، قادر على الإتيان به مهما دقَّ

 اللطف هذه للتغلغل فِ الأشياء . 
ونحن نعلم أن الشيء كلما دقَّ ولَطُف كان أعنف حتى فِ المخلوقات الضارة ، وسبق أن أوضحنا  

هذه المسألة بمنَْ بنى بيتاً فِ الخلاء ، وأراد أنْ يؤم ين نوافذه من الحيوانات والحشرات الضارة ، 
فوضع على النوافذ شبكة من الحديد تَنع اللصوص والحيوانات الكبيرة ، ثم تذك ر الفئران  

والثعابين قضي ق الحديد ، ثم تذك ر الذباب والناموس فاحتاج إلى شيء أضيق وأدق  ، إذن : كلما  
 كان عدوك لطيفاً دقيقاً كان أعنف ، واحتاج إلى احتياط أكثر . 

[ يعنّ : لا يعوزه علم بالمكان ، ولا سهولة    16فقوله تعالى } إينَّ الله لَطييفٌ خَبييٌر { ] لقمان : 
 ويُسْر فِ الوصول إلى الأشياء . 

كانت هذه بعض وصايا لقمان ومواعظه لولده ، ولَ يأمره حتى الآن بشيء من التكاليف ، إنما  
حرص أنْ ينُبه : أنك قد آمنت بالله وبلغَك منهجه واستمعت إليه ، فأطع ذلك المنهج فِ افعل 
ولا تفعل ، لكن قبل أنْ تباشر منهج ربك فِ سلوكك اعلم أنك تتعامل مع إله قيوم ، لا تأخذه  

 سنة ولا نوم ، ولا يغيب عنه شيء ، فادخل على المنهج بهذا الاعتقاد . 
وإياك أنْ تتغلَّب عليك شبهة أنك لا ترى الله ، فإنك إنْ لَ تكُنْ تراه فإنه يراك ، واعلم أن  

 عملك محسوب عليك ، وإنْ كان فِ صخرة صماء ضيقة ، أو فِ سماء ، أو فِ أرض شاسعة .
ويؤكد هذه المسألة قوله تعالى فِ الحديث القدسي : » يا عبادي : إنْ كنتم تعتقدون أنَّ لا أراكم 

 فالخلل فِ إيُانكم ، وإنْ كنتم تعتقدون أنَّ ي أراكم ، فَليمَ جعلتمونَّ أهونَ الناظرين إليكم؟ « . 
بعد ذلك يدخل لقمان فِ وعظه لولده مجال التكليف ، فيقول له : } يابنّ أَقيمي الصلاة . . . { 

. 

ْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إينَّ ذَليكَ مينْ  لْمَعْرُوفي وَانْهَ عَني الْمُنْكَري وَاصْبري  عَزْمي  يَا بُنََّّ أَقيمي الصَّلَاةَ وَأْمُرْ باي
 (  17الْأمُُوري )

هذه مسائل أربع بدأها لقمان بِقامة الصلاة ، والصلاة هي الركن الأول بعد أنْ تشهد ألا إله إلا  
الله ، وأن محمداً رسول الله ، وعلمنا أن الصلاة لأهميتها فُريضت بالمباشرة ، ولأهميتها جُعليت 

ملازمة للمؤمن لا تسقط عنه بحال ، أما بقية الأركان فقد تسقط عنك لسبب أو لآخر ،  
كالصوم والزكاة والحج ، فإذا سقطت عنك هذه الأركان لَ يَ بْق معك إلا الشهادتان والصلاة؛  

 لذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم عماد الدين . 
[ لأنها استدامة إعلان الولاء   17ولذلك بدأ بها لقمان : } يابنّ أَقيمي الصلاة . . { ] لقمان :  

وم والليلة ، فحين يناديك ربك ) الله أكبر ( فلا ينبغي أن تنشغل لله تعالى خمس مرات فِ الي



بمخلوق عن نداء الخالق ، وإلا فما موقف الأب مثلًا حين ينادي ولده فلا يجيبه؟ فاحذر إذا 
 ناداك ربك ألا تجيب . 

ثم تأمل النداء للصلاة الذي اهتدتْ إليه الفطرة البشرية السليمة ، وأقر ه سيدنا رسول الله : الله 
أكبر الله أكبر ، يعنّ أكبر من كل ما يشغلك عنه ، فإياك أن تعتذر بالعمل فِ زراعة أو صناعة 

 أو تجارة عن إقامة الصلاة . 
وقد ناقشتُ أحد أطباء الجراحة فِ هذه المسألة ، فقال : كيف أترك عملية جراحية من أجل 

الصلاة؟ فقلت له : بالله لو اضطررتَ لقضاء الحاجة تذهب أم لا؟ فضحك وقال : أذهب ،  
فقلت : فالصلاة أوْلَى ، ولا تعتقد أن الله تعالى يكل يف العبد تكليفاً ، ثم يضن  عليه باتساع الزمن  

له ، بدليل أنه تعالى يراعي وقت العبد ومصالحه وإمكاناته ، ففي السفر مثلاً يشرع لك الجمع 
 والقصر .

فبإمكانك أنْ تُوف يق صلاتك حسب وقتك المتاح لك ، إما بجمع التقديم أو التأخير ، وكم يتسع  
وقتك ويخلو من مشغولية العبادة إذا جمعتَ الظهر والعصر جْمعَ تقديم ، والمغرب والعشاء جَمْع 

تأخير فِ آخر وقت العشاء؟ أو حين تجمع الظهر والعصر جمعَ تأخير ، فتصليهما قبل المغرب ،  
 ثم تصلي المغرب والعشاء جمع تقديم؟ 

عَة ، ولا حجةَ لأحد فِ تَ رْك الصلاة بالذات ، أما الذين يقولون فِ مثل  إذن : المسألة فيها سي
[ وأن هذا ليس فِ وُسْعي  286هذه الأمور } لَا يكَُل يفُ الله نَ فْساً إيلاَّ وُسْعَهَا . . . { ] البقرة :  

. . فنقول لهم : لا ينبغي أنْ تجعل وُسْعك هو الحكم ، إنما التكليف هو الحكم فِ الوُسْع ، وما 
قد كلَّفك فقد علم سبحانه وُسْعْك وكل فك على قدره بدليل ما شرعه  -عز وجل  -دام ربك 

 لك من رخَُص إذا خرجتْ العبادة عن الوُسْع . 
[ لأن الصلاة أول اكتمال فِ الإجماع لمنهج الله ، وبها  17وقال } أَقيمي الصلاة . . { ] لقمان : 

يكتمل إيُان الإنسان فِ ذاته ، وسبق أن قلنا : إن هناك فرقاً بين أركان الإسلام وأركان المسلم ،  
أركان الإسلام هي الخمس المعروفة ، أمَّا أركان المسلم فهي الملازمة له التي لا تسقط عنه بحال ،  
وهي الشهادتان والصلاة ، وإنْ كان على المسلم أنْ يؤمن بها جميعاً ، لكن فِ العمل قد تسقط 

 عنه عدا الصلاة والشهادتين . 

ثم يبين لقمان لولده : أن الإيُان لا يقف عند حد ي الاستجابة لهذين الركنين الأساسيين ، إنما من  
الإيُان ومن كمال الإيُان أنْ تَب لأخيك ما تَب لنفسك ، فيقول له : } وَأْمُرْ بالمعروف وانه 

[ فانشغل بعد كمالك بِقامة الصلاة ، بأنْ تأمر بالمعروف   17عَني المنكر . . { ] لقمان : 
وتنهى عن المنكر ، فبالصلاة كَمُلْتَ فِ ذاتك ، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنقل  

 الكمال إلى الغير ، وفِ ذلك كمال الإيُان . 



وأنت حين تأمر بالمعروف ، وحين تنهي عن المنكر لا تظن أنك تتصدَّق على الآخرين ، إنما 
تؤدي عملًا يعود نفعه عليك ، فبه تجد سعة الراحة فِ الإيُان ، وتجد الطمأنينة والراحة الذاتية؛  

 لأنك أديْتَ التكاليف فِ حين قصرَّ غيرك وتخاذل .
ولا شك أن فِ التزام غيرك وفِ سيره على منهج الله راحة لك أنت أيضاً ، وإلا فالمجتمع كله  

 يَشْقى بهذه الفئة القليلة الخارجة عن منهج الله . 
ومن إعزاز العلم أنك لا تنتفع به الانتفاع الكامل إلا إذا عدَّيْته للغير ، فإنْ كتمته انتفع الآخرون  

بخيرك ، وشقيتَ أنت بشر هم . إذن : لا تنتفع بخير غيرك إلا حين تؤدي هذه الفريضة ، فتأمر  
غيرك بالمعروف ، وتنهاه عن المنكر ، وتَب لهم ما تَب لنفسك ، وبذلك تنال الحظين ، حظك 

 عند الله لأنك أديْتَ ، وحظك عند الناس لأنك فِ مجتمع متكامل الإيُان ينفعك ولا يضرك . 
ولك هذا أن تلحظ أن هذه الآية لَ تقرن إقامة الصلاة بِيتاء الزكاة كعادة الآيات ، فغالباً ما نقرأ  

 [   43: } وَأَقييمُواْ الصلاة وَآتُواْ الزكاة . . . { ] البقرة :  
وحين نستقرئ كلمة الزكاة فِ القرآن الكريم نجد أنها وردت اثنتين وثلاثين مرة ، اثنتان منها ليستا  

فِ معنى زكاة المال المعروفة النماء العام إنما بمعنى التطهر ، وذلك فِ قوله تعالى فِ قصة الخضر  
 [   74وموسى عليه السلام : } أَقَ تَ لْتَ نَ فْساً زكَييَّةً بيغَيْري نَ فْسٍ . . . { ] الكهف :  

نْهُ زكََاةً وَأَقْ رَبَ رُحْماً { ] الكهف :  مَُا خَيْراً م ي  [    81ثم قوله تعالى : } فأََرَدْنََ أَن يُ بْديلَهمَُا رَبهُّ
 والمعنى : طهرناهم حينما رفعنا عنهم باباً من أبواب الفتنة فِ دين الله . 

[ فالمعنى :  13والموضع الآخر فِ قوله تعالى : } وَحَنَاناً م ين لَّدُناَّ وَزكََاةً وكََانَ تقَيي اً { ] مريم :  
وهبنا لمريم شيئاً نزُكيها به؛ ذلك لأن الزكاة أول ما تتعدى تتعدَّى من واجد لمعدم ، ومريم لَ تتزوج 
فهي مُعْدَمة فِ هذه الناحية؛ لذلك وهبها الله النماء الخاص من ناحية أخرى حين نفخ فيها الروح 

 من عنده تعالى . 
وفِ موضع واحد ، جاءت الزكاة بمعنى زكاة المال ، لكن غير مقرونة بالصلاة ، وذلك فِ قوله 

تُمْ م ين زكََاةٍ تُ  تُمْ م ين ر يباً ل ييَربُْ وَ فِي أَمْوَالي الناس فَلَا يَ رْبوُ عيندَ الله وَمَآ آتَ ي ْ رييدُونَ تعالى : } وَمَآ آتَ ي ْ
 [    39وَجْهَ الله فأولئك هُمُ المضعفون { ] الروم : 

[ ولَ   17وفِ هذه الآية قال لقمان لولده : } يابنّ أَقيمي الصلاة وَأْمُرْ بالمعروف . . { ] لقمان :  
 يقل : وآتي الزكاة ، فلماذا؟

ينبغي أن نشير إلى أن القرآن جمع بين الصلاة والزكاة؛ لأن الصلاة فيها تضحية بالوقت ،  
والوقت زمن العمل ، والعمل وسيلة الكسب والمال ، إذن؛ ساعة تصلي فقد ضحيْتَ بالوقت 

الذي هو أصل المال ، فكأن فِ الصلاة تصدقت بمائة فِ المائة من المال المكتسب فِ هذا الوقت  
، أم ا فِ الزكاة فأنت تتصدَّق بالعُشْر ، أو نصف العشر ، أو ربُْع العشر ، ويبقى لك معظم  

 كسبك ، فالواقع أن الزكاة فِ الصلاة أكبر وأبلغ من الزكاة نفسها . 



إذن : لما كانت الزكاة فِ كل منهما ، قرن القرآن بينهما إلا فِ هذا الموضع ، ولما تتأمله تجده من  
 دقائق الأسلوب القرآنَّ ، فالقرآن يحكي هذه الوصايا عن لقمان لولده ، ولنا فيه ملحظان :  
ن ي البلوغ إلا فِ الصلاة ، وجعل هذا التكليف   الأول : أن الله تعالى لَ يكل يف العبد إلا بعد سي

مُوجهاً إلى الوالد أو ولِ الأمر ، فأنابه أن يكلف ولده بالصلاة ، وأن يعاقبه إنْ أهمل فِ أدائها ،  
ن  التكليف ، وقد ألفَها الولد وتعوَّد  ذلك ليربِ عند ولده الدُّرْبة على الصلاة ، بحيث يأتي سي

 عليها ، فهي عبادة تَتاج فِ البداية إلى مران وأخذ وردَّ ، وهذا أنسب للسنَّ المبكرة . 
والوالد يكُلف ولده على اعتبار أنه الموجد الثانَّ له ، والسبب المباشر فِ وجوده ، وكأن الله  

تعالى يقول : أنا الموجد لكم جميعاً وقد وكَّلتُك فِ أنْ تكل يف ولدك؛ لأن معروفك ظاهر عنده ،  
وأياديك عليه كثيرة ، فأنت القائم بمصالحه الملَُبي ي لرغباته ، فإنْ أمرته قبَيل منك واطاعك ، فهي 

 طاعة بثمنها . 
وطالما وكلتك فِ التكليف فطبيعي أنْ أُوك يلك فِ العقوبة ، فإنْ حدث تقصير فِ هذه المسألة  

 فالمخالفة منك ، لا من الولد؛ لأننّ لَ أُكل يفه إنما كلَّفْتُك أنت .
لذلك بدأ لقمان أوامره لولده بِقامة الصلاة ، لأنه مُكلَّف بهذا الأمر ، فولده ما يزال صغيراً 

[ فالتكليف هنا من الوالد ، فإنْ كان الولد بالغاً حال  17بدليل قوله } يابنّ . . { ] لقمان : 
 هذا الأمر فالمعنى : لاحظ التكليف من الله بِقامة الصلاة . 

وهذه من حكمة لقمان ودقَّة تعبيره ،   -أما الزكاة ، وهي تكليف من الله أيضاً فلم يذكرها هنا 
 وقد حكاها لنا القرآن الكريم لنأخذ منها مبادئ نعيش بها . 

ثانياً : إنْ كلَّفه بالزكاة فقال : أقم الصلاة وآتي الزكاة فقد أثبت لولده ملكية ، ومعروف أن 
الولد لا ملكيةَ له فِ وجود والده ، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم : » أنت ومالك 
لأبيك « وذكرنا أن لقمان لما علم بموت أبيه قال : إذن ملكتُ أمري فأمره ليس ميلْكاً له فِ 

 حياة أبيه؛ لذلك لَ يأمر ولده بالزكاة ، فالزكاة فِ ذمته هو ، لا فِ ذمة ولده . 
وتتأكد لدينا هذه المسألة حين نقرأ قول الله تعالى : } لَّيْسَ عَلَى الأعمى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الأعرج 
كُمْ أَن تَأْكُلُواْ مين بُ يُوتيكُمْ أَوْ بُ يُوتي آبَآئيكُمْ أَوْ بُ يُوتي   حَرَجٌ وَلَا عَلَى المريض حَرَجٌ وَلاَ على أنَفُسي

 بُ يُوتي أمَُّهَاتيكُمْ أَوْ بُ يُوتي إيخْوَانيكُمْ أَوْ بُ يُوتي أَخَوَاتيكُمْ أَوْ بُ يُوتي أَعْمَاميكُمْ أَوْ بُ يُوتي عَمَّاتيكُمْ أَوْ 
هُ أَوْ صَدييقيكُمْ {  أَخْوَاليكُمْ أَوْ بُ يُوتي خَالاتَيكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتَي

 [   61] النور :  
فالله تعالى رفع عنَّا الحرج أنْ نأكل من هذه البيوت ، ونلحظ أن الآية ذكرتْ الأقارب عدا  

الأبناء ، وكان الترتيب المنطقي أن يقول بعد أمهاتكم : أو بيوت أبنائكم ، فلماذا لَ يذكر هنا  
بيوت الأبناء؟ قالوا : لأنها داخلة فِ قوله : بيوتكم ، فبيت الابن هو بيت الأب ، والولد وما 



 ملكتْ يداه ميلْكٌ لأبيه . 
[ الصبر : حَمْل النفس  17ثم يقول لقمان لولده : } واصبر على مَآ أَصَابَكَ . . { ] لقمان : 

على التجلُّد للأحداث ، حتى لا تعيَن الأحداث على نفسك بالجزع ، فأنت أمام الأحداث تَتاج  
 إلى قوة مضاعفة ، فكيف تُضعيف نفسك أمامها؟ 

والمصيبة تقع إما لك فيها غريم ، أو ليس لك فيها غريم ، فالذي يسقط مثلًا ، فتنكسر ساقه ،  
أو الذي يفاجئه المرض . . الخ هذه أقدار ساقها الله إليك بلا سبب فلا غريم لك فيها؛ لذلك  

يجعلها فِ ميزامك : إما أنْ يعلي بها درجاتك ، وإما أنْ يكُف ير بها سيئاتك؛ لذلك كان الكفار 
إذا أصاب المسلمين مصيبة ، كما فرحوا يوم أُحُد ، وقد ردَّ الله عليهم وبينَّ غباءهم ،   بفرحون

يبَ نَآ إيلاَّ مَا كَتَبَ الله لنََا . . . { ] التوبة :  [ وتأمل الجار    51وقال سبحانه : } قُل لَّن يُصي
والمجرور ) لنا ( ولَ يقُلْ كتب علينا ، إذن : فالمعصية فِ حساب ) له ( لا ) عليه ( فلماذا  

 تفرحون فِ المصيبة تقع بالمسلمين؟
وأوصى بالصبر بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن الذي يتعرض لهذين الأمرين لا بدَُّ أن 

يصيبه سوء من جراء أمره بالمعروف أو نَهيْه عن المنكر ، فإنْ تعرضتْ للإيذاء فاصبر؛ لأن هذا 
 . الصبر يعطيك جزاءً واسعاً 

وتغيير المنكر له مراحل وضحها النبي صلى الله عليه وسلم فِ قوله : » مَنْ رأى منكم منكراً  
ه بيده ، فإنْ لَ يستطع فبلسانه ، فإنْ لَ يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيُان « .   فليُغير ي

فالله أمرك أنْ تغُير ي المنكر ، لكن جعل لك تقدير المسألة ومدى إمكانك فيها ، فالدين يريدك 
مُصلحاً لكن لا يريد أنْ تلقى بنفسك إلى التهلكة ، فلك أنْ تغُير ي المنكر بيدكَ فتضرب وتَنع إذا  

 كان لك ولاية على صاحب المنكر ، كأن يكون ولدك أو أخاك . . إلخ . 
  فلك أن تضربه مثلاً إنْ رأيتَ سيجارة فِ فمه ، أو أنْ تكسر له كأس الخمر إنْ شربها أو تَزق له
مثلًا ورق » الكوتشينة « ، فإنْ لَ تكُنْ لك هذه الاستطاعة فيكفي أنْ تغُير ي بلسانك إنْ كانت 

لديك الكلمة الطيبة التي تداوي دون أن تجرح الآخرين ، ودون أنْ يؤدي النصح إلى فتنة ، 
 فيكون ضرره أكثر من نفعه . 

فإنْ لَ يكُنْ فِ استطاعتك هذه أيضاً ، فليكُنْ تغيير المنكر بالقلب ، فإنْ رأيتَ منكراً لا تَلك إلا  
أنَّ تقول : اللهم إنَّ هذا منكر لا يرضيك لكن أيُ عَدُّ عمل القلب تغييراً للمنكر وأنت مطالب 

ه بيدك يعنّ : إلى ضده؟ وهل هذه الكلمة تغير من الواقع شيئا؟ً   بأنْ تغُير ي
بعاً للقلب ، فالقلب يشهد أنَّ هذا منكر لا  قالوا : لا يحدث التغيير بالقلب إلا إذا كان القالب تا

يرُضي الله ، والقالب يساند حتى لا تكون منافقاً ، فأنت أنكرتَ عليه الفعل ، ولا استطاعة لك  
على أنْ تَنعه ، ولا أن تنصحه ، فلا أقلَّ من أنْ تعزله عن حياتك وتقاطعه ، وإلاَّ فكيف تغُير ي 

 بقلبك إنْ أنكرتَ عليه فعله وأبقيتَ على وُد يه ومعاملته؟



إذن : لا يكون التغيير بالقلب إلا إذا أحسَّ صاحب المنكر أنه فِ عزلة ، فلا تَنئه فِ فرح ، ولا  
 تعزيه فِ حزن ، وإنْ كنتَ صاحب تجارة ، فلا تبَيعْ له ولا تشتر منه . 

 . الخ . 
وما استشرى الباطل وتبَجح أهل الفساد وأهل المنكر إلا لأن الناس يحترمونهم ويعاملونهم على 

 هذه الحال ، بل ربما زاد احترام الناس لهم خوفاً من باطلهم ومن ظلمهم . 
هذه   -تبارك وتعالى   -فالتغيير بالقلب ليس كلمة تقال إنما فعل وموقف ، وقد علَّمنا ربنا 

اَ   عْتُمْ آيَاتي الله يكُْفَرُ بهي القضية فِ قوله سبحانه : } وَقَدْ نَ زَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الكتاب أَنْ إيذَا سميَ
ثْ لُهُمْ إينَّ الله جَ  اَ فَلَا تَ قْعُدُواْ مَعَهُمْ حتى يَخوُضُواْ فِي حَدييثٍ غَيْريهي إينَّكُمْ إيذاً م ي اميعُ المنافقين  وَيُسْتَ هْزَأُ بهي

يعاً { ] النساء :   [   140والكافرين فِي جَهَنَّمَ جميَ
هُمْ حتى يَخوُضُواْ  ويقول سبحانه فِ آية أخرى : } وَإيذَا رأَيَْتَ الذين يَخوُضُونَ فِ آيَاتينَا فأََعْريضْ عَن ْ

يَ نَّكَ الشيطان فَلَا تَ قْعُدْ بَ عْدَ الذكرى مَعَ القوم الظالمين { ] الأنعام :  فِي حَدييثٍ غَيْريهي وَإيمَّا ينُسي
68    ] 

والنبي صلى الله عليه وسلم فِ قصة الثلاثة الذين خُل يفوا بغير عذر فِ غزوة تبوك ، يعُل يمنا كيف 
نعزل أصحاب المنكر ، لا بأن نعزلهم فِ زنزانة كما نفعل الآن ، إنما بأن نعزل المجتمع عنهم ،  

 ليس المجتمع العام فحسب ، بل عن المجتمع الخاص ، وعن أقرب الناس إليه . 
وقد تخلف عن هذه الغزوة عدة رجال اعتذروا لرسول الله فقَبيل علانيتهم وترك سرائرهم لله ،  

لكن هؤلاء الثلاثة لَ يجدوا لأنفسهم عذراً ، ورأوا أنهم لا يستطعيون أنْ يكذبوا على رسول الله ،  
ولَ يحبسهم الرسول ، إنما حبس المجتمع عنهم حتى الأقارب ، فكان الواحد منهم يُشي و )  

يتمحك ( فِ الناس ليكلمه أحد منهم ، فلا يكلمه أحد ، وكعب بن مالك يتسوَّر على ابن عمه 
الحديقة ، ويقول له : تعلم أنَّ أحب الله ورسوله فلا يجيبه ، ويصلي بجوار الرسول يلتمس أنْ  

 ينظر إليه ، فلا ينظر إليه . 
ولما نجحت هذه المقاطعة على هذا المستوى أعلاها الشرع وتسلسل بها إلى الخصوصيات فِ 

البيت ، فعزل هؤلاء الثلاثة عن زوجاتَم ، فأمر كلًا منهن ألاَّ يقربها زوجها إلى أن يحكم الله فِ 
أمرهم ، حتى أن واحدة من هؤلاء جاءت لرسول الله وقالت : يا رسول الله ، إن زوجي رجل  

كهدبة الثوب ) يعنّ : ليست له رغبة فِ أمر النساء ( فأذن لها رسول الله فِ أن تخدمه على ألاَّ  
 يقربها .

ظل هؤلاء الثلاثة ثلاثين يوماً فِ هذا الامتحان العام وعشرة أيام فِ الامتحان الخاص ، ونجح 
المجتمع العام ، ونجح المجتمع الخاص ، وهكذا علَّمنا الشرع كيف نعزل أصحاب المنكر وأهل 

الجريُة ، فعزل المجتمع عنهم أبلغ من عزلهم عن المجتمع ، لذلك كان وَقْع هذه العزلة قاسياً على 



 هؤلاء .
فهذا كعب بن مالك يحكي قصته ويقول : لقد ضاقت بِ الأرض على سعتها ، والحق يقول فِ 

اَ رحَُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهيمْ أنَفُسُهُمْ وظنوا أَن لاَّ  وصف حالهم : } حتى إيذَا ضَاقَتْ عَلَيْهيمُ الأرض بمي
 [   118مَلْجَأَ مينَ الله إيلاَّ إيليَْهي ثمَّ تَابَ عَلَيْهيمْ ليتوبوا إينَّ الله هُوَ التواب الرحيم { ] التوبة :  

فلما استوى المجتمع العام والمجتمع الخاص على منهج الله فرَّج الله عن هؤلاء الثلاثة ، ونزل قوله  
 [   118تعالى : } ثمَّ تَابَ عَلَيْهيمْ ليتوبوا إينَّ الله هُوَ التواب الرحيم { ] التوبة : 

فأسرع أحدهم يبشر كعباً بهذه البشرى فطار كعب فرحاً بها ، وقال : فوالله ما ملكتُ أنْ أخلع 
 عليه ثيابِ كلها ، ثم أستعير ثياباً أذهب بها إلى رسول الله . 

إذن : ينبغي أن نعزل المجتمع كله عن أصحاب المنكر ، لا أن نعزلهم هم فِ السجون ، لكن مَنْ  
 يضمن لنا استقامة المجتمع فِ تنفيذ هذه العزلة كما نفذها المجتمع المسلم على عهد رسول الله؟
نعود إلى ما كنا نتحدث عنه من أن المصيبة إذا كانت قدراً من الله ليس لك فيها غريم ، فإن 

الصبر عليها هين ي ، فالأمر بينك وبين ربك ، أما إنْ كان لك فِ المصيبة غريم كأن يعتدي عليك  
أحد فيحرق زرعك أو يقتل ولدك ، فهذه تَتاج إلى صبر أشد ، فكلما رأيتَ غريُك هاجتْ  

 نفسك وغلى الدم فِ عروقك ، فيحتاج إلى طاقة أكبر ليحمل نفسه على الصبر . 
لذلك يقول سبحانه فِ هذه المسألة : } وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إينَّ ذَليكَ لَمينْ عَزْمي الأمور { ] الشورى 

[ فأكَّدها باللام؛ لأنها تَتاج إلى طاقة أكبر من الصبر وضبط النفس حتى لا تتعدى كلما   43: 
رأيت الغريم ، وهذا من المواضع التي وقف عندها المستشرقون يلتمسون فيها مأخذاً على كلام 

 الله .
[ وقوله : } إينَّ  17يقولون : ما الفرق بين قول القرآن } إينَّ ذَليكَ مينْ عَزْمي الأمور { ] لقمان :  

 [    43ذَليكَ لَمينْ عَزْمي الأمور { ] الشورى : 
 ثم أيهما أبلغ من الأخرى ، فإنْ كانت الأولى بليغة فالأخرى غير بليغة . 

ونقول فِ الرد عليهم : كل من الآيتين بليغة فِ سياقها ، فالتي أُك يدت باللام جاءت فِ المصيبة 
التي لك فيها غريم وتَتاج إلى صبر أكبر ، أما الأخرى ففي المصيبة التي ليس لك فيها غريم ،  

 فهي بينك وبين ربك ، والصبر عليها هين ي يسير . 
لذلك ، فالحق سبحانه يعالج هذه المسألة ليُصف يي النفس ويُنع ثورتَا ، فيقول : } وَجَزَآءُ سَي يئَةٍ 

ثْ لُهَا { ] الشورى :   [ لتقف النفس عند حد ي الرد بالمثل ، ثم يرُق يى المسألة ، ويفتح  40سَي يئَةٌ م ي
 باباً للعفو : 

[ وقال فِ موضع آخر : } وَإينْ   40} فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فأََجْرُهُ عَلَى الله . . . { ] الشورى : 
تُمْ بيهي وَلئَين صَبَرْتُمْ لَهوَُ خَيْرٌ ل يلصَّابيرينَ { ] النحل :   تُمْ فَ عَاقيبُواْ بمييثْلي مَا عُوقيب ْ  [    126عَاقَ ب ْ



فحين يبيح لك ربك أنْ تأخذ بحقك تَدأ نفسك ، وربما تتنازل عن هذا الحق بعد أن أصبح فِ  
القاتل يأخذ   -خاصة فِ صعيد مصر حيث توجد عادة الأخذ بالثأر   -يدك؛ لذلك كثيراً ما نرى 

كفنه على يديه ، ويدخل به على ولِ الدم ، ويُسل يم نفسه إليه ، وعندها لا يُلك ولِ الدم إلا أن 
 يعفو . 

حتى فِ مسألة القتل والقصاص يجعل الحق سبحانه مجالاً لترقية النفس البشرية وأريحيتها ، بل  
يهي شَيْءٌ فاتباع بالمعروف وَأَدَآءٌ إيليَْهي   ويُسم يي الطرفين إخوة فِ قوله تعالى : } فَمَنْ عُفييَ لَهُ مينْ أَخي

 [    178بِييحْسَانٍ . . . { ] البقرة :  
ففي هذا الجو وفِ أثناء ما تسيل الدماء يُحد يثنا ربنا عن العفو والإحسان والأخوة ، ومعلوم أن 

 هناك فَ رْقاً بين أن تأخذ الحق ، وبين أنْ تنفذ أخذ الحق بيدك . 
فالله تعالى خالق النفس البشرية ويعلم ما جُبلَتْ عليه من الغرائز وما تُكين ه من العواطف ، وما 

لا يبنّ الحكم على ارتفاع المناهج فِ  -سبحانه وتعالى  -يستقر فيها من القيم والمبادئ ، لكنه 
الإنسان ، إنما على ضوء هذه الطبيعة التي خلقه عليها ، فليس الخلَْق كلهم على درجة من الورع 
تدعوهم إلى العفو والصفح؛ لذلك أعطاك حقَّ الرد بالمثل على مَن اعتدى عليك } وَجَزَآءُ سَي يئَةٍ  

ثْ لُهَا . . . { ] الشورى :  تُمْ بيهي . . . {   40سَي يئَةٌ م ي تُمْ فَ عَاقيبُواْ بمييثْلي مَا عُوقيب ْ [ وقال : } وَإينْ عَاقَ ب ْ
 [   126] النحل : 

ومع ذلك حين تتأمل هذه الآيات تجد أن تنفيذها من الصعوبة بمكان ، فمَنْ لديه القدرة  
 والمقاييس الدقيقة التي تُوقيفه عند حد ي المثلية التي أمر الله بها؟ 

وسبق أنْ بيَّنا : أنه إذا اعتدى عليك شخص وضربك مثلاً ، أتستطيع أنْ تضربه مثل ضربته لا 
تزيد عليها ، لأنك إنْ زدتَ صرْتَ ظالماً ، واقرأ بقية الآية : } فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فأََجْرُهُ عَلَى الله 

 [   40إينَّهُ لَا يحيُبُّ الظالمين { ] الشورى : 
وسبق أنْ ذكرنا قصة المرابِ اليهودي الذي اتفق مع مدينه على أنْ يقطع من جسمه رطلاً ، إذا 

لَ يؤُد ي فِ الموعد المحدد ، وفعلًا جاء موعد السداد ، ولَ يَف المدين ، فرفع اليهودي أمره إلى  
وكان القاضي مُوفَّقاً قد نوَّر الله بصيرته ، فقال لليهودي : نعم لك حَقٌ    -القاضي وأخبره بشرطه 

فِ أن تنُفذ ما اتفقنا عليه ، وسأعطيك السكين على أنْ تأخذ من المدين رطلًا من لحمه فِ ضربة 
 واحدة ، بشرط إذا زدتَ عنها أو نقصتَ أخذناه من لحمك . 

شرط    -وعندها انصرف اليهودي؛ لأن المثلية لا يُكن أن تتحقق ، فكأن الله تعالى بهذا الشرط 
 يلفت انتباهك إلى أن العفو أوْلَى بك وأصلح .  -المثلية فِ الرد ي 

عن العفو وعن الإحسان فِ المصيبة التي لك فيها غريم ،   -تبارك وتعالى  -إذن : يُحد يثنا الحق 
ويبين لنا أنك إذا أخذتَ حقك الذي قرره لك فقد أرحتَ نفسك ، لكن حرمتها الأجر الذي  

 تكفَّل الله لك به إنْ أنت عفوتَ . 



يريد أنْ يولد من أسباب البغضاء أسباباً للولاء ، فالذي كان من  -تبارك وتعالى   -وكأن الحق 
 حقك أنْ تقتله ثم عفوتَ عنه أصبحت حياته ميلْكاً لك ، فهل يفكر لك فِ سوء بعدها؟ 

يمٌ { ]   ٌّ حميَ نَهُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَلِي نَكَ وَبَ ي ْ لذلك يعُل يمنا ربنا : } ادفع بالتي هييَ أَحْسَنُ فإَيذَا الذي بَ ي ْ
 [   34فصلت :  

وأذكر أننّ جاءنَّ مَنْ يقول : والله أنا دفعتُ بالتي هي أحسن مع خصمي ، فلم أجده ولياً حميماً  
كما قال الله تعالى ، فقلت له : عليك أن تراجع نفسك؛ لأنك ظننتَ أنك دفعتَ بالتي هي 

أحسن ، لكن الواقع غير ذلك ، ولو دفعتَ بالتي هي أحسن لَصدق الله معك ، ورأيت خَصْمك 
 ولياً حميماً ، إنما أنت تريد أنْ تُجر يب مع الله والتجربة مع الله شكٌّ . 

والنبي صلى الله عليه وسلم يعُل يمنا أنْ نبقى على يقين التوكل سارياً دون أنْ نفكر كيف يحدث ،  
وقصة الصحابية أم مالك شاهدَة على ذلك ، فقد كان عندها غنم تَلب لبنها ، فتصنع مما زاد 
عن حاجتها وحاجة أولادها زبداً ، وكانت تَدي منه إلى رسول الله فِ عكة عندها ، فكان أهل 

 بيت رسول يفُرغون هذه العكة فِ آنيتهم ، ثم يعيدونها إليها وهكذا .
حتى قالت أم مالك : والله ما أصبتُ إداماً إلا من هذه العكة ، وكانت كلما احتاجت الإدام  

أفرغتْ العكة ، فوجدت بها الإدام حتى بعد أن أفرغها أهل بيت الرسول ، لكن خُي يل لها فِ يوم 
من الأيام أنها أسرفت فِ استعمال هذه العكة ، وظنت أن ما بها من إدام قد نفد ، فأخذتَا  

وعصرتَا ، فلم تجد فيها شيئاً ، فظنت أن رسول الله غاضب منها ، فذهبت إليه وقصَّتْ عليه 
هذه المسألة ، فقال لها صلى الله عليه وسلم : » « أعَصريتها يا أم مالك؟ » فقالت : نعم يا 

رسول الله ، فأخبرها أن التجربة مع الله شكٌّ وأنها لو لَ تعصرها ولَ تظن هذا الظن لبقيتْ العُكَّة 
 على حالها « ، وكما تعودت منها . 

وتلحظ أن كلمة ) أصابك ( والمصيبة تدل على أنها واقعة بك ولن تنجو منها؛ لأنها قدر أرسل 
إليك بالفعل ، وسيصيبك لا محالة ، والمسألة مسألة وقت إلى أنْ يصلك هذا السهم الذي أُطيلق  

عليك ، فإياك أنْ تقول : لو أنَّ فعلت كذا لكان كذا ، فما سُم ييت المصيبة بهذا الاسم إلا لأنها 
صائبتك لا تستطيع أنْ تفرَّ منها . كما يقولون عن الموت : تأكد أنك ستموت ، وعمرك بمقدار  

 أنْ يصلك سهم الموت . 
[ نقول : فلان له عزم ، ونسمع القرآن يقول : }  17وكلمة } مينْ عَزْمي الأمور { ] لقمان : 

[ العزم : الفرض المقطوع به ، والذي   159فإَيذَا عَزَمْتَ فَ تَ وكََّلْ عَلَى الله . . . { ] آل عمران : 
ه ربه بين أن يكون رسولًا أو حكيماً ، فاختار   لا مناص عنه ، ومنه ما جاء فِ قول لقمان لما خيرَّ

الراحة وترك الابتلاء ، لكنه قال : يارب إنْ كانت عزمة منك فسمعاً وطاعة ، يعنّ : أمراً  
 مفروضاً ينبغي ألاَّ نحيد عنه . 



والعزم يعنّ شحن كل طاقات النفس للفعل والقطع به ، فالصلاة على الميت مثلاً لا تُسمَّى  
عزيُة؛ لأنها فرض كفاية إنْ فعلها البعض سقطتْ عن الباقين ، على خلاف الصلاة التامة فِ 

السفر مثلًا حيث يعتبرها الإمام أبو حنيفة عزيُة لا رخصة ، فإن أتَمت الصلاة فِ السفر أسأْت  
، عملًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : » إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى 

 عزائمه « . 
 والمعنى : لا ترد يد الله المبسوطة لك بالتيسير فِ الصلاة أثناء السفر . 

ثم يعتمد فِ هذا الرأي على دليل آخر من علم الأصول هو أن الصلاة فُرضَتْ فِ الأصل مثنى 
مثنى ، ثم أقرت فِ السفر وزيدت فِ الحضر . إذن : فصلاة السفر مع الأصل ، فلو أتَمتَ  

 الصلاة فِ السفر أسأْتَ . 
 ثم يقول الحق سبحانه : } وَلَا تُصَع يرْ خَدَّكَ ليلنَّاسي . . . { . 

 (  18وَلَا تُصَع يرْ خَدَّكَ ليلنَّاسي وَلَا تََْشي فِي الْأَرْضي مَرَحًا إينَّ اللَََّّ لَا يحيُبُّ كُلَّ مُختَْالٍ فَخُورٍ ) 

معنى : تصعر من الصَّعَر ، وهو فِ الأصل داء يصيب البعير يجعله يُيل برقبته ، ويشبه به  
اً ، ونسمع فِ العامية يقولون للمتكبر )   الإنسان المتكبر الذي يُيل بخد يه ، ويعُرض عن الناس تكبر 

 فلان ماشي لاوي رقبته ( . 
[ واختيار هذا التشبيه بالذات    18فقول الله تعالى : } وَلَا تُصَع يرْ خَدَّكَ ليلنَّاسي . . { ] لقمان :  

كأن الحق سبحانه ينُب يهنا أن التكبرُّ وتصعير الخد ي داء ، فهذا داء جسدي ، وهذا داء خلقي .  
 وقد تنبه الشاعر إلى هذا المعنى فقال :  

 فَدعَْ كُلَّ طاَغييةٍ للزَّماني ... فإنَّ الزمانَ يقُيم الصَّعَر
 يستطع أبناء الزمان تقويم صعر المتكبر ، فدعْه للزمان فهو جدير بتقويُه ، وكثيراً ما  يعنّ : إذا لَ

نرى نماذج لأناس تكبروا وتجبروا ، وهم الآن لا يستطيع الواحد منهم قياماً أو قعوداً ، بل لا  
 يستطيع أنْ يذب الطير عن وجهه . 

والإنسان عادة لا يتكبر إلا إذا شعر فِ نفسه بميزة عن الآخرين ، بدليل أنه إذا رأى مَنْ هو  
أعلى منه انكسر وتواضع وقوَّم من صَعره ، ومثَّلنا لذلك ب ) فتوة ( الحارة الذي يجلس على 
القهوة مثلاً واضعاً قدماً على قدم ، غير مُبَال بأحد ، فإذا دخل عليه ) فتوة ( آخر أقوى منه  

 تلقائياً يعتدل فِ جلسته . 
لنا الحكمة التي تقول ) اتق شر من أحسنت إليه ( لماذا؟ لأن الذي أحسنتَ  وهذه المسألة تفسر 

إليه مرتْ به فترة كان ضعيفاً محتاجاً وأنت قوي فأحسنتَ إليه ، وقدَّمْتَ له المعروف الذي قو م 
حياته فأصبح لك يَدٌ عليه ، وكلما رآك ذكَّرته بفترة ضعفه ، ثم إن الأيام دُوَل تدور بين الخلَْق ،  
والضعيف يصبح قوياً ويحب أنْ يعُلي نفسه بين معارفه ، لكنه لا بدَُّ أن يتواضع حينما يرى مَنْ  



أحسن إليه ، وكأن وجود مَنْ أحسن إليه هو العقبة أمام عُلُو يه وكبريائه؛ لذلك قبل : ) اتق شر  
 من أحسنت إليه ( . 

ثم أن الذي يتكبر ينبغي أنْ يتكبرَّ بشيء ذاتي فيه لا بشيء موهوب له ، وإذا رأيتَ فِ نفسك  
ميزة عن الآخرين فانظر فيما تَيزوا وهم به عليك ، وساعة تنظر إلى الخلَْق والخالق تجد كل مخلوق  

 لله جميلًا . 
لذلك تروى قصة الجارية التي كانت تداعب سيدتَا ، وهي تزينها وتدعو لها بفارس الأحلام ابن  
الحلال ، فقالت سيدتَا : لكنّ مشفقة عليك؛ لأنك سوداء لَ ينظر أحد إليك ، فقالت الجارية 

فالذي تراه أنت   -: يا سيدتي ، اذكري أن حُسْنك لا يظهر لأعين الناس إلا إذا رأوا قُ بْحي 
ثم قالت : يا هذه ، لا  -قبيحاً هو فِ ذاته جميل ، لأنه يبدي جمال الله تعالى فِ طلاقة القدرة 

تغضبي الله بشيءٍ من هذا ، أتعيبين النقش ، أم تعيبين النقاش؟ ولو أدركت ما فَِّ من أمانة  
التناول لك فِ كل ما أكلف به وعدم أمانتك فيما يكلفك به أبوك لعلمت فِ أي شيء أنا جميلة  

. 

 ويقول الشاعر فِ هذا المعنى :  
ثْلُ الصُّبْح مُبيضُّ ... والشَّعْر مثْل الليْل مُسْوَدُّ   فاَلوَجْه مي

دُّ  د يظُْهير حُسْنَهُ الض ي دَّاني لما اسْتجْمعَا حَسُناَ ... والض ي  ضي
والله تعالى يعُل يمنا هذا الدرس فِ قوله تعالى : } ياأيها الذين آمَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَ وْمٌ م ين قَ وْمٍ عسى  

هُنَّ . . . { ] الحجرات :  ن ْ هُمْ وَلاَ نيسَآءٌ م ين ن يسَآءٍ عسى أَن يَكُنَّ خَيْراً م ي ن ْ  [   11أَن يَكُونوُاْ خَيْراً م ي
فإذا رأيتَ إنساناً دونك فِ شيء ففتش فِ نفسك ، وانظر ، فلا بدَُّ أنه متميز عليك فِ شيء 

 . آخر ، وبذلك يعتدل الميزان 
فالله تعالى وزَّع المواهب بين الخلَْق جميعاً ، ولَ يحابي منهم أحداً على أحد ، وكما قلنا : مجموع 

 مواهب كل إنسان يساوي مجموع مواهب الآخر . 
وسبق أن ذكرنا أن رجلًا قال للقمان : لقد عرفناك عبداً أسود غليظ الشفاه ، تخدم فلاناً وترعى 

الغنم ، فقال لقمان : نعم ، لكنّ أحمل قلباً أبيض ، ويخرج من بين شفتيَّ الغليظتين الكلام  
 العذب الرقيق . 

ويكفي لقمان فخراً أن الله تعالى ذكر كلامه ، وحكاه فِ قرآنه وجعله خالداً يُ تْلى ويتُعبَّد به ،  
 ويحفظه الله بحفظه لقرآنه . 

[ فكلمة للناس هنا لها   18 . . { ] لقمان : ولنا مَلْحظ فِ قوله تعالى } وَلاَ تُصَع يرْ خَدَّكَ ليلنَّاسي 
مدخل ، وكأن الله تعالى يقول لمن يُصع ير خده؛ لا تَدعُْ الناس إلى العصيان والتمرد على أقدار الله  

ك عليهم وإظهار مزاياك وسَتْر مزاياهم ، فقد تصادف قليلَ الإيُان الذي يتمرد على الله   بتكبرُّ



ويعترض على قدره فيه حينما يراك متكبراً متعالياً وهو حقير متواضع ، فإنْ كنت محترف صَعَر و  
) كييف ( تكبرُّ ، فليكُنْ ذلك بينك وبين نفسك ، كأن تقف أمام المرآة مثلًا وتفعل ما يحلو لك  

 مما يُشْبع عندك هذا الداء . 
[ تعنّ : أن الله تعالى يريد أنْ يُنع رؤية الناس لك   18فكأن كلمة } ليلنَّاسي . . { ] لقمان : 

 على هذا الحال؛ لأنك قد تفتن الضعاف فِ دينهم وفِ رضاهم عن ربهم . 
[ المرح هو الاختيال والتبختر   18ثم يقول لقمان : } وَلَا تََْشي فِي الأرض مَرَحاً . . { ] لقمان : 

، فربُّكَ لا يُنعك أنْ تَشي فِ الأرض ، لكن يُنعك أنْ تَشي ميشيْة المتعالِ على الناس ، المختال  
 [   15بنفسه ، والله تعالى يأمرنا : } فامشوا فِي مَنَاكيبيهَا وكَُلُواْ مين ر يزْقيهي وَإيليَْهي النشور { ] الملك : 

رضي الله عنه   -فالمشي فِ الأرض مطلوب ، لكن بهيئة خاصة تَشي مَشْياً سوياً معتدلًا ، فعمر 
رأى رجلًا يسير متماوتاً فنهره ، وقال : ما هذا التماوت يا هذا ، وقد وهبك الله عافية ،   -

 دَعْها لشيخوختك . 
فنهاه عن القفز أو الجري والإسراع فِ   -يعنّ : قُطَّاع الطرق  -ورأى رجلًا يُشي مشية الشطار 

 المشي . 
إذن : المطلوب فِ المشي هيئة الاعتدال ، لذلك سيأتي فِ قول لقمان : } واقصد فِي مَشْييكَ . .  

[ يعنّ : لا تَشي مشية المتهالك المتماوت ، ولا تقفز قفز أهل الشر وقُطَّاع   19. { ] لقمان : 
 الطريق .

[ المختال : هو الذي وجد له مزية عند   18} إينَّ الله لَا يحيُبُّ كُلَّ مُختَْالٍ فَخُورٍ { ] لقمان : 
الناس ، والفخور الذي يجد مزية فِ نفسه ، والله تعالى لا يحب هذا ولا ذاك؛ لأنه سبحانه يريد  
أنْ يحكم الناس بمبدأ المساواة ليعلم الناس أنه تعالى ربُّ الجميع ، وهو سبحانه المتكبر ي وحده فِ 
 الكون ، وإذا كان الكبرياء لله وحده فهذا يحمينا أنْ يتكبر ي علينا غيره ، على حد ي قول الناظم :  

 والسُّجُود الذي تَجْتويه ... من ألُُوفي السُّجُودي فيه نَجَاةُ 
فسجودنا جميعاً للإله الحق يحمينا أن نسجد لكل طاغية ولكل متكبر ومتجبر ، فكأن كبرياء الحق  

 فِ صالح العباد .  -تبارك وتعالى  -
 ثم يقول الحق سبحانه على لسان لقمان عليه السلام : } واقصد فِي مَشْييكَ . . . { . 

دْ فِي مَشْييكَ وَاغْضُضْ مينْ صَوْتيكَ إينَّ أنَْكَرَ الْأَصْوَاتي لَصَوْتُ الْحمَييري )  (  19وَاقْصي

القصد : هو الإقبال على الحدث ، إقبالًا لا نقيضَ فيه لطرفين ، يعنّ : توسطاً واعتدالًا ، هذا 
[ أي : اخفضه وحَسْبك من الأداء ما   19فِ المشي } واغضض مين صَوْتيكَ . . { ] لقمان :  

 بلغ الأذن . 
لكن ، لماذا جمع السياق القرآنَّ بين المشي والصوت؟ قالوا : لأن للإنسان مطلوبات فِ الحياة ،  



فأنا لا أمشي إلى مكان إلا إذا كان لِ فيه مصلحة  -هذه المطلوبات يصل إليها ، إما بالمشي 
 وإما بالصوت فإذا لَ أستطع المشي إليه ناديته بصوتي .  -وغرض 

إذن : إما تذهب إلى مطلوبك ، أو أنْ تستدعيه إليك . والقصد أي التوسط فِ الأمر مطلوب فِ  
كل شيء؛ لأن كل شيء له طرفان لا بدَُّ أن يكون فِ أحدهما مبالغة ، وفِ الآخرة تقصير؛ لذلك  

 قالوا : كلا طرفِ قصد الأمور ذميم . 
ثم يقول سبحانه مُشب يهاً الصوت المرتفع بصوت الحمار : } إينَّ أنَكَرَ الأصوات لَصَوْتُ الحمير {  

[ والبعض يفهم هذه الآية فهماً يظلم فيه الحمير ، وعادة ما يتهم البشرُ الحميَر  19] لقمان :  
 بالغباء وبالذلة ، لذلك يقول الشاعر :  

 ولَا يقُيم علَى ضيَمْ يُ رَادُ به ... إلاَّ الأذلاَّني عَيْرُ الحي ي والوَتيدُ 
 هذا على الخسفْ مربوطٌ برمته ... وذَا يُشَدُّ فَلَا يَ رْثيى لَهُ أَحَد 

بالذلة ، ويقرنه فِ هذه الصفة بالوتد   -والمراد الحمار  -ونعيب على الشاعر أن يصف عييَر الحي 
الذي صار مضرب المثل فِ الذلة حتى قالوا ) أذل  من وتد ( لأنك تدق  عليه بالآلة الثقيلة حتى 

ينفلق نصفين ، فلا يعترض عليك ، ولا يتبرم ولا يغيثه أحد ، فالحمار مُسخ ر ، وليس ذليلًا ، بل  
 هو مذلَّل لك من الله سبحانه . 

ولو تأملنا طبيعة الحمير لوجدنا كم هي مظلومة مع البشر ، فالحمار تجعله لحمل السباخ  
والقاذورات ، وتتركه ينام فِ الوحل فلا يعترض عليك ، وتريده دابة للركوب فتنظفه وتضع عليه  

رْج ، وفِ فمه اللجام ، فيسرع بك إلى حيث تريد دون تذمر أو اعتراض .   الس ي
وقالوا فِ الحكمة من علو صوت الحمار حين ينهق : أن الحمار قصير غير مرتفع كالجمل مثلًا ،  

وإذا خرج لطلب المرعى ربما ستره تل  أو شجرة فلا يهتدي إليه صاحبه إلا إذا نهق ، فكأن صوته 
 آلة من آلات البادية الطبيعية ولازمة من لوازمه الضرورية التي تناسب طبيعته . 

[    19لذلك يجب أن نفهم قول الله تعالى : } إينَّ أنَكَرَ الأصوات لَصَوْتُ الحمير { ] لقمان :  
فنهيق الحمار ليس مُنكَراً من الحمار ، إنما المنكر أن يشبه صوت الإنسان صوت الحمار ، فكأن 

 نهيق الحمار كمال فيه ، وصوتك الذي يشبهه مُنكَر مذموم فيك ، وإلا فما ذنب الحمار؟
ْلًا فإنه ) ينعَّر ( إذا ثقل عليه   إنك تلحظ الجمل مثلاً وهو أضخم وأقوى من الحمار إذا حمَّلته حمي
، أما الحمار فتُحم يله فوق طاقته فيحمل دون أنْ يتكلم أو يبدي اعتراضاً ، الحمار بحكم ما جعل 
الله فيه من الغريزة ينظر مثلًا إلى ) القناة ( فإنْ كانت فِ طاقته قفز ، وإنْ كانت فوق طاقته امتنع  

 مهما أجبرته على عبورها . 

أما الإنسان فيدعوه غروره بنفسه أنْ يتحم ل ماَلا يطيق . ويقُال : إن الحمار إذا نهق فإنه يرى  
شيطاناً ، وعلمنا بالتجربة أن الحيوانات ومنها الحمير تشعر بالزلزال قبل وقوعه ، وأنها تقط يع 



قيودها وتفر  إلى الخلاء ، وقد لوحظ هذا فِ زلزال أغادير بالمغرب ، ولاحظناه فِ زلزال عام  
 م عندما هاجت الحيوانات فِ حديقة الحيوان قبيل الزلزال .1992

ثم إن الحمار إنْ سار بك فِ طريق مهما كان طويلًا فإنه يعود بك من نفس الطريق دون أنْ  
هه أنت ، ويذهب إليه مرة أخرى دون أنْ يتعدَّاه ، لكن المتحاملين على الحمير يقولون :   تُوج ي
ومع ذلك هو حمار لأنه لا يتصرف ، إنما يضع الخطوة على الخطوة ، ونحن نقول : بل يُُدح 

 الحمار حتى وإنْ لَ يتصرف؛ لأنه محكوم بالغريزة . 
كذلك الحال فِ قول الله تعالى : } مَثَلُ الذين حُم يلُواْ التوراة ثمَّ لََْ يَحْميلُوهَا كَمَثَلي الحمار يَحْميلُ 

 [  5أَسْفَاراً . . . { ] الجمعة : 
فمتى نثبت الفعل وننفيه فِ آن واحد؟ المعنى : حملوها أي : عرفوها وحفظوها فِ كتبهم وفِ 

صدورهم ، ولَ يحملوها أي : لَ يؤدوا حق حملها ولَ يعملوا بها ، مثلَهم فِ ذلك } كَمَثَلي الحمار  
[ فهل يُ عَدُّ هذا ذَماً للحمار؟ لا ، لأن الحمار مهمته الحمل  5يَحْميلُ أَسْفَاراً . . . { ] الجمعة : 

فحسب ، إنما يذَُم  منهم أَنْ يحملوا كتاب الله ولا يعملوا به ، فالحمار مهمته أنْ يحمل ، وأنت  
 مهمتك أنْ تفقه ما حملت وأنْ تؤديه . 

فالاعتدال فِ الصوت أمر ينبغي أن يتحلى به المؤمن حتى فِ الصلاة وفِ التعبد يعُل يمنا الحق  
اَ وابتغ بَيْنَ ذلك سَبييلًا { ] الإسراء :   [ أما  110سبحانه : } وَلاَ تَجْهَرْ بيصَلاتَيكَ وَلَا تُخاَفيتْ بهي

ما تسمعه من ) الجعر ( فِ مكبرات الصوت والنُّواح طوال الليل فلا ينالنا منه إلا سخط المريض 
وسخط صاحب العمل وغيرهم ، ولقد تعمدنا عمل إحصاء فوجدنا أن الذين يأتون إلى المسجد 

 هم هم لَ يزيدوا شيئاً ب ) الميكروفونات ( . 
كذلك الذين يعرفون أصواتَم بقراءة القرآن فِ المساجد فيشغلون الناس ، وينبغي أن نترك كل 

إنسان يتقرب إلى الله بما يخف  على نفسه : هذا يريد أنْ يصلي ، وهذا يريد أن يُسب يح أو يستغفر  
 ، وهذا يريد أنْ يقرأ فِ كتاب الله ، فلماذا تَمل الناس على تطوعك أنت؟ 

بعد أنْ عرضتْ لنا الآيات طرفاً من حكمة لقمان ووصاياه لولده تنقلنا إلى معنى كونَّ جديد : }  
 أَلََْ تَ رَوْاْ أَنَّ الله . . . { . 

 وَبَاطينَةً وَمينَ  أَلََْ تَ رَوْا أَنَّ اللَََّّ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتي وَمَا فِي الْأَرْضي وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نيعَمَهُ ظاَهيرَةً 
 (  20النَّاسي مَنْ يُجَاديلُ فِي اللََّّي بيغَيْري عيلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كيتَابٍ مُنييٍر ) 

التسخير : هو الانقياد للخالق الأعلى بمهمة يؤديها بلا اختيار فِ التنقُّل منها ، كما سخر الله 
الشمس والقمر . . إلخ ، فعلى الرغم من أن كثيراً من الناس منصرفون عن الله وعن منهج الله لَ  

تتأبَّ الشمس فِ يوم من الأيام أنْ تشرق عليهم ، ولا امتنع عنهم الهواء ، ولا ضنَّتْ عليهم 
 الأرض بخيراتَا ولا السماء بمائها ، لماذا؟ لأنها مُسخَّرة لا اختيار لها . 



ولا نفهم من ذلك أن الله سخَّر هذه المخلوقات رغماً عنها ، فهذا فهم سطحي لهذه المسألة ،  
حيث يرى البعض أن الإنسان فقط هو الذي خُير ي ، إنما الحقيقة أن الكون كله خُير ي ، وهذا  

لْنَ هَا   واضح فِ قول الله تعالى : } إيناَّ عَرَضْنَا الأمانة عَلَى السماوات والأرض والجبال فأَبَيْنَ أَن يَحْمي
هَا وَحَمَلَهَا الإنسان إينَّهُ كَانَ ظلَُوماً جَهُولًا { ] الأحزاب :   ن ْ  [   72وَأَشْفَقْنَ مي

ت السماوات والأرض والجبال فاختارت أن تكون مُسخَّرة لا إرادة لها   إذن : فالجميع خُير ي ، خُير ي
 ، وخُير ي الإنسان فاختار أنْ يكون مختاراً؛ لأن له عقلًا يفكر به ويقارن بين البدائل . 

ومعنى التسخير أنك لا تستطيع أن تخضع ما ينفعك من الأشياء فِ الكون بعقلك ولا بِرادتك  
دْتَ طيراً وحبسته فِ قفص ومنعته من أنْ يطير فِ   ولا بالمنهج ، والدليل على ذلك أنك إذا صي

السماء وتريد أن تعرف : أهو مُسخَّر لك أم غير مسخر وحبسه حلال أم حرام؟ فافتح له باب  
القفص ، فإنْ ظلَّ فِ صحبتك فهو مُسخَّر لك ، راضٍ عن بقائه معك باللقمة التي يأكلها أو 

المكان الذي أعددتَهُ له ، وإن  خرج وترك صحبتك فاعلم أنه غير مُسخَّر لك ، ولا يحقُّ لك أن 
 تستأنسه رغماً عنه . 

لما مَرَّ بغلام صغير يلعب بعصفور أراد أنْ يعُل يمه درساً وهو   -رضي الله عنه  -لذلك سيدنا عمر 
ما يزال ) عجينة ( طي يعة ، فأقنعه أنْ يبيعه العصفور ، فلما اشتراه عمر وصار فِ حوزته أطلقه ،  

 فقال الغلام : فو الله ما قَصَرْتُ بعدها حيواناً على الأنس به . 
وسبق أنْ تكلمنا عن مسألة التسخير ، وكيف أن الله سخر الجمل الضخم بحيث يسوقه الصبي 

ر لك مثلًا البرغوث فلو لَ يذُل يل الله لك هذه المخلوقات ويجعلها فِ خدمتك ما   الصغير ولَ يُسخ ي
 استطعت أنت تسخيرها بقوتك . 

[ أسبغ : أتم  وأكمل ،   20وقوله تعالى : } وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نيعَمَهُ ظاَهيرَةً وَبَاطينَةً . . { ] لقمان : 
[ أي : دروعاً   11ومنها قوله تعالى عن سيدنا داود : } أَني اعمل سَابيغاَتٍ . . . { ] سبأ : 

ساترة محكمة تقي لابسها من ضربات السيوف وطعنات الرماح ، والدروع تُجعل على الأعضاء 
الهامة من الجسم كالقلب والرئتين ، وقد علَّم الله تعالى داود أن يصنع الدروع على هيئة الضلوع  
 ، ليست ملساء ، إنما فيها نتوءات تتحطم عليها قوة الضربة ، ولا تتزحلق فتصيب مكاناً آخر . 

يعجن الحديد بين يديه فتعجب ، لكنه لَ يبادر   -عليه السلام  -ورُويي أن لقمان رأى دواد 
بالسؤال عما يرى وأمهله إلى أن انتهى من صنعته للدرع ، فأخذه ولبسه وقال : نيعْمَ لبَُوس  

 الحرب أنت ، فقال لقمان : الصمت حُكْمٌ وقليل فاعله فظلت حكمة تتردد إلى آخر الزمان .

فمعنى أسبغ علينا النعمة : أتَها إتَاماً يستوعب كل حركة حياتكم ، ويُدكم دائماً بمقو يمات هذه  
الحياة بحيث لا ينقصكم شيء ، لا فِ استبقاء الحياة ، ولا فِ استبقاء النوع؛ لأن الذي خلق  

 سبحانه يعلم كل ما يحتاجه المخلوق . 



أما إذا رأيتَ قصوراً فِ ناحية ، فالقصور من ناحية الخلَْق فِ أنهم لَ يستنبطوا من معطيات الكون 
، أو استنبطوا خيرات الكون ، لكن بخلوا بها وضنُّوا على غيرهم ، وهذه هي آفة العالَ فِ العصر 
الحديث ، حيث تجد قوماً قعدوا وتكاسلوا عن البحث وعن الاستنباط ، وآخرين جدُّوا ، لكنهم  

بخلوا بثمرات جدهم ، وربما فاضتْ عندهم الخيرات حتى ألقَوْها فِ البحر ، وأتلفوها فِ الوقت 
 الذي يُوت فيه آخرون جوعاً وفقراً . 

إذن : فآفة العالَ ليس فِ أنه لا يجد ، إنما فِ أنه لا يحسن استغلال ما يجد من خيرات ، ومن  
مُقو يمات لله تعالى فِ كونه . فقوله تعالى : } وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نيعَمَهُ ظاَهيرَةً وَبَاطينَةً . . { ] لقمان :  

[ هذه حقيقة لا ينكرها أحد ، فهل تنكرون أنه خلقكم ، وخلق لكم من أنفسكم أزواجاً   20
 منها تتناسلون؟

هل تنكرون أنه خلق السماوات بما فيها من الكواكب والمجرَّات ، وخلق الليل فيه منامكم ، 
والنهار وفيه سعيكم على معايشكم؟ ثم فِ أنفسكم وما خلقه فيكم من الحواس الظاهرة وغير  

الظاهرة ، وجعل لكل منها مجالًا ومهمة تؤديها دون أنْ تشعر أنت بما أودعه الله فِ جسمك من  
الآيات والمعجزات ، وكل يوم يطلع علينا العلم بجديد من نيعَم الله علينا فِ أنفسنا وفِ الكون من  

 حولنا . 
  20[ أي : التي ظهرتْ لنا : } وَبَاطينَةً . . { ] لقمان :   20فمعنى } ظاَهيرَةً . . { ] لقمان :  

 [ لَ نصل إليها بعد ، ومن نيعَم الله علينا ما ندركه ، ومنها ما لا ندركه . 
تأمل فِ نفسك مثلًا الكليتين وكيف يعمل بداخلك وتصفي الدم من البولينا ، فتنقيه وأنت لا 

تشعر بها ، وأول ما فكر العلماء فِ عمل بديل لها حال فشلها صمموا جهازاً يُلأ حجرة كبيرة ،  
كانت نصف هذا المسجد من المعدات لتعمل عمل الكليتين ، ثم تبين لهم أن الكُلْية عبارة عن  

 مليون خلية لا يعمل منها إلا مائة بالتناوب . 
وقالوا : إن الفشل الكُلَوي عبارة عن عدم تنبه المائة خلية المناط بها العمل فِ الوقت المناسب 

يعنّ المائة الأولى أدَّتْ مهمتها وتوقفت دون أنْ تنبه المائة الأخرى ، ومن هندسة الجسم البشري  
 أن خلق الله للإنسان كليتين ، حتى إذا تعطلت إحداهما قامت الأخرى بدورها . 

أما النعم الباطنة فمنه ما يكُتشف فِ مستقبل الأيام من آيات ونيعَم ، فمنذ عدة سنوات أو عدة 
قرون لَ نكُنْ نعرف شيئاً عن الكهرباء مثلًا ، ولا عن السيارات وآلات النقل وعصر العجلة 

 والبخار . 

 . إلخ . 
كلها نيعَم ظاهرة لنا الآن ، وكانت مستورة قبل ذلك أظهرها النشاط العلمي والبحث والاستنباط  

%  97% ونسبة 3من معطيات الكون ، وحين تَسب ما أظهره العلم من نيعَم الله تجده حوالِ  



 عرفها الإنسان بالصدفة . 
وقلنا : إن أسرار الله ونعمه فِ كونه لا تتناهى ، وليس لأحد أن يقول : إن ما وضعه الله فِ  

الأرض من آيات وأسرار أدى مهمته؛ لأنه باقٍ ببقاء الحياة الدنيا ، ولا يتوقف إلا إذا تَقَّق قوله  
هَآ أَتَاهَآ أَمْرُنَا ليَْ  مُْ قاَديرُونَ عَلَي ْ لًا  تعالى : } حتى إيذَآ أَخَذَتي الأرض زخُْرُفَ هَا وازينت وَظَنَّ أَهْلُهَآ أَنهَّ

ْ تَ غْنَ بالأمس . . . { ] يونس :  يداً كَأَن لََّ  [    24أَوْ نَهاَراً فَجَعَلْنَاهَا حَصي
وفِ الآخرة سنرى من آيات الله ومن عجائب مخلوقاته شيئاً آخر ، وكأن الحق تعالى يقول لنا :  

لقد رأيتُم آياتي فِ الدنيا واستوعبتموها ، فتعالوا لأرُيكم الآيات الكبرى التي أعددتَا لكم فِ 
 الآخرة . 

ففي الآخرة سأنشئكم نشأة أخرى ، بحيث تأكلون ولا تتغوَّطون ولا تتألمون ، وتَر عليكم الأعوام 
ولا تشيبون ، ولا تَرضون ، ولا تَوتون ، لقد كنتم فِ الدنيا تعيشون بأسبابِ ، أما فِ الآخرة  

 فأنتم معي مع المسب يب سبحانه ، فلا حاجة لكم للأسباب ، لا لشمس ولا لقمر ولا . . إلخ .
لذلك نقول : من أدب العلماء أنْ يقولوا اكتشفنا لا اخترعنا؛ لأن آيات الله ونيعَمه مطمورة فِ  

 كونه تَتاج لمن ينُق يب عنها ويستنتجها مما جعله الله فِ كونه من معطيات ومقدمات . 
وسبق أنْ قلنا : إن كل سرٍ  من أسرار الله فِ كونه له ميلاد كميلاد الإنسان ، فإذا حان وقته  

أظهره الله ، إما ببحث العلماء وإلا جاء مصادفة تكرُّماً من الله تعالى على خَلْقه الذين قَصُرَت 
 جهودهم عن الوصول إلى أسراره تعالى فِ كونه . 

وفِ هذا إشارة مقدمة لنْ نؤمن بالغيب الذي أخبرنا الله به ، فما دُمْنا قد رأينا نيعَمه التي كانت 
مطمورة فِ كونه فينبغي علينا أنْ نؤمنَ بما يخبرنا به من الغيب ، وأنْ نأخذَ من المشُاهَد دليلًا على 

 ما غاب . 
اَ شَآءَ . . . { ] البقرة   واقرأ فِ هذه المسألة قول الله تعالى : } وَلاَ يحيُيطُونَ بيشَيْءٍ م ينْ عيلْميهي إيلاَّ بمي

[ أي : شاء سبحانه أنْ يوجد هذا الغيب ، وأن يظهر للناس بعد أنْ كان مطموراً ، فإنْ  255: 
صادف بحثاً جاء مع البحث ، وإنْ لَ يصادف جاء مصادفة وبلا أسباب ، بدليل أنه نسب  

 إحاطة العلم لهم . 
أما الغيب الذي ليس له مُقد يمات توصل إليه ، ولا يطلع عليه إلا الله فهو المعنّ  بقوله تعالى : }  

ُ الغيب فَلَا يظُْهيرُ على غَيْبيهي أَحَداً * إيلاَّ مَني ارتضى مين رَّسُولٍ . . . { ] الجن :   [   27-26عَالَي
[ لأن الظاهرة تلفتنا إلى الإيُان بالله    20وقال سبحانه : } ظاَهيرَةً وَبَاطينَةً . . { ] لقمان : 

واجب الوجود الأعلى ، والباطنة يدخرها الله لمن يأتي بعد ، ثم يدخر ادخاراً آخر ، بحيث لا  
 يظهر إلا حين نكون مع الله فِ جنة الله . 



وقد حاول العلماء أن يعُد يدوا النعم والآيات الظاهرة والباطنة ، فالظاهرة ما يعطيه لنا فِ الدنيا  
ظاهراً ، والباطنة ما أخبرنا الله بها ، فمثلاً حين تريد الجهاد فِ سبيل الله تعُيدُّ لذلك عُدَّته من  

سلاح وجنود . . إلخ وتأخذ بالأسباب ، فيؤيدك الله بجنود من عنده لَ ترَوْها ، كما قال سبحانه 
ي ربَُّكَ إيلَى الملائكة أَنَّ ي مَعَكُمْ . . . { ] الأنفال :    [    12: } إيذْ يوُحي

والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا ببعض هذه النعم الباطنة ، فيقول : » للمؤمن ثلاثة هي له 
ون عليه ، وأما الثانية فجعل أما الأولى : أن المؤمنين يصل -يعنّ ليست من عمله  -وليست له 

يعنّ : لا يتركه للورثة إنما يتصرف هو فيه ، وكان المنطق أن تستفيد   -الله له ثلث ماله يوصي به 
بما لك وأنت حيٌّ ، فإذا ما انتهيت فليس لك منه شيء وينتقل إلى الورثة يوزعه الله تعالى بينهم 
بالميراث الذي شرعه ، فمن النعم أن يباح لك التصرف فِ ثلث ما لك توصي به لتُكف ر به عن 

أما الثالثة : أن الله تعالى ستر مساويك عن خَلْقه ، ولو فضحك بها   -سيئاتك وتُطَهر به ذنوبك 
 لنبذك أهلك وأحبابك وأقرباؤك « . 

تَ أيَّ إنسان : أتَب أن  إن من أعظم النعم علينا أن يحجب الله الغيب عن خَلْق الله ، ولو خيرَّ
 غَيْب الناس ويعرفوا غيبك؟ فلا شكَّ فِ أنه لن يرضى بذلك أبداً .  تعرف

والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح هذه المسألة فِ قوله : » لو تكاشفتم ما تدافنتم « يعنّ : لو  
ظهر المستور من غيب الإنسان ، واطلع الناس على ما فِ قلبه لتركوه إنْ مات لا يدفنونه ،  

 ولقالوا دَعُوه للكلاب تأكله ، جزاءً له على ما فعل . 
لكن لما ستر الله غيوب الناس وجدنا حتى عدو الإنسان يُسرع بحمله ودفنه ، كما قال القائل :  

محا الموت أسباب العداوة بيننا . لكن من غباء الإنسان أن ينبشَ عن عيوب الآخرين ، وأنْ يتتبعَ  
 فيتتبعون عوراتك ، ويبحثون عن عيوبك؟ عوراتَم ، فهل ترضى أنْ يعاملك الناس بالمثل ، 

ثم إن سيئة واحدة يعرفها الناس عنك كفيلة بأن تزُهَّدهم فِ كل حسناتك ، والله تعالى يريد أنْ 
 ينتفع الناس بعضهم ببعض ليثرى حركة الحياة . 

ثم يقول تعالى : } وَمينَ الناس مَن يُجَاديلُ فِي الله بيغَيْري عيلْمٍ وَلاَ هُدًى وَلَا كيتَابٍ مُّنييٍر { ] لقمان :  
20    ] 

المجادلة : الحوار فِ أمر ، لكل طرف فيه جنود ، وكل منهم لا يؤمن برأي الآخر ، والجدل لا 
يكون إلا فِ سبيل الوصول إلى الحقيقة ، ويسمونه الجدل الحتمي ، وهذا يكون موضوعياً لا لَددَ 

 ، وفيه نقابل الرأي بالرأي ليثمر الجدال . فيه ، ويعتمد على العلم والهدى والكتاب المنير  
ومن ذلك قوله تعالى : } وَلَا تجادلوا أَهْلَ الكتاب إيلاَّ بالتي هييَ أَحْسَنُ . . . { ] العنكبوت : 

[ أما الجدل الذي يريد فيه كل طرف أنْ يعُلي رأيه ولو بالباطل فهو مماراة وسفسطة لا    46
 توصل إلى شيء . 

والجدل مأخوذ من الجدَْل أي الفَتْل ، والشيء حين يفُتل على مثله يقويه ، كذلك الرأي فِ  



الجدل يقُو يي الرأي الآخر ، فإذا ما انتهيا إلى الصواب تكاتفا على إظهاره وتقويته ، فالجدل  
 المراد به تقوية الحق وإظهاره . 

 فإنْ كان الجدل غير ذلك فهو مماراة يحرص فيها كل طرف على أن يعلي رأيه ولو بالباطل . 
والحق سبحانه يبين لنا أن من الناس من أيلفَ الجدل فِ الله على غير علم ولا هُدىً ولا كتاب 

منير ، فيقولون مثلًا فِ جدالهم : أللكون إله موجود؟ وإنْ كان موجوداً ، أهو واحد أم متعدد؟ 
وإنْ كان موجوداً أيعلم الجزئيات أم الكليات؟ أيزاول مُلْكه كل وقت؟ أم أنه خلق القوانين ، ثم  

ه؟ كأن الله تعالى زاول سلطانه فِ الملْك مرة واحدة .   تركها تعمل فِ الكون وتُسير ي
ومعلوم أن الله تعالى قيُّوم أي : قائم على أمر الخلَقْ كله فِ كل وقت ، والدليل على ذلك هذه  

دْق الرسل فِ البلاغ عن الله ، كما عرفنا فِ قصة  المعجزات التي خرقتْ النواميس لتدل  على صي
فلو أن المسألة إنجاء إبراهيم من النار لما مك نهم الله منه ، أو  -عليه السلام   -إحراق إبراهيم 

 مكَنهم منه ومن إلقائه فِ النار ، ثم أرسل على النار سحابة تُطفيئها . 
لكن أراد سبحانه أن يشعلوا النار ، وأنْ يلُقوا بِبراهيم فيها ، ومع ذلك يخرج منها سالماً ليروْا 

بأعينهم هذه المعجزة الخارقة لقانون النار ليكبتهم الله ، ولا يعطيهم الفرصة ليخدعوا الناس ، ولو  
 أفلتَ إبراهيم من قبضتهم لوجودا هذه الفرصة ولقالوا : لو أمسكنا به لفعلنا به كذا وكذا . 

[ العلم أن تعرف قضية وتجزم بها ، وهي واقعة    20ومعنى } بيغَيْري عيلْمٍ . . { ] لقمان : 
وتستطيع أنْ تُدل يل عليها ، فإنْ كانت القضية التي تؤمن بها غير واقعة ، فهذا هو الجهل ،  

فالجاهل لا يوضع فِ مقابل العالَ؛ لأن الجاهل لديه علم بقضية لكنها باطلة ، وهذا يتعبك فِ 
الإقناع؛ لأنه ليس خالِ الذهن ، فيحتاج أولًا لأنْ تُخرج من ذهنْه القضية الباطلة وتَُلي محلها  

 القضية الصحيحة ، أما الأمُي  فهو خالِ الذ يهن من أي قضيةَ . 
فإنْ كانت القضية التي تجزم بها واقعة لكن لا تستطيع أنْ تُدل يل عليها ، كالولد الصغير الذي  

علمناه أن ) الله أحد ( واستقرتْ فِ ذهنه هذه المسألة؛ لأن أباه أو معلمه لقَّنه هذه القضية حتى 
أصبحتْ عقيدة عنده ، فالذي يدُل يل عليها مَنْ لقن ها له إلى أنْ يكبر ، ويستطيع هو أن يدُل يل  

 عليها . 
والعلم أنواع ، منها وأولها : العلم البدهي الذي نصل إليه بالبديهة دون بحث ، فمثلًا حين نرى  
الإنسان يتنفس نعلم أنه حيٌّ بالبديهة ، ونعلم أن الواحد نصف الاثنين ، وأن السماء فوقنا ،  

 والأرض تَتنا . . الخ . 
وإذا نظرتَ إلى معلومات الأرض كلها تجد أن أم هذه المعلومات البديهة . فعلم الهندسة مثلًا 
يقوم على نظريات تستخدم الأولى منها مقدمة لإثبات الثانية ، والثانية مقدمة لإثبات الثالثة  

 وهكذا .



فحين تعيد تسلسل النظريات الهندسية فإنك لا بدَُّ عائد إلى النظرية الأولى وهي بديهة تقول :  
 إذا التقى مستقيم بآخر نتج عن هذا الالتقاء زاويتان قائمتان . 

إذن : فأعقد النظريات لا بدَُّ أن تعود إلى أمر بدهي منثور فِ كون الله ، المهم مَنْ يلتفت إليه ،  
هَا   هَا وَهُمْ عَن ْ وقد قال الحق سبحانه وتعالى : } وكََأيَ ين م ين آيةٍَ فِي السماوات والأرض يَُرُُّونَ عَلَي ْ

 [    105مُعْريضُونَ { ] يوسف : 
[ أي : وجوداً وصفاتاً }  20فقوله تعالى : } وَمينَ الناس مَن يُجَاديلُ فِي الله . . . { ] لقمان :  

[ يعنّ : أن الجدل يصح  إنْ كان بعلم  20بيغَيْري عيلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كيتَابٍ مُّنييٍر { ] لقمان :  
 وهدى وكتاب منير ، فإنْ كان بغير ذلك فلا يُ عَدُّ جدلاً إنما مراء لا طائلَ من ورائه . 

ومعنى الهدى : أي الاستدلال بشيء على آخر ، كالعربِ الذي ضَلَّ فِ الصحراء ، فلما رأى  
على الرمال بَ عْراً وأثراً لأقدام استأنس بها ، وعلم أنه على طريق مطروق ولا بدَُّ أن يُرَّ به أحد ،  

 فلما عرضتْ له قضية الإيُان استدل عليها بما رأى فقال :  
البعرة تدل على البعير ، والقدم تدل على المسير ، سماء ذات أبراج ، وأرض ذات فجاج ، نجوم 

 تزهر ، وبحار تزخر . . أَلَا يدل ذلك على اللطيف الخبير . 
فالإنسان حين ينظر فِ الكون وفِ آياته لا بدَُّ أنْ يصل من خلالها إلى الخالق عز وجل ، فما كان 
لها أنْ تتأتى وحدها ، ثم إنه لَ يدَّعها أحدٌ لنفسه ممَّنْ ينكرون وجود الله ، وقلنا : إن أتفه الأشياء  
التي نراها لا يُكن ان توجد هكذا بدون صانع ، فمثلًا الكوب الذي نشرب فيه ، هل رأينا مثلًا  

 شجرة تطرح لنا أكوابا؟ً
إذن : لا بدَُّ أن لها صانعاً فكر فِ الحاجة إليها ، فصنعها بعد أنْ كان الإنسان يشرب الماء عباً ،  

أو نزحاً بالكفن وما توصلنا إلى هذا الكوب الرقيق النظيف إلا بعد بحث العلماء فِ عناصر  
الوجود ، أيها يُكن أنْ يعطينّ هذه الزجاجة الشفافة ، فوجدوا أنها تُصنَع من الرمل بعد صَهْره  

تَت درجة حرارة عالية ، فهذا الكوب الذي يُكن أنْ نستغنّ عنه أخذ منا خبرة وقدرة وعلماً .  
 . إلخ . 

فما بالك بالشمس التي تنير الكون كله منذ خلق الله هذا الكون دون أنْ تكل  أو تَلَّ أو تتخلف  
يوماً واحداً ، وهي لا تَتاج إلى صيانة ولا إلى قطعة غيار ، أليست جديرة بأن نسأل عمَّنْ خلقها  

 وأبدعها على هذه الصورة ، خاصة وانها فوق قدرتنا ولا تنالها إمكاناتنا . 
لنا إلا إلى أن لهذا الكون بآياته  هذه هي الآيات التي نأخذها بالأدلة ، لكن هذه الأدلة لا تُوص ي

العجيبة خالقاً مبدعاً ، لكن العقل لا يصل بِ إلى هذا الخالق : مَنْ هو ، وما اسمه ، إذن : لا بدَُّ  
من بلاغ عن الله على يد رسول يبلغنا مَنْ هذا الخالق وما اسمه وما مطلوباته ، وماذا أعد  لمن 

 أطاعه ، وماذا أعدَّ لمن عصاه . 



وفَ رْق بين التعقُّل والتصوُّر ، والذي أتعب الفلاسفة أنهم خلطوا بينهما ، فالتعقل أن أنظر فِ  
د : شكله ، اسمه ، صفاته  آيات الكون ، وأرى أن لها موجداً ، أم ا التصور فبأنْ أتصور هذا الموجي

 . . إلخ وهذه لا تتأتى بالعقل ، إنما بالرسول الذي يأتي من قيبَل الإله الموجد . 
قلنا : لو أننا نجلس فِ مكان مغلق ، وطرق   -ولله تعالى المثل الأعلى  -وسبق أن ضربنا مثلاً 

الباب طارق ، فكلنا يتفق على أن طارقاً بالباب لا خلاف فِ هذه ، لكن نختلف فِ تصوُّره ، 
اً ،  فواحد يتصور انه رجل ، وآخر يقول : طفل ، وآخر يتصوَّره امرأة ، وواحد يتصوره بشير 

 وآخر يتصوره نذيراً . . إلخ . 
إذن : اتفقنا فِ التعقُّل ، واختلفنا فِ التصور ، ولكي تعرف مَن الطارق فعلينا أن نقول : من 

 الطارق؟ ليعلن هو عن نفسه ويخبرنا مَنْ هو؟ ولماذا جاء؟ وينُهي لنا فِ هذا الخلاف . 
هو الذي يخبرنا عن نفسه ، لكن كيف يتم ذلك؟ من خلال  -تبارك وتعالى  -كذلك الحق 

رسول من البشر يستطيع أنْ يتجلى الله عليه بالخطاب ، بأن يكون مُعد اً لتلق يي هذا الخطاب ، لا  
 أنْ يخاطب كل الناس .

وقد مث َّلْنا لذلك أيضاً ) بلمبة ( الكهرباء الصغيرة أو ) الراديو ( الذي لا يتحمل التيار المباشر ،  
( أو منظم يعطيه الكهرباء على قَدْره وإلا حُرق ، فحتى فِ الماديات لا بد   يل يحتاج إلى ) ترانس

 من قوي يستقبل ليعطي الضعيف .
والحق سبحانه يعُد من خَلْقه مَنْ يتلقى عنه ، ويبُل يغ الناس ، فيكلم الله الملائكة ، والملائكة تكلم  

الرسل من البشر؛ لذلك يقول سبحانه : } وَمَا كَانَ ليبَشَرٍ أَن يكَُل يمَهُ الله إيلاَّ وَحْياً . . . { ]  
 [   51الشورى :  

وإلا لو كلَّم الله جميع البشر ، فما الحاجة للرسل؟ لذلك لما سُئيل الإمام علي رضي الله عنه :  
أعرفتَ ربك بمحمد ، أم عرفتَ محمداً بربك؟ فقال : لو عرفتُ ربِ بمحمد لكان محمد أوثقَ  

رفتُ محمداً بربِ ، فما الحاجة إذن للرسل ، لكن عرفتُ ربِ بربِ ، وجاء عندي من ربِ ، ولو ع
 محمد ، فبلَّغنّ مراد ربِ منى . إذن : لا بدَُّ من هذه الواسطة . 

والحق سبحانه يعطينا فِ القرآن مثالًا يوضح هذه المسألة فِ قوله تعالى عن سيدنا موسى : } قاَلَ  
[ فبماذا أجابه ربه؟ } قاَلَ لَن تَ رَانَّي . . . { ]   143رَب ي أرنَّ أنَظرُْ إيليَْكَ . . { ] الأعراف : 

[ ولَ يقل سبحانه : أنا لا أُرىَ ، والمعنى : لو أعددتُكَ الإعدادَ المناسب لهذه   143الأعراف : 
رَةٌ    الرؤية لرأيتَ بدليل أننا سنُ عَدُّ فِ الآخرة على هيئة نرى فيها الله عز وجل : } وُجُوهٌ يَ وْمَئيذٍ  ضي ناَّ

اَ نَاظيرَةٌ { ] القيامة :    [   23-22* إلى رَبه ي
مُْ عَن رَّبه ييمْ يَ وْمَئيذٍ لَّمَحْجُوبوُنَ  وفِ المقابل يقول عن الكفار الذين سيُحرمون هذه الرؤية } كَلاَّ إينهَّ

 [   15{ ] المطففين : 
ثم لما تجلى الحق سبحانه للجبل ، وهو الجنس الأقوى من موسى مادةً وصلابة أندكَّ الجبل ،  



 ونظر موسى إلى الجبل المتجلَّي عليه فخرَّ صَعقاً ، فما بالك لو نظر إلى المتجلي ي سبحانه؟
إذن : الحق سبحانه حينما يريد أنْ يخاطب أحداً من خَلْقه ، أو يتجلى عليه يعُيدُّه لذلك ، ويرُب ييه  

 على عينه ، كما قال عن موسى

ي { ] طه :   39} وَليتُصْنَعَ على عينّ { ] طه :  [ وقال فِ موضع آخر : } واصطنعتك لينَ فْسي
 [ ثم يقوم هذا المربِ الذي رباه الله بتربية الخلَْق .   41

وقد ربى محمد صلى الله عليه وسلم أمته فِ ثلاث وعشرين سنة ، ولو أن الله تعالى خاطب كل 
إنسان بالمنهج لاستغرقتْ تربية الناس وقتاً طويلًا؛ لذلك يصطفي الله الرسل ، ويعطيهم من  

هم الله ، واصطنعهم على عينه .   الخصائص ما يُُك ينهم من تربية الأمم بعد أنْ رباَّ
إذن : كان ولا بدَُّ من إرسال الرسل للبلاغ عن الله : مَنْ هو ، ما اسمه ، ما صفاته؟ ما مطلوباته؟ 

ا أعد لمن عصاه . . إلخ . لذلك فأول دليل على بطلان الشرك أنْ ماذا أعدَّ لمن اطاعه؟ وماذ
تقول للذي يشرك الشمس أو القمر أو الأصنام مع الله فِ العبادة : وماذا قالت لك هذه  

الأشياء؟ ما مطلوباتَا؟ ما مرادها منك؟ وإلا ، فلماذا تعبدها والعبادة فِ أوضح معانيها : طاعة 
 العابد لأمر المعبود ونهيه؟ 

فإنْ قُ لْتَ : إذن لماذا قبَيلَتْ عقول هؤلاء القوم أنْ يعبدوا هذه الأشياء؟ نقول : لأن التديُّنَ  
طبيعة فِ النفس البشرية ومركوز فِ الفطرة التي فطر الله الناس عليها ، وسبق أنْ أوضحنا أن كلًا 

د الإنسان ، وهذه    لَ يطرأ عليها الفناء ، وإلا -عليه السلام  -منا فيه ذرة حية من أبيه  لما وُجي
الذرة فِ كل منا هي التي شهدتْ الفطرة ، وشهدتْ الخلقَ ، وشهدتْ العهد الذي أخذه الله 

 [   172علينا جميعاً } ألََسْتُ بيرَب يكُمْ . . . { ] الأعراف : 
ولا يكون ذلك إلا  -فإنْ حافظتَ على إشراقية هذه الذرة فيك ، ولَ تعُر يضها لما يطمس نورها 

إنْ فعلتَ ذلك أنار الله وجهك   -بالسير على منهج خالقك وبناء لبنات جسمه مما أحل الله 
 وبصيرتك .

لذلك جاء فِ الحديث أن العبد يشكو : يقول » دعوتُ فلم يُستجب لِ ، لكن أنّ ي يستجاب له  
ورانية  ، ومطعمه من حرام ، ومشربه من حرام ، وملبسه من حرام؟ « كيف وقد طمس الذرة الن

فيه ، وغفل عن قانون صيانتها؟ واقرأ قوله تعالى : } فَمَني اتبع هُدَايَ فَلَا يَضيلُّ وَلاَ يشقى * وَمَنْ  
 [   124-123أَعْرَضَ عَن ذيكْريي فإَينَّ لَهُ مَعييشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَ وْمَ القيامة أعمى { ] طه : 

فالمعيشة الضنك والعياذ بالله تأتي حين تنطمس النورانية الإيُانية ، وحين لا تَافظ على إشراقية 
هذه الذرة التي شهدتْ خَلْق الله ، وشهدتْ له بالربوبية ، ولو حافظت عليها لظل تْ كل التعاليم  

واضحة أمامك ، وما غفلت عن منهج ربك هذه الغفلة التي جرَّتْ عليك المعيشة الضنك ، 
ا الذين آمنوا إين تَ ت َّقُواْ الله يَجْعَل لَّكُمْ فُ رْقاَناً . . . { ] الأنفال : واقرأ قول الله تعالى : } ياي أيَ ُّهَ 



 [ أي : نوراً يهديكم وتفُر يقون به بين الحق والباطل .   29
والحق سبحانه يوضح لنا ما يطمس الفطرة الإيُانية ، وهما أمران : الغفلة والتي قال الله عنها : }  

[ والقدوة التي قال الله عنها   172أَن تَ قُولُواْ يَ وْمَ القيامة إيناَّ كُنَّا عَنْ هذا غَافيلييَن { ] الأعراف :  
آَ أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مين قَ بْلُ وكَُنَّا ذُر ييَّةً م ين بَ عْديهيمْ . . . {   : } إينمَّ

 [   173] الأعراف : 
د جيلًا لا يتمسك بمنهج الحق   فالذي يطمس الفطرة الإيُانية الغفلة عن المنهج ، هذه الغفلة تُوجي
، وبذلك تكون العقبة فِ الجيل الأول الغفلة ، لكن فِ الأجيال اللاحقة الغفلة والقدوة السيئة ،  

وهكذا كلما تنقضي الأجيال تزداد الغفلة ، وتزداد القدوة السيئة؛ لذلك يوالِ الحق سبحانه  
إرسال الرسل ليزيح عن الخلَْق هذه الغفلة ، وليوجد لهم من جديد قدوةً حسنة ، ليقارنوا بين  

 منهج الحق ومنهج الخلَْق . 
فمَنْ أراد أنء يجادل فِ الله فليجادل بعلم وبهدى وبكتاب منير مُنزَّلٍ من عند الله ، ووَصْف 

ا على أن الكتاب المنسوب إلى الله تعالى لابدَُّ أن يكون منيراً؛ لكنه قد  الكتاب بأنه منير يدلُّن
 يفقد هذا النور بما يطرأ عليه من تَريف وتبديل ونسيان وكتمان . . إلخ . 

وقد أوضح الله تعالى هذه المراحل فِ قوله تعالى : } فَ لَمَّا نَسُواْ مَا ذكُ يرُواْ بيهي . . . { ] الأنعام :  
44    ] 

 [   159ثم : } يَكْتُمُونَ مَآ أنَزَلْنَا مينَ البينات والهدى . . { ] البقرة :  
وإن كان الإنسان يعُذَر فِ النسيان ، فلا يعُذَر فِ الكتمان ، ثم الذي نجا من النسيان ومن  

عيهي . . { ] المائدة :  قتصروا  [ وليَْتهم ا  13الكتمان وقع فِ التحريف } يُحَر يفُونَ الكلم عَن مَّوَاضي
على ذلك ، إنما اختلفوا من عند أنفسهم كلاماً ، ثم نسبوه إلى الله : } فَ وَيْلٌ ل يلَّذيينَ يَكْتُ بُونَ  

يَْدييهيمْ ثمَّ يَ قُولُونَ هذا مينْ عينْدي الله . . . { ] البقرة :  [ فأنواع الطمس هذه أربعة  79الكتاب بأي
 ظهرت كلها فِ اليهود . 

إذن : فالكتب التي بأيديهم لا تصلح للجدل فِ الله؛ لأنها تفقد العلم والحجة والهدى ، ولا تُ عَدُّ  
من الكتاب المنير المشرق الذي يخلو من التضبيبات والفجوات ، فجوات النسيان والكتمان ،  

 والتحريف والاختلاق .
كتاب منير .  فمَنْ يريد أنْ يجادل فِ الله فليجادل بناء على علم بدهىٍ  أو هدى استدلالِ ، أو  

والكتب المنزلَّة كثيرة ، منها صحف إبراهيم وموسى ، ومنها زبُرُ الأولين ، والزبور نزل على سيدنا  
وهذه كلها كتب  -عليهم جميعاً السلام  -داود ، والتوراة على موسى ، والإنجيل على عيسى 

 من عند الله ، لكن هل طرأ عليها حالة عدم الإنارة؟
نقول : نعم ، لأنها انطمست بشهوات البشر فيها وبأهوائهم التي شوَّهتها وأخرجتها عن  



الإشراقية والنورانية التي كانت لها ، وهذا نتيجة السلطة الزمنية وهي أقسى شيء فِ تغيير المناهج 
. 

هذه السلطة الزمنية هي التي منعتْ اليهود أن يؤمنوا برسول الله ، وهم يعلمون بعثته فِ بلاد 
العرب ، ويعلمون موعده وأوصافه ، وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل؛ لذلك يقول القرآن 

 [   20عنهم : } يَ عْريفُونهَُ كَمَا يَ عْريفُونَ أبَْ نَآءَهُمُ . . . { ] الأنعام :  
هُمْ ليََكْتُمُونَ الحق وَهُمْ يَ عْلَمُونَ { ] البقرة :   [ لذلك ،    146ويقول عنهم : } وَإينَّ فَرييقاً م ين ْ

سيدنا عبدالله بن سلام يقول عن سيدنا رسول الله : والله لقد عرفتُه حين رأيته كمعرفتي لابنّ ،  
 ومعرفتي لمحمد أشد . 

ويحكي القرآن عن أهل الكتاب أنهم كانوا يستفتحون برسول الله على الكفار فيقولون لهم : لقد  
أظل زمان نبي جديد نسبقكم إليه ، ونقتلكم به قتل عاد وإرم } وكََانوُاْ مين قَ بْلُ يَسْتَ فْتيحُونَ عَلَى 

 الذين كَفَرُواْ فَ لَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بيهي فَ لَعْنَةُ الله عَلَى الكافرين { 

 [   89] البقرة :  
لماذا؟ لأنهم يعلمون أنه سيسلبهم المكانة التي كانت لهم ، والريادة التي أخذوها فِ العلم  

بوه ملكاً عليهم فِ المدينة ليلة   والاقتصاد والحرب . . إلخ ، لقد كانوا يعُيدُّون واحداً منهم ليُنص ي
هاجر إليها رسول الله ، فلما دخلها رسول الله لَ تً عُد لأحد مكانة الريادة بعد رسول الله ، فرفض 

 هذا الملك الجديد . 
إذن : فكل الكتب السماوية لحقها التحريف والتغيير ، فلم يضمن لها الحق سبحانه الصيانات  
التي تَميها كما حمى القرآن ، وما ذاك إلا ليظهر شرف النبي الخاتم ، فالكتب السابقة للقرآن 

عجزة فِ ذاتَا ، فالرسل السابقون كانت لهم معجزات منفصلة جاءت كتبَ أحكام ، ولَ تكن م
عن الكتب وعن المنهج ، فموسى عليه السلام معجزته : العصا واليد . . إلخ وكتابه ومنهجه 
التوراة ، وعيسى عليه السلام معجزته أنْ يُبرئ الأكمه والأبرص ويحيى الموتى بِذن الله وكتابه 

 ومنهجه الإنجيل . 
أما محمد صلى الله عليه وسلم فمعجزته وكتابه ومنهجه هو القرآن ، فهو منهج ومعجزة  

ستصاحب الزمان إلى أنْ تقوم الساعة؛ لأن رسالته هي الرسالة الخاتَة ، فلا بدَُّ أن يكون كتابه 
 ومعجزته كذلك فنقول : هذا محمد وهذه معجزته . 

رها ولولا أن الله أخبرنا بها ما عرفنا  أما الرسالات السابقة فكانت المعجزة وقتية لمن رآها وعاص
عنها شيئاً ، وما صدَّقنا بها ، وسبق أنْ شبَّهناها بعود الكبريت الذي يشعل مرة واحدة رآه مَنْ  

رآه ، ثم يصبح خبراً؛ لذلك لا نستطيع أن نقول مثلًا : هذا موسى عليه السلام وهذه معجزته؛  
 لأننا لَ نَ رَ هذه المعجزة . 



ولما كانت الكتب السابقة كتباً تَمل المنهج ، وليست معجزة فِ ذاتَا ترك الله تعالى حفظها  
لأهلها الذين آمنوا بها ، وهذا أمر تكليفي عُرْضة لأنْ يطُاع ، ولأنْ يعُصَى ، فكان منهم أنْ  

 عصوا هذا الأمر فحدث تضبيب فِ هذه الكتب . 
اَ النبيون الذين أَسْلَمُواْ ليلَّذيينَ هَادُواْ   يقول تعالى : } إينََّ أنَزَلْنَا التوراة فييهَا هُدًى وَنوُرٌ يَحْكُمُ بهي

اَ استحفظوا مين كيتَابي الله . . . { ] المائدة :    [   44والربانيون والأحبار بمي
وساعة تسمع الهمزة والسين والتاء ، فاعلم أنها للطلب : استحفظتُك كذا يعنّ : طلبتُ منك  

فْظه ، مثل : استفهمتُ يعنّ طلبت الفهم ، واستخرجت ، واستوضحت . . إلخ .   حي
فلما جُر يب الخلَْق فِ حفظ كلام الخالق فلم يؤدوا ، ولَ يحفظوا ، تكفَّل الله سبحانه بذاته بحفظ 

 [   9القرآن ، وقال : } إيناَّ نَحْنُ نَ زَّلْنَا الذكر وَإيناَّ لَهُ لَحاَفيظُونَ { ] الحجر :  
لذلك ظلَّ القرآن كما نزل لَ تَ نَ لْه يد التحريف أو الزيادة أو النقصان ، وصدق الله تعالى حين 

[ لا الآن ، ولا بعد ، ولا   2قال فِ أول سوره } ذَليكَ الكتاب لَا ريَْبَ فييهي . . . { ] البقرة :  
إلى قيام الساعة ، حتى أن أعداء القرآن أنفسهم قالوا : لا يوجد كتاب مُوثَّق فِ التاريخ إلا  

 القرآن . 
فْظ القرآن أن الذي يحفظ شيئاً يحفظه ليكون حجة له ، لا حجة عليه ،   والعجيب فِ مسألة حي

فقد ضمن   -سبحانه وتعالى  -كما تَفظ أنت الكمبيالة التي لك على خصمك ، أما الحق 
له  فْظ القرآن ، والقرآن ينبئ بأشياء ستوجد فيما بعد ، والحق سبحانه لا يحفظ هذا ويُسج ي حي

فْظ الحق سبحانه  دْق وتَقُّق ما أخبر به وإلا لما حفظه ، إذن : فحي على نفسه ، إلا إذا ضمن صي
 للقرآن دليل على أنه لا يطرأ شيء فِ الكون أبداً يناقض كلام الله فِ القرآن : 

 [   82} وَلَوْ كَانَ مينْ عيندي غَيْري الله لَوَجَدُواْ فييهي اختلافا كَثييراً { ] النساء : 
وسبق أنْ قلُنا : إن القرآن حكم فِ أشياء مستقبلية للخلق فيها اختيار ، فيأتي اختيار الخلَْق وفق 
ما حكم ، مع أنهم كافرون بالقرآن ، مكذبون له ، ومع ذلك لَ يحدث منهم إلا ما أخبر الله به ،  

 وكان بِمكانهم أنْ يُتنعوا ، لكن هيهات فلا يتم فِ كون الله إلا ما أراد . 
لكن ، ماذا نفعل فيمَنْ يجادل فِ الله بغير علم ولا هُدىً ولا كتاب منير؟ نلفته إلى العلم ، وإلى  

 الهدى ، وإلى الكتاب المنير . 
لبدهيات التي تثبت وجود الخالق عز وجل ،  ندعوهم إلى النظر فِ الآيات الكونية ، وفِ ا

ندعوهم إلى الهدى ، والاستدلال وإلى النظر فِ المعجزة التي جاء بها رسول الله ، ألَ يخبر وهو فِ 
شدة الحصارالذي ضربه عليه وعلى آله كفار مكة حتى اضطروهم إلى أكل الميتة وأوراق الشجر 

 . . إلخ . 
[   45إلَ يُخبر القرآن فِ هذه الأثناء بقوله تعالى : } سَيُ هْزَمُ الجمع وَيُ وَلُّونَ الدبر { ] القمر : 



حتى أن سيدنا عمر ليتعجب : أيُّ جمع هذا؟ ونحن غير قادرين على حماية أنفسنا؟ فلما جاء يوم  
  45بدر ورأى بعينه ما حاق بالكفار قال : صدق الله } سَيُ هْزَمُ الجمع وَيُ وَلُّونَ الدبر { ] القمر : 

 . ] 
مُهُ عَلَى الخرطوم { ] القلم :   [ وفعلًا ، لَ يعرفوا   16ألَ يقل القرآن عن الوليد بن المغيرة } سَنَسي

رْ رسول الله قبل المعركة إلى مصارع  الوليد يوم بدر بين القتلى إلا بضربة على خرطومه . ألَ يُشي
القوم ، فيقول وهو يشير إلى مكان بعينه : هذا مصرع فلان ، وهذا مصرع فلان ، ثم تأتي المعركة 

 ويقُتل هؤلاء فِ نفس الأماكن التي أشار إليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
والحق سبحانه أعطانا فِ القرآن أشياء تدل على أنه كتاب ينُو ير لنا الماضي ، وينُو ير لنا الحاضر  

والمستقبل . وسبق أنْ قُ لْنا : إن الغيب دونه حجب الزمان ، أو حجب المكان ، فما سبقك من  
أحداث يحجبها عنك حجاب الزمان الماضي ، وما سيحدث فِ المستقبل يحجبه عنك حجاب  

الزمان المستقبل ، أما الحاضر الذي تعيشه فيحجبه عنك المكان ، بل وقد تكون فِ نفس المكان 
 وتجلس معي ، لكنك لا تعرف ما فِ صدري مثلًا . 

وكل هذه الحجب خرقها الحق سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم ، فمثلًا فِ غزوة مؤتة لما 
بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشه إليها ، وبقي هو فِ المدينة قال : حين وزَّع القيادة : يحمل 

الراية فلان ، فإذا قتُيل يحملها فلان ، فإذا قتُيل يحملها فلان وسمَّى هؤلاء الثلاثة ، ثم قال : فإذا 
 قتُيل الثالث فاختاروا من بينكم مَنْ يحملها . 

وجلس النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فِ المدينة ، وأخذ يصف لهم المعركة وصفاً 
تفصيلياً ، فلما عاد الجيش من مؤتة وجدوا واقع المعركة وفق ما أخبر به النبي صلى الله عليه  

 وسلم وهو فِ المدينة . 
وقد نبهتنا هذه المسألة إلى السر فِ تسمية مؤتة ) غزوة ( وكانوا لا يقولون غزوة إلا للتي شهدها 

رسول الله بنفسه ، أما التي لا يخرج فيها فتسم ى ) سرية ( فلما أخبر صلى الله عليه وسلم بما  
 يدور فِ المعركة مع بعُد المسافات اعتبرها المسلمون غزوة . 

بل وأبلغ من ذلك ، فالحق سبحانه كسف لرسوله صلى الله عليه وسلم ما يدور فِ نفوس قومه :  
اَ نَ قُولُ . . . { ] المجادلة :   هيمْ لَوْلَا يُ عَذ يبُ نَا الله بمي  [   8} وَيَ قُولُونَ فِ أنَفُسي

 هذه كلها من آيات الإنارة فِ القرآن التي استوعبتْ الماضي والحاضر والمستقبل . 
 ثم يقول الحق سبحانه : } وَإيذَا قييلَ لَهمُُ اتبعوا . . . { . 

ُ قاَلُوا بَلْ نَ تَّبيعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهي آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ ا لشَّيْطاَنُ يَدْعُوهُمْ وَإيذَا قييلَ لَهمُُ اتَّبيعُوا مَا أنَْ زَلَ اللََّّ
 (  21إيلَى عَذَابي السَّعييري )



[ عامة تشمل كل الكتب المنزَّلة ، وأقرب شيء فِ  21كلمة } مَآ أنَزَلَ الله . . { ] لقمان : 
معناها أن نقول : اتبعوا ما أنزل الله على رسلكم الذين آمنتم بهم ، ولو فعلتم ذلك لَسلَّمتم 

 بصدق رسول الله وأقررتم برسالته . 
[ أي : تصحيحاً للأوضاع ،    21أو : يكون المعنى } اتبعوا مَآ أنَزَلَ الله . . { ] لقمان : 

 واعرضوه على عقولكم وتأملوه . 
لكن يأتي ردهم : ) بَلْ ( وبل تفيد إضرابهم عما أنزل الله } نَ تَّبيعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهي آبَآءَنَا . . { ]  

نَا عَلَيْهي  21لقمان :   [   170آبَآءَنََ . . . { ] البقرة :    [ وفِ آية أخرى } قاَلُواْ بَلْ نَ تَّبيعُ مَآ ألَْفَي ْ
فما الفرق بين ) وجدنا ( و ) ألفينا ( وهما بمعنى واحد؟ قالوا : لأن أعمار المخاطبين مختلفة فِ 

صُحْبة آبائهم والتأثر بهم ، فبعضهم عاش مع آبائه يقُل يدهم فترة قصيرة ، وبعضهم عاصر الآباء 
نَا ( ومرة ) وَجَدَنْا ( .   فترة طويلة حتى ألَف ما هم عليه وعشقه؛ لذلك قال القرآن مرة ) ألَْفي ْ

والاختلاف الثانَّ نلحظه فِ اختلاف تذييل الآيتين ، فمرة يقول : } أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَ عْقيلُونَ  
يَ عْلَمُونَ شَيْئاً  [ ومرة أخرى يقول : } أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا  170شَيْئاً وَلاَ يَ هْتَدُونَ { ] البقرة :  

 [   104وَلَا يَ هْتَدُونَ { ] المائدة : 
 فما الفرق بين : يعقلون ويعلمون؟ 

الذي يعقل هو الذي يستطيع بعقله أنْ يستنبط الأشياء ، فإذا لَ يكن لديه العقل الاستنباطي 
عرف المسألة ممَّنْ يستنبطها ، وعليه فالعلم أوسع دائرة من العقل؛ لأن العقل يعلم ما عقله ، أما  

 العلم فيعلم ما عقله هو ما عقله غيره ، فقوله ) يَ عْلَمُونَ ( تشمل أيضاً ) يَ عْقيلوُن ( . 
إذن : إذا نفُي العقل لا ينُفي العلم؛ لأن غيرك يستنبط لك فالرجل الريفي البسيط يستطيع أن 

اً عن طبيعة عمل هذا يدير التلفزيون مثلاً ويستفيد به ويتجول بين قنواته ، وهو لا يعرف شيئ
الجهاز الذي بين يديه ، إنما تعلَّمه من الذي يعلمه ، فالإنسان يعلم ما يعقله بذاته ، ويعلم ما 

يعقله غيره ، ويؤديه إليه؛ لذلك فنَ فْي العلم دليل على الجهل المطبق الذي لا أملَ معه فِ إصلاح 
 الحال . 

  21ونلحظ أيضاً أن القرآن يقول هنا : } قاَلُواْ بَلْ نَ تَّبيعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهي آبَآءَنَا . . { ] لقمان :  
[    104[ ، وفِ موضع آخر يقول : } قاَلُواْ حَسْبُ نَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهي آبَاءَنََ . . . { ] المائدة :  

بسيط ،  فقولهم : نتبع ما وجدنا عليه آباءنا فيه دلالة على إمكانية اتباعهم الحق ، فالإنكار هنا 
[ يعنّ : يكفينا ولا نريد غيره ، فهو دلالة   104أما الذين قالوا } حَسْبُ نَا . . . { ] المائدة :  

على شدة الإنكار؛ لذلك فِ الأولى نفى عنهم العقل ، أما فِ الأخرى فنفى عنهم العلم ، فعَجُز 
 الآيات يأتي مناسباً لصدرها . 

وهنا يقول تعالى فِ تذييل هذه الآية } أَوَلَوْ كَانَ الشيطان يَدْعُوهُمْ إلى عَذَابي السعير { ] لقمان 
[ لأن آباءهم ما ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه من عبادة الأصنام والكفر بالله إلا بوسوسة   21: 



 الشيطان ، فالشيطان قَدْر مشترك بينهم وبين آبائهم . 
وهذا يدلنا على أن منافذ الإغواء مرة تأتي من النفس ، ومرة تأتي من الشيطان ، وبهما يطُمس 

 نور الإيُان ونور المنهج فِ نفس المؤمن . 

وسبق أنْ بينَّا أنك تستطيع أن تفرق بين المعصية التي تأتيك من قيبَل الشيطان ، والتي تأتيك من  
قيبَل نفسك ، فالشيطان يريدك عاصياً على أي ي وجه من الوجوه ، فإذا تأبيْتَ عليه فِ ناحية  

 نقلك إلى ناحية أخرى . 
أما النفس فتريد معصية بعينها تقف عندها لا تتحول عنها ، فالنفس تَيل إلى شيء بعينه ،  

ويصعب عليها أنْ تتوبَ منه ، ولكل نفس نقطة ضعف أو شهوة تفضلها؛ لذلك بعض الناس 
لديهم كما قلنا ) طفاشات ( للنفوس؛ لأنهم بالممارسة والتجربة يعرفون نقطة الضعف فِ الإنسان  

 ويصلون إليه من خلالها ، فهذا مدخله كذا ، وهذا مدخله كذا . 
لكن نرى الكثيرين ممن يقعون فِ المعصية يُ لْقون بالتبعة على الشيطان ، فيقول الواحد منهم :  

 لقد أغوانَّ الشيطان ، ولا يتهم نفسه ، وهذا يكذ به الحديث النبوي فِ رمضان :  
 » إذا جاء رمضان فتُيحت أبواب الجنة ، وغُل يقت أبواب النار ، وصُف يدت الشياطين « . 

فلو أن المعاصي كلها من قيبَل الشيطان ما رأينا معصية فِ رمضان ، ولا ارتكبت فيه جريُة ، أما  
وتقع فيه المعاصي وترُتكب الجرائم ، فلا بدَُّ أن لها سبباً آخر غير الشيطان؛ لأن الشياطين  

 مُصفَّدة فيه مقيدة . 
 ثم يقول الحق سبحانه : } وَمَن يُسْليمْ وَجْهَهُ . . . { . 

لْعُرْوَةي الْوُثْ قَى وَإيلَى اللََّّي عَاقيبَةُ  نٌ فَ قَدي اسْتَمْسَكَ باي  (  22الْأمُُوري ) وَمَنْ يُسْليمْ وَجْهَهُ إيلَى اللََّّي وَهُوَ مُحْسي

يعنّ : مَنْ أراد أن يُخل يص نفسه من الجدل بغير علم ، وبغير هدى ، وبغير كتاب منير ، فعليه أنْ 
يُسلم وجهه إلى الله؛ لأن الله تعالى قال فِ آية أخرى : } قاَلَ فبَيعيزَّتيكَ لُأغْوييَ ن َّهُمْ أَجْمَعييَن { ] ص  

هُمُ المخلصين { ] الحجر :   82:  ن ْ  [   40[ ثم استثنى منهم } إيلاَّ عيبَادَكَ مي
 [   65وقال سبحانه : } إينَّ عيبَاديي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهيمْ سُلْطاَنٌ . . . { ] الإسراء :  

[ أخلص وجهه فِ عبادته لله وحده ، وبذلك    22ومعنى } يُسْليمْ وَجْهَهُ إيلَى الله . . { ] لقمان : 
يجرؤ الشيطان على غوايته ، ولا يُضيع وقته معه ،  يكون فِ معية الله ، ومَنْ كان فِ معية ربه فلا 

إنما ينصرف عنه إلى غافل يستطيع الدخول إليه ، فالذي ينجيك من الشيطان أن تُسلم وجهك  
 لله .

وقد ضربنا لذلك مثلًا بالولد الصغير حينما يسير فِ صحبة أبيه فلا يجرؤ أحد من الصبيان أن 
يعتدي عليه ، أما إنْ سار بمفرده فهو عُرْضة لذلك ، لا يَسْلم منه بحال ، كذلك العبد إني انفلتَ 



 من يد الله ومعيته . 
[    112وهذا المعنى ورد أيضاً فِ قوله سبحانه : } بلى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للََّّي . . . { ] البقرة :  

 [ فما الفرق بين حرفِ الجر : إلى ، اللام؟ 22وهنا قال } إيلَى الله . . . { ] لقمان : 
استعمال ) إلى ( تدل على أن الله تعالى هو الغاية ، والغاية لا بدَُّ لها من طريق للهداية يوُص يل  

إليها . أمَّا ) اللام ( فتعنّ الوَصْل لله مباشرة دون قطع طريق ، وهذا الوصول المباشر لا يكون 
 إلا بدرجة عالية من الإخلاص لله .

[ يعنّ : أنك على الطريق   22فقوله تعالى : } وَمَن يُسْليمْ وَجْهَهُ إيلَى الله . . { ] لقمان :  
 الموص يل إلى الله تعالى ، وأنك تؤدي ما افترضته عليك . 

  44ومن إسلام الوجه لله قَ وْل ملكة سبأ : } وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ للَّيَّي رَب ي العالمين { ] النمل :  
[ الكلام هنا كلام ملكة ، فلم تقل : أسلمتُ لسليمان ، لكن مع سليمان لله ، فلا غضاضة 

 إذن .
وإسلام الوجه لله ، أو إخلاص العمل لله تعالى عملية دقيقة تَتاج من العبد إلى قدر كبير من  

المجاهدة؛ لأن النفس لا تخلو من هفوة ، وكثيراً ما يبدأ الإنسان العمل مخلصاً لله ، لكن سرعان 
يت والسمعة ، فيخالط العملَ شيء من الرياء ولو كان  ما تتدخل النفس بما لها من حب الص ي

 يسيراً . 
لذلك؛ فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحمل عنا هذه المسألة ويطمئن المسلم على 

عمله ، فيقول فِ دعائه : » اللهم إنَّ أستغفرك من كل عمل أردتُ به وجهك ، فخالطنّ فيه ما  
 ليس لك « . 

والنبي صلى الله عليه وسلم ليس مظنة ذلك ، لكن الحق سبحانه علَّمه أن يتحمل عن أمته كما 
مُْ لَا يكَُذ يبوُنَكَ . . . { ]   تَمَّل الله عنه فِ قوله تعالى : } قَدْ نَ عْلَمُ إينَّهُ ليََحْزُنُكَ الذي يَ قُولُونَ فإَينهَّ

يَاتي الله   33الأنعام :  [ أي : أنك أسمى عندهم من أن تكون كاذباً . } ولكن الظالمين بآي
 [   33يَجْحَدُونَ { ] الأنعام : 

 وقوله تعالى : } فَ قَدي استمسك بالعروة الوثقى . 

[ كلمة استمسك تدلُّ على القوة فِ الفعل والتشبُّث بالشيء؛ كما نقول )    22. { ] لقمان : 
 تب يت فيه ( ، وهي تعنّ : طلب أنْ يُسك؛ لذلك لَ يَ قُل مسكَ إنما ) استمسك ( . 

وأول مظاهر الاستمساك أنك لا تطمئن إلى ضعف نفسك ، فيكون تَسك بالعروة الوثقى أشد  ،  
كما لو أنك ستنزل من مكان عالٍ على حبل مثلاً فتتشبت به بشدة؛ لأنك إنْ تَاونت فِ  

الاستمساك به سقطت ، وهذا دليل على ثقتك بضعف نفسك ، وأنه لا ينُجيك من الهلاك ،  
 ولا واقي لك إلا أنْ تستمسك بهذا الحبل . 



ك بالعروة الوثقى ، فليس له إلا هذه مُنْجية وواقية .  لْم وجهه لله ويُُسي  كذلك الذي يُسي
[ العروة : هي اليد التي نمسك بها الكوز أو   22وكلمة } بالعروة الوثقى . . { ] لقمان :  

الكوب أو الإبريق ، وهي التي تفرق بين الكوب والكأس ، فالكأس لا عروة لها ، إلا إذا شُرب  
 فيها الشراب الساخن ، فيجعلون لها يداً . 

[ أي : المحكمة ، وهي تأنيث أوثق ، نقول : هذا أوثق ،   22ومعنى } الوثقى . . { ] لقمان :  
وهذه وُثْقى ، مثل أصغر وصُغْرى ، وهي تعنّ الشيء المرتبط ارتباطاً وثيقاً بأصله ، فإنْ كان دَلْواً 

فهي وُثْقى بالكوب ، فهي الموثقة التي لا تنقطع ، ولا تنفصل  فهي وُثْقى بالدلو ، وإنْ كان كوباً 
 عن أصلها . 

والعُرْوة تختلف باختلاف الموث يق ، فإنْ صنع العروة صانع غاشٌّ ، جاءت ضعيفة هشَّة ، بمجرد أنْ 
تَسك بها وتنخلع فِ يدك ، وهذا ما نسميه » الغش التجاري « وهو احتيال لتكون السلعة  

رخيصة يقبل عليها المشتري ، ثم يكون المعو يض فِ ارتفاع قطع الغيار ، كما نرى فِ السيارات  
 مثلًا ، فترى السيارة رخيصة وتنظر إلى ثمن قطع الغيار تجده مرتفعاً . 

إذن : إرادة عدم التوثيق لها مقصد عند المنتفع ، فإذا كان الموث يق هو الله تعالى فليس أوثق من 
 عُرْوته .

يعاً وَلَا تَ فَرَّقُواْ . . . { ] آل عمران :  وفِ موضع آخر  َبْلي الله جميَ يقول الحق عنها } واعتصموا بحي
[ فالعروة الوُثْقى هي حبل الله المتين الذي يجمعنا فلا نتفرق؛ لذلك فِ الاصطلاح نسمي  103

الفتحة فِ الثوب والتي يدخل فيها الأزرار ) عروة ( لماذا؟ لأنها هي التي تجمع الثوب ، فلا يتفرق 
. 

 [   256وفِ آية أخرى وصفَ العروة الوثقى بقوله سبحانه : } لَا انفصام لَهاَ . . { ] البقرة :  
[ أي : مرجعها ، فلا نظن أن الله   22ثم يقول سبحانه : } وإلى الله عَاقيبَةُ الأمور { ] لقمان :  

نَا لاَ  اَ خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إيليَ ْ تُمْ أَنمَّ ب ْ تعالى خلقنا عبثاً ، أو أنه سبحانه يتركنا سُدًى : } أَفَحَسي
[ . ولو تركنا الله تعالى بلا حساب لكان المنحرف الذي أعطى   115تُ رْجَعُونَ { ] المؤمنون :  

لنفسه شهواتَا فِ الدنيا أوفر حظاً من المستقيم ، وما كان الله تعالى ليغشَّ عبده الذي آمن به ،  
 مه للظلمة والمنحرفين . وسار على منهجه ، أو يسل

وإذا كانت لله تعالى عاقبة الأمور أي : فِ الآخرة ، فإنه سبحانه يترك لنا شيئاً من ذلك فِ الدنيا  
نصنعه بذواتنا لتستقيم بنا مسيرة الحياة وتثمر حركتها ، ومن ذلك مثلًا ما نجريه من الامتحانات  

للطلاب آخر العام لنميز المجد  من الخامل ، وإلا تساوى الجميع ولَ يذاكر أحد ، ولَ يتفوق أحد؛  
لذلك لا بدَُّ من مبدأ الثواب والعقاب لتستقيم حركة الحياة ، فإذا كنا نُجري هذا المبدأ فِ دنيانا ،  

 فلماذا نستنكره فِ الآخرة؟ 
 فهل يليق بهذا العالََ الذي خلقه الله على هذه الدقة؛ وكوَّنه بهذه الحكمة أن يتركه هكذا هَملاً 



يستشري فيه الفساد ، ويرتع فيه المفسدون ، ثم لا يُحاسبون؟ إن كانت هذه هي العاقبة ، فيا 
 خسارة كل مؤمن ، وكل مستقيم فِ الدنيا . 

عُهُمْ فَ نُ نَ ب يئُ هُم . . . { .  نَا مَرْجي  ثم يقول الحق سبحانه : } وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إيليَ ْ

اَ عَميلُوا إينَّ اللَََّّ عَلييمٌ بيذَاتي ا عُهُمْ فَ نُ نَ ب يئُ هُمْ بمي نَا مَرْجي  ( 23لصُّدُوري )وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إيليَ ْ

بعد أن بين ي الحق سبحانه أن إليه مرجع كل شيء ونهاية الأمور كلها ، أراد أن يُسل يى رسوله صلى  
[ أي : بعدما قلناه من الجدل بالعلم   23الله عليه وسلم فقال : } وَمَن كَفَرَ . . { ] لقمان :  

وبالهدى وبالكتاب المنير ، وبعدما بيناه من ضرورة إسلام الوجه لله ، مَنْ يكفر بعد ذلك } فَلَا 
 [    23يَحْزُنكَ كُفْرُهُ . . { ] لقمان :  

وهذا القول من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم يدل على أن الله علم أن رسوله يحب أن 
تكون أمته كلها مؤمنة ، وأنه يحزن لكفر من كفر منهم ويؤلمه ذلك ، وقد كرر القرآن هذا المعنى 

عٌ ن َّفْسَكَ على آثَاريهيمْ إين لََّْ يُ ؤْمينُواْ بهذا  فِ عدة مواضع ، منها   قوله تعالى : } فَ لَعَلَّكَ بَاخي
عٌ ن َّفْسَكَ أَلاَّ يَكُونوُاْ مُؤْمينييَن { ] الشعراء   6الحديث أَسَفاً { ] الكهف :   [ ويقول : } لَعَلَّكَ بَاخي

 :3   ] 
فالله تعالى يريد أنْ يقول لرسوله : أنا أرسلتُك للبلاغ فحسب ، فإذا بلَّغْت فلا عليك بعد ذلك  

، وكثيراُ ما تجد فِ القرآن عتاباً لرسول الله فِ هه المسألة ، وهو عتاب لصالحه لا عليه ، كما 
 تعاتب ولدك الذي أجهد نفسه فِ المذاكرة خوفاً عليه . 

جَآءَهُ الأعمى * وَمَا  ومن ذلك قوله تعالى معاتباً نبيه صلى الله عليه وسلم : } عَبَسَ وتولى * أَن 
 [   3-1يدُْرييكَ لَعَلَّهُ يزكى { ] عبس :  

والعتاب هنا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الرجل المؤمن الذي جاءه يستفهم عن أمور  
دينه ، وذهب يدعو الكفار والمك يذبين به ، فكأنه اختار الصعب الشاق وترك السهل اليسير ،  
 إذن : فالعتاب هنا عتاب لصالح الرسول لا ضده ، كما يظن البعض فِ فهمهم لهذه الآيات . 

َ تََُر يمُ مَآ أَحَلَّ الله لَكَ . . . { ] التحريم :   [ فالله  1كذلك الأمر فِ قوله تعالى : } ياأيها النبي لَي
 يعاتب رسوله لأنه ضيَّق على نفسه ، فحرَّم عليها ما أحله الله لها . 

عُهُمْ . . { ] لقمان :  ثم يقول سبحانه : }  نَا مَرْجي [ يعنّ : إذا لَ تَ رَ فيهم عاقبة كفرهم ،    23إيليَ ْ
وما ينزل بهم فِ الدنيا ، فسوف يرجعون إلينا ونحاسبهم فِ الآخرة ، كما قال سبحانه فِ موضع 

[ أي : ترى بعينك ما ينزل بهم  77آخر : } فإَيمَّا نرُييَ نَّكَ بَ عْضَ الذي نعَيدُهُمْ . . . { ] غافر : 
نَا يُ رْجَعُونَ { ] غافر :    [   77من العقاب } أَوْ نَ تَ وَف َّيَ نَّكَ فإَيليَ ْ

عُهُمْ . . { ] لقمان :  نَا مَرْجي [ هذه هي الغاية النهائية ، وهذه لا تَنع أن نرُيَك    23إذن : } إيليَ ْ
وهذا ما حدث يوم  فيهم أشياء تُظهر عزتك وانتصارك عليهم ، وانكسارهم وذيلَّتهم أمامك ،



الفتح يوم أنْ دخل النبي مكة منصراً ومتواضعاً يطأطئ رأسه بأدب وتواضع؛ لأنه يعلم أن النصر 
من الله ، وكأنه صلى الله عليه وسلم يقول لأهل مكة : لقد كنتم تريدون الملْك لتتكبروا به ، وأنا 

 أريده لأتواضع به ، وهذا هو الفرق بين عزَّة المؤمن وعيز ة الكافر . 
 جمعهم وقال قولته المشهورة :  -بعد أنْ فعلوا به ما فعلوا  -لذلك لما تَكن رسول الله من رقابهم 

» يا معشر قريش ما تظنون أنَّ فاعل بكم؟ « قالوا : خيراً ، أخ كريم ، وابن أخ كريم ، قال : »  
 اذهبوا فأنتم الطلقاء « . 

  23ولك أنْ تلحظ تَوُّل الأسلوب من صيغة الإفراد فِ } وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ . . { ] لقمان :  
عُهُمْ . . { ] لقمان :  نَا مَرْجي [ ولَ يقل : إلَِّ مرجعه؛ لأن مَنْ فِ   23[ إلى صيغة الجمع فِ } إيليَ ْ

 اللغة تقوم مقام الأسماء الموصولة كلها ، فإنْ أردتَ لفظها فأفردها ، وإن أردتَ معناها فاجمعه . 
اَ عملوا . . { ] لقمان :   له عليهم ونحصيه ، كما  23وقوله تعالى : } فَ نُ نَ ب يئُ هُم بمي [ لأننا نُسج ي

[ } إينَّ الله عَلييمٌ بيذَاتي الصدور { ]    6قال سبحانه : } أَحْصَاهُ الله وَنَسُوهُ . . . { ] المجادلة :  
[ أي : بنات الصدر ومكنوناته يعلمها الله ، حتى قبل أنْ تُترجم إلى نزوع سلوكي  23لقمان : 

 عملي أو قَ وْلِ ، فالله يعلم ما يختلج فِ صدورهم من حقد أو غلٍ  أو حسد أو تآمر . 
[ صيغة مبالغة من العلم ، وفَ رْق بين عالَ وعليم : عالَ  119و } عَلييمٌ . . . { ] آل عمران : 

: ذاتٌ ثبت لها العلم ، أما عليم فذات عيلْمها ذاتي؛ لذلك يقول تعالى : } وَفَ وْقَ كُل ي ذيي عيلْمٍ  
 [   76عَلييمٌ { ] يوسف :  

 ثم يقول الحق سبحانه : } نُمتَ يعُهُمْ قَلييلاً ثمَّ . . . { . 

 (  24نُمتَ يعُهُمْ قلَييلًا ثمَّ نَضْطَرُّهُمْ إيلَى عَذَابٍ غَلييظٍ )

الحق سبحانه يبُين ي لكل مؤمن ألاَّ يغتر بحال الكفار حين يراهم فِ حال رغََد من العيش ، وسعة 
وعافية وتَكُّن؛ لأن ذلك كله متاع قليل ، والحق سبحانه يريد من أتباع الأنبياء أنْ يدخلوا الدين  

 على أنه تضحية لا مغنم . 
وسبق أن أوضحنا أنك تستطيع أن تفُر يق بين مبدأ الحق ومبدأ الباطل بشيء واحد ، هو  

ي ، والداخل فِ مبدأ الباطل ينتظر   استهلال الاثنين ، فالداخل فِ مبدأ الحق مستعد لأنْ يُضح ي
أنْ يأخذ المقابل؛ لذلك ضحَّى المسلمون الأوائل فِ سبيل دينهم بالأنفس والأموال ، وتركوا 

إنسانية عالمية ، لا يحملها إلا مَنْ كان مستعداً بلادهم وأبناءهم لماذا؟ لأنهم مُكلَّفون بأداء مهمة 
 للعطاء ، أما أصحاب الدعوات الباطلة كالشيوعية وغيرها فلا بدَُّ أنْ يأخذوا أولًا . 

لذلك روُي أن صحابياً حين سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم البشرى بالجنة ، وأنه ليس 
بينه وبينها إلا أنْ يحارب فيُقتل ألقى تَرات كانت فِ يده ، ولَ ينتظر حتى يُضغها ، وأسرع إلى 



المعركة مُبتغياً الشهادة وطامعاً فيما عند الله ، وقد سُمع منهم فِ ساحة القتال أنْ ينادي أحدهم :  
 هُبي ي يا رياح الجنة ، وآخر يقول : إنَّ لأجد ريح الجنة دون أحد . 

[ هذا التمتُّع بزينه   24فقوله تعالى : } نُمتَ يعُهُمْ قَلييلًا ثمَّ نَضْطَرُّهُمْ إلى عَذَابٍ غَلييظٍ { ] لقمان :  
الحياة الدنيا ما هو إلا استدراج لهم لا تكريم ، وقلنا : إنك لا تلقى بعدوك من على الحصيرة مثلًا  

، إنما تعليه وترفعه ليكون أَخْذه أليماً وشديداً ، كذلك الحق سبحانه يُُتَّعهم ، لكن لفترة محدودة  
 لتكون حسرتَم أعظم إذا ما أخذهم من هذا النعيم . 

واقرأ فِ هذا المعنى قول الله تعالى : } فَ لَمَّا نَسُواْ مَا ذكُ يرُواْ بيهي فَ تَحْنَا عَلَيْهيمْ أبَْ وَابَ كُل ي شَيْءٍ حتى 
آَ أوتوا أَخَذْنَاهُمْ بَ غْتَةً فإَيذَا هُمْ مُّبْليسُونَ { ] الأنعام :    [ أي : يائسون .  44إيذَا فَريحُواْ بمي

وكلمة الفتح لا تؤدي نفعاً إلا إذا جاءت معرفة ) الفتح ( وقلنا : هناك فرق بين فتح لك وفتح 
ْلًا فوق رأسك .   عليك ، فتح لك أي : لصالحك ، أم ا فتح عليك أي : أعطاك الدنيا لتكون حمي

إذن : فإذا رأيت لهم هذا الفتح فلا تغتر  به ، واعلم انهم نَسُوا ما ذكَُّروا به . وقد ورد فِ الأثر أن 
 الله تعالى إذا غضب من المرء رزقه من الحرام ، فإذا اشتد غضبه عليه بارك له فيه . 

ذلك ليظل فِ سَعَة ورغََد عيش وعُلو مكان ، حتى إذا أخذه الله آلمه الأخذ واشتد عليه ، فأخْذُ  
الكافر وهو فِ أَوْج قوته وجبروته يدل على قوة الَأخْذ وقدرته ، أما الضعيف فلا مزي ة فِ أَخْذه ،  
 كالذي يريد أنْ يحطم الرقم القياسي مثلًا ، فإنه يعمد إلى أعلى الأرقام فيحطمها ليثبت جدارته . 

ومن ذلك أيضاً نرى أن القرآن لما أراد التحدي ببلاغته وفصاحته تَدَّى العرب ، وهم أهل  
 الفصاحة والبلاغة وفن الأداء البيانَّ ، ولا معنى لأنْ يتحدى عَي ياً لا يقدر على الكلام . 

[ نلجئهم أي : نُضي يق عليهم الخناق ، بحيث لا يجدون   24ومعنى } نَضْطَرُّهُمْ . . { ] لقمان : 
إلا العذابَ الغليظ ، أو : أن فترة الحساب وما قبل العذاب أشد  من العذاب نفسه ، كما جاء 

 فِ الحديث من » أن الشمس تدنو من الرؤوس ، حتى ليتمنى الناسُ الانصرافَ ولو إلى النار « . 
[ والغيلظ يعنّ السُّمْك ، فالمعنى أنه عذاب   24ووصف العذاب هنا بأنه } غَلييظٍ { ] لقمان : 

 كبير يصعب قلقلة النفس منه ، فلو كان رقيقاً لربما أمكن الإفلات منه . 
 ثم يعود السياق إليهم : } وَلئَين سَألَْتَ هُمْ مَّنْ خَلَقَ . . . { . 

ُ قُلي الْحمَْدُ للَّيَّي بَلْ أَكْثَ رُهُمْ لَا   (  25يَ عْلَمُونَ )  وَلئَينْ سَألَْتَ هُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتي وَالْأَرْضَ ليََ قُولُنَّ اللََّّ

هذا إفحام لهم ، حيث شهدوا بأنفسهم أن الله تعالى هو خالق السماوات والأرض ، وتعجب بعد  
 ذلك لأنهم ينصرفون عن عبادة الخالق سبحانه إلى عبادة مَنْ لا يخلق ولا يرى ولا يسمع . 

لذلك بعد هذه الشهادة منهم ، وبعد أنْ قالوا ) الله ( يتُبعها الحق سبحانه بقول } قُلي الحمد للَّيَّي  
[ أي : الحمد لله؛ لأنهم أقروا على أنفسهم ، ونحن فِ معاملاتنا نفعل مثل   25. . { ] لقمان :  

 هذا ، فحين يعترف لك خَصمْك تقول : الحمد لله . 



وهذه الكلمة تقُال تعليقاً على أشياء كثيرة ، فحين يعترف لك الَخصْم بما تريد تقول : الحمد لله ،  
وحين يُخل يصك الله من أذى أحد الأشرار تقول : الحمد لله أي : الذي نجانا من فساد هذا المفسد  

. 
فلو بلغنا خبر موت أحد الأشقياء أو قُط اع الطرق نقول : الحمد لله أي : الذي خلصنا من شر يه  
، وأراح منه البلاد والعباد ، ومن ذلك قول الله تعالى : } فَ قُطيعَ دَابيرُ القوم الذين ظلََمُواْ والحمد 

 [    45للََّّي رَب ي العالمين { ] الأنعام :  
إنْ شاء  -كذلك تقال حينما ينُصَف المظلوم ، وترُدُّ إليه مظلمته ، أو تظهر براءته ، كما سنقول 

[ }    34فِ الآخرة : } الحمد للََّّي الذي أَذْهَبَ عَنَّا الحزن إينَّ ربَ َّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ { ] فاطر :  -الله 
مُْ إيلَى الجنة زمَُراً حتى إيذَا جَآءُوهَا وَفتُيحَتْ أبَْ وَابُهاَ وَقاَلَ لَهمُْ خَزَنَ تُ هَا سَلاَ  يقَ الذين اتقوا رَبهَّ مٌ  وَسي

تُمْ فادخلوها خَاليديينَ * وَقاَلُواْ الحمد للََّّي الذي صَدَقَ نَا وَعْدَهُ وَأَوْرثََ نَا الأرض نَ تَ بَ وَّأُ مينَ    عَلَيْكُمْ طيب ْ
 [    74-73الجنة حَيْثُ نَشَآءُ فنَيعْمَ أَجْرُ العاملين { ] الزمر : 

فالحمد لله تقُال أيضاً عند خلوصك إلى غاية تُخريجك مما كنتَ فيه من الضيق ، ومن الهمَ ي ، ومن  
دْق الله تعالى فيما أخبرنا به من نعيمها  الحزن ، وتقال حين ندخل الجنة ، وننعم بنعيمها ونعلم صي

. 
هذا كله حَمْد على نيعمه ، وهناك الحمد الأعلى : ألَ تقرأ الحديث القدسي : » إن الله يتجلى  

على خَلْقه المؤمنين فِ الجنة فيقول : يا عبادي ، ألا أزيدكم؟ فيقولون : وكيف تزيدنا وقد أعطيْتنا  
لُّ عليكم رضوانَّ ، فلا   مَا لا عين رأتْ ، ولا أذن سمعتْ ، ولا خطر على قلب بشر؟ قال : أُحي

 أسخط عليكم بعدها أبداً « فماذا بعد هذا الرضوان؟
نَ هُمْ بالحق   يَ بَ ي ْ َمْدي رَبه ييمْ وَقُضي يقول تعالى : } وَتَ رَى الملائكة حَآف ييَن مينْ حَوْلي العرش يُسَب يحُونَ بحي

 [    75وَقييلَ الحمد للَّيَّي رَب ي العالمين { ] الزمر : 
هذا هو الحمد الأعلى ، فقد كنت فِ الحمد مع النعمة ، وأنت الآن فِ الحمد مع المنعم سبحانه 

. 
[ وهم أهل الغفلة عن الله ، أو }  25ثم يقول سبحانه : } بَلْ أَكْثَ رُهُمْ لَا يَ عْلَمُونَ { ] لقمان : 

[ أي : العلم الحقيقي ، النافع ، وإنْ كانوا يعلمون العلم من كتاب    25لَا يَ عْلَمُونَ { ] لقمان : 
 غير منير ، أو : يعلمون العلم الذي يُحق يق لهم شهواتَم . 

 ثم ينتقل السياق إلى آيات كونية فيقول سبحانه : } للَّيَّي مَا فِي السماوات . . . { . 

ُّ الْحمَييدُ )  (  26للَّيَّي مَا فِي السَّمَاوَاتي وَالْأَرْضي إينَّ اللَََّّ هُوَ الْغَنّي

بعد أن سجَّل الله تعالى عليهم اعترافهم وشهادتَم بأنه سبحانه خالق السماوات والأرض ، أراد  
سبحانه أنْ يبُين ي لنا أن السماوات والأرض ظرف لما فيهما ، وفيهما أشياء كثيرة ، منها ما نعرفه ،  



ومنها ما لا نعرفه ، والمظروف دائماً أغلى من المظروف فيه ، فما فِ ) المحفظة ( من نقود عادة  
 أغلى من المحفظة ذاتَا ، وما فِ الخزانة من جواهر وأموال أو أوراق هامة أنفَسُ من الخزانة وأهم  .

لذلك قلنا : إياك أنْ تجعل كتاب الله حافظة لشيء هام عندك؛ لأنه أغلى من أي ي شيء فينبغي 
 أنْ نحفظه ، لا أنْ نحفظ فيه . 

وكأن فِ الآية إشارة إلى أنهم كما اقرُّوا لله تعالى بخلَْق السماوات والأرض ينبغي أنْ يقُروا كذلك  
بأن له سبحانه ما فيهما ، وهذه مسألة عقلية يهتدي إليها كل ذي فكر سليم ، فما دامت  

السماوات والأرض لله ، فله ما فيهما ، وهَبْ أن لك قطعة أرض تَتلكها ، ثم عثرتَ فيها على 
 شيء ثمين ، إنه فِ هذه الحالة يكون ميلكك شرعاً وعقلًا .

وينبغي للعاقل أنْ يتأمل هذه المسألة : لله تعالى ما فِ السماوات وما فِ الأرض ، ومن هذه  
الأشياء الإنسان الذي كرَّمه الله ، وجعله سيداً لجميع المخلوقات وأعلى منها ، بدليل أنها  

مُسخَّرة لخدمته : الحيوان والنبات والجماد ، فهل يصح أن يكون الخادم أعظم من سيده أو  
 أطول عمراً منه؟

فعلى العاقل أن يتأمل هذه المسألة ، وأن يستعرض أجناس الكون ويتساءل : أيكون الجماد 
 الذي يخدمنّ أطول عمراً منّ؟ 

إذن : لا بد أن لِ حياة أخرى تكون أطول من حياة الشمس والقمر وسائر الجمادات التي 
تخدمنّ ، وهذا لا يكون إلا فِ الآخرة حيث تنكدر الشمس ، وتتلاشى كل هذه المخلوقات  

 ويبقى الإنسان . 
إذن : أنت محتاج لما فِ الأرض ولما فِ السماء من مخلوقات الله ، وبه وحده سبحانه قوامها مع  

أنه سبحانه غنٌّّ عنها لا يستفيد منها بشيء ، فالله سبحانه خلق ما هو غنٌّّ عنه؛ لذلك يقول :  
[ لأنه سبحانه بصفات الكمال خلق ، فلم يزيدْه   26} إينَّ الله هُوَ الغنّ الحميد { ] لقمان : 

 الخلق صفة كمال لَ تكُنْ له ، فهو مُحْيٍ قبل أنْ يوجد مَنْ يُحييه ، مُعيزٌّ قبل أنْ يوجد من يعزه . 
وقلنا : إنك لا تقول فلان شاعر لأنك رأيته يقول قصيده؛ بل لأنه شاعر قبل أن يقولها ، ولولا 

 أنه شاعر ما قال . 
[ أي : الغنّ المطلق؛ لأن له سبحانه كل هذه   26فمعنى } إينَّ الله هُوَ الغنّ . . . { ] لقمان :  

الملْك فِ السماوات والأرض ، بل جاء فِ الحديث القدسي أن السماء والأرض بالنسبة لملْك الله  
تعالى كحلقة ألقاها مُلْقٍ فِ فلاة ، فلا تظن أن مُلْك الله هو مجرد هذه المخلوقات التي نعلمها ،  

 رغم ما توصَّل إليه العلم من الهندسة وحساب المسافات الضوئية . 

فالله سبحانه هو الغنُّّ الغينَّ المطلق؛ لأنه خلق هذا الخلَْق وهو غنّ عنه ، ثم أعطاه لعبيده وجعله  
فِ خدمتهم ، فكان من الواجب لهذا الخالق أن يكون محموداً } إينَّ الله هُوَ الغنّ الحميد { ] 



[ وحميد فعيل بمعنى محمود ، وهو أيضاً حامد كما جاء فِ قوله تعالى : } فإَينَّ الله  26لقمان : 
 [ لكن ، شاكر لمن؟  158شَاكيرٌ عَلييمٌ { ] البقرة :  

قالوا : إذا كان العبد يشكر ربه ، وقد علَّمه الله : أن الذي يحي ييك بتحية ينبغي عليك أنْ تَُي ييَه 
بأحسن منها ، فربُّك يعاملك هذه المعاملة ، فإنْ شكرْتَهُ يزدك ، فهذه الزيادة شُكْر لك على 

 شُكْرك لربك . أي : مكافأة لك . 
اَ فِي الأرض مين شَجَرَةٍ . . . { .  ثم يقول الحق سبحانه : } وَلَوْ أَنمَّ

عَةُ أَبْحُرٍ مَا نفَيدَتْ كَلي  اَ فِي الْأَرْضي مينْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَُدُُّهُ مينْ بَ عْديهي سَب ْ مَاتُ اللََّّي إينَّ اللَََّّ وَلَوْ أَنمَّ
 (  27عَزييزٌ حَكييمٌ )

[ مينْ : هنا تفيد العموم أي : من بداية ما يقُال له   27قوله تعالى } مين شَجَرَةٍ . . { ] لقمان :  
شجرة ، وفرق بين أنْ تقول : ما عندي مال ، وما عندي من مال ، فالأولى لا تَنع أن يكون 
عندك القليل من الله الذي لا يعُتدُّ به ، أم ا ) من مال ( فقد نفيت جنس المال قليله وكثيره . 

وتقول : ما فِ الدار أحد . وربما يكون فيها طفل مثلًا أو امرأة ، أم ا لو قلْتَ : ما فِ الدار من  
 أحد ، فهذا يعنّ خُلوها من كل ما يقال له أحد . 

والشجرة : هي النبات الذي له ساق ، وقد تشابكتْ أغصانها ، ومن ذلك قوله تعالى : } فييمَا 
نَ هُمْ   [   65 . . . { ] النساء : شَجَرَ بَ ي ْ

أما النبات الذي ليس له ساق فهو العُشْب أو النجم الذي ينتشر على سطح الأرض ، خاصة 
 بعد سقوط الأمطار ، وهذا لا تُؤخذ منه الأقلام ، إنما من الشجرة ذات الغصون والفروع . 
وقد ذكر القرآن الكريم هذين النوعين فِ كلام معجز ، فقال سبحانه : } الشمس والقمر 

ُسْبَانٍ * والنجم والشجر يَسْجُدَاني { ] الرحمن :  ُسْبَانٍ { ]  6-5بحي [ فالشمس والقمر } بحي
[ أي : حساب دقيق محكم؛ لأن بهما حساب الزمن ، } والنجم والشجر يَسْجُدَاني  5الرحمن :  

 [ أي : فِ خضوع لله تعالى .  6{ ] الرحمن : 
ضاف إلى الشمس والقمر ، ويصح أنْ تضاف للشجر ، فهو لفظ وكلمة النجم هنا يصح أنْ تُ 

 يستخدم فِ معنى ، ويؤدي معنى آخر بضميمة ضميره . 
 وقد تنبه الشاعر إلى هذه المسألة ، فقال :  

 أُراَعيي النجْمَ فِ سَيْريى إليكُمُ ... ويرعَاهُ مينَ البَ يْدا جَواديي 
فهو ينظر إلى نجم السماء ليهتدي به فِ سيره ، ويرعى جواده نَجْم الأرض ، ومن ذلك أيضاً كلمة  
 العين ، فتأتي بمعنى الذهب والفضة ، وبمعنى الجاسوس ، وبمعنى عين الماء ، وبمعنى العين المبصرة . 

عَةُ أَبْحُرٍ . . { ] لقمان :   [ أي : يعُينه ويساعده إنْ نفذ    27ومعنى : } والبحر يَُدُُّهُ مين بَ عْديهي سَب ْ
ك هنا أن تسأل : لماذا جعل الإمداد للماء ، ولَ يجعله للشجر؟ قالوا : لأن القلم  ماؤه . ول



الواحد يكتب بحبر كثير لا حَصْر له ، فالحبر مظنة الانتهاء ، كما أن الشجر ينمو ويتجدد ، أما 
 ماء البحر فثابت لا يزيد . 

واقرأ أيضاً فِ هذه المسألة : } قُل لَّوْ كَانَ البحر ميدَاداً ل يكَليمَاتي رَبِ ي لنََفيدَ البحر قَ بْلَ أَن تنَفَدَ  
نَا بمييثْليهي مَدَداً { ] الكهف :  ئ ْ  [   109كَليمَاتُ رَبِ ي وَلَوْ جي
عَةُ أَبْحُرٍ . . { ] لقمان :   [ لا يرُاد به العدد ، إنما يراد به الكثرة كما  27والعدد سبعة هنا } سَب ْ

[ فهذه مجرتنا الشمسية ، فما بالك   12فِ قوله تعالى : } سَبْعَ سَماَوَاتٍ . . . { ] الطلاق : 
 بالسموات فِ المجرات الأخرى ، وقد علمنا أن السماء هي كل ما علاك فأظلك . 

إذن : يرد العدد سبعة على سبيل الكثرة ، والعرب كانوا يعتبرون هذا العدد نهاية للعدد؛ لأن 
العدد معناه الأرقام التي تبين المعدود ، فهناك فرق بين العدد والمعدود ، ولما تبين ا هذا الفرق  

  5،   4،  3،    2،   1استطعنا أنْ نرد على المستشرقين فِ مسألة تعدد الزوجان ، فالعدد يعنّ 
 أما المعدود ، فما يُيز هذه الأعداد . 

والرسول صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن ينُهي التعدد المطلق للزوجات لما أنزل الله عليه أن 
 يأمر الناس أن مَنْ معه أكثر من أربع زوجات أنْ يُُسك أربعاً منهن ويفارق الباقيات . 

وكان عند رسول الله فِ هذا الوقت تسع زوجات لَ يشملهُنَّ هذا الحكم ، فقالوا : لماذا استثنى 
الله محمداً من هذا الحكم؟ وكيف يكون عنده تسع ، وعند امته أربع؟ ولَ يفطنوا إلى مسألة العدد  

 والمعدود : هل استثنى الله تعالى رسوله فِ العدد ، أم فِ المعدود؟
دُ  نقول : استثناه فِ المعدود؛ لأنه تعالى خاطب نبيه فِ آية أخرى : } لاَّ يحيَلُّ لَكَ النسآء مين بَ عْ 

[ ففرض على   52وَلَا أَن تَ بَدَّلَ بهيينَّ مينْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُ هُنَّ . . . { ] الأحزاب : 
 رسول الله أنْ يقتصر على هؤلاء ، لا يزيد عليهن ، ولا يتزوج بعدهن حتى لو مُتْنَ جميعاً . 

إذن : لَ يستثنه فِ العدد ، وإلا لكان من حق يه إذا ماتت واحدة من زوجاته أنْ يتزوج بأخرى ،  
 وإنْ مُتْن جميعاً يأتي بغيرهن . 

ولك أن تقول : ولماذا جعل الله الاستثناء فِ المعدود لا فِ العدد؟ قالوا : لأن زوجات غير النبي  
صلى الله عليه وسلم إذا طلَّقها زوجها لها أن تتزوج بغيره ، لكن زوجات النبي صلى الله عليه  

 مؤمنين ومحرمات عليهم ، فإنْ طلَّق رسول الله إحدى زوجاته بقيت بلا زواج .وسلم أمهات لل
لذلك أمُير رسول الله أنْ يُسك زوجاته التسع ، شريطة ألاَّ يزيد عليهن ، فِ حين يبُاح لغيره أن 

يتزوج بأكثر من تسع ، بشرط ألاَّ يبقى معه أكثر من أربع ، وعليه ، فهذا الحكم ضيَّق على  
 رسول الله فِ هذه المسألة فِ حين وسَّع على أمته . 

ن ، وبعضهن كُنَّ لا إرْبة لهن فِ مسألة الرجل ،   ونعلم أنَّ معظم زوجات النبي كُنَّ كبيرات فِ الس ي
لكنهن يحرصن على شرف الانتساب لرسول الله ، وعلى شرف كَوْنهن أمهات المؤمنين؛ لذلك  



 كانت الواحدة منهن تتنازل عن قَسمْها فِ البيتوتة لضرتَا مكتفية بهذا الشرف . 
إذن : التفريق بين العدد والمعدود خلَّصنا من إفك المستشرقين ، ومن تَاملهم على رسول الله 

 واتَامهم له بتعدد الزوجات ، وأنه صلى الله عليه وسلم وسَّع على نفسه وضيَّق على أمته . 
ت حتى الدارسين للنحو ، فلا إشكال فِ العدد   ومسألة العدد والمعدود هذه مسألة واسعة حير 
واحد والعدد اثنان؛ لأننا نقول فِ المفرد المذكر : واحد والمؤنث : واحدة . وللمثنى المذكر : 

اثنان ، وللمؤنث : اثنتان . فالعدد يوافق المعدود تذكيراً وتأنيثاً ، لكن الخلاف يبدأ من العدد 
ثلاثة ، حيث يذكَّر العدد مع المعدود المؤنث ، ويؤُنَّث مع المعدود المذكَّر ، فمن أين جاء هذا 

 الاختلاف؟
قالوا : لاحظ أن التذكير هو الأصل؛ ولذلك احتاج التأنيث إلى علامة ، أما المذكَّر وهو الأصل 

فلا يحتاج إلى علامة ، تقول : قلم . وتقول : دواة . فاحتاجت إلى علامة للتأنيث فهي الفرع 
 والمذكر هو الأصل . 

وتعالَ إلى الأعداد من ثلاثة إلى عشرة ، تقول : ثلاثة ، أربعة ، خمسة ، ستة . . . إلخ فالعدد  
نفسه مبنٌّّ على التاء ، وليست هي تاء التأنيث ، لأنها أعداد مجردة بلا معدود ، فإذا أردنا  

تأنيث هذا العدد وبه تاء لا نضيف إليه تاءً أخرى ، إنما نحذف التاء فيكون الحذف هو علامة 
 التأنيث ويبقى العدد مع المذكر على الأصل بالتاء . 

فما حكاية العدد سبعة بالذات؟ قالوا : إن العدد واحد هو الأصل فِ الأعداد؛ لأن العدَّ ينشأ  
من ضم واحد إلى آخر ، فواحد هو الخامة التي تتكون منها الأعداد فتضم واحداً إلى واحد 

  واحداً ، فيصير العدد ثلاثة . . وهكذا . وتقول : اثنان وتضم إلى الاثنين 
ومعلوم أن أقلَّ الجمع ثلاثة ، والعدد إما شفع وإما وتر ، الشفع هو الذي يقبل القسمة على  

الاثنين ، والوتر لا يقبل القسمة على الاثنين ، والله تعالى يقول : } والشفع والوتر { ] الفجر :  
[ فبدأ بالشفع وأوله الاثنان ثم الثلاثة ، وهي أول الوتر ، أما الواحد فقد تركناه لأنه كما قلنا   3

 الخامة التي يتكون منها جميع الأعداد .
[ فالاثنان أول الشفع ، والثلاثة أول  3وما دام الله تعالى قال : } والشفع والوتر { ] الفجر : 

 عة ثالث الوتر . الوتر ، وأربعة ثانَّ الشفع ، وخمسة ثانَّ الوتر ، وستة ثالث الشفع ، وسب
وقلنا : إن الجمع أقلُّه ثلاثة ، فاعتبرت العرب العدد سبعة أقصى الجمع وتراً وزوجاً ، وانتهت 

عند هذا العدد ، فإذا أرادوا العدَّ أكثر من ذلك أتوْا بواو يسمونها واو الثمانية ، وقد سار  
 القرآن الكريم فِ أحكام العدد هذه على ما سارت عليه العرب . 

يقَ الذين كفروا إلى جَهَنَّمَ زمَُراً حتى إيذَا جَآءُوهَا فتُيحَتْ أبَْ وَابُهاَ  واقرأ إنْ شئت هذه الآيات : } وَسي
 [    71. . . { ] الزمر : 



مُْ إيلَى الجنة زمَُراً حتى إيذَا جَآءُوهَا وَفتُيحَتْ  يقَ الذين اتقوا رَبهَّ أما فِ الجنة فيقول سبحانه : } وَسي
 [    73أبَْ وَابُهاَ . . . { ] الزمر :  

 فما الفرق بين الآيتين؟ ولماذا جاءت الواو فِ الثانية ، ولَ تُذْكر فِ الأولى؟
[ فِ الأولى جواب شرط ، وهذا الجواب كانوا   71قالوا : لأن } فتُيحَتْ . . . { ] الزمر : 

[ ماذا حدث؟  71يكُذ يبونه وينكرونه . والشرط تأسيس } حتى إيذَا جَآءُوهَا . . . { ] الزمر :  
[ إنما هل كان المؤمنون المتقون الذين يذهبون إلى الجنة   71} فتُيحَتْ أبَْ وَابُهاَ . . . { ] الزمر :  

 يكُذ يبون بهذا اليوم؟
[ هنا لا تكون جوابا؛ً لأنهم يعلمون يقيناً أنها ستفتح    71إذن ف : } فتُيحَتْ . . . { ] الزمر : 

تُمْ فادخلوها خَاليديينَ * وَقاَلُواْ   ، أما الجواب فسيأتي فِ : } وَقاَلَ لَهمُْ خَزَنَ تُ هَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طيب ْ
الحمد للََّّي الذي صَدَقَ نَا وَعْدَهُ وَأَوْرثََ نَا الأرض نَ تَ بَ وَّأُ مينَ الجنة حَيْثُ نَشَآءُ فنَيعْمَ أَجْرُ العاملين { ]  

 [   74-73الزمر : 
 ولما كانت أبواب النار سبعة لَ يذكر الواو ، أما فِ الجنة فذكر الواو ، لأن أبوابها ثمانية . 

كذلك اقرأ قول الله تعالى ولاحظ متى تستخدم الواو : } عسى ربَُّهُ إين طلََّقَكُنَّ أَن يُ بْديلَهُ أَزْوَاجاً 
  5خَيْراً م ينكُنَّ مُسْليمَاتٍ مُّؤْمينَاتٍ قاَنيتَاتٍ تَائيبَاتٍ عَابيدَاتٍ سَائيحَاتٍ ثَ ي يبَاتٍ وَأبَْكَاراً { ] التحريم : 

  ] 
 تجد الواو قبل الثمانية ، ذلك لأن العرب تعتبر السبعة منتهى العدد بما فيه من زوج وفرد . 

[ أي : يُجعل ميداداً لكلمات الله } مَّا نفَيدَتْ    27وقوله تعالى : } والبحر يَُدُُّهُ . . { ] لقمان : 
 كَليمَاتُ الله . 

[ كلمات الله هي السبب فِ إيجاد المقدورات العجيبة؛ لأن الله تعالى يقول :    27. { ] لقمان : 
آَ أَمْرُهُ إيذَآ أَراَدَ شَيْئاً أَن يَ قُولَ لَهُ كُن فَ يَكُونُ { ] يس :   [ فكل مراد من شيء سببه كن   82} إينمَّ

. 
وهنا عجيبة ينبغي أنْ نتأملها : فالله تعالى يقول للشيء وهو لَ يُخْلق بعد ) كن ( ، كأن كل 

الأشياء موجودة فِ الأزل ومكتوبة ، تنتظر هذا الأمر ) كن ( ، فتبرز إلى الوجود ، كما يقول أهل 
 المعرفة : أمور يبديها ولا يبتديها . 

[ هي كن وكل مرادات الله فِ كونه ، ما علمنا منه   27إذن : } كَليمَاتُ الله . . { ] لقمان : 
 وما سنعلم ، وما لَ نعلم إلا حين تقوم الساعة . 

نْهُ . . . { ]  ألَ يَ قُلْ فِ العجيب من أمر عيسى عليه السلام } وكََليمَتُهُ ألَْقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ م ي
ي فِ خَلْق البشر من أب وأم ، إنما خَليق بهذه  [ والمعنى أنه لَ يُخلق بالطريق الطبيع 171النساء : 

 الكلمة ) كن ( . لماذا؟ 



لأن الله تعالى يريد أنْ يثبت لنفسه طلاقة القدرة فِ الإيجادات وأنه سبحانه يخلق كما يشاء ،  
فمرة يخلق بلا أب وبلا أم ، كما خلق آدم عليه السلام ، ومرة يخلق بأم دون أب كما خلق  

 عيسى عليه السلام ، ومرة يخلق بأب وأم ، ويخلق بأب دون أم كما خلق حواء . 
 إذن : القسمة العقلية موجودة بكل وجوهها . 

إذن : مع طلاقة القدرة لا اعتبارَ للأسباب ، فأنت إنْ أردتَ أنْ تكو ين مثلًا قطرة الماء ، فعليك  
عز وجل  -أن تأتي بالأكسوجين والأيدروجين بطريقة معينة ليخرج لك الماء وإلا فلا ، أما الخالق 

فيخلق بالأشياء وبدون شيء ، لأن الأشياء بالنسبة لله تعالى ليست فاعلة بذاتَا ، وإنما هي  -
 فاعلة بمراد الله فيها . 

[ والعزيز هو الذي يغَلب ويَ قْهر ولا  27ثم يقول سبحانه : } إينَّ الله عَزييزٌ حَكييمٌ { ] لقمان :  
يقُهر ، ولا يستدرك أحد على فعله حتى لو كان مخالفا لعقله هو ، وتأمل معنى العزة ، وكيف 

وردت فِ هذا الموقف من قوله تعالى لسيدنا عيسى عليه السلام . } وَإيذْ قاَلَ الله ياعيسى ابن  
مَرْيَمَ أأَنَتَ قلُتَ ليلنَّاسي اتخذونَّ وَأمُ ييَ إلهين مين دُوني الله قاَلَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِ أَنْ أَقُولَ مَا  

كَ إينَّكَ أنَتَ  ي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَ فْسي َقٍ  إين كُنتُ قُ لْتُهُ فَ قَدْ عَليمْتَهُ تَ عْلَمُ مَا فِي نَ فْسي  عَلاَّمُ ليَْسَ لِي بحي
مُْ عيبَادُكَ وَإين تَ غْفيرْ لَهمُْ فإَينَّكَ أنَتَ   116الغيوب { ] المائدة :   [ إلى أن يقول : } إين تُ عَذ يبْهمُْ فإَينهَّ

 [    118العزيز الحكيم { ] المائدة :  
والمنطق العقلي يقتضي أن نقول فِ عرف البشر : فإنك أنت الغفور الرحيم ، فالمقام مقام مغفرة  
، لكن عيسى عليه السلام يأتي بها ، لا من ناحية الغفران والرحمة ، وإنما من ناحية طلاقة القدرة 

[ والمعنى :   118والعزة التي لا يستدرك عليها أحد . } فإَينَّكَ أنَتَ العزيز الحكيم { ] المائدة :  
لو قال الناس لماذا غفرتَ لهم مع أنهم قالوا كذا وكذا؟ فالإجابة أننّ أنا العزيز الذي أغلب ولا 

 أُغلب ، ولا يستدرك أحد على حكمي ، إذن : ذيَّل الآية بالعزة لعزة الله تعالى فِ خَلْقه . 
 ثم يقول الحق سبحانه : } مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا . . . { . 

يٌر )  يعٌ بَصي دَةٍ إينَّ اللَََّّ سميَ  (  28مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَ عْثُكُمْ إيلاَّ كَنَ فْسٍ وَاحي

الحق سبحانه وتعالى يؤكد دائماً على قضية البعث والقيامة ، ويريد سبحانه أنْ ينصب للناس فِ 
حركة حياتَم موازين الجزاء؛ لأن كل عمل لا توجد فيه موازين للجزاء يعتبر عملًا باطلًا ، ولا 

يُكن أنْ يستغنى عن الجزاء ثواباً وعقاباً إلا مَنْ كان معصوماً او مُسخَّراً ، فالمعصوم قائم دائماً  
 على فيعْل الخير ، والمسخ ر لا خيارَ له فِ أنْ يفعل أو لا يفعل . 

إذن : إذا لَ يتوفر مبدأ الجزاء ثواباً وعقاباً فِ غير هذين لا بدَُّ أنْ يوجد فساد ، إذا لَ يثُب  
 لا تؤمن  المختار على الفعل ، ويعاقب على الترك اضطربت حركة الحياة ، حتى فِ المجتمعات التي

 بِله وضعت لنفسها هذا القنون ، قانون الثواب والعقاب . 



يعطينا مثالًا لهذا المبدأ فِ قوله تعالى من قصة ذي القرنين : } إيناَّ  -سبحانه وتعالى  -والحق 
نَاهُ مين كُل ي شَيْءٍ سَبَباً * فأَتَْ بَعَ سَبَباً { ] الكهف :   [    85-84مَكَّنَّا لَهُ فِي الأرض وَآتَ ي ْ

أراد الحق سبحانه أن يبين أن الرجل الممك ن فِ الأرض له مهمة ، هذه المهمة هي شكر الله على  
التمكين ولا يكون إلا بِقامة ميزان العدالة فِ الكون } حتى إيذَا بَ لَغَ مَغْريبَ الشمس . . . { ]  

[ أي : فِ رأي العين ، وإلا فهي لا تغرب أبداً ، إنما تغرب عن جماعة فِ مكان ،   86الكهف : 
ئَةٍ وَوَجَدَ عيندَهَا قَ وْماً قُ لْنَا ياذا  وتشرق على جماعة فِ مكان آخر . } وَجَدَهَا تَ غْرُبُ فِي عَيْنٍ حميَ

ذَ فييهيمْ حُسْناً { ] الكهف :   [   86القرنين إيمَّآ أَن تُ عَذ يبَ وَإيمَّآ أَن تَ تَّخي
ولا يفُو يض إنسان فِ أنْ يعُذ يب أو يتخذ الحسنى إلا إذا كانت لديه مقاييس وميزان العدالة ، وقد  

نَاهُ مين كُل ي شَيْءٍ سَبَباً { ] الكهف :   [ أي : نعمة وميزاناً لتوزيع هذه   84قال الله عنه : } وَآتَ ي ْ
النعمة ، فلم تقتصر نعمة الله عليه فِ أنه صاحب سلطان وجبروت ، إنما عنده المقو يمات الحياتية  

 ، وعنده ميزان العدالة الذي يضبط استطراق الن يعَم فِ الكون كله . 
فالذي خُير ي فِ أنْ يفعل أو لا يفعل أراد أنْ يبين منهجه فِ أنه لَ يأخذ الاختيار وسيلة لتثبيت 

كْراً  الأهواء؛ لذلك قال بعدها : } قاَلَ أَمَّا مَن ظلََمَ فَسَوْفَ نُ عَذ يبهُُ ثمَّ يُ رَدُّ إلى ربَ يهي فَ يُ عَذ يبهُُ عَذَاباً نُّ 
اً فَ لَهُ جَزَآءً الحسنى وَسَنَ قُولُ   87{ ] الكهف :   [ هذا هو العقاب } وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَميلَ صَالحي

[ أي : بعد أنْ ينال ثوابه ، نعطيه فوق ذلك حوافز   88لَهُ مينْ أَمْرينَا يُسْراً { ] الكهف : 
 تشجعه ، ونقيم له حفلة تكريم لنغري غيره بأن يسلك مسلكه . 

إذن : فقضية الثواب والعقاب أمر لازم ، وإذا كان هذا فِ الأمور الحياتية الجزئية ، فهو أَوْلى فِ 
أمور الدين والقيم التي تسيطر على كل موازين الحياة ، لا بدَُّ من وقت للثواب وللعقاب ، وإلا 

استشرى الظلم واغتال الناس ، وقضى عليهم وأخذ منهم كل مُتع الحياة ، فانتفع بذلك المفسد  
 ، وخاب كل مَن التزم بدين الله وقيم منهجه . 

ًً على مسألة البعث والقيامة والحساب ، وترى  -تبارك وتعالى  -لذلك تجد الحق   يؤكد دائماَ
أعداء الدين يحاولون أنْ يُشككوا فِ هذه القضية ، وأنْ يزُحزحوا الناس عن الإيُان بها بطرق شتى 

. 
فالفلاسفة لهم فِ ذلك دور ، وللملاحدة دور ، ولأهل الكتاب دور؛ لذلك تجد التوراة مثلاً 

تكاد تخلو من إشارة عن اليوم الآخر ، وهذا أمر غريب لا يُكن تصوره فِ كتاب ودين سماوي 
 ومنهج حياة . 

وما ذلك إلا لأن أهل التوراة أرادوا أنْ يزُحزحوا الناس عن أمور عدة ليثبتوا لأنفسهم سلطة زمنية  
مادية ، حتى إنهم طمعوا فِ أنْ يرتقوا بهذه السلطة حتى يصلوا إلى الله تعالى ، كما حكى القرآن 

 [   55عنهم : } وَإيذْ قُ لْتُمْ ياموسى لَن ن ُّؤْمينَ لَكَ حتى نَ رَى الله جَهْرَةً . . . { ] البقرة : 



ولما أنزل الله عليهم المنَّ ، وهو مادة حُلْوة كطعم القشدة جعلها تتساقط عليهم ، وأنزل عليهم 
السلوى ، وهي طيور مثل السمان تنزل عليهم جاهزة مُعدَّة للتناول رفضوا عطية الله لهم ،  

َ على  وطعامه الذي أُعدَّ من أجلهم ، وقالوا : بل نريد طعاماً نصنعه بأيدينا ، وقالوا : } لَن نَّصْبري
دٍ . . . { ] البقرة :   [ ، فقال لهم : } اهبطوا ميصْراً فإَينَّ لَكُمْ مَّا سَألَْتُمْ . . . { ]    61طعََامٍ وَاحي

 [   61البقرة : 
وما دام الأمر بالنسبة لهؤلاء مادياً فلا بدَُّ أنْ يزحزح نفسه عن الآخرة وعن القيامة والحساب ،  

لذلك راحوا يُشك يكون فيها ، أما الفلاسفة فقالوا : حين يبعث الله إنساناً بعد الموت وقد تَللتْ  
أعضاؤه وصارت تراباً ، ثم غرست فِ هذا المكان شجرة فتغذتْ من هذا التراب ، وأكل إنسان 

آخر من ثمارها وانتقلتْ إليه بعض خلايا وجزيئات الأول ، فإذا كان هناك بعث أتبُعت هذه  
الجزئيات مع الأول أم مع الآخر؟ فإنْ كانت مع الأول فهي نقص فِ الآخر والعكس . هذه هي  

 شبهة الفلاسفة . 
وقد تخبَّط الفلاسفة هذا التخبُّط؛ لأنهم لَ يفطنوا إلى شيء فِ الوجود يعطي قيماً للغيبيات ، وقد  
أوضحنا هذه المسألة فقلنا لهم : لو أن إنساناً يزن مائة كيلو مثلًا أصيب بمرض أفقده أربعين كيلو  

 من وزنه ، فماذا يعنّ هذا النقص بالنسبة للشخص نفسه؟
هذه المسألة يتحكم فيها أمران : الغذاء والإخراج ، ففي فترة النمو يكون الداخل للجسم أكثر 

من الخارج ، أما فِ فترة الشيخوخة مثلًا فالخارج أكثر ، فإنْ توازن الأمران كانت حالة من  
 الثبات لا يزيد فيها الشخص ولا ينقص ، وهي فترة الثبات . 

فالشخص الذي نقص من وزنه أربعون كيلو ، ثم شفاه الله وعادت إليه عافيته حتى زاد وزنه وعاد 
إلى حالته الطبيعية ، فهل تغيرَّ الشخص حال نقصان وزنه؟ وهل تغيرَّ حال عودته إلى طبيعته؟ أم  

 ظلت الشخصية والذاتية هي هي؟
إذن : المسألة فِ تكوين الجسم ليست ذرات وجزئيات ، إنما هي شخصية معنوية خاصة وإنْ 

تكوَّنت من جزيئات المادة وهي الستة عشر عنصراً التي تكو ين جسم الإنسان ، والتي تبدأ  
بالأكسوجين وتنتهي بالمنجنيز ، وهي نفس العناصر المكو ينة لتربة الأرض التي نأكل منها ، وهذه  

 العناصر بنسب تختلف من شخص لآخر . 

هُمْ وَعيندَنَا كيتَابٌ حَفييظٌ { ] ق :   ن ْ والحق سبحانه وتعالى يقول : } قَدْ عَليمْنَا مَا تنَقُصُ الأرض مي
[ يعنّ : نعرف ما نقص من كل إنسان : كذا فِ الحديد ، وكذا من الأكسوجين ، وكذا من   4

 الفسفور . . إلخ . 
إذن : حين يبعث الله الإنسان بعد الموت يبعث هذه الشخصية المعنوية بهذه الأجزاء المعروفة ،  

 فيأتي الشخص هو هو . 



ومن القضايا التي أثاروها فِ مسألة البعث ولالتباسات التي يحاولونها يقولون : الله تعالى يخلق  
الإنسان فِ مدة تسعة أشهر ، أو ستة أشهر ، يُر خلالها بعدة مراحل : نطفة ، ثم علقة ، ثم  
مضغة ، ثم عظاماً ، ثم يكسو هذه العظام لحماً ، هذا للإنسان الواحد ، فكم تستغرق إعادة  

 خَلْق البشر من لَدُن آدم عليه السلام حتى قيام الساعة؟
ونقول : لقد ذكرتم كيفية خَلْق سلالة الإنسان والتي تستغرق تسعة أو ستة أشهر ، لكن لَ تذكروا  

خَلْق الأصل ، وهو آدم عليه السلام ، وقد خلقه الله على هيئته وصورته التي كان عليها ، فلم  
 يكُنْ صغيراً وكبر ، إنما خُليق كبيراً مستوياً كاملًا ، ثم نفُيخت فيه الروح .

ثم إن عناصر الفعل هي : الفعل ، والفاعل ، والمنفعل ، يُضاف إليها الزمن الذي سيتم فيه الفعل 
، فأنا أريد أنْ أنقل هذه ) الحملة ( من هنا إلى هناك فنقلنا فعل ، وأنا الفاعل ، والجملة هي  

المنفعل ثم الزمن الذي يستغرقه الحدث ، والزمن يعنّ توزيع جزئيات الحدث على جزيئات الزمن  
طَّه بالماكينة أخذ وقتاً   فإذا أردت أن تخيط ثوبا بطريقة يدوية فإنه يأخذ منك وقتاً طويلًا ، فإن خي

 أقل  بكثير . 
إذن : فزمن الفعل يتناسب مع قوة الفاعل ، وتذكرون أنه فِ الماضي كانت الشوارع تضاء 
بمصابيح الزيت ، وكان لكل منطقة عامل يصعد إلى سلم إلى كل فانوس ليشعله ، أما الآن  

 فتستطيع أن تنير مدينة بأكملها بضغط زر واحد . إذن : كلما زادتْ القوة قلَّ الزمن . 
فتعال إذن إلى مسألة البعث والإعادة بعد الموت : أهي بقوتك أنت لتحسبها بما يناسب قوتك  
وقدرتك؟ إنها بقوة الله عز وجل ، والله لا يعالج الأمور كما نفعل ولا يزاولها ، إنما يفعل سبحانه 
بكُنْ . إذن : فالفعل بالنسبة لله تعالى لا يحتاج إلى زمن تُوزَّع فيه جزئيات الفعل على جزئيات  

 الزمن . 
ولََ تستبعد هذا فِ حقَّ الله تعالى ، وقد أعطاك ربك طرفاً منه رغم قدرتك المحدودة؟ ألستَ  

تجلس فِ مثل هذا المجلس فترانا جميعاً مرة واحدة فِ نظرة واحدة ، كذلك تسمع الجميع دفعة 
واحدة؟ ألستَ تقوم بمجرد أن تريد أنْ تقوم ، وتنفعل جوارحك لك بمجرد أنْ يخطر الفعل على 

 بالك؟ أتفكر أنت فِ العضلات التي تَركتْ والإشارات التي تَتْ بداخلك لتقوم من مجلسك؟
وقد سبق أنْ أوضحنا هذه المسألة حين قارناَّ حركة الإنسان فِ سلاستها وطواعية الجوارح لمراد  

 صاحبها بحركة الحفار مثلاً ، فهو لا يؤدي حركة إلا بالضغط على زر خاص بها . 

فإذا كنت أنت أيها العبد تنفعل لك جوارحك وأعضاؤك بمرادك فِ الأشياء ، فهل تستبعد فِ 
حق الله أنْ يفعل بكلمة كُنْ؟ كيف وأنت ذاتك تفعل بدون أنْ تقولها؟ مجرد الإرادة منك تفعل ما  

 تريد . 
فإنْ قلتَ : كيف يفعل الحق سبحانه بكلمة كُنْ ، وأنا أفعل بدون أنْ أقولها؟ نقول : نعم أنت 



تفعل بدون كُنْ؛ لأن الأشياء ليست منفعلة لك أنت ، إنما هي مُسخَّرة بكُنْ الأولى حين قال الله 
لها كونَّ مُسخَّرة لإرادته ، إذن : أنا أفعل بدون كُنْ؛ لأنها ليست فِ مقدوري أنا ، فكأن كُنْ  

 الأولى من الله تعالى هي كُنْ لنا جميعاً . 
وبهذا الفهم استطعنا تفسير حادثة الإسراء والمعراج ، واستطعنا الرد على منكريها ، فالله يقول :  
  1} سُبْحَانَ الذي أسرى بيعَبْديهي ليَْلًا م ينَ المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . . . { ] الإسراء :  

  ] 
فلما سمع الكفار بالحادثة أنكروها وقالوا : كيف ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهراً؟ نعم أنتم 

تضربون إليها أكباد الإبل شهرا؛ً لأن فعلكم يحتاج إلى زمن ومزاولة نوزع فيها جزئيات الفعل  
 على جزئيات الزمن ، أمَّا محمد فلم يقُلْ سريتُ ، فيكون فِ الفعل كأحدكم إنما قال : أُسريي بِ . 
إذن : فهو محمول على قدرة أخرى ، فالفعل لا ينُسب إليه إنما إلى حامله إلى الله ، وقلنا : كلما 

فلا زمن؛ لذلك يقول   -تبارك وتعالى  -زادتْ القوة قلَّ الزمن ، فإذا كانت القوة قوة الحق 
دَةٍ . . { ] لقمان :   سبحانه فِ مسألة الخلق والإعادة : } مَّا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَ عْثُكُمْ إيلاَّ كَنَ فْسٍ وَاحي

28    ] 
فالأمر يسير على الله؛ لأن خَلْق النفس الواحدة وخَلْق جميع الأنفس يتم بكُنْ ، فالمسألة لا تَتاج  

 إلى تسعة أو ستة أشهر . 
وضربنا مثلًا لتوضيح هذه المسألة بصناعة الزبادي مثلاً ، فأنت تأتي باللب وتضع عليه المادة  

المعروفة وتتركه فِ درجة حرارة معينة فيتحول تلقائياً إلى الزبادي الذي تريده ، فهل جلستَ أمام  
كل علبة تَُو يلها بنفسك ، أم أنك عملت العملية المعروفة فِ هذه الصناعة ، ثم تركت هذه المواد  

 تتفاعل بذاتَا؟
كذلك شاء الله تعالى أنْ يوجد الإنسان جنيناً فِ بطن أمه ، وأن تجري عليه أمور النمو بطبيعتها ،  

إذن : خَلْق الإنسان لا يقاس بالنسبة لله تعالى بالزمن ، وقد حَلَّ لنا الإمام علي كرم الله وجهه 
هذه القضية حينما سُئيل : كيف يحاسب الله الناس جميعاً من لَدُن آدم عليه السلام إلى قيام 

 الساعة فِ وقت واحد؟
فقال : يحاسبهم جميعاً فِ وقت واحد ، كما أنه يرزقهم جميعاً فِ وقت واحد؛ لأنه سبحانه لا 

 يشغله شأن عن شأن . 
يٌر { ] لقمان :   يعٌ بَصي [ سميع   28ثم يذيل الحق سبحانه هذه الآية بقوله تعالى : } إينَّ الله سميَ

بصير صيغة مبالغة من السمع والبصر ، وقلنا : إنك وأنت العبد المخلوق تستطيع أن ترى هذا 
 الجمع مرة واحدة فِ نظرة واحدة ، وكذلك تسمعه ، فما بالك بسمَعْ الله تعالى وبصره؟ 

 ثم يقول الحق سبحانه : } أَلََْ تَ رَ أَنَّ الله . . . { . 



كُلٌّ يَجْريي إيلَى    أَلََْ تَ رَ أَنَّ اللَََّّ يوُليجُ اللَّيْلَ فِي الن َّهَاري وَيوُليجُ الن َّهَارَ فِي اللَّيْلي وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ 
اَ تَ عْمَلُونَ خَبييٌر )   (  29أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَََّّ بمي

هذه آيات كونية واضحة مرئية للجميع : للمؤمن وللكافر ، للطائع وللعاصي ، فالحق سبحانه 
يوزع لنا الوقت بين ليل ونهار ، لكنه ليس توزيعاً متساوياً ) ميكانيكياً ( ، بحيث يكون كل منهما 

أربعاً وعشرين ساعة ثابتة على التقدير الجبري كما يقولون؛ لذلك نرى اليوم ينقص مثلًا عن  
 الأربع وعشرين ساعة عدة دقائق تُضاف إلى زمن الليل أو العكس .

يوماً وخمس ساعات ، وخمس وخمسون دقيقة ،  365لذلك قالوا من أيام بطليموس : السنة 
يوماً وربع يوم عن طريق الجبر ، فكل  365واثنتا عشرة ثانية بالدقة . بعدها انتهوا إلى أنَّ السنة 

ثلاث سنين نجبر الرابعة ، ويقولون : سنة بسيطة ، وسنة كبيسة أي : طويلة ، فالتي تقبل القسمة 
 يوماً ، ذلك لنعوض اليوم . 29على أربعة سنة كبيسة ، لذلك نجد شهر فبراير فِ هذه السنة  

  -تبارك وتعالى   -وكلمة يوم تعنّ الليل والنهار ، لكن القسمة بينهما ليست متساوية ، فالحق 
بصنعته الحكيمة أراد أنْ يوُزع الحرارة والبرودة على كل مناطق المعمورة ، ويعطي لكل منطقة ما  

تَتاجه لتنبت أرضها ، وتعطينا نحن مقومات حياتنا ، بدليل أن من النباتات ما لا ينمو إلا فِ  
 الصيف ، ومنها ما لا ينمو إلا فِ الشتاء ، كذلك فِ الاعتدال الربيعي والاعتدال الخريفي . 

درجة عن مستوى   5.   23لذلك ، عرفنا أخيراً أن الخالق سبحانه جعل لمحور الأرض ميلاً بمقدار 
مدارها فهي إذن غير مستوية ، ففي فصل الشتاء يكون القسم الكبير منها مواجهاً لليل ،  

والآخر مواجهاً للنهار ، فتجد ليل الشتاء أطول من ليل الصيف وأبرد منه ، ويبلغ ليل الشتاء 
ساعة فهي شهر كيهك ، حتى أن الفلاحين يقولون فِ كيهك   12أقصى ما يُكن من الطول وهو 

 ) كياك صباحك مساك قوم من نومك حضر عشاك ( . 
ومقابل ذلك فِ فصل الصيف ، فكأن ميل محور الأرض سرٌّ من أسرار هندسة هذا الكون ، ففي 
الحادي والعشرين من حزيران ) يونيو ( يبدأ الانقلاب الصيفي ، وفِ الثالث والعشرين من كانون 
الأول ) ديسمبر ( يبدأ الانقلاب الشتوي ، ثم الاعتدال الربيعي فِ الحادي والعشرين من آذار )  

مارس ( ، والاعتدال الخريفي فِ الثانَّ والعشرين من أيلول ) سبتمبر ( . وفِ الاستواء الربيعي 
 والاستواء الخريفي تجد أن الليل مساو للنهار ، وجو هما معتدل لا حر ولا برد . 

فقول الله تعالى : } أَلََْ تَ رَ أَنَّ الله يوُليجُ الليل فِي النهار وَيوُليجُ النهار فِي الليل . . { ] لقمان :  
[ يعنّ : لا تظن أن الليل والنهار قسمة متساوية؛ لأن الله تعالى بحكمته يدُخل جزءاً من    29

الليل فِ النهار ، أو جزءاً من النهار فِ الليل ، فيزيد فِ أحدهما ، وينقص من الآخر لحكمة 
أرادها سبحانه وتعالى لصالح الإنسان ، وإمداداً له بمقو يمات حياته ، لتعلم أن ما يطرأ على الليل 

 أو النهار من تغيير الأشياء لها مناط فِ الحكمة الإلهية العليا . 



م اليوم إلى ليل ونهار  فإن لليل  -وهي قسمة كما قلنا ليست رتيبة ولا متساوية  -وحين نقُس ي
مهمة فِ الحياة وللنهار مهمة ، كما بين ي لنا سبحانه : } وَجَعَلْنَا اليل ليبَاساً *وَجَعَلْنَا النهار مَعَاشاً 

 [   11-10{ ] النبأ :  
معنى اللباس أن تسكن فيه وتكين  وتستر نفسك؛ لذلك عرفنا فيما بعد أن الضوء أثناء النوم أمر 

 غيَر صحي ، وفهمنا قول رسول الله : » أطفئوا المصابيح إذا رقدتم « . 
والحق سبحانه يوضح لنا هذه المسألة فِ قوله تعالى : } والضحى * والليل إيذَا سجى { ]  

[ ليبين   2-1تجلى { ] الليل : [ ويقول : } والليل إيذَا يغشى * والنهار إيذَا   2-1الضحى : 
لك أن لكل منهما مهمة فِ حركة حياتك ، فالنهار للحركة ، والليل للسكون ، وعليك ألا تخلط  

بين هاتين المهمتين دون داع ، وقد استثنينا من هذه القاعدة مَنْ تَتم عليهم طبيعة عملهم أنْ 
 يعملوا بالليل ويرتاحوا بالنهار . 

والخالق عز وجل فِ حركة الليل والنهار أسراراً وعجائب ينبغي أن نتنبه إليها بمعطيات العلم ، 
ومن حكمة الخالق سبحانه أنْ جعل لكل سر فِ الكون ميلاداً يولد فيه ، ونثر أسرار كونه على 
خَلْقه ولَ يظُهرها لجيل واحد ، وإلا لو كشف القرآن كل أسراره للأمة الأمية التي عاصرتْ نزوله 

ن الدعوة الجديدة بتكذيب هذه القضايا التي لَ تصدقها العقول حتى فِ العصر  لانصرفتْ ع
الحديث ورغم تقدم العلوم ، فمثلًا لما قال العلماء بكروية الأرض ودورانها حول الشمس لَ 

 نصدق هذه الحقائق حتى جاءتنا الصور الفضائية التي تؤكد ذلك . 
رٍ  من أسرار الكون قد يصادف بحثاً من البشر ، فيأتي السر ويظهر على أنه  وقلنا : إن ميلاد سي

نتيجة لهذا البحث ، وإلا أظهره الله للناس بالمصادفة رحمة بهم وتفضُّلًا عليهم؛ لذلك نجد أن 
 معظم الاكتشافات جاءت صدفة ، لَ يَسْعَ إليها البشر ، ولَ يذهبوا إليها بمقدمات . 

يقول كلاماً عاماً يفهمه كل معاصر لمرحلة من  والقرآن الكريم حين يتحدث عن الليل والنهار
 [    12مراحل التقدم العلمي : } وَجَعَلْنَا اليل والنهار آيَ تَيْني . . . { ] الإسراء : 

لْفَةً ل يمَنْ أَراَدَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَراَدَ شُكُوراً { ] الفرقان :   ويقول : } وَهُوَ الذي جَعَلَ اليل والنهار خي
[ ومعنى خلفه يعنّ : يخالف أحدهما الآخر ويأتي بعده ، وهذا صحيح الآن ، فنحن نرى    62

 الليل يخلف النهار ، والنهار يخلف الليل ، لكن كيف نتصور هذه المسألة فِ بَدْء الخلَْق؟ 
لْفة لشيء قبله ، ثم   لو أن البداية كانت بخلَْق الأرض مواجهة للشمس ، فالنهار إذن أولًا ليس خي

لْفة للنهار ، وفِ المقابل إن وجدت الأرض غير مقابلة  تغيب الش مس فينشأ الليل ليكون خي
لْفة لشيء قبله .   للشمس ، فالليل هو الأول ليس خي

لْفَةً . . . { ]   إذن : لا يحل لنا هذه المسألة إلا قوله تعالى : } وَهُوَ الذي جَعَلَ اليل والنهار خي
لْفة ، وهذا لا يتأتى ولا يسوغ إلا إذا كانت الأرض   62الفرقان :  [ أي : من بداية الخلَْق وهما خي

مكوَّرة ، بحيث يكون الجزء المقابل للشمس منها مكو يناً للنهار ، والجزء الآخر لليل فِ وقت  



لْفة للآخر ، إذن : معطيات القرآن  واحد ، فلما تَركت الأرض فِ دورانها صار كل منها خي
 يهضمها العقل ، ولا يعارضها أبداً . 

فسروا السماوات السبع بأنها الكواكب السبعة  1928تذكرون فِ الثلاثينيات وبالتحديد عام 
أن   -سبحانه وتعالى  -السيارة التي تدور حول الشمس ، ذلك ليقربوا العلم للناس ، ويشاء الله 

 يكتشفوا بعدها ) نبتون ( ثم ) بلوتو ( فصاروا تسعة كواكب ، وأظهر الله لهم فساد هذا التأويل .
وفِ الكون عجائب كثيرة نعرفها حتى عن طريق الكفار ، وكأن الله سخَّر حتى الكافر ليُثبت إيُان  
المؤمن ، فإذا كنا قد عرفنا اليوم عندنا على الأرض ، وأنه ليل ونهار يكُو ينان أربعاً وعشرين ساعة 

 ، فماذا يعنّ اليوم بالنسبة للكواكب الأخرى؟
ب الأخرى التي تدور حول الشمس وجدوا أقربها للشمس عطارد ، ثم لما عرفوا أفلاك الكواك

الزهرة ، ثم الأرض ، ثم المريخ ، ثم المشتري ، ثم زحل ، ثم نبتون ، ثم بلوتو ، وهو أبعد الكواكب 
 عن الشمس .

يوماً بيومنا نحن ، أما العام   244ومن عجائب اليوم فِ هذه الكواكب أن يوم الزهرة مثلاً 
يوماً بيومنا ، فكأن يوم الزهرة أطول من عامها ، كيف؟ قالوا : لأن المدار مختلف   225فيساوي 

عن مدار الأرض ، فاليوم نتيجة دورة الكوكب حول نفسه ، والعام نتيجة دورة الكوكب حول 
 الشمس .

[ ولك أن تلحظ دقة الأداء   29وقوله تعالى : } وَسَخَّرَ الشمس والقمر . . . { ] لقمان :  
[ إلى الماضي } سَخَّرَ . .    29رآنَّ فِ الانتقال من الفعل المضارع } يوُليجُ . . . { ] لقمان : الق

  29[ ففي الكلام عن حركة الليل والنهار قال } يوُليجُ . . . { ] لقمان :    29. { ] لقمان : 
 [ لماذا؟  29[ ولما تكلم عن الشمس والقمر قال : } سَخَّرَ . . . { ] لقمان : 

قالوا : لأن التسخير تم مرة واحدة ، ثم استقر على ذلك ، أما إيلاج الليل فِ النهار ، وإيلاج 
 النهار فِ الليل فأمر مستمر يتكرر كل يوم ، فناسبه المضارع الدال  على التكرار . 

 [ أي : إلى غاية محدودة؛  29وقوله تعالى : } كُلٌّ يجري إلى أَجَلٍ مُّسَمًّى . . . { ] لقمان : 
لذلك نسمي العمر النهائي : الأجل . والمراد بالأجل المسمى يوم القيامة ، فكأن الخالق سبحانه 

 ضمن لنا استمرار الشمس والقمر إلى قيام الساعة ، فاطمئنوا . 
ثم أيُّ عظمة هذه فِ كوكب مضيء ينير العالَ كله منذ خلقه الله وإلى قيام الساعة ، دون صيانة  

ودون قطعة غيار؛ ذلك لأنه مبنّ على التسخير القهري الذي يُنع الاختيار ، فليس للشمس أنْ 
تَتنع عن الشروق وكذلك القمر ، ومن العظمة فِ الألوهية هذه الرحمانية الرحيمة التي تَتضن  

 الجميع المؤمن بها والكافر . 
وفِ مواضع أخرى   [  29وفِ هذه الآية ورد التعبير بلفظ } إلى أَجَلٍ مُّسَمًّى . . . { ] لقمان : 



[ باللام بدلاً من إلى ، وكذلك فِ سورتي فاطر )    2ورد بلفظ } لَأجَلٍ مُّسَمًّى . . . { ] الرعد :  
[ تعطينا   39( ، ولكل من الحرفين معنى } إلى أَجَلٍ . . . { ] لقمان :   5( والزمر )   13

  13الصورة لمشية الشمس والقمر قبل وصولهما الأجل ، إنما } لَأجَلٍ مُّسَمًّى . . . { ] فاطر :  
 [ أي : الوصول المباشر للأجل . 

 وكما أن لليل مهمة وللنهار مهمة ، كذلك للشمس مهمة ، وللقمر مهمة بيَّنها الله فِ قوله : 

يَآءً والقمر نوُراً . . . { ] يونس :   [ .  5} هُوَ الذي جَعَلَ الشمس ضي
رَاجاً وَقَمَراً   وفِ موضع آخر قال سبحانه : } تَ بَارَكَ الذي جَعَلَ فِي السمآء بُ رُوجاً وَجَعَلَ فييهَا سي

[ فالضياء للشمس فيه نور وحرارة ، على خلاف نور القمر الذي    61مُّنييراً { ] الفرقان : 
 يناسب حالماً لا حرارة فيه . 

ومن عجائب أمر القمر أننا كُنَّا نحسبه قطعة من اللؤلؤ مضيئة فِ السماء ، حتى إن الشعراء  
درجوا على تشبيه المحبوبة بالقمر ، ولو عرفوا حقيقة القمر التي عرفناها نحن اليوم ما صحَّ منهم  

لا حجارة وجسم معتم لا يضيء بذاته ، إنما  هذا التشبيه ، فقد أطلعنا العلم أن القمر ما هو إ
يعكس فقط ضوء الشمس؛ لذلك لما شبَّه أحد الشعراء محبوبته بالقمر أنكرتْ عليه هذا التشبه  

  : 
 شب َّهْتُها بالبدْري فاَسْتضْحكتْ ... وقابَ لَتْ قَ وْلِي بالنُّكْر 

 أي : تكلفت الضحك . 
رْتُ كالبدْري   وَسفَّهَتْ قوْلِ وقاَلَتْ متَى ... سَمُجْتُ حتى صي

 ولك أن تسأل فمن أين عرفت سماجة البدر ، وأنه حجارة لا جمالَ فيها؟ تجيب هي حين تقول :  
مُ عن ثَ غْر   البَدْرُ لاَ يرنوُ بعيْن كَما ... أَرْنوُ ولَا يَ بْسي
 ولَا يُُيط المرْطَ عن نَاهدٍ ... ولا يشدُّ العقد فِ نَحْر

يراً فِ يَديي هَجْري مَنْ قاَسَ بالبَدْر صَفائي فَ   لا ... زاَلَ أَسي
إذن : فحقيقة القمر التي عرفناها أخيراً آية من آيات الله الظاهرة والباطنة فِ الكون أطلعنا الله 
عليها بسلطان العلم ، فلما تيسَّر للبشر الصعود إلى سطحه عرفنا أنه جسم مُعْتم ، وصخور لا  
تنير بذاتَا ، إنما تعكس أشعة الشمس ، فتصل إلينا هادئة حالمة ، وكأن القمر كما يقولون : ) 

 يصنع من الفسيخ شربات ( . 
ومن حكمة الخالق سبحانه فِ خَلْق الشمس والقمر أن تكون الشمس ميزاناً لمعرفة اليوم ،  
والقمر لمعرفة الشهر ، وهو الأصل فِ التكليفات ، لأن له شكلًا مميزاً فِ أول الشهر على  

يَآءً والقمر نوُراً وَقَدَّرهَُ خلاف الشمس؛ ل ذلك يقول سبحانه : } هُوَ الذي جَعَلَ الشمس ضي
 [ . 5مَنَازيلَ ليتَ عْلَمُواْ عَدَدَ السنين والحساب . . . { ] يونس : 



وتتجلى عظمة التكليف الإلهي وارتباطه بالقمر فِ فريضة الحج مثلًا ، بحيث يتنقل موعد الحج 
ر للحجاج ما   على مدار العام كله ، فمرة يأتي فِ الصيف ، وأخرى فِ الشتاء . . إلخ مما ييُس ي

 يناسب كلًا منهم من الجو الملائم ، ويقطع الأعذار فِ التخلف عن أداء هذه الفريضة .
إذن : بالتوقيت القمري يأتي الحج فِ كل أوقات السنة؛ لذلك قال البعض : إن ليلة القدر دائرة  
فِ العام كله إذا ما قارنا التوقيت الشمسي بالتوقيت القمري ، فإني اتفقنا على أن ليلة القدر فِ  

السابع والعشرين من رمضان ، فإنها ستوافق أول يناير مثلًا ، وفِ العام التالِ توافق الثانَّ ، ثم 
 الثالث وهكذا . . وهذا من رحمة الله تعالى بعبادة . . 

اَ تَ عْمَلُونَ خَبييٌر { ] لقمان :  [ وما دام أنه سبحانه خبير بما  29ثم يقول سبحانه : } وَأَنَّ الله بمي
تعملون ، فهو الذي يهييء لكم صلاح العمل بخبرته وحكمته وقدرته وقيوميته؛ لذلك شرع لكم 
الأعمال التي تنظم حركة حياتكم وحركة عبادتكم؛ لذلك نجد رمضان مثلًا يدخل بالليل فنقول 

 هذه الليلة من رمضان ، أما يوم عرفة فيدخل بيومه لأنه يوم مجموع له الناس . 
اَ تَ عْمَلُونَ خَبييٌر { ] لقمان :   [ معطوفة على } أَلََْ تَ رَ أَنَّ الله يوُليجُ . . .   29وقوله : } وَأَنَّ الله بمي

 [ فالتقدير : وألَ تر أن الله بما تعملون خبير .   29{ ] لقمان :  
نَّ الله هُوَ الحق . . . { .   ثم يقول الحق سبحانه : } ذَليكَ بأيَ

نَّ اللَََّّ هُوَ الْحقَُّ وَأَنَّ مَا يدَْعُونَ مينْ دُونيهي الْبَاطيلُ وَأَنَّ اللَََّّ هُوَ الْعَلييُّ الْكَبييرُ   (  30) ذَليكَ بأيَ

[ إشارة إلى ما تقدم ذيكْره من دخول الليل فِ النهار ،   30قوله تعالى : } ذَليكَ . . { ] لقمان : 
نَّ الله هُوَ الحق . . { ]   ودخول النهار فِ الليل ، وتسخير الشمس والقمر ، ذلك كله } ذَليكَ بأيَ

[ فكل ما تقدم نشأ عن صفة من صفات الله وهو الحق ، والحق هو الشيء الثابت  30لقمان : 
الذي لا يتغير ، فكأن ناموس الكون بكل أفلاكه وبكل المخلوقات فيه له نظام ثابت لا يتغير؛  

نَّ الله هُوَ الحق . . { ] لقمان :   [    30لأن الذي خلقه وأبدعه حق } بأيَ
ونَ مين دُونيهي وما دام الله تعالى هو ) الحق ( فما يدَّعونه من الشركاء هم الباطل } وَأَنَّ مَا يَدْعُ 

[ ، فلا يوجد فِ الشيء الواحد حَقَّان ، فإنْ كان أحدهما هو الحق   30الباطل . . { ] لقمان : 
فغيره هو الباطل ، فالحق واحد ومقابله الباطل . وأيُّ باطل أفظع من عبادتَم للأصنام واتخاذها 

 آلهة وشركاء مع الله عز وجل؟
كيف وهي حجارة صوَّروها بأيديهم وأقاموها ليعبدوها من دون الله ، والحجارة جماد من جمادات  

الأرض ، والجماد هو العبد الأول لكل المخلوقات ، عبد للنبات ، وعبد للحيوان ، وعبد  
 للإنسان؛ لأنه مُسخ ر لخدمة هؤلاء جميعاً . 

أنْ فكيف بك وأنت الإنسان الذي كرَّمك ربك وجعل لك عقلًا مفكراً تتدنّ بنفسك وترضى لها 
تعبد أدنّ أجناس الوجود ، وتتخذها شريكاً مع الله ، وأنت ترى الريح إذا اشتدتْ أطاحتْ  



باللات أو بالعزى ، وألقتْه على الأرض ، وربما كُسرت ذراعه ، فاحتاج لمن يصلح هذا الإله ، 
 [  30إذن } وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مين دُونيهي الباطل . . { ] لقمان : 

لذلك؛ قلنا فِ الحروب التي تنشب بين الناس : إنها لا تنشب بين حقين؛ لأن الحقيقة لا يوجد 
فيها حقَّان ، إنما هو حق واحد ، والآخر لا بدَُّ أن يكون باطلًا ، أو تنشأ بين باطلين ، أما نشأتَا  

 بين حق وباطل فإنها فِ الغالب لا تطول؛ لأن الباطل زهوق . 
والعاقبة لا بدَُّ أنْ تكون للحق ولو بعد حين ، أما الباطل فإنه زهَُوق ، إنما تطول المعركة إنْ 

نشبت بين باطلين ، فليس أحد الطرفين فيها أهلاً لنصرة الله ، فتظل الحروب بينهما حتى يتهالكا 
، وتنتهي مكاسب طغيان كل منهما ، ولا يردهما إلا مذلَّة اللجوء إلى التصالح بعد أنْ فقدا كل 

 شيء .
لذلك نرى هذه الظاهرة أيضاً فِ توزيع التركات والمواريث بين المستحقين لها ، حيث ينشب  

بينهم الخلاف والطعن واللجوء إلى القضاء والمحامين حتى يستنفد هذا كله جزءاً كبيراً من هذه  
التركة ، حتى إذا ما صَفَتْ مما كان بها من أموال جُمعتْ بالباطل ترى الأطراف يُيلون إلى الاتفاق 

 والتصالح وتقسم ما بقي . 
واقرأ إنْ شئت حديث رسول الله صلى الله عليهم وسلم : » مَنْ أصاب مالًا من مهاوش أذهبه  

الله فِ نهابر « ومعنى : مهاوش يعنّ التهويش أو كما نقول ) بيهبش ( من هنا ومن هنا ، وطبيعي 
 أن يذُهيب الله هذا المال فِ الباطل وما لا فائدة منه . 

وسبق أن أعطينا مثلاً لمصارف المال الحرام بالأب يرجع إلى بيته ، فيجد ابنه مريضاً حرارته  
مرتفعة ، فيسرع به إلى الطبيب ويصيبه الرعب ، ويتراءى له شبح المرض ، فينفق على ابنه  

المئات ، أما الذي يعيش على الكفاف ويعرق فِ كسب عيشه بالحلال فيكفيه فِ مثل هذه الحالة  
 قرص أسبرين وكوب ليمون ، فالأول أصاب ماله من مهاوش ، والآخر أصابه من الحلال . 

نَّ الله هُوَ الحق . . { ] لقمان :   [ يعنّ : أن الحق هو الظاهر   30فقول الله تعالى : } ذَليكَ بأيَ
  وهو الغالب ، فإنْ قلتَ كيف ونحن نرى الباطل قد يعلو على الحق ويظهر عليه؟ ونقول : نعم ،
قد يعلو الباطل لكن إلى حين ، وهو فِ هذه الحالة يكون جندياً من جنود الحق ، كيف؟ حينما 

يعلو الباطل وتكون له صَوْلَة لا بدَُّ أن يعض الناس ويؤذيهم ويذيقهم ويلاته ، فيلتفتون إلى الحق  
 ويبحثون عنه ويتشوقون إليه . 

إذن : لولا الباطل ما عرفنا ميزة الحق ، ومثال ذلك الألَ الذي يصيب النفس الإنسانية فينبهها  
إلى المرض ، ويظهر لها علتها ، فتطلب الدواء ، فالألَ جندي من جنود الشفاء ، وقلنا سابقاً :  

 إن الكفر جندي من جنود الإيُان .
لذلك لا تَزن إنْ رأيتَ الباطل عالياً ، فذلك فِ صالح الحق ، واقرأ قول ربك عز وجل : } أنََ زَلَ 



[ يعنّ : يأخذ كل وادٍ على قدره  17مينَ السمآء مَآءً فَسَالَتْ أَوْدييةٌَ بيقَدَريهَا . . . { ] الرعد : 
عَته من الماء } فاحتمل السيل زبََداً رَّابيياً . . . { ] الرعد :  [ وهو القش والفتات الذي   17وسي

ثْ لُهُ كذلك يَضْريبُ الله الحق  لْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زبَدٌَ م ي يحمله الماء } وَمميَّا يوُقيدُونَ عَلَيْهي فِي النار ابتغآء حي
[ أي : مثلًا لكل منهما . } فأََمَّا الزبد فَ يَذْهَبُ جُفَآءً . . . { ]   17والباطل . . . { ] الرعد :  

[ يعنّ : مطروداً مُبْعداً من الجفوة } وَأَمَّا مَا ينَفَعُ الناس فَ يَمْكُثُ فِي الأرض كذلك    17الرعد : 
 [   17يَضْريبُ الله الأمثال { ] الرعد : 

[ وأن غيره من آلهة المشركين  30وبعد أن بينَّ الحق سبحانه وتعالى أنه } الحق . . { ] لقمان : 
[    30هم الباطل ذكر لنفسه سبحانه صفتين أخريين } وَأَنَّ الله هُوَ العلي الكبير { ] لقمان : 

العلي الكبير يقولها الله تعالى ، ويقولها رسوله صلى الله عليه وسلم ، ونقولها نحن؛ لأن الله قالها؛  
 ولأن النبي الصادق أخبرنا بها ، لكن المسألة أن يشهد بها مَنْ كفر بالله .

أن نحمد الله حينما يشهد الكافر لله رغم كفره به ، كما ورد   -تبارك وتعالى  -لذلك يعلمنا ربنا  
فِ الآيات السابقة : } وَلئَين سَألَْتَ هُمْ مَّنْ خَلَقَ السماوات والأرض ليََ قُولُنَّ الله قُلي الحمد للَّيَّي بَلْ 

 [   25أَكْثَ رُهُمْ لَا يَ عْلَمُونَ { ] لقمان : 
فهذه الشهادة منهم تستحق من المؤمن أن يقول : الحمد لله؛ لأنها شهادة ممَّنْ كفر بالله وكذَّب  
رسوله وحاربه ، وأيضاً تنظر إلى هذا الكافر الذي تأبىَّ على منهج الله وكذَّب رسوله حين يصيبه  
مرض مثلًا ، أيستطيع أنْ يتأبى على المرض كما تأبىَّ على الله؟ هذا الذي ألَيف التمرد على الله :  

 أيتمرد إنْ جاءه الموت . 

هُ . . . { ] الإسراء :   واقرأ قوله تعالى : } وَإيذَا مَسَّكُمُ الضر فِي البحر ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إيلاَّ إيياَّ
[ أي : لا يجدون أمامهم ساعة الكرب والهلاك إلا الله؛ لأن الإنسان فِ هذه الحالة لا يخدع   76

نفسه ولا يكذب عليها ، بالله أرأيتم إنساناً أحاطتْ به الأمواج ، وأشرف على الهلاك يدعو يقول  
 : يا هبل؟ إذن : الله هو العلي وهو الكبير ، وغيره شرك وباطل .

وسبق أن ضربنا مثلاً للإنسان ، وأنه لا يغشُّ نفسه ، ولا يخدعها خاصة إذا نزلتْ به ضائقة  
لوحدة  بالحلاق أو حكيم الصحة كما يطلقون عليه ، فهو يداوي أهل القرية ويسخر من طبيب ا

الصحية ، ويتهمه بعدم الخبره لكن حين مرض ولده وأحسَّ بالخطر أخذ الولد وتسلَّل به فِ ظلام 
 الليل ، وذهب إلى الطبيب . 

فلله وحده العلو ، ولله وحده الكبرياء ، بدليل أن الكافر حين تضطره أمور الحياة وتلُجئه إلى 
 ضرورة لا مخرجَ منها لا يقول إلا : يالله يا رب . 

فالله هو العليُّ بشهادة مَنْ كفر به ، ثم أردف صفة ) العلى ( بصفة ) الكبير ( ؛ لأن العلى يجوز 
أنه علا بطغيان وعدم استحقاق للعلو ، لكن الحق سبحانه هو العلي ، وهو الكبير الذي  



 يستحق هذا العلو . 
 ثم يلفتنا الحق سبحانه إلى آية أخرى من آياته فِ الكون : } أَلََْ تَ رَ أَنَّ الفلك . . . { . 

ل ي صَبَّارٍ شَكُورٍ  أَلََْ تَ رَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْريي فِي الْبَحْري بينيعْمَتي اللََّّي لييُرييَكُمْ مينْ آيَاتيهي إينَّ فِي ذَليكَ لَآيَاتٍ ليكُ 
(31  ) 

بعد أن ذكر الحق سبحانه بعض الآيات الكونية البعيدة عنا أراد سبحانه أنْ يعطينا نموذجاً آخر  
للآيات التي بيْن أيدينا فِ الأرض فقال تعالى : } أَلََْ تَ رَ أَنَّ الفلك تَجْريي فِي البحر بينيعْمَةي الله . . {  

 [ أي : السفن .  31[ ألَ تر : يعنّ ألَ تعلم } أَنَّ الفلك . . { ] لقمان :  31] لقمان :  
وربما أن سيدنا رسول الله لَ يَ رَ هذه السفن فِ البحار ، ولَ تكن قد ظهرت السفن العملاقة التي 

نراها اليوم كالأعلام ، كما فِ قوله سبحانه : } وَلَهُ الجوار المنشئات فِي البحر كالأعلام { ]  
 [   24الرحمن :  

دت البوارج العالية التي تشبه الجبال والمكوَّنة من عدة أدوار . لَ توجد إلا حديثاً ، إذن  ومتى وُجي
: فهذا مظهر من مظاهر إعجاز القرآن ، ومن ذلك قوله تعالى : } وَلَوْلَا أَن يَكُونَ الناس أمَُّةً 

هَا يَظْهَرُونَ { ] الزخرف  دَةً لجَّعََلْنَا ليمَن يَكْفُرُ بالرحمن ليبُ يُوتَييمْ سُقُفاً م ين فيضَّةٍ وَمَعَاريجَ عَلَي ْ :   وَاحي
33    ] 

دْق رسول الله  دْق القرآن وصي ومَنْ يبحث فِ القرآن يجد فيه الكثير من هذه الآيات التي تثبت صي
 فِ البلاغ عن الله . 

وذكرنا قصة المرأة التي أسلمت لما قرأت التاريخ الإسلامي ، وقرأت فِ سيرة رسول الله أن  
علون عليه حراسة دائمة يتبادلونها حماية له من أعدائه ، وفجأة صرف رسول المؤمنين به كانوا يج

مُكَ مينَ الناس . . . { ]   الله هؤلاء الحرس من حوله وقال لهم لقد أنزل الله عليَّ } والله يَ عْصي
[ فوقفت المرأة عند هذه الآية وقالت : والله لو أن هذا الرجل كان يخدع الناس  67المائدة : 

 جميعاً ما خدع نفسه فِ حياته . 
[ أنها بمعنى ألَ تعلم ، لأن إعلام الله لك أوثق من    31وقلنا فِ معنى } أَلََْ تَ رَ . . { ] لقمان : 

 رؤية عينيك . 
[ الجري : حركة تودع فيها مكاناً إلى   31وكلمة } تَجْريي فِي البحر بينيعْمَةي الله . . { ] لقمان :  

ا أن تَشي الهوَُيْ نَا أو تجري . لكن ما هي نعمة الله فِ جريها؟ أولًا  مكان آخر ، هذا التوديع إم
كانت أول سفينة من الخشب المربوط إلى بعضه بالحبال والدُّسُر ، وكان الغاطس منها فِ الماء 
حوالِ شبر واحد يزيح من الماء بحجم وزن السفينة ، فإذا ما وضعت عليها ثقلًا فإنها تغطس 

 بمقدار هذا الثقل ، حتى إذا ما زاد وزن الماء المزاح عن وزن السفينة وحمولتها فإنها تغرق . 
وهذه الفكرة هي التي تُستخدم فِ الغواصات ، فبالوزن يتم التحكم فِ حركة الغواصة تَت الماء  



. والآن نرى السفن العملاقة والتي تُصنع من الحديد ، والعجيب أن هذا الحديد الصلب يحمله  
الماء السائل اللين ي ويجري به ، ثم تأتي الريح فتدفع السفن إلى حيث تريد ، حتى وإنْ كانت تسير  

عكس جريان الماء ، ويتمكن ربان السفينة من التحكم فِ حركتها باستخدام بعض الآلات  
البسيطة وبتوجيه الشراع بطريقة معينة فتسير السفينة حسب ما أراد حتى لو كان اتجاهها عكس 

 اتجاه الريح ، ويسمون هذه الحركة ) تسفيح ( . 

لذلك يقول سبحانه عن حركة السفن : } إين يَشَأْ يُسْكيني الريح فَ يَظْلَلْنَ رَوَاكيدَ على ظَهْريهي . . .  
 [    33{ ] الشورى : 

وكأن الحق سبحانه يريد أن يبُين ي لنا أن أقل الأشياء كثافة بقوة الحق له يحمل أكثر الأشياء كثافة ،  
وانظر إنْ شئتَ إلى جرارات النقل الثقيل ، هذه الجرارات العملاقة التي تَمل عدة أطنان من  

الحديد مثلًا على أي شيء تسير وتتحرك؟ إنها تسير وتتحرك على الهواء المضغوط فِ عجلاتَا ،  
والذي يأخذ قوته من هذا الضغط ، بحيث إذا زدتَ فِ ضغط هذه العجلات تقوي على نفسها  

 فتنفجر . 
[ أي : من عجائبه فِ كونه فِ البحار ،    31وقوله تعالى : } لييُرييَكُمْ م ينْ آيَاتيهي . . { ] لقمان : 

ففي الماضي كنا لا نرى من المخلوقات فِ الأعماق إلا السمك الذي يصطاده الصيادون ، أما 
الآن ومع تطور علوم البحار وطرق التصوير تَت الماء أصبحنا نرى فِ أعماق البحار عجائب 

 أكثر مما نراه على اليابسة . 
[ قوله تعالى : } ل يكُل ي  31ثم يقول تعالى : } إينَّ فِي ذَليكَ لآيَاتٍ ل يكُل ي صَبَّارٍ شَكُورٍ { ] لقمان : 

[ توحي بأن آيات الله فِ كونه كثيرة ، لكن على الإنسان أنْ يبذل  31صَبَّارٍ . . { ] لقمان : 
جهداً فِ البحث عنها واكتشافها ، وعليه أن يكون صبَّاراً على مشقة البحث والغوص تَت الماء  

، فإذا ما رأينا ما فِ أعماق البحار من عجائب مخلوقات الله فقد وجب علينا الشكر } ل يكُل ي 
[ والشكر لا يكون إلا عن نعمة جدَّت لَ تكُنْ موجودة من قبل   31صَبَّارٍ شَكُورٍ { ] لقمان : 

. 
يريد منا أن نستقبل آياته فِ الكون استقبالَ بحث وتأمل ونظر ،   -تبارك وتعالى  -إذن : الحق  

لا استقبال غفلة وإعراض ، كما قال سبحانه : } وكََأيَ ين م ين آيةٍَ فِي السماوات والأرض يَُرُُّونَ  
هَا مُعْريضُونَ { ] يوسف :   هَا وَهُمْ عَن ْ  [    105عَلَي ْ

وتقديم صبَّار على شكور دليل على أن الصبر على مشقات العمل والبحث والاستنباط  
 والاكتشاف يؤُتى نعمة كبيرة تدعو الإنسان إلى شكرها . 

يَ هُمْ مَّوْجٌ . . . { .   ثم يقول الحق سبحانه : } وَإيذَا غَشي



هُمْ  ن ْ يَن لَهُ الد يينَ فَ لَمَّا نَجَّاهُمْ إيلَى الْبَر ي فَمي يَ هُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلي دَعَوُا اللَََّّ مُخْليصي دٌ وَمَا   وَإيذَا غَشي مُقْتَصي
يَاتينَا إيلاَّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ )  (  32يَجْحَدُ بآي

يَ هُمْ مَّوْجٌ . . { ] لقمان :  [ يعنّ : غطاهم واحتواهم؛ لذلك قال : } كالظلل .   32معنى } غَشي
[ جمع ظلَُّة ، وهي التي تعلو الإنسان وتظلله ، ولا يكون الموج كذلك إلا   32. { ] لقمان : 

إذا علا عن مستوى الإنسان ، وخرج عن رتابة الماء وسجسجته . ومن ذلك قول الله تعالى : } 
 [    171وَإيذ نَ تَ قْنَا الجبل فَ وْقَ هُمْ كَأنََّهُ ظلَُّةٌ . . . { ] الأعراف :  

وأنت تشاهد هذه المظاهر إذا كنتَ فِ عرض البحر ، فترى الموجة من بعيد أعلى منك ، وأنها 
حتماً ستطمسك ، حتى إذا ما وصلتْ إليك شاهدتَ فيها مظهراً من لطف الله بك ، حيث  

 ر من تَتك بسلام ، وهذا شيء عجيب ونعمة تستوجب الشكر . تتلاشى وتَ
يَن لَهُ الدين . . { ]   فالموج إذن شيء مخيف؛ لذلك لما غشيهم وأيقنوا الهلاك } دَعَوُاْ الله مُخْليصي

[ دعوا الله رغم أنهم كافرون به ، لكن المرء فِ مثل هذه الحال لا يخدع نفسه ولا  32لقمان : 
يكذب عليها ، فالأمر جد ، فلم يدعوا اللات أو العزى ، ولَ يقُلْ أحد منهم يا هبل ، إنما دعوا 

الله بِخلاص لله ، فإنْ كانوا ملتفتين لدين آخر فِ عبادة الأصنام ، ففي هذا الموقف لا بدَُّ أن 
ن يُخلصوا لله؛ لأنهم واثقون أن الأصنام لن تنفعهم ، وأنها لا تَلك لهم ضراً ولا نفعاً ، ولن يكو 

 النفع وكشف البلاء إلا من الله الحق . 
 فإنْ قُ لْتَ : ما دام الأمر كذلك ، فما الذي صرفهم عن عبادة الله إلى عبادة الأصنام . 

قلنا : إن التديُّن طبيعة فِ النفس البشرية ، وهذه الطبيعة باقية فِ ذرات كل إنسان منذ خلق الله  
آدم ، وأخذ من صُلْبه ذريته ، وأشهدهم على أنفسهم } ألََسْتُ بيرَب يكُمْ . . . { ] الأعراف :  

 [ فشهدوا .  172
فكل واحد منا فيه ذرة شهدتْ هذا العهد ، وهذه الذرة هي مصدر الإشراقات فِ نفس المؤمن ،  
وعليه أنْ يحافظ عليها بأن يأخذ قانون صيانة هذه الذرة ممن خلقها ، لا أنْ يطمس نورها بمخالفة 

فيكون كمَنْ قال الله فيه : } وَمَنْ أَعْرَضَ عَن  -عز وجل   -ي وضعه له ربه قانون صيانته الذ
 [   124ذيكْريي فإَينَّ لَهُ مَعييشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَ وْمَ القيامة أعمى { ] طه :  

النبي صلى الله عليه وسلم يوُضح لنا هذه المسألة بقوله : » كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه  
سانه « .   يهُو يدانه ، أو ينُصر يانه أو ، يُُج ي

فالنفس الإنسانية بخير ما دام فيها الإشراقيات الإلهية الأولى التي شهدتْ أن الله هو الرب ، لكن  
 إذا تضبَّبت فلا بدَُّ أن تَدث الخيبة ويدخل الفساد . 

فعل كذا ، ولا تفعل كذا إذن : التديُّن طبَْع فِ النفس ، لكن التديُّن الحق له مطلوبات ومنهج با
، وهذا يريد أنْ يرُضي نفسه بأن يكون مُتديناً ، لكن يريد أنْ يريح نفسه من مطلوبات هذا  



 التدين ، فماذا يفعل؟ يلجأ إلى عبادة إله لا مطلوبات له ، وقد توفرت هذه فِ عبادة الأصنام .
لكن نقول لمن عبد الأصنام : لا بدَُّ أنْ يأتي عليك الوقت الذي لا تلتفت فيه إلى الأصنام ، بل 
إلى الإله الحق الذي هربتْ من مطلوباته وانصرفت عن عبادته ، لا بدَُّ أن تلُجئك الأحداث إلى  

 أنْ تلوذ به؛ لذلك يقولون فِ المثل ) اللي متحبش تشوف وجهه ، يُحوجك الزمن لقفاه ( . 

رْتم أرانب  فأنتم أعرضتم عن الله وكفرتم به ، فلما نزلت بكم الأحداث وأحاطت بكم الأمواج صي
هم حتى على الله؟  ، فلماذا الآن تلجئون إلى الله؟ لماذا لَ تستمروا على عنادكم وتكبرُّ

دٌ . . { ] لقمان :  هُمْ مُّقْتَصي ن ْ [ وكان ينبغي عليهم  32ثم يقول تعالى : } فَ لَمَّا نَجَّاهُمْ إيلَى البر فَمي
بعد أنْ نجاهم وأسعفهم ، كان ينبغي عليهم أن يؤمنوا به ، وأنْ يطيعوه ، وأن تؤثر فيهم هذه الهزة  

التي زلزلتهم ، إلا أنهم عادوا إلى ما كانوا عليه من الكفر والإعراض عن الله ، وطاوع نفسه  
 وشهوته .

هذه هي حال الكافر حينما يتعرض للابتلاء والتمحيص ، فإنه ينتكس ولا يرعوى على خلاف 
 المؤمن ، فإنه إن تعرَّض لمثل هذا الاختبار يزداد إيُاناً ويقيناً . 

والمقتصد هو البين بين ، تأخذه الأحداث والخطوب ، فتردُّه إلى الله حال الكرب والشدة ، لكنه  
إذا كشف عنه تردد وضعفتْ عنده هذه الروح ، بدليل أن الله تعالى يذكر فِ مقابل المقتصد نوعاً  

يَاتينَآ إيلاَّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ { ] لقمان :    [    32آخر منهم غير مقتصد } وَمَا يَجْحَدُ بآي
فمنهم من بهت كفره حينما تنبه فِ الوازع الإيُانَّ ، لكنه لما نجا غرَّته الدنيا من جديد ، ومنهم 

 الجاحد الختَّار أي : الغادر . 
 ولك أنْ تلحظ المقابلة بين صبَّار وختَّار ، وبين شكور وكفور . 

 ثم يخاطب الحق سبحانه الناس ، فيقول : } ياأيها الناس اتقوا . . . { . 

ئًا   يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُمْ وَاخْشَوْا يَ وْمًا لَا يَجْزيي وَاليدٌ عَنْ وَلَديهي وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ  وَاليديهي شَي ْ
للََّّي الْغَرُورُ )  نْ يَا وَلَا يَ غُرَّنَّكُمْ باي  (  33إينَّ وَعْدَ اللََّّي حَقٌّ فَلَا تَ غُرَّنَّكُمُ الْحيََاةُ الدُّ

خطاب الحق سبحانه لعباده بيأيها الناس يدل على أنه تعالى يريد أنْ يُسعدهم جميعاً فِ الآخرة ،  
وسبق أنْ ذكرنا الحديث القدسي الذي تقول فيه الأرض : يارب ائذن لِ أنْ أخسف بابن آدم ،  

وقالت البحار : نغرقه . . . إلخ ، فكان الرد من الخالق عز وجل » دعونَّ وخلقي ، فلو  
 خلقتموهم لرحمتموهم ، إنْ تابوا إلَِّ فأنا حبيبهم ، وإنْ لَ يتوبوا فأنا طبيبهم « . 

[ التقوى أنْ تجعل بينك وبين ما يضرك وقاية  33وقوله تعالى : } اتقوا ربََّكُمْ . . { ] لقمان :  
  [  131تقيك وتَميك؛ لذلك يقول تعالى فِ آية أخرى } واتقوا النار . . . { ] آل عمران : 

وهما بمعنى واحد؛ لأن معنى اتقوا الله : اجعلوا بينكم وبين صفات جلال ربكم وانتقامه وجبروته 



 وقاية ، وكذلك فِ : اتقوا النار . 
فالخطاب هنا عام للناس جميعاً مؤمنهم وكافرهم ، فالله تعالى يريد أن يدُخلهم جميعاً حي يز الإيُان 

والطاعة ، ويريد أنْ يعطيهم ويُن  عليهم ويعينهم ، وكأنه سبحانه يقول لهم : لا أريد لكم نيعَم  
 الدنيا فحسب ، إنما أريد أنْ أعطيكم أيضاً نعيم الآخرة . 

وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، كان رحيماً حتى بالكافرين والمعاندين له ، كما ذكرنا فِ قصة  
اليهودي الذي اتَموه ظلماً بسرقة درع أحد المسلمين ، وقد عزَّ على المسلمين أنْ يرُمى واحد  
منهم بالسرقة ، فجعلوها عند اليهودي ، وعرضوا الأمر على سيدنا رسول الله ، فأداره فِ رأسه 

 : كيف يتصرف فيه؟
آَ أَراَكَ الله . . .   فأسعفه الله ، وأنزل عليه : } إينََّ أنَْ زَلْنَا إيليَْكَ الكتاب بالحق ليتَحْكُمَ بَيْنَ الناس بمي

يماً { ] النساء :    105{ ] النساء :     105[ لا بين المؤمنين فحسب } وَلاَ تَكُنْ ل يلْخَآئينييَن خَصي
 [ أي : لا تخاصم لصالح الخائن ، وإن كان مسلماً ، فالناس جميعاً سواء أمام مسئولية الإيُان .
وفَ رْق بين : اتقوا ربكم واتقوا الله؛ لأن عطاء الربوبية غير عطاء الألوهية ، عطاء الربوبية إيجاد  

من عَدَم ، وإمداد من عُدْم ، وتربية للمؤمن وللكافر ، أما عطاء الألوهية فطاعة وعبادة وتنفيذ  
للأوامر ، فاختار هنا الرب الذي خلق وربىَّ ، وكأنه سبحانه يقول للناس جميعاً : من الواجب 

 عليكم أن تجعلوا تقوى الله شكراً لنعمته عليكم ، وإنْ كنتم قد كفرتُم بها .
ولا تنتهي المسألة عند تقوى الرب فِ الدنيا ، إنما } واخشوا يَ وْماً لاَّ يَجْزيي وَاليدٌ عَن وَلَديهي . . { 

[ أي : خافوا يوماً ترُجعون فيه إلى ربكم ، وكلمة ) يوم ( تأتي ظرفاً ، وتأتي اسماً  33] لقمان :  
فْت شدة   مُتصر يفاً ، فهي ظرف إذا كان هناك حدث سيحدث فِ هذا اليوم كما تقول : خي

الملاحظة يوم الامتحان ، فالخوف من الحدث ، لا من اليوم نفسه ، أمَّا لو قلت خفت يوم  
 الامتحان ، فالخوف من كل شيء فِ هذا اليوم ، أي من اليوم نفسه . 

[ لأن اليوم نفسه مخيف بصرف النظر عن  33فالمعنى هنا } واخشوا يَ وْماً . . { ] لقمان :  
[ خصَّ هنا الوالد  33الجزاء فيه ، وفِ هذا اليوم } لاَّ يَجْزيي وَاليدٌ عَن وَلَديهي . . { ] لقمان : 

 والولد؛ لأنه سبحانه نصح الجميع ، ثم خصَّ الوالدين فِ الوصية المعروفة

نَا الإنسان بيوَاليدَيْهي . . . { ] لقمان :   [    14} وَوَصَّي ْ
[ فجعل  14ثم ذكر حيثيات هذه الوصية وقال : } أَني اشكر لِي وَليوَاليدَيْكَ . . . { ] لقمان :  

لهما فضلًا ومَيْزة ومنزلة عند الله ، حتى أصبحا مظنة النفع حتى يوم القيامة ، فأراد سبحانه أنْ 
يبُينَّ لنا أن نفع الوالد لولده ينقطع فِ الآخرة ، فكلٌّ منهما مشغول بنفسه ، فلا ينفع الإنسان 

 حتى أقرب الناس إليه . 
[ أي :    48وفِ سورة البقرة : } واتقوا يَ وْماً لاَّ تَجْزيي نَ فْسٌ عَن ن َّفْسٍ شَيْئاً . . . { ] البقرة :  



ً كان .  مطلق النفس ، لا مجرد الوالد والولد ، إنما عامة الناس لا ينفع أحد منهم أحداً أيا 
والآية بهذا اللفظ وردت فِ موضعين : اتفقا فِ الصدر ، واختلفا فِ العَجُز ، وهي تتحدث عن  

نَ فْسين : الأولى هي النفس الجازية أي : التي تتحمل الجزاء ، والأخرى هي النفس المجزَّية التي 
 تستحق العقوبة . 

هَا عَدْلٌ وَلَا تنَفَعُهَا شَفَاعَةٌ  ن ْ فالآية التي نظرت إلى النفس المجزَّى عنها ، جاء عَجُزها } وَلاَ يُ قْبَلُ مي
 [   123. . . { ] البقرة : 

ومعنى : عَدْل أي فدية ، فالنفس المجزي  عنها أول مرحلة عندها لتدفع عن نفسها العذاب أن 
تعرض الفدية ، فلا يقبل منها فدية ، لكنها لا تيأس ، بل تبحث عَمَّنْ يشفع لها من أصحاب  

 الجاه والمنزلة يتوسط لها عند الله ، وهذه أيضاً لا تنفع . 
أما النفس الجازية ، فأول ما تعرض تعرض الشفاعة ، فإنْ لَ تقُبل عرضت العدل والفدية؛ لذلك  

جاء عَجز الآية الأخرى الذي اعتبر النفس الجازية بتقديم الشفاعة على العدل . إذن : ذَيْل الآية 
 الأولى عائد على النفس المجزىَّ عنها ، وذيل الآية الثانية يعود على النفس الجازية . 

[ لأن الوالد مظن ة الحنان على الولد ،   33وهنا } لاَّ يَجْزيي وَاليدٌ عَن وَلَديهي . . { ] لقمان :  
وحين يرى الوالد ولده يعُذَّب يريد أنْ يفديه ، فقدَّم هنا ) الوالد ( ثم قال : } وَلاَ مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ  

[ فقدم المولود ، وكان مقتضى الكلام أنْ نقول : ولا يجزي   33عَن وَاليديهي شَيْئاً . . { ] لقمان : 
 ولده عن والده ، فلماذا عدل عن ولد إلى مولود؟ 

الكلام هنا كلام رب ، وفرْق كبير بين ولد ومولود؛ لأن المسلمين الأوائل كان لهم آباء ماتوا على 
الكفر ، فظنوا أن وصية الله بالوالدين تبيح لهم أنْ يجزوا عنهم يوم القيامة ، فأنزل الله هذه الآية 

 تبين لهؤلاء ألاَّ يطمعوا فِ أنْ يدفعوا شيئاً عن آبائهم الذين ماتوا على الكفر . 
لذلك لَ يقل هنا ولد ، إنما مولود ، لأن المولود هو المباشر للوالد ، والولد يقال للجد وإنْ علا 
فهو ولده ، والجد وإنْ علا والده ، فإذا كانت الشفاعة لا تقُبل من المولود لوالده المباشر له ،  
فهي من باب أَوْلَى لا تقُبل للجد ي؛ لذلك عَدل عن ولد إلى مولود ، فالمسألة كلام رب حكيم ،  

 لا مجرد رَصْف كلام .
لكن ، متى يجزي الوالد عن الولد ، والمولود عن والده؟ قالوا : الولد ضعيف بالنسبة لوالده  

يحتاج منه العطف والرعاية ، فإذا رأى الوالد ولده يتألَ سارع إلى أنْ يشفع له ويدفع عنه الألَ ،  
أما الولد فلا يدفع عن أبيه الألَ لأنه كبير ، إنما يدفع عنه الإهانة ، فالوالد يشفع فِ الإيلام ،  

 والولد يشفع فِ الإهانة ، فكل منهما مقام . 

[ عرفنا أن الوعد : إخبار بشيء   33ثم يقول سبحانه : } إينَّ وَعْدَ الله حَقٌّ . . { ] لقمان :  
يسر لَ يأَْت وقته ، وضده الوعيد ، وهو إخبار بشيء يؤذي لَ يْأتي وقته بعد ، لكن ما فائدة كل 



 منهما؟
فائدة الوعد أنْ تستعدَّ له ، وتأخذ فِ أسبابه ، فهو يشجعك على العمل والسعي الذي يُحق يق 

لك هذا الوعد كأنْ تَعيد ولدك مثلًا بجائزة إنْ نجح فِ الامتحان ، وعلى العكس من ذلك الوعيد؛  
 لأنه يُخو يفك من عاقبته فتحترس ، وتأخذ بأسباب النجاة منه . 

إذن : الوعد حق ، وكذلك الوعيد حق ، لكنه خصَّ الوعد لأنه يجلب للنفس ما تَب ، أم ا  
يتكلم  -سبحانه وتعالى  -الوعيد فقد يُنعها من شهوة تَبها ، ووضحنا هذه المسألة بأن الحق 

 فِ النعم أن منها نيعَم إيجاب ، ونيعَم سلب . 
رَاني * فبَيأَي ي آلاء   رٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تنَتَصي واقرأ فِ ذلك قول ربك : } يُ رْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ م ين ناَّ

 [   36-35ربَ يكُمَا تُكَذ يبَاني { ] الرحمن :  
فإذا كانت الجنة وما فيها نعماً تستحق الشكر ، ويُتن  الله بها علينا ، فأيُّ نعمة فِ الشواظ والنار  
والعذاب؟ قالوا : هي نعمة من حيث هي تَذير وتخويف من العذاب لتبتعد عن أسبابه ، وتنجو  

 منه قبل أنْ تقع فيه ، نعمة لأن الله لَ يأخذنا على غيرَّة ، ونبهنا إلى الخطر قبل أنْ نقع فيه . 
ووَعْد الله حقٌّ؛ لأنه وعد ممَّنْ يُلك الوفاء بما وعد ، وإنفاذ ما وعد به ، أما غير الله سبحانه فلا 
يُلك أسباب الوفاء ، فوعده لا يوُصَف بأنه حق؛ لذلك قال سبحانه فِ سورة الكهف : } وَلَا 

 [   24-23تَ قْولَنَّ ليشَيْءٍ إينَّ ي فاَعيلٌ ذلك غَداً * إيلاَّ أَن يَشَآءَ الله . . . { ] الكهف :  
فأنت وإنْ كنتَ صادقاً فيما وعدتَ به إلا أنك لا تضمن البقاء إلى أنْ تفي بما وعدتَ ، فإنْ 

بقيت فقد تتغير الأسباب فتحول بينك وبين الوفاء ، وأنت لا تَلك سبباً واحداً من هذه  
 الأسباب . 

إذن : تأدب ودعَ الأمر لمنَْ يُلك كل أسباب إنفاذ الوعد ، وقُلْ سأفعل كذا إن شاء الله ، حتى 
 إذا لَ تنفذ يكون لك حجة فتقول : أردتُ لكن الله لَ يشأ . 

يريد أنْ يداري كذبنا ويستره علينا ، يريد ألاَّ يفضحنا به ، وأخرجنا من   -عز وجل  -وكأن ربنا 
هذه المسئولية بترك المشيئة له سبحانه ، وكأن قدر الله فِ الأشياء صيانة لعبيده من عبيده . 

لذلك كثيراً ما نقول حينما لا نستطيع الوفاء : هذا قدر الله ، وماذا أفعل أنا ، والأمر لا يقُضى 
 فِ الأرض حتى يقُضى فِ السماء . 

وما دمنا قد آمنا بقدر الله والحكمة منه ، فلا تغضب منّ إنْ لَ أفي لك وأنت كذلك ، والعاقل 
يعلم تَاماً حين يقضي أمراً لأحد أن قضاء الأمر جاء معه لا به ، فالقدر قضاء ، ووافق قضاؤه  
قضاء الله للأمر ، فكأن الله كرَّمه بأنْ يقضي الأمر على يديه ، لذلك قلنا : إن الطبيب المؤمن  
يقول : جاء الشفاء معي لا بِ ، وأن الطبيب يعالج والله يشفي ، إذن : لا يوُصَف الوعد بأنه 

 حقٌّ إلا وعد الله عز وجل . 



وما دام وعد الله حقاً فعليك أنْ تفعل ما وعدك عليه بالخير وتجتنب ما توعَّدك عليه بشرٍ  ، وألاَّ 
[ أي : بزينتها وزخُْرفها ، فهي    33تغرك الحياة } فَلاَ تَ غُرَّنَّكُمُ الحياة الدنيا . . { ] لقمان : 

نَا   اَ خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إيليَ ْ تُمْ أَنمَّ ب ْ سراب خادع ليس وراءه شيء ، واقرأ قول الله تعالى : } أَفَحَسي
 [   115لَا تُ رْجَعُونَ { ] المؤمنون :  

والحق سبحانه يضرب لنا مثلًا للدنيا ، لا ليُنف يرنا منها ، وإنما لنحتاط فِ الإقبال عليها ، وإلا  
 فحبُّ الحياة أمر مطلوب من حيث هي مجال للعمل للآخرة ومضمار للتسابق إليها . 

[ فسماها  45يقول تعالى فِ هذا المثل : } واضرب لَهمُ مَّثَلَ الحياة الدنيا . . . { ] الكهف :  
دنيا ، وليس هناك وصف أبلغ فِ تَقيرها من أنها دنيا } كَمَآءٍ أنَْ زَلْنَاهُ مينَ السماء فاختلط بيهي  

يماً تَذْرُوهُ الرياح . . . { ] الكهف :   [ نعم ، كذلك الدنيا تزدهي  45نَ بَاتُ الأرض فأََصْبَحَ هَشي
 ، لكن سرعان ما تزول ، تبدأ ابتداءً مقنعاً مغْرياً ، وتنتهي انتهاءً مؤسفاً . 

[ والغَرور بالفتح الذي يغرُّك فِ شيء  33وقوله تعالى : } وَلاَ يَ غُرَّنَّكُم بالله الغرور { ] لقمان : 
 ما ، والغرور يوضحه لنا الشاعر الجاهلي وهو يخاطب محبوبته فيقول :  
 أَفاَطيمُ مَهْلًا بَ عْضَ هَذَا التدَلُّل ... وإنْ كنت قَدْ أَزْمعتي صَرْمي فأَجميْليي 

 أغرَّك منّ أنَ حبَّكي قاَتيلي ... وأنََّكي مَهْما تْأمُري القَلْبَ يفعَلي 
فمعنى غرَّك : أدخل فيك الغرور ، بحيث تقُبل على الأشياء ، وتتصرف فيها فِ كنف هذا الغرور  

 وعلى ضوئه . 
والغَرُور بالفتح هو الشيطان ، وله فِ غروره طرق وألوان ، فغرور للطائعين وغرور للعاصين ، 
فلكل منهما مدخل خاص ، فيغر  العاصي بالمعصية ، ويوسوس له بأن الله غفور رحيم ، وقد  
عصا أبوه فغفر الله له . لذلك أحد الصالحين سمع قول الله تعالى : } ياأيها الإنسان مَا غَرَّكَ  

[ فأجاب هو : غرَّنَّ كرمه ،   7-6بيرَب يكَ الكريم * الذي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَ عَدَلَكَ { ] الانفطار :  
لنّ ، حتى أصابنّ الغرور بذلك ،   ًَ  ً لأنه خلقنّ وسوَّانَّ فِ أحسن صورة ، وعاملنّ بكرم ودل 

 ولو أنه عز وجل قسا علينا ما اغتررنا .
وكان لأحدهم دَيْن خمسة صاغ فضة عند آخر ، فردَّها إليه ، فلما نظر فيها الدائن وجدها  

 ممسوحة فأعادها إليه ، فقال المدين : والله لو كنت كريُاً لقبلتها دون أنْ تنظر فيها . 
فأخذ الواعظ هذه الواقعة وأراد أنْ يعظ بها الدائن ، وكان يصلي صلاةً لا خشوعَ فيها ، فقال 

له : إن صلاتك هذه لا تعجبنّ ، فهي نَ قْر لا خشوع فيها ، أرأيت لو أن لك دَيْنا فأعطاك 
صاحب الدين نقوداً ممسوحة قديُة أكنت تقبلها؟ فقال الرجل : والله لو كنتُ كريُاً أقبلها ولا 

 أردها . 
 ثم يقول الحق سبحانه مختتماً سورة لقمان : } إينَّ الله عيندَهُ . . . { . 



بُ غَدًا إينَّ اللَََّّ عينْدَهُ عيلْمُ السَّاعَةي وَيُ نَ ز يلُ الْغَيْثَ وَيَ عْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامي وَمَا تَدْريي نَ فْسٌ مَاذَا تَ  كْسي
ي ي أَرْضٍ تََوُتُ إينَّ اللَََّّ عَلييمٌ خَبييٌر )  (  34وَمَا تَدْريي نَ فْسٌ بأيَ

من الغرور فِ الحياة الدنيا يذُك يرنا أن بعد هذه الحياة حياة   -تبارك وتعالى  -بعد أن حذرنا ربنا  
[ والساعة لا تعنّ  34أخرى ، وقيامه وساعة } إينَّ الله عيندَهُ عيلْمُ الساعة . . { ] لقمان : 

 القيامة فحسب ، إنما لكل منا ساعته ، لأنه مَنْ مات فقد قامت قيامته . 
لماذا؟ لأنه انقطع عمله ، ولا يُكنه تدارك ما فاته من الإيُان أو العمل الصالح ، فكأن قيامته 

 قامت بموته . 
وقلنا : إن عمر الدنيا بالنسبة لك هو مقدار عمرك فيها ، وإنْ كان عمر الدنيا على الحقيقة من  

 من عمر غيرك؟إلى قيام الساعة ، لكن ماذا استفدتَ أنت  -عليه السلام  -لَدُن آدم 
إذن : لا ينبغي أن تقول : إن الدنيا طويلة؛ لأن عمرك فيها قصير ، ثم إنك لا تعلمه ، ولا  

تستطيع أنْ تتحكم فيه ، وكما أبهم الله الساعة أبهم الأجل؛ لأن فِ إبهامه أنفع البيان ، فلما أبهم 
الله الأجل جعل النفس البشرية تترقبه فِ كل لحظة ، فكل لحظة تَر عليك يُكن أن يأتيك فيها  

 الموت . 
وهكذا أشاع الموت فِ كل الزمن ، وما دام الأمر كذلك فلا بدَُّ أن ينتبه الإنسان ويخشى أن  

 يُوت وهو على معصية ، فالإبهام هنا هو عَيْن البيان . 
ما وقلنا : إن الذين ماتوا من لَدُن آدم عليه السلام يلبثون فِ قبورهم طوال هذه المدة ، فإذا 

يَّةً أَوْ ضُحَاهَا { ] النازعات :   مُْ يَ وْمَ يَ رَوْنَهاَ لََْ يلبثوا إيلاَّ عَشي [ لماذا؟  46قامت القيامة } كَأَنهَّ
 قالوا : لأن قياس الزمن إنما يتأتى بالأحداث ، فحيث لا توجد أحداث لا يوجد زمن . 

ومث َّلْنا لذلك بأهل الكهف الذين مكثوا فِ كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاً ، ومع ذلك لما  
 [    19سأل بعضهم بعضاً } كَم لبَيثْ تُمْ قاَلُواْ لبَيثْ نَا يَ وْماً أَوْ بَ عْضَ يَ وْمٍ . . . { ] الكهف : 

لماذا؟ لأن النوم يخلو من الأحداث ، فلا يشعر النائم فيه بالزمن ، كما أنهم لما رأى بعضهم بعضاً 
التي نام عليها لَ يتأثر بمرور هذه المدة ، ولَ تتغير هيئته ، فأقصى بعد هذه الفترة رآه على حالته  

 ما يُكن تصوُّره أن يقول : لبثنا يوماً أو بعض يوم . 
وكذلك الحال فِ قصة العُزير الذي قال الله عنه : } أَوْ كالذي مَرَّ على قَ رْيةٍَ وَهييَ خَاوييةٌَ على 

ائَةَ عَامٍ ثمَّ بَ عَثَهُ قاَلَ كَمْ لبَيثْتَ قاَلَ  اَ فأََمَاتَهُ الله مي هَا قاَلَ أنّ يُحْييي هذه الله بَ عْدَ مَوْتَي  لبَيثْتُ يَ وْماً  عُرُوشي
 [ ؛ لأن هذه هي أطول مدة يُكن أن ينامها الإنسان .  259أَوْ بَ عْضَ يَ وْمٍ . . . { ] البقرة : 

ائَةَ عَامٍ . . . { ] البقرة  [ ويريد الحق سبحانه أن يدُل يل على  259: ثم أخبره ربه } بَل لَّبيثْتَ مي
صدق الرجل فِ قوله يوماً أو بعض يوم ، وعلى صدقه تعالى فِ قوله مائة عام ، فيقول سبحانه :  



 [ أي : لَ يتغير .  259} فانظر إلى طعََاميكَ وَشَرَابيكَ لََْ يَ تَسَنَّهْ . . . { ] البقرة : 
دْقه فِ يوم أو بعض يوم  وهذا دليل على صي

اَريكَ . . . { ] البقرة :   [   259} وانظر إلى حمي
[    259فِ قوله } مائَةَ عَامٍ . . . { ] البقرة :   -تبارك وتعالى  -وهذا دل على صدق الحق 

فكلا القولين صادق؛ لأن الله تعالى هو القابض الباسط ، يقبض الزمن فِ حق قوم ، ويبسطه فِ  
 حق آخرين . 

وهذه الآية جمعتْ خمسة أمور استأثر الله تعالى بعلمها : } إينَّ الله عيندَهُ عيلْمُ الساعة وَيُ نَ ز يلُ  
ي ي أَرْضٍ تََوُتُ .   بُ غَداً وَمَا تَدْريي نَ فْسٌ بأيَ الغيث وَيَ عْلَمُ مَا فِي الأرحام وَمَا تَدْريي نَ فْسٌ مَّاذَا تَكْسي

 [    34. { ] لقمان : 
: فِ الكون غيبيات كثيرة لا نعرفها ، فلا بدَُّ أن هذه   فهل هذه هي كل الغيبيات فِ الكون؟ نقول

الخمس هي المسئول عنها ، وجاء الجواب على قدر السؤال ، بالله لو هَبَّتْ الريح ، وحملتْ معها  
بعض الرمال ، أنعرف أين ذهبت هذه الذرات؟ وفِ أي ناحية ، أنعرف ورق الشجر كم تساقط  

 منها؟
هذه كلها غيبيات لا يعلمها أيضاً إلا الله ، أما نحن فلا نعلم حتى عدد الن يعَم التي أنعم الله بها  

 [   34علينا } وَإين تَ عُدُّواْ نيعْمَتَ الله لَا تَُْصُوهَا . . . { ] إبراهيم : 
اَ فِي الأرض مين شَجَرَةٍ أَقْ  لَامٌ إذن : فهذه نماذج لما استأثر الله بعلمه؛ لأن الله تعالى قال : } وَلَوْ أَنمَّ

عَةُ أَبْحُرٍ مَّا نفَيدَتْ كَليمَاتُ الله إينَّ الله عَزييزٌ حَكييمٌ { ] لقمان :   [    27والبحر يَُدُُّهُ مين بَ عْديهي سَب ْ
فلله تعالى فِ كونه أسرار لا تَُصى ، أجَّل الله ميلادها؛ لنعلم أننا فِ كل يوم نجهل ما عند الله ،  

هذا ونحن لا نزال فِ الدنيا ،   -وكل يوم يطلع علينا العلماء والباحثون بجديد من أسرار الكون 
 فما بالنا فِ الآخرة ، وفِ الجنة إن شاء الله؟

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال : » فيها ما لا عين رأتْ ، ولا أذن سمعت ، ولا  
 خطر على قلب بشر « . 

أو بسماع الأذن ، ومعلوم أن رقعة السمع  والإنسان يكتسب المعلومات ، إما برؤية العين ، 
أوسع من البصر؛ لأنك لا ترى إلا ما تراه عيناك ، لكن تسمع لمرائي الآخرين ، ثم أنت تسمع 

وترى موجوداً ، لكن هناك ما لا يخطر على قلب بشر يعنّ : أشياء غيبية لَ تطرأ على بال أحد ،  
اَ كَانوُاْ يَ عْمَلُونَ {  وفِ ذلك يقول سبحانه : } فَلَا تَ عْلَمُ نَ فْسٌ مَّآ أُخْفييَ لَهمُ م ين قُ رَّةي أَعْيُنٍ جَزَآءً بمي

 [   17] السجدة :  
وقد ورد فِ أسباب نزول مفاتح الغيب هذه ، أن رجلًا من محارب ، اسمه الحارث بن عمرو بن 

تى الساعة ، حارثة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : يا رسول الله : أريد أنْ أعرف م



وقد بذرْت بذري ، وأنتظر المطر فمتى ينزل؟ وامرأتي حامل ، وأريد أن تلد ذكراً ، وقد أعددت  
 لليوم عُدَّته ، فماذا أُعيد لغد؟ وقد عرفت موقع حياتي ، فكيف أعرف موقع مماتي؟ 

هذه خمس مسائل مخصوصة جاء بها الجواب من عند الله تعالى } إينَّ الله عيندَهُ عيلْمُ الساعة وَيُ نَ ز يلُ 
ي ي أَرْضٍ تََوُتُ .  بُ غَداً وَمَا تَدْريي نَ فْسٌ بأيَ  الغيث وَيَ عْلَمُ مَا فِي الأرحام وَمَا تَدْريي نَ فْسٌ مَّاذَا تَكْسي

 [ .   34. { ] لقمان : 
وعجيب أنْ نرى من خَلْق الله مَنْ يحاول أن يستدرك على مقولة الله فِ هذه الغيبيات الخمس ،  

كالذين حاولوا أنْ يتنبأوا بموعد قيام الساعة ، وقد كذبوا جميعاً ، ولو قُد ير لهم الإيُان بالله ،  
 والعلم كما قاله الله فِ قيام الساعة ما تجرأ منهم أحد على هذه المسألة . 

وقلنا : إن الحق سبحانه أخفى موعد الساعة لكي نستشعرها دائماً ، وفِ كل وقت ، حتى الذين  
لا يؤمنون بها ويشكُّون فيها ، وإذا ما استشعرها الناس عملوا لها ، واستعدوا لأهوالها ، كما 

ى العباد على غير قاعدة أخفى الله عن الإنسان ساعة موته ومكان أجله ، وجعل الموت يدور عل
. 

فمنهم مَنْ يُوت بعد دقائق من مولده ، ومنهم مَنْ يعمر مئات السنين ، كما أنه سبحانه لَ يجعل 
للموت مقدمات من مرض أو غيره ، فكم من مريض يعُافى ، وصحيح يُوت ، كما يقولون :  

 كيف مريضكم؟ قال : سليمنا مات ، وصدق القائل :  
 فلا تََْسَب السُّقْم كأْسَ الممات ... وإنْ كَان سُقْماً شَديد الأثرَ

لَيم تَ رَاه اسْتتر   فرُبَّ عليل تَ رَاهُ اسْتفَاق ... ورُب  سي
ن :    كذلك الموت لا يرتبط بالس ي

 كم بوُدرت غادة كعَابٌ ... وغُوديرَتْ أمُّها العَجُوزُ 
 يجوُزُ أنْ تبطئ المنَايَا ... والخلُْدُ فِ الدَّهْرلا لا يَجُوزُ 

قيامة وأخفى الموت؛ لنظل على ذكُْر له نتوقعه فِ كل لحظة ، فنعمل له ،  إذن : أخفى الله ال
ولنتوقع دائماً أننا سنلقى الله ، فنعد للأمر عُدته؛ لأن مَنْ مات فقد قامت قيامته؛ لأنه انقطع 
عمله ، ففي إبهام موعد القيامة وساعة الموت عَيْن البيان لكل منهما ، فالإبهام أشاعه فِ كل 

 وقت .
[ وهذا أيضاً ، ومع تقدُّم العلوم حاول البعض  34وقوله : } وَيُ نَ ز يلُ الغيث . . { ] لقمان :  

التنبؤ به بناء على حسابات دقيقة لسرعة الرياح ودرجة الحرارة . . إلخ ، وربما صَحَّتْ حساباتَم 
نُ فَاجأ بتغيرُّ درجة  ، لكن فاتَم أن الله أقداراً فِ الكون تَدث ولا تدخل فِ حساباتَم ، فكثيراً ما 

 الحرارة أو اتجاه الريح ، فتنقلب كل حساباتنا . 
لذلك من عجائب الخلَْق أنك كلما اقتربتَ من الشمس وهي مصدر الحرارة تقيلُّ درجة الحرارة ،  



وكلما ابتعدت عنها زادت درجة الحرارة ، إذن : المسألة ليست روتينية ، إنما هي قدرة لله سبحانه  
 ، والله يجمع لك الأسباب ليثبت لك طلاقة قدرته التي تقول للشيء : كُنْ فيكون . 

ألسنا نؤُمر فِ الحج بأن نقُب يل حجراً ونرمي آخر ، وكل منهما إيُان وطاعة ، هذا يبُاس وهذا  
يدُاس ، هذا يقُبَّل وهذا يقنبل ، لماذا؟ لأن الله تعالى يريد منا الالتزام بأمره ، وانصياع النفس  

 المؤمنة للرب الذي أحيا ، والرب الذي كلَّف . 
[ هذه أيضاً من مفاتح الغيب ،   34وقوله تعالى : } وَيَ عْلَمُ مَا فِي الأرحام . . { ] لقمان :  

وستظل كذلك مهما تقدمت العلوم ، ومها ادَّعى الخلَْق أنهم يعلمون ما فِ الأرحام ، والذي  
أحدث إشكالًا فِ هذه المسألة الآن الأجهزة الحديثة التي استطاعوا بها رؤية الجنين ، وتَديد نوعه 
أذكر أم أنثى ، فهذه الخطوة العلمية أحدثتْ بلبلة عند بعض الناس ، فتوهموا أن الأطباء يعلمون 

 ما فِ الأرحام ، وبناءً عليه ظنوا أن هذه المسألة لَ تَ عُدْ من مفاتح الغيب التي استأثر الله بها . 

ونقول : أنتم بسلطان العلم علمتم ما فِ الأرحام بعد أن تكوَّن ووضحتْ معالمه ، واكتملتْ 
لْقته ، أما الخالق  ر الله تعالى   -عز وجل  -خي فيعلم ما فِ الأرحام قبل أنْ تَمل الأم به ، ألَ يبُش ي

نبيه زكريا عليه السلام بولده يحيى قبل أن تَمل فيه أمه؟ ونحن لا نعلم هذا الغيب بذواتنا ، إنما  
 بما عل منا الله ، فالطبيب الذي يُخبرك بنوع الجنين لا يعلم الغيب ، إنما مُعلَّم غيب . 

د ييق أبِ   -تبارك وتعالى   -والله  يكشف لبعض الخلق بعض الغيبيات ، ومن ذلك ما كان من الص ي
أن يُوت وقال لها : يا  قبل  -رضي الله عنها  -حين أوصى ابنته عائشة  -رضي الله عنه  -بكر 

عائشة إنما هما أخواك وأختاك ، فتعجبت عائشة حيث لَ يكن لها من الإخوة سوى محمد وعبد  
الرحمن ، ومن الأخوات أسماء ، لكن كان الص يديق فِ هذا الوقت متزوجاً من بنت خارجة ،  

د ييق كان يعلم الغيب؟ لا ، إنما أُعيلم   وكانت حاملًا وبعد موته ولدتْ له بنتاً ، فهل تقول : إن الص ي
 من الله . إذن : الممنوع هنا العلم الذاتي أن تعلم بذاتك . 

ثم إن الطبيب يعلم الآن نوع الجنين ، إما من صورة الأشعة أو التحاليل الِ يُجريها على عينة 
ول لها :  الجنين ، وهذا لا يعُتبر علماً للغيب ، و ) الشطارة ( أن تجلس المرأة الحامل أمامك وتق

 أنت إنْ شاء الله ستلدين كذا أو كذا ، وهذا لا يحدث أبداً . 
بُ غَداً . . { ] لقمان :  [ الإنسان يعمل ،   34ثم يقول سبحانه : } وَمَا تَدْريي نَ فْسٌ مَّاذَا تَكْسي

إما لدنياه ، وإما لُأخْراه ، فالمعنى إما تكسب من الخير المادي لذاتك لتعيش ، وإن كان من 
مسألة التكليف ، فالنفس إما تعمل الخير أو الشر ، الحسنة أو السيئة ، والإنسان فِ حياته  

 عُرضَة للتغيرُّ . 
 لذلك يقال فِ الأثر : » يا ابن آدم ، لا تسألنّ عن رزق غدٍ ، كما لو أطالبك بعمل غد « . 

ي ي أَرْضٍ تََوُتُ . . { ] لقم [ وهذه المسألة حدث   34ان : وقوله تعالى : } وَمَا تَدْريي نَ فْسٌ بأيَ



فيها إشكال؛ » لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الأنصار أنه سيموت بالمدينة حينما 
وزع الغنائم على الناس جميعاً ما عدا الأنصار؛ لذلك غضبوا ووجدوا فِ أنفسهم شيئا؛ً لأن  

رسول الله حرمهم ، لكن سيدنا رسول الله جمعهم وتلطَّف معهم فِ الحديث واعترف لهم بالفضل 
فقال : والله لو قلتم أنَّ جئت مطروداً فآويتمونَّ فأنتم صادقون ، وفقيراً فأغنيتمونَّ فأنتم  

صادقون . . لكن الأ تَبون أن يرجع الناس بالشاه والبعير ، وترجعون أنتم برسول الله « ، وقال 
 فِ مناسبة أخرى » المحيا محياكم ، والممات مماتكم « . 

بُ غَداً وَمَا   إذن : نُ ب يئ رسول الله أنه سيموت بالمدينة ، والله يقول : } وَمَا تَدْريي نَ فْسٌ مَّاذَا تَكْسي
ي ي أَرْضٍ تََوُتُ .   تَدْريي نَ فْسٌ بأيَ

[ نقول : الأرض منها عام ومنها خاص  ، فأرض المدينة شيء عام ، نعم    34. { ] لقمان : 
سيموت بالمدينة ، لكن فِ أي ي بقعة منها ، وفِ أي حجرة من حجرات زوجاته ، إذن : إذا  

 علمتَ الأرض العامة ، فإن الأرض الخاصة ما زالت مجهولة لا يعلمها أحد . 
يرُوى أن أبا جعفر المنصور الخليفة العباسي كان يحب الحياة ويحرص عليها ، ويخاف الموت ،  

مين والعرافين ، فأراد الله أنْ يقطع عليه هذه المسألة ، فأراه فِ المنام   وكان يستشير فِ ذلك المنج ي
أن يداً تخرج من البحر وتَتد إليه ، وهي مُفرَّجة الأصابع هكذا ، فأمر بِحضار مَنْ يعُبر ي له هذه  
الرؤيا ، فكان المتفائل منهم ، أو الذي يبغي نفاقه يقول له : هي خمس سنوات وآخرون قالوا :  

 خمسة أشهر ، أو خمسة أيام أو دقائق . 
إلى أن انتهى الأمر عند أبِ حنيفة رضي الله عنه فقال له : إنما يريد الله أن يقول لك : هي خمسة  

لا يعلمها إلا الله ، وهي : } إينَّ الله عيندَهُ عيلْمُ الساعة وَيُ نَ ز يلُ الغيث وَيَ عْلَمُ مَا فِي الأرحام وَمَا  
ي ي أَرْضٍ تََوُتُ . . { ] لقمان :   بُ غَداً وَمَا تَدْريي نَ فْسٌ بأيَ  [    34تَدْريي نَ فْسٌ مَّاذَا تَكْسي

وما دامت هذه المسائل كلها مجهولة لا يعلمها أحد ، فمن المناسب أن يكون ختام الآية } إينَّ 
 [   34الله عَلَيمٌ خَبييٌر { ] لقمان : 

إذن : الحق سبحانه يريد أنْ يرُيح خَلْقه من الفكر فِ هذه المسائل الخمس ، وكل ما يجب أن 
نعلمه أن المقادير تجري بأمر الله لحكمة أرادها الله ، وأنها إلى أجل مسمى ، وأن العلم بها لا يقُد يم 
ر ، بالله ماذا يحدث لو علمت ميعاد موتك؟ لا شيء أكثر من أنك ستعيش نَكيداً حزيناً   ولا يؤُخ ي

 طول الوقت لا تجد للحياة لذة . 
ا هذه المسألة لنُقبيل على الله بثقتنا فِ مجريات قدر الله فينا .  ًَ  ً  لذلك أخفى الله عن 

 (  1الَ )



هذه من الحروف المقطَّعة المبنية على الوقف ، على خلاف آيات القرآن التي بنُييتْ كما قُ لْنا على 
الوصل من أول القرآن إلى آخره ، بل على وصل آخره بأوله؛ لذلك لا ينبغي أن تقرأ القرآن 

على الوصل ، ما دام نَ فَسُكَ يساعدك ، ولا تقف إلا إذا انقطع النفَس ، فتقف وتُسك ين الحرف  
 الذي وقفتَ عليه . 

وقد قال علماء القراءات : وليس فِ القرآن مينْ وقف وجب؛ لأنه بُنّ على الوصل ، فلا تقف 
إلا إذا ضاق نَ فَسُك؛ لذلك جعلوا فِ القرآن مواضع للوقف ، وترُسم فِ المصحف ) صيلى ، 

 قيلى ، ج ( ، لكن الأصل الوصل .
وقلنا : إن أوضح مثال على الوصل فِ القرآن أن كلمة الناس فِ آخر سورة الناس ، وهي آخر 

القرآن لَ تْأتي ساكنة ، إنما متحركة بالكسر ) الناسي ( ؛ لأن الله تعالى قدَّر حلَّكَ فِ الناس  
فجعلك ترحل إلى بسم الله الرحمن الرحيم فِ أول الفاتَة ، فلا تقطع الصلة بين آخر القرآن 

 وأوله ، وسمَّيْنا قارئ القرآن لذلك ) الحال  المرتَل ( . 
[ بعد مفاتح الغيب الخمسة التي سبقتْ فِ آخر سورة لقمان ،   1وهنا تأتي } الَ { ] السجدة :  

رٌّ استأثر الله تعالى بعلمه ، ونحن فِ تفسيرنا لها نحوم حولها؛ لذَلك كل  وكأنها مُلْحقة بها ، فهي سي
مَنْ فسَّر الحروف المقطَّعة فِ بدايات السور لا بدَُّ أن يقول بعدها : والله أعلم بمراده؛ لأن  

تفسيراتنا كلها اجتهادات تَوم حول المعنى المراد؛ لذلك نحن لا نقول هذه الكلمة فِ كل آيات  
 القرآن ، إنما فِ هذه الآيات والحروف بالذات . 

دْق عند مليك مقتدر ، كيف بنا حين   وكيف بنا حين يجمعنا الله تعالى إنْ شاء الله فِ مقعد صي
نسمع هذا القرآن مباشرة من الله عز وجل؟ لا شكَّ أننا سنسمع كلاماً كثيراً غير الذي سمعناه ،  

ومعانَّ كثيرة غير التي توصَّلنا إليها فِ اجتهاداتنا ، وعندها سنعرف مرادات الله تعالى فِ هذه 
 الحروف ، وسنعرف كم قَصُرَتْ عقولنا عن فهمها ، وكم كنا أغبياء فِ فَ هْمنا لمرادات ربنا . 

[ عادةً يأتي بعد هذه الحروف المقطعة أمر يخصُّ الكتاب   1وقوله تعالى } الَ { ] السجدة : 
 العزيز .

 وهنا يقول سبحانه : } تنَزييلُ الكتاب لَا . . . { . 

 (  2تَ نْزييلُ الْكيتَابي لَا ريَْبَ فييهي مينْ رَب ي الْعَالَمييَن ) 

مادة ) نزل ( وردتْ فِ القرآن بلفظ : نزل ، ونزَّل ، وأنزل ، أنزل تدل على التعدية ، يعنّ : أن 
الله تعالى عدَّى القرآن من اللوح المحفوظ ، إلى أنْ يباشر مهمته فِ السماء الدنيا ، وهذا الإنزال 

 من الله تعالى . 
لَةي القدر { ]   أما نزَّل فالتنزيل مهمة الملائكة؛ لذلك يقول تعالى فِ الإنزال : } إيناَّ أنَزَلْنَاهُ فِي ليَ ْ

[ أي : من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ، ثم تتنزَّل به الملائكة مُنجَّماً حسب    1القدر :  



 [    193الأحداث ، وفِ ذلك يقول تعالى : } نَ زَلَ بيهي الروح الأمين { ] الشعراء :  
[ فقد كان محفوظاً   105ويقول سبحانه : } وبالحق أنَْ زَلْنَاهُ وبالحق نَ زَلَ . . . { ] الإسراء : 

[ ثم نزل به الروح الأمين   193عندنا فِ اللوح المحفوظ } لاَّ يََُسُّهُ إيلاَّ المطهرون { ] الواقعة : 
 جبريل . 

[ فهذا يعنّ أن القرآن نزل معه ، فقوله : } نَ زَلَ  193وما دام } نَ زَلَ بيهي . . . { ] الشعراء : 
[ تساوي تَاماً } وبالحق أنَْ زَلْنَاهُ وبالحق نَ زَلَ . . . { ]   193بيهي الروح الأمين { ] الشعراء :  

 [ . فالنزول ينُسَب مرة إلى القرآن ، ومرَّة إلى الروح الأمين . 105الإسراء :  
ومادة نزل وما يُشتق منها من إنزال وتنزيل تفيد كلها أنه جاء من جهة العلو إلى جهة أسفل منه  

ك أنْ   ، كأنك تتلق ى من جهة أعلى منك وأرفع ، وما دُمْتَ تتلقى من جهة أعلى منك ، فإياَّ
 يضل بك الفكر لناحية أخرى .

لذلك يقول تعالى مخاطباً رسوله صلى الله عليه وسلم فِ أمر التكليف : } قُلْ تَ عَالَوْاْ أتَْلُ مَا حَرَّمَ 
[ فنحن نفهم أن تعالوا بمعنى تعالَ . أي : أقبل ، لكنها   151ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ . . . { ] الأنعام :  

تَمل مع هذا المعنى معنى العلو : أقبل دانياً إلى متعالٍ ، تعالَ من أوضاعك الرضية إلى عُلُو ربك  
 فِ الملأ الأعلى . 

تعالَ يعنّ : لا تأخذ من نفسك ولا من مُسَاوٍ لك ، إنما ارتفع وخُذْ من الأعلى ، ارتفع عن 
مستوى الأرض وعقولهم وأفكارهم ، وخُذْ من الذي شرَّع لك؛ لأنه لا بدَُّ أن تكون عنده أمور 

 ومواصفات آمن لك وأسلم؛ لأن علمه أوسع ، فلا يُشَر يع لك اليوم ما ينقضه غداً . 
ثم إنَّ شرعه لك يستوعب كل نواحي حياتك وأقضيتها ، وهذه المواصفات لا تكون إلا فِ الحق  

وهو سبحانه أرحم بك من الوالدة بولدها ، فلا يُشر يع لك إلا ما يُصلحك ،   -تبارك وتعالى  -
ثم هو سبحانه ليس له غرض أو مصلحة ذاتية من وراء هذا التشريع ، كما نرى فِ تشريعات 

 البشر للبشر . 
وقد رأينا الرأسماليين حينما شر عوا قانوناً جاء يخدمهم ، وليكونوا هم أول المنتفعين به؛ لذلك  

 سرعان ما تَاوى؛ لأن شرط المشر يع الحق ألاَّ ينتفع هو بما يُشر يع ، وعليه فلا مشر يع حقٍ  إلا الله .
لذلك رأينا حتى غير المؤمنين بالله من الكافرين أو المشركين بعد أنْ تعضَّهم الأحداث ، وتخفق  

 قوانينهم فِ حَلَّ مشاكلهم يلجئون إلى حلول لها من قوانين الإسلام .
ولما سُئلنا فِ سان فرانسيسكو عن قوله تعالى : } هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهدى وَدييني الحق  

 لييُظْهيرَهُ عَلَى الدين كُل يهي وَلَوْ كَريهَ المشركون { 

فْ وَاهيهيمْ والله مُتيمُّ نوُريهي وَلَوْ كَريهَ  33] التوبة :   [ وفِ موضع آخر } يرُييدُونَ لييُطْفيئُواْ نوُرَ الله بأيَ
 [   8الكافرون { ] الصف : 



قالوا لنا : هذا يعنّ أن الإسلام ظاهر على الأديان منذ أربعة عشر قرناً من الزمان ، فما بالنا 
 نرى الآن أكثر أهل الأرض من غير المسلمين؟

فقلت فِ الرد عليهم : والله لو فهمتُم أسرار اللغة ، وتأملتُم هذه الآية لوجدتم أن الرَّد فيها ،  
[ ، والأخرى تقول } وَلَوْ كَريهَ المشركون {   8فواحدة تقول : } وَلَوْ كَريهَ الكافرون { ] الصف : 

 [   33] التوبة :  
إذن : فالكفر والشرك موجودان مع وجود الإسلام ، وليس معنى الظهور هنا أن يطمس هؤلاء ،  
أو أنْ يُ قْضَى عليهم قضاء مبرماً ، إنما يظهر عليهم بحيث يُضطرون إليه ، ويلجئون إلى أحكامه ،  
رغم عدم إيُانهم به ، وهذا أبلغ فِ الظهور ، أنْ تأخذ بما فِ القرآن وأنت غير مؤمن به؛ لأنك لا  

 تجد حلًا لقضاياك إلا فيه . 
وأوضح مثال على ذلك أنهم هاجموا شرع الله فِ مسألة الطلاق ، وفِ مسألة تعدُّد الزوجات ،  
واتَموا الإسلام بالوحشية . . إلخ ، ثم تضطرهم أقضية الحياة ومشاكلها أنْ يشر يعوا الطلاق ، 

وأنْ يأخذوا به على مرأى ومَسْمع من الفاتيكان ، فماذا جرى؟ فنقول لهم : هل أسلمتم وآمنتم؟ 
 لا ، إنما لجأنا إليه؛ لأن فيه الحل لهذه المشاكل التي أحاطتْ بنا . 

فهذه إذن شهادة العدو لدين الله ، وهذا هو أعظم الإظهار للإسلام على هذه الأديان؛ لأنهم 
أسلموا ، لقالوا عنهم : أخذوا بهذا الشرع لأنهم لو أسلموا ، إنما ها هم يأخذون به وهم به  

 كافرون مشركون . 
[ أي : لا شكَّ فيه ، وقلنا : إن النسب فِ القضايا  2ومعنى } لَا ريَْبَ فييهي . . { ] السجدة : 

. أي نسبة شيء لشيء إما مجزوم بها أو غير مجزوم بها ، فلو قُ لْنا : الأرض كروية هذه قضية جزم 
بها الآن ، ونستطيع التدليل على صحتها دليلاً حسياً ، فهذه قضية واقعة ومجزوم بصحتها ،  

 وعليها دليل فِ الكون . 
فإنْ كانت القضية غَيْرَ مجزوم بها ، فهي بين ثلاث حالات : إما فيها شك  ، أو ظن  ، أو وهم :  
الشك أنْ تتساوى الكيفَّتان : الإثبات والنفي ، والظن أن تغلب جانب الإثبات فلا تجزم به إنما  

حه ، فإنْ غلَّبْتَ الأخرى وجعلتها هي الراجحة ، فهذا توهم .  ترج ي
[ لا شكَّ فيه ، فنفى الشكَّ ، وهو   2وهنا قال سبحانه } لَا ريَْبَ فييهي . . { ] السجدة :  

تساوي النفي والإثبات ، وما دام قد نفى التساوي ، فهذا يعنّ أنه أراد أنْ يثبت الأعلى . أي :  
 أنه حقٌّ لا يرقى إليه الشك . 

[ جملة اعتراضية بين } الكتاب . . { ] السجدة :   2وجملة } لَا ريَْبَ فييهي . . { ] السجدة : 
[ وما دام أنه من } مين رَّب ي العالمين { ]    2[ ، وبين } مين رَّب ي العالمين { ] السجدة :   2

 [ فلا بدَُّ أنه حقٌّ لا ريب فيه .  2السجدة : 
 ثم يقول الحق سبحانه : } أَمْ يَ قُولُونَ افتراه بَلْ . . . { . 



هُمْ يَ هْتَدُونَ أَمْ يَ قُولُونَ افْتَراَهُ بَلْ هُوَ الْحقَُّ مينْ ربَ يكَ ليتُ نْذيرَ قَ وْمًا مَا أَتَاهُمْ مينْ نَذييرٍ مينْ قَ بْليكَ لَعَلَّ 
(3  ) 

عجيب أنْ يقابلَ العربُ كلامَ الله بهذا الاتَام ، وهم أمة فصاحة وبلاغة وبيان ، وقد بلغوا فِ 
هذا شأناً عظيماً ، حتى جعلوا للكلام معارض وأسواقاً ، كما نقيم الآن المعارض لمنتجاتنا ، ولا 
يعُرض فِ المعارض هذه إلا السلع الجيدة محل  الفخر ، فقبل الإسلام كان فِ عكاظ وذي المجاز  

 مضمار للقول وللأداء البيانَّ بين الأدباء والشعراء . 
فعجيبٌ منهم ألاَّ يُيزوا كلام الله عن كلام البشر ، خاصة وقد تَدَّاهم وتَدَّى فصاحتهم  

وبلاغتهم أنْ تأتي بآية واحدة من مثله ، ومعلوم أن التحدي يكون للقوي لا للضعيف ، فتحدَّى  
شهادة لهم ،   -إذن  -لهم ، وهو اعتراف بمكانتهم ومكانة لغتهم ، فهو  القرآن للعرب يُحسَبُ 

 ويكفيهم أن الله تعالى أدخلهم معه فِ مجال التحدي . 
ولما عجزوا عن الإتيان بمثله راحوا يتهمونه ويتهمون رسول الله ، فمرة يقولون : شاعر ، ومرة :  
ساحر ، وأخرى يقولون : مجنون ، ومرة يقولون : بل يعُل يمه ذلك أحد الأعاجم . . إلخ ، وهذا  
كله إفلاس فِ الحجة ، فهم يريدون أنْ يكُذ يبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أما القرآن فِ 

حد ي ذاته ، فلا يَخْفى عليهم أنه كلام الله ، وأن البشر لا يقولون مثل هذا الكلام ، بدليل أن  
 ، إن أعلاه لمثمر ، وإن أسفله لمغْديق ، وأنه يعلو ولا يعُلى  الوليد بن المغيرة لما سمعه قال : » والله

 عليه « . 
لذلك لما لَ يجدوا فِ القرآن مطعناً اعترفوا بأنه من عند الله ، لكن كان اعتراضهم أنْ ينزل على 

هذا الرجل بالذات : } وَقاَلُواْ لَوْلَا نُ ز يلَ هذا القرآن على رجَُلٍ م ينَ القريتين عَظييمٍ { ] الزخرف :  
[ فكانوا ينتظرون أنْ ينُزَّل القرآن على عظيم من عظمائهم او ميلَك من الملوك ، لكن أنْ   31

مُونَ  ينزل على محمد هذا اليتيم الفقير ، فهذا لا يرُضيهم ، وقد ردَّ القرآن عليهم : } أَهُمْ يَ قْسي
نَ هُمْ مَّعييشَتَ هُ  مْ فِي الحياة الدنيا وَرفََ عْنَا بَ عْضَهُمْ فَ وْقَ بَ عْضٍ دَرجََاتٍ . . .  رَحْمَتَ ربَ يكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَ ي ْ

 [    32{ ] الزخرف : 
يعنّ : إذا كنا قد قسمنا بينهم أمور الدنيا وما يتفاضلون به من عرضها ، فهل نترك لهم أمور 

الآخرة يقُسمونها على هواهم وأمزجتهم؟ والرسالة رحمة من الله يختصُّ بها مَنْ يشاء من عباده } 
 [   124والله أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ ريسَالتََهُ . . . { ] الأنعام :  

ز ، وأنه من عند الله لا غُبَار عليه ، والذي قرأه منهم ،   وهذا يعنّ أنهم انتهوا إلى أن القرآن مُعْجي
جَارةًَ م ينَ السمآء أَوي وأيقن أنه حق قال : } اللهم إين كَانَ هذا هُوَ الحق مينْ عينديكَ فأََمْطيرْ  نَا حي  عَلَي ْ

 [   32ائتنا بيعَذَابٍ ألَييمٍ { ] الأنفال : 
وهذا كلام لا يقول به عاقل ، وقد دلَّ على غبائهم وحُمْقهم ، وكان الَأوْلَى بهم أنْ يقولوا : اللهم  



 إنْ كان هذا هو الحق من عندك فاهْدينا إليه . 
وقد ردَّ القرآن على كل افتراءاتَم على رسول الله ، وفنَّدها جميعاً ، وأظهر بطلانها ، لما قالوا عن  

 رسول الله إنه مجنون ردَّ الله عليهم : 

لعلى  } ن والقلم وَمَا يَسْطرُُونَ * مَآ أنَتَ بينيعْمَةي ربَ يكَ بميَجْنُونٍ * وَإينَّ لَكَ لَأجْراً غَيْرَ مَمنُْونٍ * وَإينَّكَ 
 [    4-1خُلُقٍ عَظييمٍ { ] القلم : 

والمجنون لا يكون أبداً على خلق عظيم؛ لأنه محكوم بالغريزة لا يختار بين البدائل والتصرفات  
 كالحيوان ، ولا ينشأ عن ذلك خُلق كريم .

أما الإنسان السَّويُّ فإنه يختار بين البدائل المتعددة ، فلو اعتدى عليه إنسان فقد يردُّ عليه .  
بمثل هذا الاعتداء ، وقد يفكر فِ المثلية ، وأن اعتداءه قد يزيد فيميل إلى التسامح ، واحد  

الأجر على ذلك من الله ، عملًا بقوله تعالى : }   يكظم غيظه وآخر يزيل كل أثر للغيظ ، ويبغي 
 [ وكأن الله يشجعنا على عمل الخير .   22أَلَا تَيُبُّونَ أَن يَ غْفيرَ الله لَكُمْ . . . { ] النور : 

لذلك لما سُئل الحسن البصري : كيف يطلب الله منَّا أنْ نُحسن إلى مَنْ أساء إلينا؟ قال : هذه 
ثْ لُهَا . .   مَرَاق فِ مجال الفضائل ، وقد أباح الله لك أنْ تردَّ الإساءة بمثلها } وَجَزَآءُ سَي يئَةٍ سَي يئَةٌ م ي

[ لكن بترك الباب مفتوحاً أمام أريحية النفس المؤمنة } فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ  40. { ] الشورى : 
 [   40فأََجْرُهُ عَلَى الله . . . { ] الشورى :  

ألة بمقاييس العقل ، فإن الخلَْق كلهم عيال الله ، وهم عنده سبحانه سواء ثم إذا حسبنا هذه المس
، فماذا لو اعتدى أحد عيالك على الآخر؟ لا شكَّ أنك ستكون فِ جانب المظلوم ، فتأخذه فِ  

يكون فِ جانب عبده إذا ظلم .   -تبارك وتعالى   -حضنك وترعاه وتعطف عليه ، وكذلك الحق 
 وقد قال أحدهم : ألَا أُحسن إلى مَنْ جعل الله فِ جانبي؟

من هنا يقولون : أنت لا تكسب كثيراً من الأخيار ، إنما كل كسب لك يأتي من الأشرار حين 
ن إليهم؛ لذلك يقولون : فلان هذا رجل طيب ، لكن مَنْ يُشي معه لا   يسيئون إليك وتَسي

وجعل خدَّه ) مداساً ( لمن معه ،  يستفيد منه حسنة أبداً ، لماذا؟ يقولون : لأنه خادم للجميع ، 
 فلا يجعل أحد ) يستفتح ( منه بحسنة . 

ورُوي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تبسَّم فِ مجلس مع أصحابه ، فقالوا : ما  
يُضحك يا رسول الله؟ فقال : » رأيتُ ربِ ، وقد أجلس بين يديه خَصْمين ، فقال أحدهما : يا 

رب ي إن هذا ظلمنّ فخُذْ لِ حق يي منه ، فقال : كيف آخذ لك حقك منه؟ قال : أعطنّ من  
حسناته بقدر ما أساء إلِ  ، فقال : ليست له حسنات ، فقال : فخُذْ من سيئاتي واطرح عليه ،  

فقال أَوَيرضيك ألاَّ تكون لك سيئة؟ قال : إذن ، يا رب كيف أقضي حقي منه؟ قال : انظر 
نَاناً ، مما لا عَيْنٌ رأت ، ولا أذنٌ سمعتْ ،  يُينك ، فنظر الرجل يُي نه ، فوجد قصوراً وبساتين وجي



؟ قال : لمن يدفع ثمنها ، فقال : وما ثمنها يا   ولا خطر على قلب بشر ، فقال : لمنَْ هذه يا رب ي
لح بين عباده « .   رب؟ قال : أنْ تأخذَ بيد أخيك إلى الجنة ، فعجبتُ من رَب ي يُصي

 هذا عن قولهم عن رسول الله : مجنون ، أما قولهم : ساحر . 

فالردُّ عليها ميسور ، فإذا كان محمد ساحراً ، سحر مَنْ آمن به ، فلماذا لَ يَسْحركم أنتم أيضا؟ً 
فكونكم سالمين من السحر دليل على أنه صلى الله عليه وسلم ليس ساحراً ، بل هذا كذب  

 وافتراء على رسول الله . 
أما قولهم : شاعر ، فهذا عجيب منهم ، وهم أمة كلام وبلاغة ، وهم أكثر خَلْق الله تَييزاً للشعر  
من النثر ، وخير مَنْ يفرق بين الأساليب وطرق الأداء ، وقد تولى الله تعالى الردَّ عليهم ، فقال :  

 [    69} وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشعر وَمَا ينَبَغيي لَهُ . . . { ] يس : 
 قَلييلًا مَّا تُ ؤْمينُونَ * وَلَا بيقَوْلي كَاهينٍ قَلييلاً  وفِ سورة الحاقة ، يقول سبحانه : } وَمَا هُوَ بيقَوْلي شَاعيرٍ 

 [    42-41مَّا تَذكََّرُونَ { ] الحاقة : 
فلما خابتْ كُلُّ هذه الحيل ، وكذبتْ كل هذه الافتراءات قالوا : بل له شيطان يعُل يمه ، وكانوا  

يقولون ذلك للشاعر البليغ الذي لا يُشَقُّ له غبار فِ الفصاحة وحُسْن الأداء ، حتى جعلوا  
لهؤلاء الجن مكاناً خاصاً بهم ، فقالوا ) وادي عبقر ( ، وهو مسكن هؤلاء الجن الذي يُ لْهيمون 

 البشر ويعُل يمونهم . 
والشعر كلام موزون مُقفَّى ، وله بحور معروفة ، فهل القرآن على هذه الشاكلة؟ لا ، إنما هو  

 [    3يه هنا : } أَمْ يَ قُولُونَ افتراه . . { ] السجدة :  افتراء على رسول الله ، كافترائهم عل
[ أم تعنّ أن لها مقابلًا : يعنّ : أيقولون كذا؟   3فقوله تعالى : } أَمْ يَ قُولُونَ . . { ] السجدة :  

أم يقولون : افتراه ، فماذا هذا المقابل؟ المقابل } تنَزييلُ الكتاب لَا ريَْبَ فييهي مين رَّب ي العالمين { ]  
[ فالمعنى : أيُصد يقون بأن هذا الكتاب من عند رب العالمين ، وأنه لا ريَْبَ فيه؟ أم   2السجدة : 

 يقولون افتراه محمد ، فأَمْ هنا جاءت لتنقض ما يفُهَم من الكلام السابق عليها . 
ستدراك ،  [ نعرف أن ) بل ( تأتي للا  3وقوله : } بَلْ هُوَ الحق مين رَّب يكَ . . { ] السجدة :  

[ كما لو قُ لْت   3لكنها هنا ليست للاستدراك ، إنما لإبطال قولهم : } افتراه . . { ] السجدة : 
: زيد ليس عندي بل عمرو ، فأفادتْ الإضراب عما قبلها ، وإثبات الحكم لما بعدها ، وهم  

فكلامهم واتَامهم  3ٍيقولون افتراه والله يقول : } بَلْ هُوَ الحق مين رَّب يكَ . . { ] السجدة : 
 باطل ، والقرآن هو الحق من عند الله . 
[ هو الشيء الثابت الذي لا يطرأ عليه التغيير؛ لذلك  3وقُ لْنا : إن } الحق . . { ] السجدة : 

فالحقائق ثابتة لا تتغير أبداً ، كيف؟ هَبْ أن حادثة وقعتْ نتج عنها مُدَّع ومُدَّعًى عليه وشهود ،  
 أمام القاضي ، وقد يحدث أن يغُير ي أحدهم أقواله ، أو يشهد الشهود شهادة زور  واجتمعوا جميعاً 



. 
لكن خبرة القاضي ودُرْبته تكشف الحقائق وتُظهير كذبهم حين يضرب أقوال بعضهم ببعض ،  

ويسألهم ويحاورهم إلى أنْ يصل إلى الحقيقة؛ ذلك لأن الواقع شيء واحد ، ولو أنهم يصفون واقعاً  
لا تفقوا فيه ، ولباقة القاضي هي التي تُظهير الباطل المتناقض وتبُيطله وتَيُق  وتغلب الحق الذي لا  

 يُكن أن يتناقض . 
كالقاضي الذي اجتمع أمامه خَصمْان ، يدَّعي أحدهما على الاخر أنه أخذ منه مالًا ولَ يرد ه إليه  
، فقال المدَّعَي عليه : بل رددته إليه فِ مكان كذا وكذا ، فأنكر المدَّعى ، فقال القاضي للمدَّعَى 

عليه : اذهب إلى هذا المكان ، فلعل هذا المال وقع منك هناك ، فذهب الرجل وأبطأ بعض 
الوقت ، فقال القاضي للمدعى : لقد أبطأ صاحبك ، فقال : أبطأ؛ لأن المكان بعيد ، فوقع فِ  

 الحقيقة التي كان ينكرها . 

[ ومعلوم أنه  3ثم يقول سبحانه : } ليتُنذيرَ قَ وْماً مَّآ أَتَاهُم م ين نَّذييرٍ م ين قَ بْليكَ . . { ] السجدة : 
سيدنا رسول الله جاء بشيراً ونذيراً ، لكن خصَّ هنا النذير؛ لأنه جاء ليصلح معتقدات فاسدة ،  
وإصلاح الفاسدلا بدَُّ أن يسبق ما يبُشر به ، ولَ يْأتي ذكر البشارة هنا؛ لأنهم ما سمعوا للنذارة ،  

 وما استفادوا بها . 
[ تصطدم لفظياً بقوله   3لكن قوله تعالى : } مَّآ أَتَاهُم م ين نَّذييرٍ م ين قَ بْليكَ . . { ] السجدة :  

[ وقوله تعالى : } وَمَا كُنَّا مُعَذ يبييَن حتى  24تعالى : } وَإين م ينْ أمَُّةٍ إيلاَّ خَلَا فييهَا نَذييرٌ { ] فاطر :  
عَثَ رَسُولًا { ] الإسراء :   [ وليس بين هذه الآيات تناقض؛ لأن المعنى : ما أتاهم من  15نَ ب ْ

نذير قريب ، ولا مانع من وجود نذير بعيد ، كما قال تعالى : } يَا أَهْلَ الكتاب قَدْ جَآءكَُمْ  
ُ لَكُمْ على فَتْرةٍَ مَّنَ الرسل . . . { ] المائدة :    [   19رَسُولنَُا يُ بَين ي

وإلا ، فمن أين عرفوا أن الله تعالى خالق السموات والأرض ، كما حكى القرآن عنهم : } وَلئَين  
[ فهذا  25سَألَْتَ هُمْ مَّنْ خَلَقَ السماوات والأرض ليََ قُولُنَّ الله قُلي الحمد للَّيَّي . . . { ] لقمان : 

أثر من آثار الرسل السابقين ، كما كان فيهم أناس متبعون لمنهج الدين الحق ، والذين سماهم الله  
 الحنفاء ، وهم الذين لَ يسجدوا لصنم ، ولَ ينحرفوا عن الفطرة السوية . 

[ لعل تفيد الرجاء ، والرجاء من الله كأنه واقع   3وقوله تعالى : } لَعَلَّهُمْ يَ هْتَدُونَ { ] السجدة :  
متحقق؛ لأن الله تعالى يحب لعباده جميعاً أنْ يؤمنوا به؛ ليأخذوا جميل عطائه فِ الآخرة ، كما 

أخذوا عطاءه فِ الدنيا ، وهم جميعاً خَلْقه وصَنْعته ، وسبق أن ذكرنا الحديث القدسي : » . . .  
 دعونَّ وما خلقت ، إنْ تابوا إلَِّ فأنا حبيبهم ، وإنْ لَ يتوبوا إلىَّ فأنا طبيبهم . . « . 

 ثم ينقلنا الحق سبحانه إلى قضية من قضايا أصول الكون : } الله الذي . . . { . 



مٍ ثمَّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشي مَا لَ  تَّةي أَياَّ نَ هُمَا فِي سي ُ الَّذيي خَلَقَ السَّمَاوَاتي وَالْأَرْضَ وَمَا بَ ي ْ كُمْ مينْ  اللََّّ
ٍ  وَلَا شَفييعٍ أَفَلَا تَ تَذكََّرُونَ )  (  4دُونيهي مينْ وَلِي

أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما لخدمة الإنسان ، وهو   -تبارك وتعالى  -يخبرنا الحق 
المكرَّم الأول فِ هذا الكون ، وجميع الأجناس فِ خدمته حيواناً ونباتاً وجماداً ، فهو سيد فِ هذا 

الكون ، لكن هل أخذ هذا السيد سيادته بذاته وبفعله؟ لا إنما أخذها بفضل الله عليه ، فكان 
 عليه أولًا أنْ يشكر مَنْ أعطاه هذه السيادة على غيره . 

وهذا السيد عمره ومروره فِ الحياة عبور ، فعمره فيها يطول أو يقصر ينتهي إلى الموت ، فِ حين 
أن الجمادات التي تخدمه عمرها أطول من عمره ، وهي خادمة له ، فكان لزاماً عليه أنْ يتأمل 

 كون عمر الخادم أطول وأبقى من عمر السيد المخدوم؟هذه المسألة : كيف ي
إذن : لا بد أن لِ عمراً آخر أطول من هذا ، عمراً يناسب تكريم الله لِ ، ويناسب سيادتي فِ 

هذا الكون ، إنها الآخرة حيث تندثر هذه المخلوقات التي خدمتنّ فِ الدنيا وأبقى أنا ، لا أعيش 
مع الأسباب ، إنما مع المسبب سبحانه ، فلا أحتاج إلى الأسباب التي خدمتنّ فِ الدنيا ، إنما 

أجد كل ما أشتهيه بين يديَّ دون تعب ودون سَعْى ، وهذه ارتقاءات لا تكون إلا لمنَْ يطيع  
 المرقى المعطي . 
يلفتنا ويقول : صحيح أنت أيها الإنسان سيد هذا الكون   -سبحانه وتعالى  -لذلك ، الحق 

دمتك ، لكن خَلْقها أكبر من خَلْقك : } لَخلَْقُ السماوات والأرض أَكْبَرُ مينْ  وكل مخلوقاتي فِ خ
 [    57خَلْقي الناس . . . { ] غافر :  

لماذا؟ لأن الناس أعماراً محددة ، مهما طالت لا بدَُّ أن تنتهي إلى أجل ، ثم إن هذه الأعمار لا 
تًسْلم لهم ، إنما تنتابها الأغيار ، فالغنّ  قد يفتقر ، والصحيح قد يُرض ، والقوي قد يضعف ،  

أم ا الشمس والقمر والنجوم والكون كله فلا يتعرض لهذه الأغيار فما رأينا الشمس أو القمر أو 
النجوم أصابتها علة وانتهت كانتهاء الإنسان ، ثم أنتَ لستَ مثلها فِ العظمة المستوعبة؛ لأن 

التي حولك ، أمَّا هذه المخلوقات فتخدم الكون   قصارى ما فيك أنك تخدم نفسك أو تخدم البيئة 
 كله . 

بأن الله تعالى هو خالق السماء والأرض إذن : فهي دليل أول على   -حتى الكفار  -فإذا اقرَّ 
 وجود الحق تبارك وتعالى . 

ومسألة خَلْق السماوات والأرض من الأشياء التي استأثر الله بعلمها وليس لأحد أنْ يقول : كيف 
خُلقت ولا حتى كيف خُلق الإنسان؛ لأن مسائل الخلَْق لَ يشهدها أحد فيخبرنا بها؛ لذلك يقول  

ذَ المضلين عَضُداً  هيمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخي مُْ خَلْقَ السماوات والأرض وَلَا خَلْقَ أنَْ فُسي تعالى : } مَّآ أَشْهَدتَُّ
 [   51{ ] الكهف :  



فسماهم الله مُضل يين ، والمضل  هو الذي يجنح بك إلى طريق باطل ، ويصرفك عن الحق ، وقد  
 رأينا فعلًا هؤلاء المضل يين وسمعنا افتراءاتَم فِ مسألة خَلْق السماوات والأرض .

تبارك وتعالى   -إذن : خَلْق السماوات والأرض مسألة لا تُوخَذ إلا ممَّنْ خلق؛ لذلك قَصَّ لنا ربنا 
قصة خَلْق آدم ، وقصَّ لنا قصة خلق السماوات والأرض ، لكن الخلَْق حدث وفعل ، والفعل  -

مٍ .  تَّةي أَياَّ  يحتاج إلى زمن تعالج فيه الحدث وتزاوله ، والإشكال هنا فِ قوله تعالى } فِي سي

 [ . فهل الحدث بالنسبة لله تعالى يحتاج إلى زمن؟  4. { ] السجدة :  
الفيعْل من الإنسان يحتاج إلى علاج يستغرق زمناً ، حيث نوزع جزيئات الفعل على جزئيات  

الزمن ، أما فِ حقه تعالى فهو سبحانه يفعل بلا علاج للأمور ، إنما يقول : للشيء كن فيكون ،  
مٍ . . { ] السجدة :  تَّةي أَياَّ [ فقد أوضحناها بمثال ، ولله المثل الأعلى  4أما قوله تعالى : } فِي سي

. 
قلنا : أنت حين تصنع الزبادي مثلًا تأتي بالحليب ، ثم تضع عليه خميرة زبادي سبق إعداده ، ثم  

تتركه فِ درجة حرارة معينة سبع أو ثمانَّ ساعات بعدها تجد الحليب قد تَوَّل إلى زبادي ، فهل 
تقول : إن صناعة الزبادي استغرقت منّ سبعاً أو ثمانَّ ساعات؟ لا ، إنها استغرقتْ مجرد إعداد 
 المواد اللازمة ، ثم أخذت هذه المواد تتفاعل بعضها ببعض ، إلى أن تَولت إلى المادة الجديدة . 

خلق السماوات والأرض بأمره ) كُنْ ( ، فتفاعلت هذه الأشياء  -تبارك وتعالى  -كذلك الحق 
 مُكو ينه السماوات والأرض . 

ت فِ سبع سور من القرآن ، أربع منها  ومسألة خلق السماوات والأرض فِ ستة أيام عُولج
تكلمْن عن خلق السماوات والأرض ولَ تتعرض لما بينهما ، وثلاث تعرضتْ لخلَْق السماوات 

والأرض وما بينهما ، ففي الأعراف مثلًا ، وفِ يونس ، وهود ، والحديد . تعرضت الآيات لخلق  
 السماوات والأرض فقط . 

وفِ الفرقان والسجدة وق . فتكلَّمتْ عن البينية ، فكأن السماوات والأرض ظرف خُلق أولًا ،  
ثم خُليق المظروف فِ الظرف ، وهذا هو الترتيب المنطقي أنْ تعُيدَّ الظرف أولًا ، ثم تضع فيه  

 المظروف .
مٍ . . { ] السجدة :  تَّةي أَياَّ [ الله يخاطب بهذه الآيات العرب ، واليوم له  4وقوله تعالى : } فِي سي

مٍ . . { ]  مدل تَّةي أَياَّ ول عند العرب مرتبط بحركة الشمس والقمر ، فكيف يقول سبحانه } فِي سي
 [ ولَ تخلق بعد لا الشمس ولا القمر؟ 4السجدة : 

نقول : المعنى خلقها فِ زمن يساوي ستة أيام بتقديرنا نحن الآن ، وإلا فاليوم عند الله تعالى 
يختلف عن يومنا ، ألَ يقل سبحانه وتعالى : } وَإينَّ يَ وْماً عيندَ ربَ يكَ كَألَْفي سَنَةٍ مم يَّا تَ عُدُّونَ { ] الحج  

 [ أي : فِ الدنيا .  47: 



يَن ألَْفَ سَنَةٍ {  وقال عن اليوم فِ الآخرة : } تَ عْرُجُ الملائكة والروح إيليَْهي فِي يَ وْمٍ كَانَ ميقْدَارهُُ خَمْسي
 [ فلله تعالى تقدير لليوم فِ الدنيا ، ولليوم فِ الآخرة .  4] المعارج : 

لَت ( فهي التي فصَّلَتْ القول فِ   والحق سبحانه لَ يفُص يل لنا مسألة الخلَْق هذه إلا فِ سورة ) فُص ي
 خَلْق السماوات والأرض ، وهذه من عجائب هذه السورة . 

فقال تعالى : } قُلْ أئَنَّكُمْ لتََكْفُرُونَ بالذي خَلَقَ الأرض فِي يَ وْمَيْني وَتَجْعَلُونَ لَهُ أنَدَاداً ذَليكَ رَبُّ 
مٍ . .  يَ مين فَ وْقيهَا وَبَارَكَ فييهَا وَقَدَّرَ فييهَآ أَقْ وَاتََاَ فِ أَرْبَ عَةي أَياَّ . { ] العالمين * وَجَعَلَ فييهَا رَوَاسي

[ هذه ستة أيام . } ثمَّ استوى إيلَى السمآء وَهييَ دُخَانٌ فَ قَالَ لَهاَ وَليلَأرْضي ائتيا    10-9فصلت :  
نَا طآَئيعييَن * فَ قَضَاهُنَّ سَبْعَ سَماَوَاتٍ فِي يَ وْمَيْني . . . {   طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قاَلتََآ أتََ ي ْ

 [ وهكذا يصبح المجموع ثمانية أيام .  12-11] فصلت : 
إذن : كيف نوُف يق بين ستة أيام فِ الإجمال ، وثمانية أيام فِ التفصيل؟ قالوا : الأعداد يُحمل 

 مُجْملها على مفصَّلها؛ لأن المفصَّل تستطيع أن تضم بعضه إلى بعض ، أما المجمل فهو النهاية . 
وأَعْد معي قراءة الآيات : } قُلْ أإَينَّكُمْ لتََكْفُرُونَ بالذي خَلَقَ الأرض فِي يَ وْمَيْني وَتَجْعَلُونَ لَهُ أنَدَاداً 

يَ مين فَ وْقيهَا وَبَارَكَ فييهَا وَقَدَّرَ فييهَآ أَقْ وَاتََاَ . . . { ]   ذَليكَ رَبُّ العالمين * وَجَعَلَ فييهَا رَوَاسي
مٍ . . . { ] فصلت :  [ وهذا كله من لوازم الأرض   10-9فصلت :   [ أي :   10} فِ أَرْبَ عَةي أَياَّ

 أن هذه اللوازم تابعة لما قبلها . 
رْتُ من   فالمعنى : فِ تتمة أربعة أيام ، فاليومان الأولان داخلان فِ الأربعة ، كما لو قلت : سي
القاهرة إلى طنطا فِ ساعة ، وإلى الأسكندرية فِ ساعتين ، فالساعة الأولى محسوبة من هاتين  

 الساعتين . 
فالحق سبحانه خلق الأرض فِ يومين ، وخلق ما يلزمها فِ تتمة الأربعة الأيام ، فالزمن تتمة  

للزمن؛ لأن الحدث يتُم يم الحدث ، إذن : المحصلة النهائية ستة أيام ، وليس هناك خلاف بين 
[ ومن العجيب   82فا كَثييراً { ] النساء : الآيات } وَلَوْ كَانَ مينْ عيندي غَيْري الله لَوَجَدُواْ فييهي اختلا

 أن يأتي هذا التفصيل فِ ) فَص يلت ( . 
تبارك وتعالى   -سبحانه  -[ الحق   4وقوله تعالى : } ثمَّ استوى عَلَى العرش . . { ] السجدة :  

يخاطب الخلَْق بما يقُر يب الأشياء إلى أذهانهم؛ لأن الملوك أو أصحاب الولاية فِ الأرض لا   -
 يستقرون على كراسيهم إلا بعد أنْ يستتبَّ لهم الأمر . 

[ صعد وجلس واستقر ، كل هذه المعانَّ تناسب الآية ،    4فمعنى } استوى . . { ] السجدة :  
ثْليهي شَيْءٌ . . . { ] الشورى :    [   11لكن فِ إطار قول الحق سبحانه وتعالى } ليَْسَ كَمي

دك ، وسَمْعاً ليس كسمعك ، وفعلًا ليس كفيعْلك ، فكذلك  فكما أن لله تعالى وجوداً ليس كوجو 
له سبحانه استواء ، لكن ليس كاستوائك ، وإذا دخلت حجرة الجلوس مثلًا عند شيخ البلد  



وعند العمدة والمحافظ ورئيس الجمهورية ستجد مستويات متباينة ، كلٌّ على حسب ما يناسبه ،  
 فإذا كان البشر يتفاوتون فِ الشيء الواحد ، فهل نُسو يى بينا وبين الخالق عز وجل؟ 

[ استتبَّ له أمر الخلَْق ، } مَا لَكُمْ  4فالمعنى إذن } ثمَّ استوى عَلَى العرش . . { ] السجدة :  
ٍ  وَلَا شَفييعٍ . . { ] السجدة :   [ الولُِّ : مَنْ يليك ، ويكون قريباً منك ،    4م ين دُونيهي مين وَلِي

وإليه تفزع فِ الأحداث ، فهو ملجؤك الأول . والشفيع : الذي يشفع لك عند مَنْ يُلك أمرك 
، فالولُِّ هو الذي ينصرك بنفسه ، أمَّا الشفيع فهو يتوسط لك عند مَنْ ينصرك ، فليس لك ولٌِّ  

 ولا شفيع من دون الله عز وجل . 
هُ . . . { ] الإسراء   لذلك يقول سبحانه : } وَإيذَا مَسَّكُمُ الضر فِي البحر ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إيلاَّ إيياَّ

 [  4[ فلا أحد ينجيكم ، ولا أحدَ يُسعفكم إلا الله } أَفَلَا تَ تَذكََّرُونَ { ] السجدة :  67: 
كأن هذه المسألة يجب أنْ تكون على بالك دائماً ، فلا تغفل عن الله؛ لأنك ابْنُ أغيار ،  

والأحداث تتناوبك ، فلا يستقر  بك حال ، فأنت بين الغينَى والفقر ، والصحة والمرض ، والقوة  
 والضعف .

لذلك تذكَّر دائماً أنه لا ولَِّ ولا نصير لك إى الله ، وإذا استحضرتَ ذلك دائماً اطمأنَّ قلبك ،  
ولَ لا وأنت تستند إلى ولَّ وإلى نصير لا يخذلك أبداً ، ولا يتخلى عنك لحظة ، فإذا خالط هذا 
الشعورُ قلبَك أقبلتَ على الأحداث بجسارة ، وإذا أقبلتَ على الحدث بجسارة لَ يأخذ الحدث  

 من قوتك شيئا؛ً لأن الذي يخاف الأحداث يُضعيف قوته الفاعلة . 
  َ فمثلًا صاحب العيال الذي يخاف الموت فيتركهم صغاراً لا عائلَ لهم لو راجع نفسه لقال لها : وَلَي

الخوفُ على العيال من بعدي ، فهل أنا خلقتهُم ، أم لهم خالق يرعاهم ويجعل لهم من المجتمع  
انَّ آباءً متعددين؟ لو قال لنفسه ذلك ما اهتم لأمرهم ، وصَدَق الذي قال مادحاً : أنتَ الإيُ

 طيرْتَ باليُ تْم إلى حَد ي الكَمالي 
 وقال آخر :  

قاَل ذُو الآبَاءي ليَْتىي لَا أبَا لِي ... ولََ لا؟ وقد كفل الإسلام للأيتام أنْ يعيشوا فِ ظل المجتمع  
 المسلم أفضل مما يعيش مَنْ له أب وأم .

إذن : فالإنسان حينما يعلم أن له سنداً من ألوهية قادرة وربوبية لا تُسلمه يستقبل الحوادث بقوة  
، ويقين ، ورضا ، وإيُان بأنه لن يُسْلَم أبداً ما دام له إيُان برب ، وكلمة رب هذه ستأتي على 

حتى ولو كان   -، فلا يجد إلا الله  باله قَسْراً فِ وقت الشدة ، حين يخذله الناس وتُ عْييه الأسباب
 كافراً لقال فِ الشدة : يارب . 

د غَيْرٌ فبتحنين  4وقوله تعالى : } م ين دُونيهي . . { ] السجدة :  [ يعنّ : لا يوجد غيره ، وإنْ وُجي



ً كان فمردُّه إلى الله .   الله للغير عليك ، فالخير أيا 
 ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : } يدَُب يرُ الأمر مينَ السمآء . . . { . 

 (  5تَ عُدُّونَ ) يدَُب يرُ الْأَمْرَ مينَ السَّمَاءي إيلَى الْأَرْضي ثمَّ يَ عْرُجُ إيليَْهي فِي يَ وْمٍ كَانَ ميقْدَارهُُ ألَْفَ سَنَةٍ مميَّا 

فِ هذه الآية ردٌّ على الفلاسفة الذين قالوا بأن الله تعالى قادر وخالق ، لكنه سبحانه زاول  
سلطانه فِ مُلْكه مرة واحدة ، فخلق النواميس ، وخلق القوانين ، ثم تركها تعمل فِ إدارة هذا 

[ أي : أمْر الخلَْق ،   5الكون ، ونقول : لا بل هو سبحانه } يدَُب يرُ الأمر . . { ] السجدة : 
 وهو سبحانه قيُّوم عليه . 

نَةٌ وَلَا نَ وْمٌ . . . { ] البقرة :   [ إن قُ لْنا بصحة ما تقولون؟  255وإلا فما معنى } لَا تَأْخُذُهُ سي
بل هو سبحانه خلق الكون ، ويدُب ير شئونه على عينه عز وجل ، والدليل على قيوميته تعالى على  

بة خاصة ، فإذا أراد سبحانه خَرْق هذه الرتابة بشواذ تخرج عن خَلْقه أنه خلق الأسباب على رتا
 -قانون الإحراق ، وكما خرق لموسى  -عليه السلام  -القوانين المعروفة كما خرق لإبراهيم 

قانون سيولة الماء ، ومسألة خَرْق القوانين فِ الكون دليل على قيوميته تعالى ،   -عليه السلام 
 ودليل على أن أمر الخلَْق ما يزال فِ يده سبحانه . 

ولو أن المسألة كما يقول الفلاسفة لكان الكون مثل المنبه حين تضبطه ثم تتركه ليعمل هو من  
 تلقاء نفسه ، ولو كان الأمر كذلك لانطفأتْ النار التي ألُقيي فيها إبراهيم عليه السلام مثلًا . 

[ ما شأن   29يَ وْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ { ] الرحمن :  لذلك لما سُئيل أحد العارفين عن قوله تعالى : } كُلَّ 
؟ قال : أمور يبديها ولا يبتديها ، يرفع أقواماً ويضع  ربك الآن ، وقد صحَّ أن القلم قد جفَّ

 آخرين . 
إذن : مسألة الخلَْق إبداء لا ابتداء ، فأمور الخلَْق مُعدَّة جاهزة مُسْبقاً ، تنتظر الأمر من الله لها  

 بالظهور .
آَ أَمْرُهُ إيذَآ أَراَدَ شَيْئاً أَن يَ قُولَ لَهُ كُن فَ يَكُونُ { ] يس  وقلنا هذا المعنى فِ تفسير قوله تعالى : } إينمَّ

[ تدل على أن هذا الشيء موجود بالفعل   82[ فكلمة } يَ قُولَ لَهُ . . . { ] يس :  82: 
 ينتظر أنْ يقول الله له : اظهر إلى حي يز الوجود . 

[ ثم تعود إليه سبحانه  5بحانه } يدَُب يرُ الأمر مينَ السمآء إيلَى الأرض . . { ] السجدة : فالحق س
[ فالله سبحانه يرسل إلى الأرض ، ثم يستقبل منها؛   5النتائج } ثمَّ يَ عْرُجُ إيليَْهي . . { ] السجدة :  

لأن المدب يرات أمراً من الملائكة لكل منهم عمله واختصاصه ، وهذه المسألة نسميها فِ عالمنا  
عملية المتابعة عند البشر ، فرئيس العمل يكلف مجموعة من موظفيه بالعمل ، ثم لا يتركهم إنما  

 يتابعهم ليستقيم العمل ، بل ويحاسبهم كلًا بما يستحق . 
ا تَ عُدُّونَ { ] والملائكة هي التي تعرج بالنتائج إليه سبحانه } فِي يَ وْمٍ كَانَ ميقْدَارهُُ ألَْفَ سَنَةٍ مم يَّ 



[ فالعود سيكون للملائكة ، وخَطْو الملائكة ليس كخَطْويك؛ لذلك الذي يعمله  5السجدة : 
 البشر فِ ألف سنة تعمله الملائكة فِ يوم . 

هَا قَ بْلَ   -عليه السلام  -ومثال ذلك ما قرأناه فِ قصة سليمان  حين قال : } أيَُّكُمْ يأَْتيينّي بيعَرْشي
 [   38أَن يأَْتُونَّي مُسْليمييَن { ] النمل : 

كان على ملأ من الإنس والجن ، لكن لَ يتكلم    -عليه السلام  -وهذا الطلب من سليمان 
ن يياً عادياً ، والعفريت  بشريٌّ ، ولَ يتصدَّ أحد منهم لهذا العمل ، إنما تصد ى له عفريت ، وليس جي

جنى ماهر له قدراته الخاصة ، وإلا ففي الجن أيضاً من هو ) لبخة ( لا يجيد مثل هذه المهام ،  
 كما فِ الإنسان تَاماً . 

[ وهذا يعنّ أنه  39قال العفريت : } أَناَْ آتييكَ بيهي قَ بْلَ أَن تَ قُومَ مين مَّقَاميكَ . . . { ] النمل :  
سيتغرق وقتاً ، ساعة أو ساعتين ، أما الذي عنده علم من الكتاب فقال : } أَناَْ آتييكَ بيهي قَ بْلَ  

 [   40أَن يَ رْتَدَّ إيليَْكَ طَرْفُكَ . . . { ] النمل :  
يعنّ : فِ طرفة عين لما عنده من العلم؛ لذلك لما رأى سليمانُ العرشَ مستقراً عنده فِ لمح البصر 

 [   40، قال : } قاَلَ هذا مين فَضْلي رَبِ ي ليبلونَّ أأََشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ . . . { ] النمل : 
إذن : الفعل يستغرق من الزمن على قدْر قوة الفاعل ، فكلما زادتْ القوة قَلَّ الزمن ، وقد  

 أوضحنا هذه المسألة فِ كلامنا على الإسراء والمعراج . 
 [ أي : من سنينكم أنتم .   5ومعنى : } مم يَّا تَ عُدُّونَ { ] السجدة :  

ُ الغيب . . { .   ثم يقول الحق سبحانه : } ذلك عَالَي

يمُ )  ُ الْغَيْبي وَالشَّهَادَةي الْعَزييزُ الرَّحي  (  6ذَليكَ عَالَي

[ إشارة إلى تدبير الأمر من السماء إلى الأرض ، ثم    6قوله تعالى } ذلك . . { ] السجدة :  
ُ الغيب والشهادة . . { ] السجدة :  [    6متابعة الأمر ونتائجه ، هذا كله لأنه سبحانه } عَالَي

[ فالحق سبحانه يعُل يمنا أن الآمر لا بد أنْ يتابع  6وأنه سبحانه } العزيز الرحيم { ] السجدة : 
 المأمور . 

وقلنا : إن عالَ الغيب تعنّ أنه بالأوْلى يعلم الشهادة ، لكن ذكر الحق سبحانه علمه بالشهادة  
حتى لا يظن أحد أن الله غَيْب ، فلا يعلم إلا الغيب ، وقد بي َّن ا معنى الشهادة هنا حينما تكلَّمنا 

 [   110يَ عْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ { ] الأنبياء : عن قوْل الله تعالى : } يَ عْلَمُ الجهر مينَ القول وَ 
والجهر أو الشهادة يعنّ الجهر المختلط حين تتداخل الأصوات ، فلا تستطيع أنْ تَُي يزها ، مع أنها  

جهر أمامك وشهادة ، أما الحق سبحانه فيعلم كل صوت ، ويردُّه إلى صاحبه ، فعيلْم الجهر هنا  
 أقوى من علم الغيب . 



[ أي : الذي لا يغُلَب ولايقُهر ، فلا يلويه أحد من علمه    6ومعنى } العزيز . . { ] السجدة :  
 ، ولا عن مراداته فِ كَوْنه ، ومع عيزَّته فهو سبحانه ) الرحيم ( . 

نْسَاني مينْ طييٍن )  (  7الَّذيي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإي

الخلَْق إيجاد من عدم بحكمة ، ولغاية ومهمة مرسومة ، وليس عَبَثاً هكذا يخلق الأشياء كما اتفق ،  
قبل أنْ يخلق يعلم ما يخلق ، ويعلم المهمة التي سيؤديها؛ لذلك يخلق   -عز وجل  -فالخالق 

 سبحانه على مواصفات تَقق هذه الغاية ، وتؤدي هذه المهمة .
وقد يُخيَّل لك أن بعض المخلوقات لا مهمةَ لها فِ الحياة ، أو أن بعضها كان من الممكن أنْ يُخلَق  

 على هيئة أفضل مما هي عليها .
ونذكر هنا الرجل الذي تأمل فِ كون الله فقال : ليس فِ الإمكان أبدعُ مما كان . والولد الذي 

لولد لأبيه : لماذا لا يترك رأى الحداد يأخذ عيدان الحديد المستقيمة ، فيلويها ويُ عْويجها ، فقال ا
الحداد عيدان الحديد على استقامتها؟ فعلَّمه الوالد أن هذه العيدان لا تؤدي مهمتها إلا  

باعوجاجها ، وتأمل مثلًا الخطَّاف وآلة جمع الثمار من على الأشجار ، إنها لو كانت مستقيمة لما  
 أدَّتْ مهمتها . 

عن  -وفِ ضوء هذه المسألة نفهم الحديث النبوي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم  
النساء : » إنهن خُليقْنَ من ضلع ، وإن أعوج ما فِ الضلع أعلاه ، فإنْ ذهبتَ تقيمه كسرته ،  

 وإنْ تركته لَ يَ زَلْ أعوج ، فاستوصوا بالنساء « . 
رئتين إلا وحين تتأمل الضلوع فِ قفصك الصدري تجد أنها لا تؤدي مهمتها فِ حماية القلب وال

بهذه الهيئة المعْوَجة التي تَنو على أهم عضوين فِ جسمك ، فكأن هذا الاعوجاج رأفة وحُنُو  
وحماية ، وهكذا مهمة المرأة فِ الحياة ، ألَا تراها فِ أثناء الحمل مثلًا تترفق بحملها وتَافظ عليه ،  

 وتَميه حتى إذا وضعتْه كانت أشدَّ رفقاً ، وأكثر حناناً عليه؟ 
إذن : هذا الوصف من رسول الله ليس سُبَّة فِ حق النساء ، ولا إنقاصاً من شأنهن؛ لأن هذا 

الاعوجاج فِ طبيعة المرأة هو المتمم لمهمتها؛ لذلك نجد أن حنان المرأة أغلب من استواء عقلها ،  
يُ نَاط   ومهمة المرأة تقتضي هذه الطبيعة ، أما الرجل فعقله أغلب ليناسب مهمته فِ الحياة ، حيث 

 به العمل وترتيب الأمور فيما وُلِ ي عليه . 
مَيْزة يُتاز بها ، فالرجل   -إذن : خلق الله كلًا لمهمة ، وفِ كل مينَّا مهما كان فيه من نقص ظاهر 

الذي تَراه لا عقلَ له ولا ذكاءَ عنده تقول : ولماذا خلق الله مثل هذا؟ لكن تراه قويَّ البنية ، 
يحمل من الأثقال والمشاق  ما لا تتحمله أنت ، والرجل القصير مثلًا ، ترى أنت عيبه فِ قيصَر  

 قامته ، لكن يراها غيرك ميزة من مزاياه ، وربما استدعاه للعمل عنده لهذه الصفة فيه . 
وحين تتأمل مثلاً عملية التعليم ، وتقارن بين أعداد التلاميذ فِ المرحلة الابتدائية ، وكم منهم 



يصل إلى مرحلة التعليم العالِ . وكم منهم يتساقطون فِ الطريق؟ ولو أنهم جميعاً أخذوا شهادات  
 عليا لما استقام الحال ، وإلاَّ فمَر للمهن المتواضعة والحرف وغيرها . 

إذن : لا بدَُّ أنْ يوجد هذا التفاوت؛ لأن العقل الواحد يحتاج إلى آلاف ينفذون خطته ، وقيمة  
 كل امرئ ما يُحسنه مهما كان عمله .

لذلك قلنا : إنه لا ينبغي لأحد أنْ يتعالى على أحد؛ لأنه يُتاز عنه فِ شيء ما ، إنما ينظر فيما 
يُتاز به غيره؛ لأن الخالق عز وجل وز ع المواهب بين الخلَْق جميعاً ، ويكفي أن تقرأ قول الحق 

هُمْ . . . { ]  ن ْ سبحانه : } ياأيها الذين آمَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَ وْمٌ م ين قَ وْمٍ عسى أَن يَكُونوُاْ خَيْراً م ي
 [   11الحجرات : 

ل مخلوق مهمة مُهي أ  [ لأن لك  7فالله تعالى : } الذي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ . . { ] السجدة :  
لها ، وتعجب من تصاريف القدر فِ هذه المسألة فتجد أخوين ، يعمل أحدهما فِ العطور ،  

 ويعمل الآخر فِ الصرف الصحي ، وتجد هذا راضياً بعمله ، وهذا راضٍ بعمله . 
حتى أنك تجد الناس الذين خلقهم الله على شيء من النقص أو الشذوذ حين يرضى الواحد منهم  

بقسمة الله له وقدره فيه يسود بهذا النقص ، أو بهذا الشذوذ ، وبعضنا لاحظ مثلاً الأكتع إذا 
ضرب شخصاً بهذه اليد الكتعاء ، كم هي قوية! وكم يخافه الناس لأجل قوته! وربما يجيد من  

 الأعمال ما لا يجيده الشخص السوَّي . 
، فما بال الكفر ، خلقه الله وما يزال  فإنْ قلتَ : إذا كان الخالق سبحانه أحسن كل شيء خلقه  

 موجوداً ، فأيُّ إحسان فيه؟
نقول : والله لولا طغيان الكافرين ما عشق الناسُ الإيُانَ ، كما أنه لولا وجود الظلم والظالمين لما  

 شعر الناس بطعَْم العدل . إذن : فالحق سبحانه يخلق الشيء ، ويخلق من ضده دافعاً له . 
[ فالإنسان الذي كر مه الله   7ثم يقول سبحانه : } وَبَدَأَ خَلْقَ الإنسان مين طييٍن { ] السجدة :  

على سائر المخلوقات بدأه الله من الطين ، وهو أدنّ أجناس الوجود ، وقلنا : إن جميع الأجناس 
د تنتهي إلى خدمة الإنسان . الحيوان وهو أقربها للإنسان ، ثم النبات ، ثم الجماد ، ومن الجما

 خُليق الإنسان . 
وقد عوَّض الله عز وجل الجماد الخادم لباقي الأجناس حين أمر الإنسان المكرَّم بأن يقُب يله فِ  

فريضة كُتبت عليه مرة واحدة فِ العمر ، وهي فريضة الحج ، فأمره أن يقُب يل الحجر الأسود ،  
وأنْ يتعبد لله تعالى بهذا التقبيل؛ لذلك يتزاحم الناس على الحجر ، ويتقاتلون عليه ، وهو حجر ،  

وهم بشر كرَّمهم الله ، وما ذلك إلا ليكسر التعالِ فِ النفس الإنسانية ، فلا يتعالى أحد على 
 أحد . 

وسبق أنْ بي نا أن المغرضين الذين يحبون أنْ يستدركوا على كلام الله قالوا : إن الله تعالى قال فِ 



[ ومرة } مين تُ رَابٍ . . . { ] الكهف :   20مسألة الخلَْق مرة } م ين مَّآءٍ . . . { ] المرسلات :  
[    33[ ومرة } مين صَلْصَالٍ . . . { ] الحجر :   12[ ومرة } م ين طييٍن { ] المؤمنون :   37

 [ . . الخ ، فأيُّ هذه العناصر أصل للإنسان؟ 26ومرة } م ينْ حَمإٍَ مَّسْنُونٍ { ] الحجر :  
وقلنا : إن هذه مراحل مختلفة للشيء الواحد ، والمراحل لا تقتضي النية الأولية ، فالماء والتراب  

يكُو ينان الطين ، فإذا ترُك الطين حتى تتغير رائحته فهو الحمأ المسنون ، فإذا ترُك حتى يجفَّ 
ويتجمد فهو الصلصال ، فهذه العناصر لا تعارض بينها ، ويجوز لك أنْ تقول : إن الإنسان  

 خُليق من ماء ، أو من تراب ، أو من طين . 

 . . إلخ . 
ثم أخذ الله سلالته من ماء مهين ،   -عليه السلام   -والمراد هنا الإنسان الأول ، وهو سيدنا آدم 

والسلالة هي خلاصة الشيء ، فالخالق سبحانه خلقنا أولاً من الطين ، ثم جعل لنا الأزواج  
 والتناسل الذي نتج عنه رجال ونساء . 

ثم يحتفظ الخالق سبحانه لنفسه بطلاقة القدرة فِ هذه المسألة ، وكأنه يقول لك : إياك أنْ تفهم 
أننّ لا أخلق إلا بالزوجية ، إنما أنا أستطيع أنْ أخلق بلا زوجية كما خلقْتُ آدم ، وأخلق من 
 رجل بلا امرأة كما خلقتُ حواء ، وأخلق من امرأة بلا رجل كما خلقتُ عيسى عليه السلام .

الله عقيماً لا ثمرةَ لها ، وهكذا تناولت طلاقة القدرة كل ألوان  وقد تتوفر علاقة الزوجية ويجعلها
القسمة العقلية فِ هذه المسألة ، واقرأ إنْ شئتَ : } للَّيَّي مُلْكُ السماوات والأرض يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ 

عَقييماً  يَ هَبُ ليمَن يَشَآءُ إينَاثاً وَيَ هَبُ ليمَن يَشَآءُ الذكور * أَوْ يُ زَو يجُهُمْ ذكُْرَاناً وَإينَاثاً وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ 
 [   50-49إينَّهُ عَلييمٌ قَدييرٌ { ] الشورى :  

إذن : هذه مسألة طلاقة قدرة للخالق سبحانه ، وليست عملية ) ميكانيكية ( ، لأنها هيبَة من الله  
م هنا الإناث ، وهم  [ ولاحظ أن الله قدَّ   49} يَ هَبُ ليمَن يَشَآءُ إينَاثاً . . . { ] الشورى : 

له الناس أن يوُلد لهم ، ولكن تجد الذي يرزقه الله بالبنت فيفرح بها ، ويعلم   الجنس الذي لا يفض ي
 أنها هيبَة من الله يعُو يضه الله بزوج لها يكون أطوعَ له من ولده . 

كما أنه لو رضي صاحب العُقْم بعُقْمه ، وعلم أنه هيبَة من الله لعََّوضه الله فِ أبناء الآخرين ،  
وشعر أنهم جميعاً أبناؤه ، ولماذا نقبل هبة الله فِ الذكور وفِ الإناث ، ولا نقبل العقم ، وهو أيضاً 

 هبة الله؟
ثم ألستَ ترى من الأولاد مَنْ يقتل أباه ، ومَنْ يقتل أمه؟ إذن : المسألة تَتاج من ا إلى الرضا  

 ن الإنجاب هبة . والتسليم والإيُان بأن العُقْم هبة ، كما أ
ثم إن خَلْق الإنسان الأول وهو آدم عليه السلام من طين جاء من البداية على صورته التامة  

الكاملة ، فخلقه الله رجلًا مستوياً ، فلم يكُنْ مثلًا طفلاً ثم كبر وجرتْ عليه سنة التطور ، لا إنما  



 خلقه الله على صورته ، أي : على صورة آدم . 
والبعض يقول : خلق الله آدم على صورته أي على صورة الحق ، فالضمير يعود إلى الله تعالى ،  

والمراد : على صورة الحق لا على حقيقة الحق ، فالله تعالى حيٌّ يَ هَب من حياته حياة ، والله قوي 
 يهب من قوته قوة ، والله غنٌّّ يهب من غينَاه غينَّ ، والله عليم يهَبُ من علمه علماً . 

لذلك قيل : » تخلَّقوا بأخلاق الله «؛ لأنه سبحانه وهبكم صفات من صفات تجل ييه ، وقد  
وهبكم هذه الصفات ، فاجعلوا للصفة فيكم مزية وتخلَّقوا بها ، فمثلًا كُنْ قوياً على الظالَ ،  

دَّآءُ عَلَى الكفار   ضعيفاً متواضعاً للمظلوم ، على حَد ي قول الله تعالى فِ صفات المؤمنين : } أَشي
نَ هُمْ . . . { ] الفتح :   [   29رُحَمآَءُ بَ ي ْ

 [   54وقال : } أَذيلَّةٍ عَلَى المؤمنين أَعيزَّةٍ عَلَى الكافرين . . . { ] المائدة :  
وهذه الصفات المتناقصة تجتمع فِ المؤمن؛ لأنه ليس له طبع واحد ، إنما الموقف والتكليف هو  

 الذي يصبغه ويلويه إلى الصفة المناسبة . 
دْق القرآن فِ هذه الحقيقة ، وهي خَلْق الإنسان  وقلنا : إن علماء التحاليل فِ معاملهم أثبتوا صي
من طين حينما وجدوا أن العناصر المكو ينه لجسم الإنسان هي ذاتَا العناصر الموجودة فِ التربة ،  

عنصراً ، أقواها الأكسوجين ، ثم الكربون ، ثم الهيدروجين ، ثم النيتروجين ، ثم   16وعددها 
 الصوديوم ، ثم الماغنسيوم ، ثم البوتاسيوم . . الخ . 

 (  8ثمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مينْ سُلَالَةٍ مينْ مَاءٍ مَهييٍن ) 

النسل هو الأنجال والذرية ، والسلالة : خلاصة الشيء تُسلُّ منه كما يُسلُّ السيف من غمده ،  
فالسلالة هي أجود ما فِ الشيء ، ولذلك نقول : فلان من سلالة كذا ، وفلان سليل المجد . 

يعنّ : فِ مقام المدح . حتى فِ الخيل يحتفظون لها بسلالات معروفة أصيلة ويُسجلون لها  
 شهادات ميلاد تثبت أصالة سلالتها . 

 هذا النسل وهذه السلالة خلقها الله من ماء ، وهو منٌّّ الرجل وبويضة المرأة . 
[ لأنه يجري فِ مجرى البول ، ويذهب مذهبه   8هذا الماء وصفه الله بأنه } مَّهييٍن { ] السجدة : 

إذا لَ يصل إلى الرحم ، وفِ هذا الماء المهين عجائب ، ويرحم الله العقاد حين قال : إن أصول 
ذرات العالَ كله يُكن أن تُوضع فِ نصف كستبان الخياطة ، وتأمل كم يقذف الرجل فِ المرة  
الواحدة من هذا المقدار؟ إذن : المسألة دقة تكوين وعظمة خالق ، ففي هذه الذرة البسيطة  

 خصائص إنسان كامل ، فهي تَمل : لونه ، وجنسه ، وصفاته . . الخ . 
 وسبق أن قلنا فِ عالَ الذر : إن فِ كل منا ذرة وجزيئاً حياً من لَدُنْ أبيه آدم عليه السلام . 

 ثم يقول الحق سبحانه : } ثمَّ سَوَّاهُ وَنَ فَخَ فييهي . . . { . 



هي وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأبَْصَارَ وَالْأَفْئيدَةَ قلَييلًا مَا تَشْكُرُونَ   (  9)ثمَّ سَوَّاهُ وَنَ فَخَ فييهي مينْ رُوحي

وهذه التسوية كانت أولًا للإنسان الأول الذي خلقه الله من الطين ، كما قال سبحانه : } فإَيذَا 
ديينَ { ] الحجر :   ي فَ قَعُواْ لَهُ سَاجي عليه   -[ وقد مَرَّ آدم    29سَوَّيْ تُهُ وَنَ فَخْتُ فييهي مين رُّوحي

عز   -فِ هذه التسوية بالمراحل التي ذكرت ، كذلك الأمر فِ سلالته يُسو ييها الخالق  -السلام 
وتَر بمثل هذه المراحل : من نطفة ، ثم من علقة ، ثم من مضغة . . الخ ، ثم تنُفخ فيه  -وجل 

 الروح .
وإذا كان الإنسان لَ يشهد كيفية خَلْقه ، فإن الله تعالى يجعل من المشَاهد لنا دليلًا على ما غاب  

شاهدنا الموت ، والموت تَ قْضٌ للحياة وللخَلْق ، ومعلوم أن  عَنَّا ، فإنْ كنَّا لَ نشهد الخلَْق فقد
نَ قْض الشيء يأتي على عكس بنائه ، فإذا أردنا مثلًا هدم عمارة من عدة أدوار فإن آخر الأدوار 

 بناءً هو أول الأدوار هدماً . 
كذلك الحال فِ الموت ، أول شيء فيه خروج الروح ، وهي آخر شيء فِ الخلَْق ، فإذا خرجت 
الروح تصلَّب الجسد ، أو كما يقولون ) شضَّب ( ، وهذه المرحلة أشبه بمرحلة الصلصالية ، ثم 

ينُتن وتتغير رائحته ، كما كان فِ مرحلة الحمأ المسنون ، ثم يتحلل هذا الجسد ويتبخر ما فيه من  
 مائية ، وتبقى بعض العناصر التي تتحول إلى تراب ليعود إلى أصله الأول . 

دْق ربك  إذن : خُ  فيما أخبرك به من أمر الخلَْق   -عز وجل  -ذْ من رؤيتك للموت دليلًا على صي
 الذي لَ تشهده . 

[ سبق أن تكلمنا   9وقوله تعالى : } وَجَعَلَ لَكُمُ السمع والأبصار والأفئدة . . { ] السجدة : 
عن هذه الأعضاء ، وقد قرر علماء وظائف الأعضاء مهمة كل عضو وجارحة ، ومتى تبدأ هذه  

الجارحة فِ أداء مهمتها ، وأثبتوا أن الأذن هي الجارحة الأولى التي تؤدي مهمتها فِ الطفل ،  
بدليل أنك إذا وضعتَ أصبعك أمام عين الطفل بعد ولادته لا ) يرمش ( ، فِ حين يفزع إنْ  

من ثلاثة إلى  أحدثتَ  بجواره صوتاً : ذلك لأنه يسمع بعد ولادته مباشرة ، أما الرؤية فتتأخر 
 عشرة أيام . 

لذلك كانت حاسة السمع هي المصاحبة للإنسان ، ولا تنتهي مهمتها حتى فِ النوم ، وبها يتم 
 الاستدعاء ، أما العين فلا تعمل أثناء النوم . 

وهذه المسألة أوضحها الحق سبحانه فِ قصة أهل الكهف ، فلما أراد الحق سبحانه أنْ ينُيم أهل 
الكهف هذه المدة الطويلة ، والكهف فِ صحراء بها أصوات الرياح والعواصف والحيوانات 

المتوحشة؛ لذلك ضرب الله على آذانهم وعطَّل عندهم هذه الحاسة كما قال سبحانه : } فَضَرَبْ نَا 
نييَن عَدَداً { ] الكهف :   [ .   11على آذَانهييمْ فِي الكهف سي

ثم العين ، ثم باقي الأعضاء ، وآخرها عملًا  إذن : الأذن هي أول الأعضاء أداءً لمهمتها ،



الأعصاب ، بدليل أن الطفل تصل حرارته مثلاً إلى الأربعين درجة ، ونراه يجري ويلعب دون أن 
 يشعر بشيء ، لماذا؟ لأن جهازه العصبي لَ ينضج بَ عْد ، فلا يشعر بهذه الحرارة . 

لذلك نجد دائماً القرآن يقُد يم السمع على البصر ، ويتقدم البصرَ إلا فِ آية واحدة هي قوله 
عْنَا . . . { ] السجدة :   [ لأنها تصور مشهداً من مشاهد القيامة وفيه  12تعالى : } أبَْصَرْنَا وَسميَ

 يفاجأ الكفار بأهوال القيامة ، ويأخذهم المنظر قبل أنْ يسمعوا الصوت حين ينادي المنادي . 
ومن عجائب الأداء البيانَّ فِ القرآن أن كلمة أسماع يقابلها أبصار ، لكن المذكور هنا : }  

[ فالسمع مفرد ، والأبصار جمع ، فلماذا أفرد السمع   9السمع والأبصار . . { ] السجدة :  
 وجمع البصر؟ 

عين غطاءً يُسْدل عليه ويُنع  قالوا : لأن الأذن ليس لها غطاء يحجب عنها الأصوات ، كما أن لل
عنها المرئيات ، فإن فهو سمع واحد لِ ولك وللجميع ، الكل يسمع صوتاً واحداً ، أما المرئيات  

 فمتعددة ، فما تراه أنت قد لا أراه أنا . 
إلا فِ موضع واحد هو قوله تعالى : } إينَّ السمع   -فِ هذا السياق   -ولَ يْأتي البصر مفرداً  

[ ذلك لأن الآية تتكلم عن  36والبصر والفؤاد كُلُّ أولئك كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا { ] الإسراء : 
 المسئولية ، والمسئولية واحدة ذاتية لا تتعدى ، فلا بدَُّ أنْ يكون واحداً .

ومن المناسب أن يذكر الحق سبحانه السمع والأبصار والأفئدة بعد الحديث عن مسألة الخلَْق؛ 
د من بطن أمه لا يعلم شيئاً ، وبهذه الأعضاء والحواس يتعل م ويكتسب  لأن الإنسان يوُلَ 

المعلومات والخبرات كما قال سبحانه : } والله أَخْرَجَكُم م ين بطُُوني أمَُّهَاتيكُمْ لَا تَ عْلَمُونَ شَيْئاً  
 [   78وَجَعَلَ لَكُمُ السمع والأبصار والأفئدة لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ { ] الإسراء :  

إذن : فهذه الأعضاء ضرورية لوجود الإنسان الخليفة فِ الأرض ، وبها يتعايش مع غيره ، ولا بدَُّ  
 له من اكتساب المعلومات ، وإلاَّ فكيف سيتعايش مع بيئته؟

وقلنا : إن الإنسان لكي يتعلم لا بدَُّ له من استعمال هذه الحواس المدركة ، كل منها فِ مناطه ،  
م ، والعين فِ الرؤية ، والأذن فِ السمع ، والأنف فِ الشم ، والأنامل فِ  فاللسان فِ الكلا

 اللمس .
وقلنا : إن هذه الحواس هي أمهات الحواس المعروفة ، حيث عرفنا فيما بعد حواسَّ أخرى؛ لذلك  
احتاط العلماء لهذا التطور ، فأطلقوا على هذه الحواس المعروفة اسم » الحواس الظاهرة « ، وبعد 
 ذلك عرفنا حاسة البَيْن التي نعرف بها رقَّة القماش وسُمْكه ، وحاسة العضل التي نعرف بها الثقل .
إذن : حينما يوُلَد الإنسان يحتاج إلى هذه الحواس ليتعايش بها ويدرك ويتفاعل مع المجتمع الذي  

بطبيعته مع يعيش فيه ، ولو أن الإنسان يعيش وحده ما احتاج مثلًا لأنْ يتكلم ، لكنه يعيش 
 الجماعة ، فلا بدَُّ له أن يتكلم ليتفاهم معهم ، وقبل ذلك لا بدَُّ له أنْ يسمع ليتعلم الكلام . 



وعرفنا سابقاً أن اللغة وليدة السماع ، فالطفل الذي يوُلَد فِ بيئة عربية ينطق بالعربية ، والذي  
يعيش فِ بيئة إنجليزية ينطق الإنجليزية وهكذا ، فما تسمعه الأذن يحكيه اللسان ، فإذا لَ تسمع 

 الأذن لا ينطق اللسان . 
[ أن   18لذلك سبق أن قلنا فِ سورة البقرة فِ قول الله تعالى : } صُمٌّ بكُْمٌ . . . { ] البقرة : 

هو أول مهمة فِ   -إذن  -البَكَم وهو عدم الكلام نتيجة الصمم ، وهو عدم السماع ، فالسمع 
 الإنسان ، وهو الذي يعطينّ الأرضية الأولى فِ حياتي مع المجتمع من حولِ . 

ومعلوم أن تعلُّم القراءة مثلًا يحتاج إلى معلم أسمع منه النطق ، فهذه ألف ، وهذه باء ، هذه فتحة  
 ، وهذه ضمة . . الخ ، فإذا لَ أسمع لا أستطيع النطق الصحيح ، ولا أستطيع الكتابة . 

 وبالسماع يتم البلاغ عن الله من السماء إلى الأرض؛ لذلك تقدَّم ذيكْر السمع على ذيكْر البصر .
والحق سبحانه لما تكلَّم عن السمع بهذه الصورة قال : أنا سأُسْمع أسماء الأشياء ، فهذه أرض ،  

 وهذه سماء . . الخ ، لذلك حينما نعُل يم التلميذ نقول له : هذه عين ، وهذه أذن . 
اج إلى حاس ة وبعد أنْ يتعلم التلميذ من مُعل يمه القراءة يستطيع بعد ذلك أنْ يقرأ بذاته ، فيحت

البصر فِ مهمة القراءة ، فإذا أتم تعليمه واستطاع أن يصحح قراءته بنفسه ، واختمرت عنده 
المعلومات التي اكتسبها بسمعه وبصره استطاع أنْ يقرأ أشياء أخرى غير التي قرأها له معلمه ،  

واستطاع أن يربِ نفسه ويعُل يمها حتى تتكون عنده خلية علمية يستحدث من خلالها أشياء  
جديدة ، ربما لا يعرفها معلمه ، وهذه مهمة الفؤاد } وَجَعَلَ لَكُمُ السمع والأبصار والأفئدة . .  

 [    9{ ] السجدة :  
فالمعانَّ تتجمع بهذه الحواس ، حتى يصير الإنسان سَوياً لديه الملَكة التي يتعلم بها ، ثم يعُل يم هو  

 غيره . 
بالسماع ، فأنا سمعت من أبِ ، وأبِ سمع من أبيه ، وتستطيع أنْ  واللغة المنطوقة لا تتُعلَّم إلا

تسلسل هذه المسألة لتصل إلى آدم عليه السلام أبِ البشر جميعاً ، فإنْ قلتَ : فممَّنْ سمع آدم؟ 
نقول : سمع الله حينما علَّمه الأسماء كلها : } وَعَلَّمَ آدَمَ الأسمآء كُلَّهَا ثمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الملائكة 

تُمْ صَاديقييَن { ] البقرة :   سْمآَءي هؤلاء إين كُن ْ  [    31فَ قَالَ أنَْبيئُونَّي بأيَ
وهذا أمر منطقي؛ لأن اللغة المسموعة بالأذن لا يُكن لأحد اختراعها ، ومع ذلك يوجد مَنْ  

 : أننا لا  يعترض على هذه المسألة ، يقول : هذا يعنّ أن اللغة توقيفية ، لا دخْلَ لنا فيها . بمعنى
 نستحدث فيها جديداً . 

ونقول : نعم ، اللغة أمر توقيفي ، لكن أعطى الله آدم الأسماء وعلَّمه إياها ، وبهذه الأسماء  
 يستطيع أنْ يتفاهم على وضع غيرها من الأسماء فِ المعلومات التي تستجد فِ حياته . 

وإلا ، فكيف سمَّينْا ) الراديو والتليفزيون . . الخ ( وهذه كلها مُستجدات لا بدَُّ لها من أسماء ،  



والاسم لا يوجد إلا بعد أنْ يوجد مُسمَّاة ، وهذه مهمة المجامع اللغوية التي تقرر هذه الأسماء ،  
وتوافق على استخدامها ، وقد اصطلح المجَْمع على تسمية الهاتف : مسرة . والتليفزيون : تلفاز  

 . . الخ . 
إذن : أتينا بهذه الألفاظ واتفقنا عليها؛ لأنها تعبر عن المعانَّ التي نريدها ، وهذه الألفاظ وليدة  

 الأسماء التي تعلمها آدم عليه السلام ، فاللغة بدأت توقيفية ، وانتهت وضعية .
[ دليل على أن هذه النعم  9وقوله تعالى بعد هذه النعم : } قَلييلًا مَّا تَشْكُرُونَ { ] السجدة :  

تستوجب الشكر ، لكن قليل منَّا مَنْ يشكر ، وكان ينبغي أن نشكر المنعم كلما سمعنا ، وكلما 
 أبصرنا ، وكلما عملتْ عقولنا وتوصلتْ إلى جديد . 

لذلك ، كان شكر المؤمن لربه لا ينتهي ، كما أن أعياده وفرحته لا تنتهي ، فنحن مثلاً نفرح يوم 
عيد الفطر بفطرنا وبأدائنا للعبادة التي فرضها الله علينا ، وفِ عيد الأضحى نفرح؛ لأن سيدنا 

تَمَّل عنَّا الفداء بولده ، لكي يعفينا جميعاً من أنْ يفدي كل منَّا ،  -عليه السلام   -إبراهيم 
ويتقرب إلى الله بذبح ولده ، وإلا لكانت المسألة شاقة علينا؛ لذلك نفرح فِ عيد الأضحى ، 

 ونذبح الأضاحي ، ونؤدي النُّسُك فِ الحج . 
وما دام المؤمن ينبغي له أن يفرح بأداء الفرائض وعمل الطاعات ، فلماذا لا نفرح كلما صلَّينا أو  
صُمْنا أو زكَّيْنا؟ لماذا لا نفرح عندما نطيع الله بعمل المأمورات ، وترْك المنهيات؟ لماذا لا نفرح فِ  

الدنيا حتى يأتي يوم الفرح الأكبر ، يوم تتجمع حصيلة هذه الأعمال ، وننال ثوابها الجنة  
 ونعيمها؟ 

مُْ بِيييُاَنهييمْ تَجْريي مين   لُواْ الصالحات يَ هْدييهيمْ رَبهُّ واقرأ إن شئت قول ربك : } إينَّ الذين آمَنُواْ وَعَمي
رُ دَعْوَاهُ  مْ تََْتيهيمُ الأنهار فِي جَنَّاتي النعيم * دَعْوَاهُمْ فييهَا سُبْحَانَكَ اللهم وَتَيَي َّتُ هُمْ فييهَا سَلَامٌ وَآخي

 [  10-9أَني الحمد للََّّي رَب ي العالمين { ] يونس : 

 (  10وَقاَلُوا أإَيذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضي أإَيناَّ لَفيي خَلْقٍ جَدييدٍ بَلْ هُمْ بيليقَاءي رَبه ييمْ كَافيرُونَ )

[ أي : غيبْنا فيها ، واندثرتْ ذراتنا ، بحيث لا    10معنى } ضَلَلْنَا فِي الأرض . . { ] السجدة : 
نعرف أين ذهبت ، وإلى أي ي شَيء انتقلت ، إلى حيوان أم إلى نبات؟ إذا حدث هذا } أئَينَّا لَفيي 

 [ يعنّ : أيخلقنا الله من جديد مرة أخرى؟  10خَلْقٍ جَدييدٍ . . { ] السجدة : 
[ بل تفيد الإضراب   10والحق سبحانه يرد عليهم : } بَلْ هُم بيلَقَآءي رَبه ييمْ كَافيرُونَ { ] السجدة : 

عن كلامهم السابق ، وتقرير حقيقة أخرى ، هي أنهم لا ينكرون البعث والحشر ، إنما ينكرون 
[ لأن مسألة الحشر مستحيل أنْ    10لقاء الله } بَلْ هُم بيلَقَآءي رَبه ييمْ كَافيرُونَ { ] السجدة : 

 ينكروها؛ لأن الدليل عليها واضح .



[    15كما قال سبحانه : } أَفَ عَييينَا بالخلق الأول بَلْ هُمْ فِي لبَْسٍ م ينْ خَلْقٍ جَدييدٍ { ] ق : 
والذي خلق من العدم أولًا قادر على الإعادة من موجود ، لأن ذراتك وخاماتك موجودة ،  

فالإعادة أسهل من البَدْء؛ لذلك قال سبحانه : } وَهُوَ الذي يَ بْدَؤُاْ الخلق ثمَّ يعُييدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ 
 [    27عَلَيْهي . . . { ] الروم : 

إذن : تكذيبهم ليس للبعث فِ حَد ي ذاته ، إنما للقاء الله وللحساب ، لكنهم ينكرون البعث؛ لأنه  
 يؤدي إلى لقاء الله ، وهم يكرهون لقاء الله ، فينكرون المسألة من بدايتها . 

 (  11قُلْ يَ تَ وَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتي الَّذيي وكُ يلَ بيكُمْ ثمَّ إيلَى ربَ يكُمْ تُ رْجَعُونَ )

تلحظ هنا أنهم يتكلمون عن البعث } وقالوا أئَيذَا ضَلَلْنَا فِي الأرض أئَينَّا لَفيي خَلْقٍ جَدييدٍ . . . {  
[ ومعلوم أن البعث إيجاد حياة ، فإذا بالقرآن يُحد يثهم عن الوفاة ، وهي نقْضٌ  10] السجدة :  

 للحياة ، ليُذك يرهم بهذه الحقيقة .
[ من توفيت دَيْناً من المدين . أي : أخذتهُ كاملًا غيَر   11ومعنى } يَ تَ وَفَّاكُم . . { ] السجدة :  

يَن  منقوص ، والمراد هنا الموت ، والتوفِ ي ينُسَب مرة إلى الله عز وجل : } الله يَ تَ وَفىَّ الأنفس حي
اَ { ] الزمر :   [   42مَوْتَي

[    11وكُ يلَ بيكُمْ . . . { ] السجدة :  وينُسَب لملك الموت } قُلْ يَ تَ وَفَّاكُم مَّلَكُ الموت الذي 
وينُسب إلى أعوانه من الملائكة } حتى إيذَا جَآءَ أَحَدكَُمُ الموت تَ وَف َّتْهُ رُسُلنَُا وَهُمْ لاَ يُ فَر يطُونَ { ]  

 [   61الأنعام : 
لأن مسألة الموت أمرها الأعلى بيد الخالق سبحانه ، فهو وحده واهب الحياة ، وهو وحده  

صاحب الأمر فِ نَ قْضها وسَلْبها من صاحبها؛ لذلك حرَّم الله القتل ، وجعل القاتل ملعونا؛ً لأنه 
 يهدم بنيان الله ، فإذا قدَّر الله على إنسان الموت إذين لملَك الموت فِ ذلك ، وهو عزرائيل . 

عزرائيلُ ملائكته إذن : هذه المسألة لها مراحل ثلاث : التوفِ ي من الله يأمر به عزرائيل ، ثم يأمر 
 الموك يلين بهذه المسألة ، ثم ينفذ الملائكةُ هذا الأمر . 

[ أي : أخذتْه كاملًا ، فلم يقُلْ : أعدمتُه  61وتأمل لفظة } تَ وَف َّتْهُ رُسُلُنَا . . . { ] الأنعام :  
مثلًا؛ لذلك نقول قبُضت روحه أي : ذهبتْ إلى حيث كانت قبل أن تنُفخ فيه ، ذهبت إلى الملأ 
الأعلى ، ثم تَلَّل الجسد وعاد إلى أصله ، وذاب فِ الأرض ، جزئية هنا وجزئية هناك ، كما قالوا 

 [   10: } أئَيذَا ضَلَلْنَا فِي الأرض أئَينَّا لفَيي خَلْقٍ جَدييدٍ . . . { ] السجدة :  
قادر على إعادته يوم  فالذي يتُوفىَّ لَ يعُدم ، إنما هو موجود وجوداً كاملًا ، روحه وجسده ، والله

عليه   -القيامة؛ لذلك لَ يقُلْ أعدمنا . وهذه المسألة تَلُّ لنا إشكالًا فِ قصة سيدنا عيسى 
فقد قال الله فيه : } إيذْ قاَلَ الله ياعيسى إينَّ ي مُتَ وَف ييكَ وَراَفيعُكَ إيلََِّ . . . { ] آل   -السلام 

 [   55عمران : 



فالبعض يقول : إنه عليه السلام تُوفِ ي أولًا ، ثم رفعه الله إليه . والصواب أن واو العطف هنا تفيد  
مطلق الجمع ، فلا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً ، واقرأ إنْ شئتَ قول الحق سبحانه وتعالى : } وَإيذْ 

يثاَقَ هُمْ وَمينْكَ وَمين نُّوحٍ وَإيبْ رَاهييمَ وموسى وَعييسَى ابن مَرْيَمَ . . . { ] الأحزاب  أَخَذْنَا مينَ النبيين مي 
 :7   ] 

 والخطاب هنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ونوح عليه السلام قبله . 
  -عليه السلام   -فالمعنى هنا أن الله تعالى قدَّم الوفاة على الرفع ، حتى لا يظن أحد أن عيسى 

تبرأ من الوفاة ، فقدَّم الشيء الذي فيك شكٌّ أو جدال ، وما دام قد توف اه الله فقد أخذه كاملًا 
 غير منقوص ، وهذا يعنّ أنه لَ يُصْلَب ولَ يقُتل ، إنما رفعه الله إليه كاملًا .

[ جاءت رد ا على قولهم : }   11وقوله تعالى : } قُلْ يَ تَ وَفَّاكُم مَّلَكُ الموت . . { ] السجدة :  
[ فالحق الذي قال أنا   10أئَيذَا ضَلَلْنَا فِي الأرض أئَينَّا لَفيي خَلْقٍ جَدييدٍ . . . { ] السجدة :  

خلقتُ الإنسان لَ يقُلْ وأنا سأعدمه إنما سأتوفاه ، فهو عندي كاملٌ بروحه وبذراته التكوينية ،  
 والذي خلق فِ البَدْء قادر على الإعادة ، وجمع الذرات التي تشتتت . 

[ أي : يرقبكم ولا يغفل    11وقوله عن ملك الموت } الذي وكُ يلَ بيكُمْ . . { ] السجدة :  
عنكم ، يلازمكم ولا ينصرف عنكم ، بحيث لا مهربَ منه ولا فكَاك ، كما قال أهل المعرفة :  
الموت سهم انطلق إليك فعلًا ، وعمرك بمقدار سفره إليك ، فهو واقع لا محالة . كما قلنا فِ  

 المصيبة وأنها ما سُم يت مصيبة إلا أنها ستصيبك لا محالة . 
 [ أي : يوم القيامة .   11وقوله : } ثمَّ إلى ربَ يكُمْ تُ رْجَعُونَ { ] السجدة : 

 ثم يقول الحق سبحانه : } وَلَوْ ترى إيذي المجرمون . . . { . 

عْنَا نَ عْمَلْ  عْنَا فاَرْجي هيمْ عينْدَ رَبه ييمْ ربَ َّنَا أبَْصَرْنَا وَسميَ اً إيناَّ   وَلَوْ تَ رَى إيذي الْمُجْريمُونَ نَاكيسُو رءُُوسي صَالحي
 (  12مُوقينُونَ ) 

تصو ير لنا هذه الآية مشهداً من مشاهد يوم القيامة ، يوم يُساق المجرم ذليلًا إلى ما يستحق من  
العذاب ، كأنْ ترى مجرماً مثلاً تسوقه الشرطة وهو مُكب يل بالقيود يذوق الإهانة والمذل ة ، فتشفى 

 نفسك حين تراه ينال جزءاه بعد أنْ أتعب الدنيا وأداخ الناس . 
وفِ هذا المشهد يخاطب الحق سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم ، وهو أول مخاطب ، ثم يصبح  

هيمْ عيندَ رَبه ييمْ . . { ] السجدة :  [ أي :    12خطاباً لأمته : } وَلَوْ ترى إيذي المجرمون نَاكيسُواْ رءُُوسي
صدرك حالة وجودهم أنهم ناكسو رءوسهم . وتقدير جواب الشرط : لرأيتَ أمراً عجيباً يشفى 

 مما فعلوه بك . 
[ فلم   12ونلحظ فِ هذا الأسلوب دقة الأداء فِ قوله تعالى : } وَلَوْ تَ رَى . . { ] السجدة : 

يقل مثلًا : ولو تعلم؛ لأن إخبار الله كأنه رؤيا العين ، فحين يخبرك الله بأمر ، فاعلم أنه أصدق 



 من عينك حين ترى؛ لأن عينك قد تخدعك ، أما إخبار الله لك فهو الحق . 
هيمْ . . { ] السجدة :   [ النكس هو جَعْل الأعلى أسفل ، والرأس  12ومعنى } نَاكيسُواْ رءُُوسي

 دائماً فِ الإنسان أعلى شيء فيه . 
وقد وردتْ هذه المادة فِ قوله تعالى فِ قصة إبراهيم عليه السلام حين حطم الأصنام ، وعلَّق 
هيمْ لَقَدْ عَليمْتَ مَا هؤلاء ينَطيقُونَ { ] الأنبياء :     65الفأس على كبيرهم : } ثمَّ نكُيسُواْ على رءُُوسي

  ] 
فبعد أنْ عادوا إلى رشدهم واتَموا أنفسهم بالظلم انتكسوا وعادوا إلى باطلهم ، فقالوا : } لَقَدْ 

 [   65عَليمْتَ مَا هؤلاء ينَطيقُونَ { ] الأنبياء : 
رْهُ نُ نَك يسْهُ فِي الخلق أَفَلَا يَ عْقيلُونَ { ] يس :   وورد هذا اللفظ أيضاً فِ قوله تعالى : } وَمَن ن ُّعَم ي

68    ] 
والمعنى : نرجعه من حال القوة والفتوة إلى حال الضعف والهرم وعدم القدرة ، كما قال سبحانه :  

 [    70} وَمينكُم مَّن يُ رَدُّ إلى أَرْذَلي العمر ليكَيْ لَا يَ عْلَمَ بَ عْدَ عيلْمٍ شَيْئاً . . . { ] النحل : 
فبعد القوة يتكئ على عصا ، ثم لا يستطيع السير فيحبو ، أو يُحمل كما يُحمل الطفل الصغير ،  

هذا هو التنكيس فِ الخلَْق ، وحين نتأمله نقول : الحمد لله لو عافانا من هذه الفترة وهذه  
التنكيسة ، ونعلم أن الموت لُطْف من الله ورحمة بالعباد ، أَلَا ترى أن مَنْ وصل إلى هذه المرحلة  

 يضيق به أهله ، وربما تَن َّوْا وفاته ليستريح وليستريحوا؟
وتنكيس رءوس المجرمين فيه إشارة إلى أن هذه هي العاقبة فاحذر المخالفة ، فمَنْ تكبر وتغطرس 
فِ الدنيا نكُ يسَتْ رأسه فِ الآخرة ، ومَنْ تواضع لله فِ الدنيا رفُيعت رأسه ، وهذا معنى الحديث 

 الشريف : » من تواضع لله رفعه « . 
سيفعل فِ كل  -سبحانه وتعالى  -وفِ تنكيس رءوس المجرمين يوم القيامة معنى آخر؛ لأن الحق  

مخالف فِ الآخرة من جنس ما فعل فِ الدنيا ، وهؤلاء الذين نكَّس الله رءوسهم فِ الاخرة فعلوا  
مُْ يَ ثْ نُونَ صُدُورهَُمْ لييَسْتَخْفُواْ مينْهُ . . . { ]   ذلك فِ الدنيا ، واقرأ إن شئتَ قول ربك : } أَلا إينهَّ

 [    5هود :  
أي : يطأطئون رءوسهم؛ لكي لا يواجهوا رسول الله ، فللحق صَوْلة وقوة لا يثبت الباطل أمامها؛  

لذلك نسمع من أصحاب الحق : تعالَ واجهنّ ، هات عينّ فِ عينك ، ولا بدَُّ أنْ يستخزي 
 أهل الباطل ، وأنْ يجبنوا عن المواجهة؛ لأنها ليست فِ صالحهم . 

وهذا العجز عن المواجهة يدعو الإنسان إلى ارتكاب أفظع الجرائم ، ويصل به إلى القتل ، والقتل  
لا يدل على القوة ، إنما يدل على عجز وضعف وجُبْ عن المواجهة ، فالقاتل أقرَّ بأنه لا  

 يستطيع أنْ يواجه حياة عدوه فقتله ، ولو كان قوياً لواجه حياته . 



ومن العذاب الذي يأتي من جنس ما فعل الإنسان فِ الدنيا قول الله تعالى فِ الذين يكنزون  
الذهب والفضة ، ولا ينفقونها فِ سبيل الله : } والذين يَكْنيزُونَ الذهب والفضة وَلَا ينُفيقُونَهاَ فِي 

بَاهُهُمْ وَجُنوبُهمُْ  اَ جي هَا فِي نَاري جَهَنَّمَ فتكوى بهي رْهُمْ بيعَذَابٍ ألَييمٍ * يَ وْمَ يحمى عَلَي ْ   سَبييلي الله فَ بَش ي
كُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنيزُونَ { ] التوبة :    [   35-34وَظهُُورهُُمْ هذا مَا كَنَ زْتُمْ لأنَْ فُسي

سبحان الله ، كأنها صورة طبق الأصل مما فعلوه فِ الدنيا ، فالواحد منهم يأتيه طالب العطاء  
فيعبس فِ وجهه ، ثم يعُرض عنه ، ويعطيه جنبه ، ثم يعرض عنه ويعيطه ظهره ، ويأتي العذاب 

بنفس هذا التفصيل . إذن : فعلى العاقل أن يحذر هذه المخالفات ، فمن جنسها يكون العذاب  
 فِ الآخرة . 

عْنَا . . { ] السجدة :   [ هذا   12وهؤلاء المجرمون حال تنكيسهم يقولون : } ربَ َّنَآ أبَْصَرْنَا وَسميَ
كلامهم ، ومع ذلك لَ يقل القرآن : قالوا أبصرنا وسمعنا ، فحَذْف الفعل هنا يدل على أن القول  

 ليس سهلًا عليهم؛ لأنه إقرار بخطئهم الأول وإعلان لذَّلة التوبة . 
وقلنا : إن هذه هي الآية الوحيدة التي تقدَّم فيها البصر على السمع؛ لأن الساعة حين تأتي  

 بأهوالها نرى الهول أولاً ، ثم نسمع ما نراه . 
لذلك يقول تعالى مُصو يراً أثر هذا الهول : } وَتَ رَى الناس سكارى وَمَا هُم بسكارى ولكن عَذَابَ  

 [    2الله شَدييدٌ { ] الحج :  
وفِ معرض حديثنا السابق عن الحواس : السمع والبصر والفؤاد فاتنا أنْ نذكر آية مهمة جاءت  

مْ وعلى سَمْعيهيمْ وعلى   على غير هذا الترتيب ، وهي قول الله تعالى : } خَتَمَ الله على قُ لُوبهي
 [   7أبَْصَاريهيمْ غيشَاوَةٌ وَلَهمُْ عَذَابٌ عظييمٌ { ] البقرة : 

فجاء الفؤاد هنا أولاً ، وجمع الفؤاد مع السمع فِ الختم لأنهما اشتركا فيه ، أما البصر فاختص 
بشيء آخر ، وهو الغشاوة التي تغُط يي أبصارهم؛ ذلك لأن الآية السابقة فِ السمع والبصر 

والفؤاد كانت عطاءً من الله ، فبدأ بالسمع ، ثم البصر ، ثم ترقى فِ العطاء إلى الفؤاد ، لكن هنا  
 المقام مقام سلب لهذه النعم ، فيسلب الأهم أولًا ، فأتى بالفؤاد ثم السمع ثم الأبصار . 

عْنَا . . { ] السجدة :    12لكن أي شيء أبصروه؟ وأي شيء سمعوه فِ قولهم } ربَ َّنَآ أبَْصَرْنَا وَسميَ
[ وحده   39[ ؟ أول شيء يبصره الكافر يوم القيامة } وَوَجَدَ الله عيندَهُ . . . { ] النور :  

سبحانه ليس معه شريك من الشركاء الذين عبدوهم فِ الدنيا ، وليس لهم من دونه سبحانه ولٌِّ  
 ، ولا شفيع ، ولا نصير . 

عْنَا . . { ] السجدة :   [ أي : ما أنزلته يا رب على رسولك ، ونشهد أنه الحق   12ومعنى } وَسميَ
وصدَّقنا الرسول فِ البلاغ عنك ، وأنه ليس مُفْترياً ، ولا هو شاعر ، ولا هو ساحر ، ولا هو  

 كذاب .



لكن ، ما فائدة هذا الاعتراف الآن؟ وبماذا ينفعهم وهو فِ دار الحساب؟ لا فِ دار العمل  
والتكليف؟! وما أشبه هذا الاعتراف باعتراف فرعون قبل أنْ يغرق : } آمَنتُ أنََّهُ لا إله إيلاَّ الذي  

[ لذلك ردَّ الله عليه : } آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَ بْلُ  90آمَنَتْ بيهي بنوا إيسْرَائييلَ . . . { ] يونس : 
 [   91وكَُنتَ مينَ المفسدين { ] يونس :  

عْنَا . . { ] السجدة :   [ إقرار منهم بأنهم كانوا على خطأ ، وأنهم  12فقولهم : } ربَ َّنَآ أبَْصَرْنَا وَسميَ
يرغبون فِ الرجوع إلى الصواب ، كما قال سبحانه فِ موضع آخر : } حتى إيذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ 

اً فييمَا تَ ركَْتُ . . . { ] المؤمنون :   [ ،    100-99الموت قاَلَ رَب ي ارجعون * لعلي أَعْمَلُ صَالحي
اَ كَليمَةٌ هُوَ قآَئيلُهَا { ] المؤمنون :    [   100وردَّ الله عليه : } كَلاَّ إينهَّ

مُْ لَكَاذيبوُنَ { ] الأنعام :    [   28ثم كشف حقيقة أمرهم : } وَلَوْ ردُُّواْ لَعَادُواْ ليمَا نُهوُاْ عَنْهُ وَإينهَّ
اً إيناَّ مُوقينُونَ { ] السجدة :   عْنَا فارجعنا نَ عْمَلْ صَالحي [ وهل  12وهنا يقولون : } ربَ َّنَآ أبَْصَرْنَا وَسميَ

يكون اليقين فِ هذا الموقف؟ اليقين إنما يكون بالأمر الغيبي ، وأنتم الآن فِ اليقين الحسي ي  
 المشَاهدَ ، فهو إذن يقين لا يُجدى . 

نَا . . . { .  نَا لآتَ ي ْ ئ ْ  ثم يقول الحق سبحانه : } وَلَوْ شي

نَا كُلَّ نَ فْسٍ هُدَاهَا وَلَكينْ حَقَّ الْقَوْلُ مينّ ي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مينَ الجيْنَّةي وَالنَّ  نَا لَآتَ ي ْ ئ ْ اسي أَجْمَعييَن  وَلَوْ شي
(13  ) 

هنا قد يسأل سائل : لماذا جعل الله الناسَ : مؤمناً وكافراً ، وطائعاً وعاصيا؟ً لماذا لَ يجعلنا جميعاً  
مهتدين طائعين؟ أهذا صعب على الله سبحانه؟ لا ، ليس صعباً على الله تعالى ، بدليل أنه خلق  

الملائكة طائعين مُنف يذين لأوامره سبحانه } لاَّ يَ عْصُونَ الله مَآ أَمَرَهُمْ وَيَ فْعَلُونَ مَا يُ ؤْمَرُونَ { ]  
 [   6التحريم : 

كذلك الأرض والسماء والجبال . . الخ ، كلها تُسب يح الله وتعبده } كُلٌّ قَدْ عَليمَ صَلاتََهُ وَتَسْبييحَهُ  
 [   41. . . { ] النور :  

َمْديهي ولكن لاَّ تَ فْ  [   44قَهُونَ تَسْبييحَهُمْ . . . { ] الإسراء : وقال : } وَإين م ين شَيْءٍ إيلاَّ يُسَب يحُ بحي
، وبعد ذلك يعطي الله تعالى لبعض خَلْقه معرفة هذا التسبيح ، كما قال فِ حق داود عليه  

 [   79السلام : } وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الجبال يُسَب يحْنَ . . . { ] الأنبياء :  
نعم ، هي تُسب يح أيضاً مع غير داود ، لكن الميزة أنها تشترك معه فِ تسبيح واحد ، كأنهم )  

 كورس ( يرددون نشيداً واحداً .
أنه كان يعرف قضية التوحيد على أتمَّ وجه ،   -عليه السلام  -وعرفنا فِ قصة الهدهد وسليمان 

اَ وَقَ وْمَهَا يَسْجُ  دُونَ كأحسن الناس إيُاناً بالله ، وهو الذي قال عن بلقيس ملكة سبأ : } وَجَدتَُّ
ليلشَّمْسي مين دُوني الله وَزيََّنَ لَهمُُ الشيطان أَعْمَالَهمُْ فَصَدَّهُمْ عَني السبيل فَ هُمْ لَا يَ هْتَدُونَ { ] النمل 



 :24   ] 
وقال } أَلاَّ يَسْجُدُواْ للََّّي الذي يُخْريجُ الخبء فِي السماوات والأرض وَيَ عْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُ عْلينُونَ { 

 [   25] النمل :  
حينما يريد أنْ يدُل يل لخلَْقه على قدرته يجعل من الضعف قوة ، ومن   -والحق سبحانه وتعالى 

القوة ضعفاً ، وانظر إلى حال المؤمنين الأوائل ، وكم كانوا أذلة مستضعفين ، فلما أسلموا رفعهم 
 الله بالإسلام وجعلهم سادة . 

د ييق أبِ بكر لما أَدخل عليه المستضعفين أمثال : عمار وبلال . . وترك  ومشهورة قصة الص ي
ل العبيد ويترك هؤلاء السادة بالباب؟  صناديد قريش بالباب ، فعاتبه أبوه على ذلك : كيف يدُخي
فقال أبو بكر : يا أبِ ، لقد رفع الإسلام الخسيسة ، وإذا كان هؤلاء قد ورمتْ أنوفهم أن يدخل 

لهم اللهُ الجنةَ قبلهم؟   العبيد قبلهم ، فكيف بهم حين يدُخي
د ييق أبِ بكر ، مع ما عُريف عنه من اللين وريقَّة القلب   وعجيب أن يصدر هذا الكرم من الص ي

 والحلم . 
لهذه   -تبارك وتعالى   -وهذا لون من تبديل الأحوال واجتماع الأضداد ، وقد عرض الحق 

المسألة فِ قوله تعالى : } إينَّ الذين أَجْرَمُواْ كَانوُاْ مينَ الذين آمَنُواْ يَضْحَكُونَ * وَإيذَا مَرُّواْ بهييمْ  
[ يعنّ : يسخرون منهم ويهزأون بهم ، كما نسمع من أهل  30-29يَ تَ غاَمَزُونَ { ] المطففين : 

 الباطل يقولون للإنسان المستقيم ) خدنا على جناحك ( . 
وليت الأمر ينتهي عند هذا الحد ، إنما إذا عادوا إلى أهلهم كرروا هذا الاستهزاء ، وتبجحوا به ،  
وفرحوا لإيذائهم لأهل التقوى والاستقامة : } وَإيذَا انقلبوا إلى أَهْليهيمُ انقلبوا فَكيهييَن * وَإيذَا رأََوْهُمْ 

لُواْ عَلَيْهيمْ حَافيظييَن { ] المطففين :   [ لكن ينُهي الحق   33-31قالوا إينَّ هؤلاء لَضَالُّونَ * وَمَآ أُرْسي
سبحانه هذا الموقف بقوله : } فاليوم الذين آمَنُواْ مينَ الكفار يَضْحَكُونَ { ثم يسألهم الله } عَلَى 

 الأرآئك ينَظرُُونَ * هَلْ ثُ و يبَ الكفار مَا كَانوُاْ يَ فْعَلُونَ { 

 [    36-34] المطففين : 
فهنا يقول الحق سبحانه : لا تفهموا أن أحداً تأبى عليَّ ، من خَلْقي ، إنما أردتُ لهم الاختيار ، ثم  

أخبرتَم بما أحب  أنْ يفعلوه ، فيريد الله أن يعلم علم وقوع بمنَْ آمن به ، وهو يُلك ألاَّ يؤمن .  
وإلا فهو سبحانه عالَ أزلًا؛ ليكون الفعل حجة على أصحابه ، إذن : إياك أنْ تظنَّ أنك باختيارك  

 كسرت قهر العلى . 
وسبق أنْ قُ لْنا : إن الذين ألَيفوا التمرد على الله إيُاناً به ، فكفروا وتَردوا على طاعته فعصوه . .  

 أو الخ نقول لهم : ما دُمْتم قد تعودتم التمرد على أوامر الله ، فلماذا لا تتمردون على المرض مثلاً 
 على الموت؟ إذن : أنت عبد رغم أنفك .



نَا كُلَّ نَ فْسٍ هُدَاهَا . . { ] السجدة :   نَا لآتَ ي ْ ئ ْ [ أي : لَجعل  13يقول سبحانه هنا : } وَلَوْ شي
ة التي لا اختيار لها ، وسبق أنْ قُ لْنا : إن المخلوقات كلها   الناس كالملائكة ، وكالمخلوقات المسيرَّ
ت فِ حمل الأمانة ، وليس الإنسان وحده ، لكن الفرق أن ابن آدم أخذ الاختيار مُفصَّلًا ،   خُير ي

وبقية الخلَْق أخذوا الاختيار جملة ، بدليل قوله تعالى : } إيناَّ عَرَضْنَا الأمانة عَلَى السماوات  
هَا وَحَملََهَا الإنسان إينَّهُ كَانَ ظلَُوماً جَهُولًا { ]   ن ْ لْنَ هَا وَأَشْفَقْنَ مي والأرض والجبال فأَبَيْنَ أَن يَحْمي

 [   72الأحزاب :  
نَا كُلَّ نَ فْسٍ هُدَاهَا . . { ] السجدة :  نَا لآتَ ي ْ ئ ْ [ أي : هدى   13ومعنى الهداية فِ } وَلَوْ شي

المعونة ، وإلا فقد هدى اللهُ جميعَ الناس هُدى الدلالة على طريق الخير ، فالذي اخذ بهدى  
الدلالة وقال على العين والرأس يأخذ هدى المعونة ، كما قال سبحانه : } والذين اهتدوا زاَدَهُمْ 

 [   17هُدًى وَآتَاهُمْ تَ قُوَاهُمْ { ] محمد :  
[ أي :    17ولكي نفهم الفرق بين الهديين ، اقرأ : } وَأَمَّا ثَموُدُ فَ هَدَيْ نَاهُمْ . . . { ] فصلت : 

 [   17دللناهم وأرشدناهم } فاستحبوا العمى عَلَى الهدى . . . { ] فصلت :  
ثم يقول سبحانه : } ولكن حَقَّ القول مينّ ي لَأمْلَأنَّ جَهَنَّمَ مينَ الجنة والناس أَجْمَعييَن { ] السجدة :  

13    ] 
الحق سبحانه يريد أنْ يثبت لخلَْقه أنه هو الَأوْلَى بالحكمة فِ الخلَْق ، بدليل أن الذي يشذ عن  

مراد الله لا بدَُّ أن يفسد به المجتمع ، كما نرى المجتمعات تشقى بكفر الكافر ، وبعصيان العاصي 
. 

والحق سبحانه يترك الكافر يكفر باختياره ، والعاصي يعصي باختياره ليؤذي الناس بِثم الكافر  
وبِثم العاصي ، وعندها يعودون إلى تشريع الله ويلجئون إلى ساحته سبحانه ، ولو أن الناس 

 عملوا بشرع الله ما حدث فساد فِ الكون ولا خَلَلٌ فِ حياتَم أبداً . 
لذلك نفرح حينما ينتقم الله من أهل الكفر ومن أهل المعصية ، ونقول : الحمد لله الذي أراح 

 منهم البلاد والعباد . 
إذن : مخالفة منهج الله فِ القمة كفراً به سبحانه ، وفِ غيرها معصية لأمره هو الذي يبين مزايا 

الإيُان وحلاوة التشريع . وقلنا : إن التشريع يجب أنْ يأخذه المكلَّف أَخْذاً أَخْذاً كاملًا بما له وبما 
 عليه ، فالله كلَّفك ألاَّ تسرق من الناس ، وكلَّف الناسَ جميعاً ألاَّ يسرقوا منك . 

[ أي : وقع وثبت وقُطع به ، ويأتي هذا   13ومعنى } ولكن حَقَّ القول مينّ ي . . { ] السجدة : 
 المعنى بلفظ سبق ، كما فِ } وَلَقَدْ سَبَ قَتْ كَليمَتُ نَا ليعيبَادينَا المرسلين { 

[ وفِ قصة نوح عليه السلام : } فاسلك فييهَا مين كُلٍ  زَوْجَيْني اثنين وَأَهْلَكَ   171] الصافات : 
 [   27إيلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهي القول . . . { ] المؤمنون : 



نَا قَ وْلُ ربَ ينَآ إيناَّ لَذَآئيقُونَ { ]   وقال تعالى حكاية عن الكفار فِ حوارهم يوم القيامة : } فَحَقَّ عَلَي ْ
 [    31الصافات : 

[ عرفنا أن الله تعالى خلق   13ومعنى } لَأمْلَأنَّ جَهَنَّمَ مينَ الجنة والناس أَجْمَعييَن { ] السجدة : 
الجنة ، وخلق لها أهلًا يُلأونها ، وخلق النار وخلق لها أهلًا يُلأونها ، فليس فيهما أزمة أماكن ،  

 فالجنة أُعيدَّتْ لتسع جميع الخلَْق إنْ آمنوا ، وكذلك النار أُعيدَّتْ لتسع الخلَْق جميعاً إنْ كفروا . 
لذلك حين يذهب أهل الجنة إلى الجنة يرثون أماكن أهل النار فيها ، كما قال سبحانه : } ونودوا 

اَ كُنتُمْ تَ عْمَلُونَ { ] الأعراف :    [   43أَن تيلْكُمُ الجنة أُوريثْ تُمُوهَا بمي
 والجينَّة : أي الجين  والعفاريت . 

يتُمْ . . . { .  اَ نَسي  ثم يقول الحق سبحانه : } فَذُوقُواْ بمي

تُمْ تَ عْمَلُونَ  اَ كُن ْ ينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخلُْدي بمي يتُمْ ليقَاءَ يَ وْميكُمْ هَذَا إيناَّ نَسي اَ نَسي  (  14) فَذُوقُوا بمي

[ ويقُال   48والتقدير : ذوقوا العذاب ، كما جاء فِ آية أخرى } ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ { ] القمر : 
 [   49هذا لزعماء ورءوس الكفر } ذُقْ إينَّكَ أنَتَ العزيز الكريم { ] الدخان :  

واختار حاسة التذوق؛ لأن كل وسيلة إدراك قد تتصل بلون من ألوان الترف فِ الحياة ، أمَّا  
الذوق فيتصل بِمداد الحياة ، وهو الأكل والشرب ، وبهما قوام حياة الإنسان ، فهما ضرورتان 

 للحياة لا مجردَ ترف فيها . 
وفِ موضع آخر ، يبُين ي لنا الحق سبحانه أثر الإذاقة ، فيقول عن القرية التي كفرت بربها : }  

اَ كَانوُاْ  [ وتصور أن يكون الجوع  112يَصْنَ عُونَ { ] النحل : فأََذَاقَ هَا الله ليبَاسَ الجوع والخوف بمي
لباساً يستولِ على الجسم كله ، وكأن الله تعالى يريد أنْ يبُين لنا عضة الجوع ، التي لا تقتصر على 

[   112البطن فحسب ، إنما على كل الأعضاء ، فقال } ليبَاسَ الجوع . . . { ] النحل : 
لشمول الإذاقة ، فكأن كل عضو فِ الجسم سيذوق ألَ الجوع ، وهذا المعنى لا يؤديه إلا اللفظ  

 الذي اختاره القرآن . 
وقد فطن الشاعر إلى هذه الشمولية التي تستولِ على الجسم كله ، فقال عن الحب الإلهي حين 

 يستشرف فِ القلب ويفيض منه ليشمل كلَّ الجوارح ، فقال : 
سُّ منها فِ الفُؤادي دَبيبَا خَطَراتُ ذيكْريكَ تَسْتثير مودَّتي ... فأُ   حي

 لا عُضْوَ لِ إلاَّ وَفييه صَبَابةٌ ... فَكأنَّ أَعْضَائي خُليقْنَ قُ لُوباَ 
يتُمْ ليقَآءَ يَ وْميكُمْ هاذآ . . { ] السجدة :   اَ نَسي [ أي : يوم القيامة  14وعيلَّة هذه الإذاقة } بمي

الذي حدَّثناكم عنه ، وحذَّرناكم من أهواله ، فلم نأخذكم على غيرَّة ، لكن نبهناكم إلى سوء 
العاقبة ، فلا عذرَ لكم الآن ، وقد ضخَّمنا لكم هذه الأهوال ، فكان من الواجب ان تلتفتوا 

دْقها .   إليها ، وأنْ تعتبروا بها ، وتتأكدوا من صي



أما المؤمنون فحين يروْنَ هذا الهول وهذا العذاب ينزل بالكفرة والمكذ يبين يفرحون؛ لأن الله نجاهم 
 بِيُانهم من هذا العذاب . 

ينَاكُمْ . . { ] السجدة :  [ فأنتم نسيتم لقاء الله ،  14وتكون عاقبة نسيان لقاء الله } إيناَّ نَسي
ونسيتم توجيهاته ، وأغفلتم إنذاره وتَذيره لكم ، ونحن تركناكم ليس هملًا ، إنما تركناكم من  

امتداد الرحمة بكم ، فقد كانت رحمتي تشملكم فِ الدنيا ، ولَ أخص  بها المؤمنين بِ ، بل جعلتُها  
 للمؤمن وللكافر . 

فكل شيء فِ الوجود يعطي الإنسان مطلق الإنسان طالما أخذ بالأسباب ، لا فرق بين مؤمن  
وكافر ، هذا فِ الدنيا ، أما فِ الآخرة فننساكم من هذه الرحمة التي لا تستحقونها ، بل : }  

اَ كُنتُمْ تَ عْمَلُونَ { ] السجدة :   [    14وَذُوقُواْ عَذَابَ الخلد بمي
فإنْ كنتم قد تَردتم على الله وكفرتم به فِ دنيا محدودة ، وعمرك فيها محدود ، فإن العذاب الواقع 

 بكم اليوم خالد باقٍ دائم ، فخسارتكم كبيرة ، ومصيبتكم فادحة . 
وقلنا : إن العمل فِ الدنيا للآخرة يُثل معادلة ينبغي أنْ تَُل  حلًا صحيحاً ، فأنت فِ الدنيا  

عمرك لا يُحسب بعمرها ، إنما بمدة بقائك فيها ، فهو عمر محدود ، أما الآخرة فخلود لا ينتهي ،  
 فلو أن النعيم فيهما سواء لكان امتداد الزمن مرجحاً للآخرة . 

ثم إن نعيمك فِ الدنيا على قدر إمكاناتك وحركتك فيها ، أما نعيم الآخرة فعلى قدر إمكانات  
الله فِ الكون ، نعيم الدنيا إما أنْ يفوتك أو تفوته أنت ، ونعيم الآخرة باقٍ لا يفوتك أبداً لأنك  

 مخلد فيه . 
إذن : هي صفقة ينبغي أنْ تَُْسبَ حساباً صحيحاً ، وتستحق أن نبيع من أجلها الدنيا بكل ما 

 فيها من غالٍ ونفيس؛ لذلك سماها رسول الله تجارة رابحة .
اَرَتَُمُْ وَمَا  َتْ تج ي وقال سبحانه وتعالى عن الكافرين } أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فَمَا رَبحي

 [   16كَانوُاْ مُهْتَديينَ { ] البقرة :  
يَاتينَا . . . { .  اَ يُ ؤْمينُ بآي  ثم يقول الحق سبحانه : } إينمَّ

َمْدي رَبه ييمْ وَهُمْ لَا يَسْ  اَ خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بحي يَاتينَا الَّذيينَ إيذَا ذكُ يرُوا بهي اَ يُ ؤْمينُ بآي وُنَ )إينمَّ  ( 15تَكْبري

الخرور : السقوط بغير نظام ولا ترتيب ، كما جاء فِ قوله تعالى } فَخَرَّ عَلَيْهيمُ السقف مين  
[ وفِ موضع آخر قال سبحانه فِ هذا المعنى : } إينَّ الذين أوُتُواْ  26فَ وْقيهيمْ . . . { ] النحل : 

[ أي : من قبل القرآن } إيذَا يتلى عَلَيْهيمْ يخيَرُّونَ  107العلم مين قَ بْليهي . . . { ] الإسراء : 
 [    108-107ليلَأذْقاَني سُجَّداً * وَيَ قُولُونَ سُبْحَانَ ربَ ينَآ إين كَانَ وَعْدُ ربَ ينَا لَمَفْعُولًا { ] الإسراء : 

فالخرور أنْ تَوي إلى الأرض ساجداً دون تفكير ، وكل سجود فِ القرآن يتلو هذه المادة ) خرَّ (  
صبحتْ مَلَكة وآلية فِ المؤمن ، بل ويؤكدها الحق سبحانه بقوله : } يخيَرُّونَ دليل على أنها أ



[ لأنه سجود يأخذ الذقن ، فهو متمكن فِ الذل ة ، وهو   107ليلَأذْقاَني سُجَّداً { ] الإسراء :  
 فوق السجود الذي نعرفه فِ الصلاة على الأعضاء السبعة المعروفة .

اَ   ولَ يذُكر الخرور مع الركوع إلا فِ موضع واحد ، هو قوله تعالى فِ شأن داود : } وَظَنَّ دَاوُودُ أَنمَّ
 [    24فَ تَ نَّاهُ فاستغفر ربََّهُ وَخَرَّ راَكيعاً وَأَنَابَ { ] ص : 

  109وفِ موضع آخر قال سبحانه : } وَيخيَرُّونَ ليلَأذْقاَني يَ بْكُونَ وَيزَييدُهُمْ خُشُوعاً { ] الإسراء : 
[ فكلما ازدادوا ذيلَّة ازدادوا خشوعاً ، فكأنهم عشقوا التكليف ، وأحبوا أوامر الله؛ لذلك بالغوا 

فِ الذلة والعبودية لله تعالى ، وهذه المسألة تفسر لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : » أقرب  
 ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ، فأكثروا من الدعاء « . 

ففي السجود تضع وجهك وجبهتك ، وهي رمز العلو والر يفْعة تضعها على الأرض خضوعاً لله 
 عز وجل . 

 ثم يقول الحق سبحانه عنهم : } تتجافى جُنُوبُهمُْ عَني . . . { . 

مُْ خَوْفاً وَطَمَعًا وَمميَّا رَزقَْ نَاهُمْ يُ نْفيقُونَ )  عي يَدْعُونَ رَبهَّ  (  16تَ تَجَافَى جُنُوبُهمُْ عَني الْمَضَاجي

التجافِ يعنّ الترك ، لكن الترك قد يكون معه شوق ويصاحبه ألَ ، كما تودع حبيباً وتتركه وأنت 
غير زاهد فيه ولا قاَلٍ له ، أما الجفوة فترك فيه كراهية للمتروك ، فهؤلاء الؤمنون الذين يتركون 

مضاجعهم كأن جنوبهم تكره المضجع وتجفوه؛ لأنها تتركه إلى لذة أبقى وأعظم هي لذة الاتصال 
 بالله ومناجاته .

ونذكر هنا إن الإمام علياً رضي الله عنه حينما ذهب ليدفن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه  
وسلم رضي الله عنها وقف عند قبر رسول الله وقال : السلام عليك يا سيدي يا رسول الله ، قَلَّ 

التعزي بعظيم فُ رْقتك وفادح مصيبتك  عن صفيتك صبري ، ورقَّ عنها تجلُّدي ، إلا أن لِ فِ 
فلقد وسدتُك   -يعنّ : الذي تَمَّل فَ قْدك يا رسول الله يهون عليه أيُّ فَ قْد بعدك  -موضع تأسٍ  

يا رسول الله فِ ملحودة قبرك ، وفاضت بين سَحْري ونَحْري نفسك ، أما ليلي فمُسهَّد ، وأما 
حزنَّ فَسَرْمَد ، إلى أنْ يختار الله لِ دارك التي أنت بها مقيم ، هذا وستخبرك ابنتك عن حال  
أمتك وتضافرها على هضمها . . . فأَصْغيها السؤال ، واستخبرها الحال ، هذا ولَ يَطلُّ منك 

 العهد ، ولَ يْخلُ منك الذكر . 
ثم لما أراد أنْ ينصرف عن قبر حبيبه قال : والسلام عليك سلام مُود يع ، لا قال ولا سئم ، فإنْ 

 رف فلا عن ملالة ، وإنْ أقُيم فلا عن سوء ظنَّ بما وعد الله به عباده الصابرين . انص
[ أي : تكرهها وتجفوها ،   16فقوله تعالى : } تتجافى جُنُوبُهمُْ عَني المضاجع . . { ] السجدة :  

مع أنها أعزُّ ما يركن إليه الإنسان عند راحته ، فالإنسان حين تدب  فيه الحياة ، ويستطيع أنْ  
تكون له قوة ونشاط يعمل فِ الحياة ، فالعمل فرع وجود الحياة ، وبالقوة يُشي ، وبالقوة يحمل 



 الأثقال .
فإذا ما أتعبه الحيمْل وضعه عن نفسه ليستريح ، لكنه يستطيع أن يُشي بدون حمل ، فإنْ أتعبه 

المشي وقف ، فإذا أتعبه الوقوف جلس؛ لذلك يحدث أن تقول لصاحبك : لو سمحت احمل عنّ  
 هذا الحيمْلَ فيقول : يا شيخ ، هل أنا قادر أن أحمل نفسي؟

إذن : التعب فِ هذه الحالة ناشئ من ثيقَل الجسم على القدمين فيتعبه الوقوف ، إلاَ ترانا إذا  
أطال الإمام فِ الصلاة مثلًا نراوح بين القدمين مرة على هذه ، ومرة على هذه ، أما القعود فيريح  
ع دائرة العضو المحتمل ، فثيقَل الجسم فِ حالة القعود يوُزَّع على المقعدة كلها ،   الإنسان؛ لأنه يوُس ي

فإذا بلغ به التعب حداً بحيث أتعبه القعود فإنه يستلقي على جنبه ، ويُد جسمه كله على  
 الأرض فيتوزع الثقل على كل الأعضاء ، فلا يحمل العضو إلا ثقله فقط . 

فإنْ شعر الإنسان بتعب بعد هذا كله تقلَّب على جنبه الآخر أو على ظهره ، هذه كلها ألوان 
من الراحة لجسم الإنسان ، لكنه لا يرتاح الراحة الكاملة إلا إذا استغرق فِ النوم ، ويُسمُّون هذا 

 التسلسل متواليات عضلية . 

إنْ كنت  -والدليل على أن النوم راحة تامة أنك لا تشعر فيه بالألَ الذي تشعر به حال اليقظة 
وهذه كلها متواليات يُر بها المؤمن ، وبالتالِ إذا مات استراح أكثر ، ثم إذا   -تتألَ من مرض مثلًا 

بعُيث يوم القيامة ارتاح الراحة الكبرى ، فهي مراحل نمرُّ بها إلى أنْ نرتَي فِ حضن خالقنا عز  
 وجل .

إذن : فالمضاجع آخر مرحلة فِ اليقظة ، ولَ تْأتي إلا بعد عدة مراحل من التعب ، ومع ذلك  
شوق المؤمنين إلى ربهم ورغبتهم فِ الوقوف بين يديه سبحانه ينُسبهم هذه الراحة ، ويزُه يدهم فيها  

 ، فيجفونها ليقفوا بين يدي الله .
[ ثم   17عنهم : } كَانوُاْ قَلييلاً م ين الليل مَا يَ هْجَعُونَ { ] الذاريات :   وفِ موضع آخر قال تعالى

مُْ . . { ] السجدة :  [ أي : يدعون ربهم وهم على حال    16يقول سبحانه : } يَدْعُونَ رَبهَّ
التعب ، كأن الدعاء مجرد الدعاء يريحهم ، لماذا ولَ يُحَابوا بعد؟ قالوا : لأنهم وضعوا حاجاتَم  
وطلبهم عند قادر على الإنفاذ ، ثم إن حلاوة لقائهم بربهم فِ الصلاة تنُسيهم التعب الذي  

 يعانون .
[ أي : خوفاً مما حدث منهم من   16والمؤمنون يدعون ربهم } خَوْفاً وَطَمَعاً . . { ] السجدة :  

طاعة } وَطَمَعاً . . { ]  تقصير فِ حق الله ، وأنهم لَ يقُد يموا لله تعالى ما يستحق من التقوى ومن ال
[ والمراد هنا الزكاة  16[ أي : فِ المغفرة } وَمميَّا رَزقَْ نَاهُمْ ينُفيقُونَ { ] السجدة :  16السجدة : 

. 
[ أن هذا   16لذلك نرى فِ قوله تعالى : } تتجافى جُنُوبُهمُْ عَني المضاجع . . { ] السجدة :  



التجافِ كان بقصد الصلاة؛ لأن القرآن عادةً ما يقرن بالصلاة بالزكاة ، فقال بعدها : } وَمميَّا 
 [  16رَزقَْ نَاهُمْ ينُفيقُونَ { ] السجدة : 

اَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ )  (  17فَلَا تَ عْلَمُ نَ فْسٌ مَا أُخْفييَ لَهمُْ مينْ قُ رَّةي أَعْيُنٍ جَزَاءً بمي

قلنا : إن الحق سبحانه أخفى أسرار الخير عن الخلَْق ، ولَ يُ عْطهم منها إلا على قدر حاجتهم منها  
، فإذا أراد سبحانه أنْ يُجازي عباده المؤمنين لا يجازيهم بما يعملون من خيرات الدنيا وإمكاناتَم 

 فيها ، إنما يجازيهم بما يعلم هو سبحانه ، وبما يتناسب مع إمكانات قدرته . 
وهذه الإمكانات لا نستطيع نحن التعبير عنها؛ لأن ألفاظ اللغة لا تستطيع التعبير عنها ، ومعلوم  
أن الإنسان لا يضع الاسم إلا إذا وُجد المسمى والمعنى أولًا؛ لذلك قال تعالى فِ التعبير عن هذا 

 [    17يُنٍ . . { ] السجدة :  النعيم : } فَلاَ تَ عْلَمُ نَ فْسٌ مَّآ أُخْفييَ لَهمُ م ين قُ رَّةي أَعْ 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة : » فيها ما لا عين رأتْ ، ولا أذن سمعت ، ولا خظر 
على قلب بشر « إذن : كيف نُسم يي هذه الأشياء؟ وكيف نتصَّورها وهي فوق إدراكاتنا؟ لذلك  

 سنفاجأ بها حين نراها إنْ شاء الله .
ثم أَلَا ترى أن الحق سبحانه حينما يعرض علينا طرفاً من ذكر الجنة لا يقول لنا الجنة كذا وكذا ،  

[ أي : أن ما نعرضه عليك    35إنما يقول : } مَّثَلُ الجنة التي وُعيدَ المتقون . . . { ] الرعد :  
ليس هو الجنة ، إنما شبيه بها ، أما هي على الحقيقة ففوق الوصف الذي تؤديه اللغة ، فأنا  

 م الصورة القريبة لأذهانكم .أعطيك
ثم ينُقى الحق سبحانه المثل الذي يضربه لنا من شوائبه فِ الدنيا ، وتأمل فِ ذلك قول الله تعالى  
نٍ . . . { ] محمد :  عن نعيم الجنة : } مَّثَلُ الجنة التي وُعيدَ المتقون فييهَآ أَنْهاَرٌ م ين مَّآءٍ غَيْري آسي

 [ وكانت آفة الماء عندهم أن يأسن ويتغير فِ الجرار ، فنقَّاه الله من هذه الآفة .   15
ْ يَ تَ غَيرَّْ طعَْمُهُ . . . { ] محمد :   [ وكان العربِ إذا سار باللب   15وكذلك فِ } وَأَنْهاَرٌ م ين لَّبٍَ لََّ

آفة خمر الدنيا أنها تغتال  [ و  15يحمض فيعافه } وَأَنْهاَرٌ م ينْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ ل يلشَّاريبييَن . . . { ] محمد : 
العقل ، وتذهب به ، وليس فِ شربها لذة؛ لذلك نرى شاربها والعياذ بالله يتجرَّعها مرة واحدة ،  

ويسكبها فِ فمه سَكْباً ، دليلًا على أنها غير طيبة ، وهل رأيت شارب الخمر يُتصُّها مثلًا كما 
 تَتص كوباً من العصير ، وتشعر بلذة شربه؟

هَا ينُزَفُونَ { ] الصافات :   [    47وقد وصف الله خمر الآخرة بقوله : } لاَ فييهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَن ْ
[ فوصف العسل بأنه   15ثم يقول سبحانه : } وَأَنْهاَرٌ م ينْ عَسَلٍ مُّصَفًّى . . . { ] محمد : 

ر من بيوت  مُصفَّى؛ لأن آفة العسل عندهم ما كان يعلَق به من الحصى والشوائب حين ينحد 
 النحل فِ الجبال ، فصفَّى الله عسل الآخرة من شوائب العسل فِ الدنيا . 

ومهما بلغ بنا ترف الحياة ونعيمها ، ومهما عَظْمَتْ إمكاناتنا فِ الدنيا ، فلن نرى فيها نهراً من  



الخمر ، أو من اللب ، أو من العسل ، ثم إن هذه الأنهار تجري فِ الجنة بلا شطآن ، بل ويتداخل 
 بعضها فِ بعض دون أن يطغى أحد منها على الآخر ، وهذه طلاقة القدرة التي لا حدود لها .

إذن : الحق سبحانه حين يشرح لنا نعيم الجنة ، وحين يَصفُها يعطينا المثال لا الحقيقة ، ثم ينُق يى 
 هذا المثال مما يشوبه فِ الدنيا . 

در أي النبق ، فيستظل بظلها ، ويأكل ثمرها ، لكن   ومن ذلك أن العربِ كان يحب شجرة الس ي
كان ينغص عليه هذه اللذة ما بها من أشواك لا بدَُّ أنْ تؤذى مَنْ يقطف ثمارها ، فلما ذكرها الله 

دْرٍ مخَّْضُودٍ { ] الواقعة :  [ أي : منزوع الشوك ،   28تعالى فِ نعيم الجنة قال عنها : } فِي سي
 فالمتعة به تامة لا ينُغ يصها شيء .

ثْ هُنَّ إينسٌ ق َ  لَهُمْ وَلاَ جَآنٌّ { ]  ولما تكلم عن نساء الجنة قال سبحانه عن الحور العين : } لََْ يَطْمي ب ْ
[ فنفى عنهن ما ينُغ يص على الرجل جمال المرأة فِ الدنيا ، وطمأنك أنها بيكْر لَ  74الرحمن :  

 ينظر إليها أحد قبلك . 
لهذا قال تعالى عن نعيم الجنة } فَلَا تَ عْلَمُ نَ فْسٌ مَّآ أُخْفييَ لَهمُ م ين قُ رَّةي أَعْيُنٍ . . { ] السجدة :  

[ والقرة والقُرور أي : السكون ، ومنه قرَّ فِ المكان أي : استقر فيه ، والمعنى أن الإنسان   17
لا يستقر فِ المكان إلا إذا وجد فيه راحته ومُقو يمات حياته ، فإذا أردتَ أنْ تستقر فِ مكان أو 

 تشتري شقة مثلًا تسأل عن المرافق والخدمات من ماء وكهرباء وطرق . . الخ . 
فِ تعبيراتنا العامية وفِ الريف الذي يحتفظ لنا بخصائص الفطرة النقية التي لَ يَشُبْها زيف  حتى نحن

الحضارات ولا زخرفة المدينة ، وهذه الفطريات تستهوي النفوس وتجذبها ، بدليل أن الإنسان 
الحضاري مهما بلغ القمة وسكن ناطحات السحاب ، وتوفرتْ له كل كماليات الحياة لا بدَُّ أنْ 

يأتي اليوم الذي يلجأ فيه إلى أحضان الطبيعة ، فلا ترتاح نفسه ، ولا تستقر إلا فِ الريف ،  
فيقضي هناك عدة أيام حيث تَدأ هناك نفسه ، وتستريح من ضوضاء المدينة ، والبعض يسمونها  

 ) الويك إند ( . 
ه ، والعين لا تستقر فمعنى ) قرة العين ( أي : استقرارها على شيء بحيث لا تتحول عنه إلى غير 

 على الشيء إلا إذا أعجبها ، ورأتْ فيه كل ما تصبو إليه من متعة . 
ومن ذلك قولنا ) فلان عينه مليانة ( يعنّ : لا يحتاج مزيداً من المرائي غير ما يراه ) وفلان عينه  

 فارغة ( يعنّ : لا يكتفي بما يرى ، بل يطلب المزيد ، فينظر هنا وهناك . 
ففي الجنة تقر  العيون بحيث لَ يَ عُدْ لها تطلعات ، فقد كَمُلَتْ لها المعانَّ ، فلا ينبغي لها أنْ تطمع 

 فِ شيء آخر إلا الدوام . 
هُمْ  ن ْ نَ يْكَ إلى مَا مَت َّعْنَا بيهي أَزْوَاجاً م ي لذلك يخاطب الله رسوله صلى الله عليه وسلم : } وَلَا تََدَُّنَّ عَي ْ

 [   131لينَ فْتينَ هُمْ فييهي . . . { ] طه : زهَْرَةَ الحياة الدنيا 



فالإنسان إذا كانت عينه فارغة تراه زائغ العينين ، ينظر هنا وهناك ، ولو كانت عينه ) مليانة (  
 لانتهى عندها . 

ومن معانَّ مادة ) قرَّ ( القُرُّ وهو البرد الشديد ، وهذا المعنى يَكْنُون به عن سرور النفس ، فالعين 
 الباردة أي : المسرورة ، أما العين الساخنة فهي الحزينة المتألمة .

ومن المعانَّ أيضاً لقرور العين سكونها وعدم حركتها ليعلَّة أو عمى ، ومن ذلك قول المرأة التي 
 دخلتْ على الخليفة فقالت : أقرَّ الله عينك ، وأتمَّ عليك نعمتك . 

ففهم الحاضرون أنها تدعو له ، فقال : والله ما دعتْ لِ ، إنما دعتْ علي ، فهي تقصد أقرَّ الله 
عينك يعنّ : أسكنها لا تتحرك ، وأتمَّ عليك نعمتك . أي : أزالها؛ لأن النعمة إذا تَتْ زالت ،  

 فلا شيء بعد التمام إلا النقصان .
اَ كَانوُاْ يَ عْمَلُونَ  ثم يعُل يل الحق سبحانه هذا النعيم الِ أخفاه لعباده المؤمنين فِ الجنة بأنه } جَزَآءً بمي

[ وهذه أثارت معركة بين العلماء هي معركة الأحباء : فريق قال إن المؤمن   17{ ] السجدة :  
يدخل الجنة بعمله ، كما نصَّتْ هذه الآية أي : أن الجنة بالعدل لا بالفضل ، وفريق قال : بل 

ل الله ، كما جاء فِ قول الحق سبحانه وتعالى : } قُلْ بيفَضْلي الله وَبيرَحْمتَيهي فبَيذَليكَ  يدخل الجنة بفض
 [    58فَ لْيَ فْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مم يَّا يَجْمَعُونَ { ] يونس : 

وقول النبي صلى الله عليه وسلم : » لن يدخل أحدٌ الجنةَ بعمله قالوا : ولا أنت يا رسول الله؟ 
 قال : ولا أنا إلا أن يتغمدنَّ الله برحمته « . 

فلما حميَتْ هذه المعركة أرادوا أنْ يوحدوا هذين الرأيين ، ويوُف يقوا بينهما ، فقالوا : لقد سبق الله 
تعالى المكلف بالإحسان ، فخلق له مُقومات حياته قبل أنْ يوجد ، ثم تركه يرتع فِ نيعَمه دون أنْ 

نَّ الت   كليف . يطالبه بشيء حتى بلغ سي
فإذا ما كلَّفه الله بعد سابق نعمه عليه ، فعليه أنْ يطيع هذا التكليف جزاء ما سبق من إحسان 

الله إليه الإحسان الأول ، وبذلك يكون الجزاء فِ الآخرة ليس على العمل ، إنما مْحض فضل من  
 الله على عباده . 

إذن : حينما تؤدي ما كلَّفك ربك به كأنك تجازي ربك بطاعته على سابق إحسانه إليه ، فكأن 
الجنة ونعيمها زيادة وفضل من الله ، فالله سبحانه له الفضل عليك فِ الأولى ، وله الفضل عليك  

 فِ الآخرة . 
حين يُشرع لك ويكل يفك ، فشَرْعه وتكليفه فِ ذاته فضل ، أَلَا   -تبارك وتعالى   -ثم إن الحق 

، وأنها تضاعف إلى أضعاف كثيرة ، ونحن ميلْكه  ترى أن الحسنة عنده سبحانه بعشر أمثالها 
 سبحانه ، يعطينا أو لا يعطينا . 

وبعض أهل المعرفة والشطح يقولون : الله قدَّم الإحسان أولًا ، فيجب على العبد أن يأتي  



 [   60بالإحسان جزاء الإحسان؛ لأنه } هَلْ جَزَآءُ الإحسان إيلاَّ الإحسان { ] الرحمن :  
ن العبد فِ التكليف يُحي ييه ربه بِحسان آخر ، فيرد العبد على إحسان ربه إليه   وحين يُحسي

 بالإحسان ، وهكذا يتواصل الإحسان بين العبد وربه إلى ما لا نهاية . 
 ثم يقول الحق سبحانه : } أَفَمَن كَانَ مُؤْميناً . . . { . 

قًا لَا يَسْتَ وُونَ ) نًا كَمَنْ كَانَ فاَسي  (  18أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمي

أولًا : نلحظ فِ اللفظ أن مؤمناً وفاسقاً جاءت بصيغة المفرد ، فكان القياس أنْ نقول : لا  
[ وسبق أنْ قُ لْنا : إن ) من وما (   18يستويان ، إنما سياق القرآن } لاَّ يَسْتَ وُونَ { ] السجدة : 

الموصولتين تأتي للمفرد أو للمثنى أو للجمع ، وللمذكر وللمؤنث ، فمرة يراعي السياق لفظها ،  
 ومرة يراعى معناها . 

قاً { ] السجدة :  [ الحق سبحانه لا يتكلم عن   18والمعنى هنا } أَفَمَن كَانَ مُؤْميناً كَمَن كَانَ فاَسي
المفرد ، إنما عن الجمع ، أو أنها قيلت رداً لحالة مخصوصة بين مؤمن وكافر وأراد الحق سبحانه أن 

فراعى السياق خصوص السبب فِ مؤمن وكافر ، وراعى  يعطيها العموم لا خصوص السبب ،
[ والقاعدة الفقهية تقول : إن العبرة فِ    18عموم الموضوع فقال } لاَّ يَسْتَ وُونَ { ] السجدة : 

 القرآن بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 
وقيل : إن هذه الآية نزلت فِ الوليد بن عقبة بن أبِ معيط حين جادل علياً رضي الله عنه . فقال 

ًً ، وأجلد منك جَلَداً ، وأذرب منك لساناً ، وأحدُّ منك سناناً ،   له : أنا أشبُّ منك شبابًا
بما يدحض هذا كله  -كرَّم الله وجهه   -وأشجع منك وجداناً ، وأكثر منك مَرَقاً ، فردَّ عليه عليٌّ 
 ويبطله ، فقال له : اسكت يا فاسق ، ولا موهبة لفاسق . 

كنت كما تقول فقد ضيعتَ هذا كله بفسقك ، حيث استعملتَ قوة شبابك    والمعنى : إنْ 
 وجَلَدك وذَرَب لسانك وشجاعة وجدانك فِ الباطل وفِ المعصية ، وفِ الصد ي عن سبيل الله . 

قاً . . { ]   وهكذا جمعتْ الآية بين خصوصية هذا السبب فِ } أَفَمَن كَانَ مُؤْميناً كَمَن كَانَ فاَسي
[ ، فهذا الحكم  18[ وبين عموم الموضوع فِ } لاَّ يَسْتَ وُونَ { ] السجدة :  18السجدة : 

 ينسحب على الجمع أيضاً .
[ كأنه جواب للسؤال } أَفَمَن كَانَ مُؤْميناً   18وجاء قوله تعالى : } لاَّ يَسْتَ وُونَ { ] السجدة :  

قاً . . { ] السجدة :   ت الجواب مثلًا : لا يستوي المؤمن  [ لكن ، لماذا لَ يأ  18كَمَن كَانَ فاَسي
والفاسق؟ قالوا : لأن هذا الأسلوب يسمى أسلوب الإقناع التأكيدي ، وهو أن تجعل الخصم هو  

 الذي ينطق بالحكم . 
كما لو قال لك صديق : لقد مررتُ بأزمة ولَ تقف بجانبي . فتستطيع أنْ تقول له : وقفتُ  

على سبيل الخبر منك ، لكن الإخبار منك يحتمل الصدق ويحتمل  -بجانبك يوم كذا ويوم كذا 



الكذب ، فتلجأ إلى أسلوب آخر لا يستطيع معه الإنكار ، ولا يُلك إلا الاعتراف لك بالجميل  
فتقول بصيغة السؤال : ألَ أقدم لك كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ وأنت لا تسأله إلا إذا وثقتَ بأن 

 جوابه لا بدَُّ أنْ يأتي وَفْق مرادك وعندها يكون كلامه حجة عليه . 
قاً . .   لذلك طرح الحق سبحانه هذه المسألة فِ صورة سؤال : } أَفَمَن كَانَ مُؤْميناً كَمَن كَانَ فاَسي

[ ولا بد أن نقول نحن فِ جواب هذا السؤال : لا يستوي مؤمن وفاسق ،   18{ ] السجدة :  
 ومَنْ يقُلْ بهذا فقد وافق مراد ربه . 

 وما دام أن المؤمن لا يستوي والفاسق ، فلكل منهما جزاء يناسبه : } أَمَّا الذين آمَنُواْ . . . { .

اَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ ) اَتي فَ لَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُ زُلًا بمي  (  19أَمَّا الَّذيينَ آمَنُوا وَعَميلُوا الصَّالحي

وإنْ كانت لفظة ) مؤمن ( جاءت مفردة ، فقد أوضحتْ هذه الآية أن المراد الجمع } أَمَّا الذين  
لُواْ الصالحات . . { ] السجدة :   ذ مما كان مفرداً جمعاً ،   19آمَنُواْ وَعَمي [ أي : العموم؛ لأنه أُخي

وهذا دليل على أن هذا المفرد فِ جنسه جمع كثير ، كما فِ قوله تعالى } والعصر * إينَّ الإنسان 
لُواْ  2-1لَفيى خُسْرٍ { ] العصر :   [ فالإنسان مفرد يُستثنى منه الجمع } إيلاَّ الذين آمَنُواْ وَعَمي

[ لأن لفظة الإنسان هنا تدل على الجماعة ، و ) ال ( فيها   3الصالحات . . . { ] العصر :  
 ال الاستغراقية . 

[ ومن   19العموم } أَمَّا الذين آمَنُواْ . . { ] السجدة :  فالحق سبحانه ينقلنا من المؤمن إلى 
[ فهما جماعتان متقابلتان لكل منهما   20الفاسق إلى } وَأَمَّا الذين فَسَقُواْ . . . { ] السجدة : 

 جزاؤه الذي يناسبه :  
لُواْ الصالحات فَ لَهُمْ جَنَّاتُ المأوى . . { ] السجدة :   [ والمأوى هو   19} أَمَّا الذين آمَنُواْ وَعَمي

المكان الذي يأوي إليه الإنسان ويلجأ إليه ليحفظه من كل مكروه ، كما قال تعالى فِ شأن  
[   50عيسى وأمه مريم عليهما السلام : } وَآوَيْ نَاهُمَآ إلى ربَْ وَةٍ ذَاتي قَ رَارٍ وَمَعييٍن { ] المؤمنون : 

 ت الحياة ) ومعين ( يعنّ : عيْن ماء . يعنّ : يُكنهما الاستقرار فيها؛ لأن بها مُقو يما
مُنّي مينَ المآء . .   ومن ذلك قوله تعالى فِ قصة ابن نوح حين قال لأبيه : } سآوي إلى جَبَلٍ يَ عْصي

مَ . . .    43. { ] هود :  مَ اليوم مينْ أَمْري الله إيلاَّ مَن رَّحي [ فنبَّهه أبوه وحذره ، فقال : } لَا عَاصي
 [   43{ ] هود :  

ونلحظ فِ هذه القصة حنان الأبوة من سيدنا نوح حين قال } رَب ي إينَّ ابنّ مينْ أَهْليي . . . { ]  
حها له } إينَّهُ ليَْسَ مينْ  45هود :   [ لكن ربه عز وجل لا يتركه على هذه القضية ، إنما يُصح ي

 [    46أَهْليكَ إينَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَاليحٍ . . . { ] هود : 
نوة هنا ليست بنوة نسب ، إنما بنوة إيُان وعمل ، أَلَا ترى أن سيدنا رسول الله قال إذن : فالب

 لسلمان الفارسي وهو من غير العرب بالمرة : » سلمان منا آل البيت « . 



وإنْ كان النسب ينفع من الآباء إلى الأبناء ، فهذه ليست خصوصية للأنبياء ، إنما لكل الناس ،  
نَاهُمْ م ي  نْ كما قال سبحانه : } والذين آمَنُواْ واتبعتهم ذُر يي َّتُ هُم بِيييُاَنٍ أَلْحقَْنَا بهييمْ ذُر يي َّتَ هُمْ وَمَآ ألَتَ ْ

 [   21عَمَليهيم م ين شَيْءٍ . . . { ] الطور :  
وإلحاق الأبناء بالآباء فِ الحقيقة كرامة للآباء أنْ يجدوا أولادهم معهم فِ الجنة جزاء إيُان الآباء 
ن ي التكليف فطبيعي أنْ يلحقوا بالآباء ، بل وتكون  وعملهم الصالح ، فإنْ كان الأولاد دون سي

منزلتهم أعظم من منزلة آبائهم؛ لأن الأطفال الذين يُوتون قبل الرُّشْد ليس لهم أماكن محددة ، 
 إنما ينطلقون فِ الجنة يُرحون فيها كما يشاؤون .

وقد مثَّلنا لذلك بالولد الصغير تأخذه معك فِ زيارة أحد الأصدقاء ، فتجلس أنت فِ حجرة  
الجلوس ، بينما الولد الصغير يجري فِ أنحاء البيت ، ويدخل أي مكان فيه لا يُنعه أحد ، لذلك  

 يسمون الأطفال ) دعاميص ( الجنة . 
والبعض هنا يثير مسألة أن الإنسان مرتَن بعمله ، ولا ينتفع بعمل غيره ، فكلٌّ مُعلَّق من )  

عرقوبه ( كما نقول ، فالبعض يسأل : لماذا إذاً نصلى على الميت ، والصلاة عليه ليست من  
عمله؟ فإنْ كانت الصلاة عليه لها فائدة تعود عليه فقد انتفع بغير عمله ، وإن لَ تكُنْ لها فائدة  

 فهي عبث ، وحاشَ لله أنْ يضع تشريعاً عبثاً . 

ونقول : هل صليت على كل ميت مؤمناً كان أو كافراً؟ لا إنما نصلي على المؤمن ، إذن :  
 صلاتك أنت عليه نتيجة إيُانه ، وجزء من عمله ، ولولا إيُانه ما صلَّينا عليه . 

اَ كَانوُاْ  نعود إلى معنى كلمة ) المأوى ( ، فالجنة مأوى المؤمن ، تَفظه من النار وأهوالها } نُ زُلًا بمي
[ أي : جزاء عملهم الصالح ، والنزُل هو المكان المعَد  لينزل فيه  19يَ عْمَلُونَ { ] السجدة : 

الضيف الطارئ عليك؛ لذلك يسمون الفندق ) نُ زُل ( ، فإذا كانت الفنادق الفاخرة التي نراها 
 الآن ما أعَدَّه البشر للبشر ، فما بالك بما أعدَّهُ ربُّ البشر لعباده الصالحين؟

هَا أعُييدُوا فييهَا وَقييلَ لَهمُْ  ن ْ ذُوقُوا عَذَابَ   وَأَمَّا الَّذيينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَراَدُوا أَنْ يَخْرُجُوا مي
تُمْ بيهي تُكَذ يبوُنَ )   (  20النَّاري الَّذيي كُن ْ

[ من الفسوق أي الخروج ، نقول : فسقتْ البلحة يعنّ    20} فَسَقُواْ . . { ] السجدة :  
خرجن عن قشرتَا ، والمراد هنا الذين خرجوا عن طاعة الله وعن مطلوبات الحق سبحانه }  

[ قلنا : إن المأوى هو المكان الذي تأوي إليه ، فيحميك   20فَمَأْوَاهُمُ النار . . { ] السجدة :  
 من كل مكروه ، فكيف تُوصف به النار هنا؟

قالوا : المأوى المكان الذي ينزل فيه الإنسان على هواه وعلى ) كيفه ( ، أما هؤلاء فينزلون هنا  
رْهُم   رغماً عنهم ، أو أن الكلام هنا على سَبْق التهكم والسخرية ، كما قوله تعالى : } فَ بَش ي



 [    21بيعَذَابٍ ألَييمٍ { ] آل عمران :  
ومعلوم أن البشرى لا تكوم إلا بالشيء السَّار ، ومثل : } ذُقْ إينَّكَ أنَتَ العزيز الكريم { ] 

 [ ، وهذا كثير فِ أسلوب القرآن؛ لأنه أسلوب يؤلَ الكافرين ، ويحط  من شأنهم . 49الدخان : 
هَآ أُعييدُواْ فييهَ   ن ْ ثم يُصو ير لنا الحق سبحانه ما فيه أهل النار من اليأس : } كُلَّمَآ أرادوا أَن يَخْرُجُواُ مي

نَا ربَُّكَ قاَلَ   20. . { ] السجدة :  [ وفِ موضع آخر قال عنهم } وَنَادَوْاْ يامالك لييَ قْضي عَلَي ْ
[ إذن : لا أمل لهم فِ الخروج ، ولا حتى فِ الموت الذي   77إينَّكُمْ مَّاكيثُونَ { ] الزخرف :  

يريحهم مما هم فيه ، بل تردهم الملائكة فِ العذاب ، ويقولون لهم : } ذُوقُواْ عَذَابَ النار الذي  
 [   20كُنتُمْ بيهي تُكَذ يبوُنَ { ] السجدة : 

فالإذاقة تعدَّتْ اللسان واستولتْ على كل الأعضاء ، فكل ذرة فيه تذوق عذاب النار جزاء ما  
 كانوا يكذبون بها فِ الدنيا ، حيث كذ يبوا بالأصل ، وهو الرجوع إلى الله يوم القيامة . 

ثم إن عذاب الفاسقين لا يقتصر على عذاب الآخرة ، إنما سيكون لهم عذاب آخر يذوقونه فِ 
 الدنيا :  

 } وَلنَُذييقَن َّهُمْ م ينَ العذاب الأدنّ . . . { . 

عُونَ )  (  21وَلنَُذييقَن َّهُمْ مينَ الْعَذَابي الْأَدْنَّ دُونَ الْعَذَابي الْأَكْبَري لَعَلَّهُمْ يَ رْجي

[ أي : القريب والمراد فِ الدنيا } دُونَ العذاب   21} العذاب الأدنّ . . { ] السجدة :  
[ أي : عذاب الآخرة ، وهذا العذاب الذي سيصيبهم فِ الدنيا   21الأكبر . . { ] السجدة : 

مظهر من مظاهر رحمة الله حتى بالكافرين والفاسقين؛ لأن الله تعالى علَّله بقوله : } لَعَلَّهُمْ  
عُونَ { ] السجدة :   [   21يَ رْجي

إذن : المراد ما يلحقهم من عذاب فِ دار التكليف كالَأسْر والذلَّة والهوان من كثرة المؤمنين  
وقوتَم ، ألَ يركب عبد الله بن مسعود مع ما عُريف عنه من ضآلة الجسم على أبِ جهل فِ إحدى  

الغزوات ، وقد طرحه فِ الأرض وداسه بقدمه ، ويُ رْوى أن أبا جهل نظر إليه وهو على هذه  
 الحال وقال : لقد ارتقيتَ مُرْتقىً صعباً يا رُويعي الغنم . 

ووصف العذاب فِ الآخرة بأنه العذاب الأكبر؛ لأنه العذاب المحيط الذي لا مهرب منه ولا ملجأ  
. 

عُونَ { ] السجدة :  [ أي : رجاء أنْ يعودوا إلى ساحة الإيُان .    21وقوله سبحانه } لَعَلَّهُمْ يَ رْجي
وقلنا : إن لعلَّ تفيد الرجاء المحقق إنْ كان الفعل من الله عز وجل ، أما الرجاء هنا فرجاء فِ العبد  

 الذي يُلك الاختيار؛ لذلك رجع منهم البعض ، ولَ يرجع الآخرون .
 ثم يقول الحق سبحانه : } وَمَنْ أَظْلَمُ مميَّن . . . { . 



تَقيمُونَ )  هَا إيناَّ مينَ الْمُجْريمييَن مُن ْ يَاتي ربَ يهي ثمَّ أَعْرَضَ عَن ْ  (  22وَمَنْ أَظْلَمُ مميَّنْ ذكُ يرَ بآي

هذه القضية فِ صورة هذا السؤال التقريري ، كأنه  -تبارك وتعالى  -هنا أيضاً يعرض علينا ربنا 
سبحانه يقول لنا : أنا رضيت ذمتكم يا عبادي ، فقولوا لِ : هل يوجد أحد أظلم ممَّنْ ذكُ ير  

بآيات ربه ، ثم أعرض عنها . والمنطق الطبيعي أن نقول : لا أحدَ أظلم من هذا . وهذا إقرار مين ا  
 بهذه الحقيقة؛ لذلك عرضها الحق سبحانه فِ صورة سؤال بدل الإخبار بها . 

[ أي : أن رسالات الله إلى خَلْقه ما هي إلا تذكير بعهد   20ومعنى } ذكُ يرَ . . { ] السجدة :  
الإيُان القديم الذي أخذه الله على عباده حين قال سبحانه : } ألََسْتُ بيرَب يكُمْ . . . { ]  

[ وسبق أنْ قُ لْنا إن فِ كل من ا ذرةً شهدتْ هذا العهد ، وعلى كل منا أنْ يحفظ  172الأعراف : 
 إشراقات هذه الذرة فِ نفسه بأنْ يغُذ ييها بالحلال ، ويعُو يدها الطاعة لتبقى فيه إشراقات الإيُان .

كما قال تعالى : } وَنَ فْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فأََلْهمََهَا فُجُورهََا وَتَ قْوَاهَا * قَدْ أَفْ لَحَ مَن زكََّاهَا * وَقَدْ 
 [   10-7خَابَ مَن دَسَّاهَا { ] الشمس : 

نَا مُوسَى . . . { .   ثم يقول الحق سبحانه : } وَلَقَدْ ءَآتَ ي ْ

نَا مُوسَى الْكيتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي ميرْيةٍَ مينْ ليقَائيهي وَجَعَلْنَاهُ هُدًى ليبَنّي إيسْرَائييلَ )   (  23وَلَقَدْ آتَ ي ْ

والإيتاء يختلف ، فهناك مَنْ يُ ؤْتَى بمنهج أو بمعجزة أو بهما معاً ، وهناك إيتاء لكتاب موقوت ،  
 لزمن موقوت ، لقوم موقوتين ، وإيتاء آخر لكل الأزمان لكل الأمكنة . 

[ أي :    23[ أي : التوراة } فَلَا تَكُن فِي ميرْيةٍَ { ] السجدة :   23و } الكتاب { ] السجدة :  
[ لقاء موسى عليه السلام أم لقاء الكتاب؟ إنْ كان   23فِ شك } م ين ل يقَآئيهي . . { ] السجدة : 

لقاء موسى فهو تبشير بأن الله سيجمع بين سيدنا رسول الله وهو حَيٌّ بقانون الأحياء وموسى 
فِ أنهما  عليه السلام الميت بقانون الأموات ، وهذا لا يتأتَّى إلا إذا كان حديث الإسراء والمعراج

 التقيا فيه صادقاً . 
لذلك فِ القرآن آية ينبغي أن نقف عندها ، وأن نتأملها بيقظة ، وهي قوله تعالى : } وَسْئَلْ مَنْ  

ةًَ يُ عْبَدُونَ { ] الزخرف :   [    45أَرْسَلْنَا مين قَ بْليكَ مين رُّسُلينَآ أَجَعَلْنَا مين دُوني الرحمن آلهي
هذا تكليف من الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم أنْ يسأل الرسل ، فمتى يسألهم؟ فهذه الآية 
تنبئ بأنهم لا بدَُّ أنْ يلتقوا . فهذه الآية فِ لقاء موسى والأخرى فِ لقاء كل الرسل . إذن : علينا  

أن نصدق بحديث الإسراء والمعراج ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع بِخوانه من  
 ى بهم ودار بينهم حوار . الأنبياء وصل

[ أي : لقاء الكتاب ،   23أما إذا كان المعنى } فَلَا تَكُن فِي ميرْيةٍَ م ين ل يقَآئيهي . . { ] السجدة :  
فالتوراة كما قلنا أصابها التحريف والتبديل ، وزييدَ عليها وكُذيب فيها ، لكن سيأتيك يا محمد من  



أهل التوارة أمثال عبد الله بن سلام مَنْ يعرفون التوراة بلا تَريف ويُسرُّون إليك بها ، هؤلاء  
لُونَ آيَاتي الله آنََءَ الليل وَهُمْ يَسْجُدُونَ {  الذين قال الله فيهم : } م ينْ أَهْلي الكتاب أمَُّةٌ قآَئيمَةٌ يَ ت ْ

 [   113] آل عمران : 
ألَ يواجه عبد الله بن سلام قومه من اليهود ، فيقول لهم : كيف تُكذَّبون بمحمد ، وقد كنتم 

تستفتحون به على الذين كفروا ، فتقولون لهم : لقد أطلَّ زمان نبي يأتي فنتبعه ، ونقتلكم به قتل  
عاد وإرم ، لقد تجمعتم من شتى البلاد التي اضطهدتكم ، وجئتم إلى يثرب تنتظرون مَقْديم هذا 

 النبي ، فما بالكم تكذَّبونه؟
وقال القرآن عنهم : } وَلَمَّا جَآءَهُمْ كيتَابٌ م ينْ عيندي الله مُصَد يقٌ ل يمَا مَعَهُمْ وكََانوُاْ مين قَ بْلُ  

 [   89يَسْتَ فْتيحُونَ عَلَى الذين كَفَرُواْ فَ لَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بيهي . . . { ] البقرة :  
ومن لقاء الكتاب الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم ما رُوي عن عبد الله بن سلام أنه لما  

يعنّ :   -أراد أنْ يؤمن أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إن اليهود قوم بُهْتٌ 
فإذا أسلمتُ قالوا فَِّ ما ليس فَِّ . فاسألهم عنّ يا رسول الله قبل أنْ أعلن   -يتبجحون بالكذب 

إسلامي ، فلَما اجتمع اليهود سألهم رسول الله : ما تقولون فِ ابن سلام؟ فقالوا : سيدنا وابن  
سيدنا وحبرنا وابن حبرنا . . . فقال عبد الله : أما وقد قالوا ما قالوا يا رسول الله فأشهد أنْ لا 

 إله إلا الله ، وأنك رسول الله ، فقالوا : شرُّنا وابن شرنا ي . 
 فقال عبد الله : ألَ أَقُلْ لك يا رسول الله أنهم قوم بُهْتٌ؟ 

[ أي : جعلنا الكتاب هدى ،   23وقوله تعالى : } وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لبنّ إيسْرَائييلَ { ] السجدة : 
لُونَ  وهذا دليل على أن منهم مهتدين بدليل شهادة القرآن لهم : } م ينْ أَهْلي الكتاب أمَُّةٌ قآَئيمَةٌ يَ ت ْ

 [    113آيَاتي الله آنََءَ الليل وَهُمْ يَسْجُدُونَ { ] آل عمران :  
هُمْ أئَيمَّةً . . . { .   وقوله تعالى فِ الآية بعدها : } وَجَعَلْنَا مين ْ

يَاتينَا يوُقينُونَ ) مْرينَا لَمَّا صَبَروُا وكََانوُا بآي هُمْ أئَيمَّةً يَ هْدُونَ بأيَ  (  24وَجَعَلْنَا مين ْ

أئمة : ليس المقصود بالإمامة هنا السلطة الزمنية من باطنهم ، إنما إمامة القدوة بأمر الله؛ لذلك  
مْرينَا . . { ] السجدة :  [ ، فهم لا يصدرون فِ شيء إلا على   24قال سبحانه : } يَ هْدُونَ بأيَ

 هدى من الله . 
نَآ إيليَْهيمْ فيعْلَ الخيرات وَإيقَ  مْرينَا وَأَوْحَي ْ امَ وفِ سورة الأنبياء قال تعالى : } وَجَعَلْنَاهُمْ أئَيمَّةً يَ هْدُونَ بأيَ

 [   73الصلاة وَإييتَآءَ الزكاة وكََانوُاْ لنََا عَابيديينَ { ] الأنبياء :  
الإيقان : هو الإيُان الذي لا يتزعزع ، ولا يطفو إلى العقل ليبحث من جديد ، يعنّ : أصبحت 

 مسألة مُسلَّماً بها ، مستقرة فِ النفس .



نَ هُمْ يَ وْمَ الْقييَامَةي فييمَا كَانوُا فييهي يَختَْليفُونَ )  لُ بَ ي ْ  (  25إينَّ ربََّكَ هُوَ يَ فْصي

تلحظ على أسلوب الآية أنها لَ تقل مثلًا : إن ربك يفصل بينهم ، إنما استخدمت الضمير  
المنفصل ) هو ( ليفيد التأكيد والاختصاص ، فالمعنى لا أحدَ يفصل بينهم فِ القيامة إلا الله ،  

 [   16كما قال سبحانه : } ل يمَني الملك اليوم للَّيَّي الواحد القهار { ] غافر :  
 إذن : جاءت ) هو ( لتقطع الشك فِ وجود الغير . 

ولك أنْ تتأمل هذا الضمير فِ هذه الآيات ، ومتى استعمله الأسلوب ، يقول تعالى فِ قصة  
مُْ عَدُوٌّ لِ . . . { ] الشعراء :   [ أي : الأصنام } ا إيلاَّ   77سيدنا إبراهيم عليه السلام : } فإَينهَّ

رَبَّ العالمين * الذي خَلَقَنّي فَ هُوَ يَ هْدييني * والذي هُوَ يطُْعيمُنّي وَيَسْقييني * وَإيذَا مَريضْتُ فَ هُوَ يَشْفييني  
 [    81-77* والذي يُيُيتُنّي ثمَّ يُحْيييني { ] الشعراء : 

فاستخدم الضمير الدال  على الاختصاص فِ الهداية والإطعام والسُّقْيا والشفاء ، وهذه الأفعال 
مظنة أنْ يدعيها أحد لنفسه ، أما الإحياء والإماتة فهي لله وحده لا يُكن أنْ يدَّعيها أحد؛ لذلك  

 جاءت بدون هذا التوكيد ، فهي مسألة مُسلَّم بها لله تعالى . 
والشك يأتي فِ مسألة الفصل يوم القيامة؛ لأن الله تعالى جعل الملائكة المدبرات أمراً لتدبر أمر  

الخلق ، وقال سبحانه } لَهُ مُعَق يبَاتٌ م ين بَيْني يَدَيْهي وَمينْ خَلْفيهي يَحْفَظُونهَُ مينْ أَمْري الله . . . { ] الرعد 
[ أي : تبعاً لأمر الله فيه ، فقد يفهم البعض أن للملائكة دوراً فِ الفصل بين الناس يوم  11: 

 القيامة ، كما أن لهم مهمة فِ الدنيا . 
[ ولَ يقُلْ :    25وتأمل هنا أن الله تعالى ذكر لفظ الربوبية فقال } إينَّ ربََّكَ . . { ] السجدة : 

إن الله ، والربوبية كما قُ لْنا عطاء وتربية ، وكأنه سبحانه يقول : اطمئنوا فالذي سيتولىَّ مسألة 
 الفصل هو ربكم . 

[ لأن الفصل لا يكون إلا عن    25وقوله سبحانه : } فييمَا كَانوُاْ فييهي يَختَْليفُونَ { ] السجدة :  
 نزاع ، والنزاع لا بدَُّ أن يكون عن قضية تريد مراجعة من حكم حاكم .

 ثم يقول الحق سبحانه : } أَوَلََْ يَ هْدي لَهمُْ كَمْ . . . { . 

أَفَلَا   أَوَلََْ يَ هْدي لَهمُْ كَمْ أَهْلَكْنَا مينْ قَ بْليهيمْ مينَ الْقُرُوني يَُْشُونَ فِي مَسَاكينيهيمْ إينَّ فِي ذَليكَ لَآيَاتٍ 
 (  26يَسْمَعُونَ )

تكلم عن الرسالة التي أرسل بها رسوله صلى الله عليه وسلم ليؤكد فِ  -سبحانه وتعالى  -الحق 
الناس عقيدة أعلى ، وهي عقيدة الوجود للإله الواحد الذي لا شريك له ، ثم بينَّ أن لنا مع الله  

لقاء آخر حين تنتهي هذه الدنيا الفانية ، ثم نستقبل حياة خالدة ، إما إلى جنة إنْ شاء الله ، وإما 
 إلى نار ونعوذ بالله . 



والحق سبحانه حين يعرض آياته فِ الكون يعرضها لتثبت أنه هو الذي خلق هذه الآيات العجيبة  
، فلم يتركنا سبحانه ننظر وننصرف إنما لفتنا ونبَّهنا إلى وجوب النظر إلى آياته فِ الكون ، وحين 

يأتي مَنْ يريد أنْ ينُبه عقلك فاعلم أنه لا يريد أنْ يخدعك ، أو أن يأخذك على غرَّة ، فربك يقول  
 لك : استقبل كلامي هذا بمنتهى التدُّبر والتذكُّر والتعقُّل . 

ولو لَ يكُنْ واثقاً من أنه سيصل بالتدبُّر والتعقُّل والتذكر إلى الغاية التي يريدها لما نبَّه عقلَك لآياته 
، كما ترى عارض السلعة الجيدة الواثق من جودتَا يعرضها عليك ، ويكشفها لك ، ويدعوك إلى  

 فحصها وتأمُّل ما فيها ، فهو لا يفعل ذلك إلا لثقته فِ بضاعته وأنها ستنال رضاك . 
أما صاحب السلعة المغشوشة فيخدعك ويسلك معك أساليب اللفَّ والدوران والتغرير ، فحين 

تدهب مثلًا لشراء حذاء وجاء ضيقاً يقول لك : سيتسع بعدما تَشي فيه ، فإنْ جاء واسعاً يقول  
لك : أحضر لك واحداً أوسع؟ ليوهمك أنه ضي يق ، وأساليب هؤلاء مكشوفة لا تخفى على أحد  

 ، فالذي يريد أنْ يغشَّ أو يخدع يلف القضايا ليسترها عن عقلك المتدبر المتذكر المتمعن . 
أما الحق سبحانه ، فكثيراً ما قال فِ قرآنه : أفلا يسمعون ، أفلا يعقلون ، أفلا يتدبرون القرآن؛ 

لذلك من مصلحة الدعوة أنْ يتعقلها الناس ، وأن يتدبروها ، فِ حين أن بعض أصحاب  
الديانات الأخرى يقول لك حين تناقشه : أبعيدْ العقل عن هذه المسألة ، لماذا؟ لأنه واثق أنها لو  

والحق سبحانه يريد إلاَّ يترك عذراً لأحد فِ البلاغ ،   -بُحثَتْ بالعقل لردها العقل ولَ يقبلها  
 فالدعوة قد بلغتْ الجميع بلاغاً سليماً واضحاً ، تلك آيات الله فِ الكون . 

دْق الرسول ، فيجعلها تخالف نواميس الكون فيما  ثم يأتي الحق سبحانه بآيات معجزة ليثبت صي
نبغ فيه القوم ليقطع عليهم الحجة ، ثم يأتي بآيات الأحكام التي تَمل المنهج بافعل ولا تفعل ،  
ويبُين ي أنَّ صلاح حركة الحياة فِ تطبيق هذا المنهج ويترك للمخالفات أن تُظهير بعض العيوب ،  
فإذا ما نظرتَ إلى عيب أو عورة فِ المجتمع عرفتَ أنها نتيجة طبيعية لمخالفة منهج الله ، فكأن 

 المخالفة ذاتَا من مُؤك يدات الحكم .
ثم يبُين ي سبحانه أنه أرسل رسلًا كثيرين من لَدُنْ آدم عليه السلام؛ لأن الإنسان الذي هو خليفته  
فِ الكون تصيبه غفلة حين ينخرط فِ أسباب الدنيا ، وتأخذ عليه كل فكره وكل همه ، فينسى 

 ما طلب الله منه ، فمن عادة الإنسان ألاَّ يتذكر إلاَّ ما ينفعه النفع العاجل . 

 لذلك نجد كثيراً من الناس ينسى ما للناس عنده ، ويتذكر ما له عندهم . 
فالحق سبحانه يقول : أنا لَ يَ عُدْ لخلَْقي عندي حجة ، فقد نثرتُ لهم آيات الكون الملُْفتة ، وهي 
آيات واضحات لَ يدَّعها أحد لنفسه ، ومع كثرة الملحدين والكافرين لَ نَ رَ أبداً من ادَّعى خَلْق  

الشمس أو القمر ، ولَ يقُلْ أحد : إننّ أُسير ي الريح ، أو أنُبيت الزرع ، أو أنُزيل الماء من السحاب  
. 



والحق سبحانه ينُبهنا أيضاً : لا تنْس أيها الإنسان أنك خليفة لله فِ الأرض ، وإياك أنْ تظن أنك  
أصيل فيها ، فساعةَ تظن أنك أصيل فِ الدنيا يتخلى الله عنك ، ويتركك لنفسك فتهلك ، كما 

حدث لقارون حين وسَّع الله عليه فِ الدنيا ، فاغترَّ بما فِ يده ، وظن أنه من سعيه وعلمه وجهده  
. 

[ لينبه الناس جميعاً أن   81فكانت النتيجة } فَخَسَفْنَا بيهي وَبيدَاريهي الأرض . . . { ] القصص : 
المال ليس مال صاحبه ، إنما هو مُستْخلف فيه ، ولو كان ماله لحافظ عليه ، فالحق يردُّ الناس 

بالأحداث إلى طبيعة الفطرة الخلافية ، لأن فساد الكون يأتي من اعتبار الإنسان نفسه أصيلًا فِ 
 الكون .

وسبق أنْ قُ لْنا : إن الإنسان إذا نظر فِ الكون نظرة فاحصة عادلة لَعليم ما يأتي : أن كل شيء لَ 
تتدخل فيه يَدُ الإنسان سليم ، ويؤدي مهمته على أكمل وجه ، وأن كل فساد فِ الكون إنما هو  

من تدخُّل الإنسان فيه بغير قانون ربه ، ولو تدخَّل فيه بقانون ربه لَصَلُحت له الأشياء التي  
 تدخَّل فيها ، كما صَلُحَتْ له الأشياء التي لَ يتدخل فيها . 

وقلنا : إنك إذا رأيتَ عواراً فِ الكون فاعلم أنه نتيجة حقٍ  مُضيَّع من حقوق الله ، فحين ترى  
فقيراً يتضوَّر جوعاً أو عرياناً لا يُلك ما يستر عورته ، فاعلم أن الأغنياء قصَّروا فِ أداء حق الله 

فِ الزكاة؛ لأن الله تعالى شرعها بحساب ، فلو أن القادر أخرج الزكاة المفروضة فِ ماله لما بقي فِ  
 المجتمع المحيط به محتاج . 

ثم يريد منا الحق سبحانه أن نحافظ فِ نفوسنا على إيُان الفطرة ، وعلى الذرة الإيُانية الأولى التي 
لَ تدخلها الشهوة ، ولَ يخالطها النسيان ، هذه الذرة التي شهدت العهد الأول الذي قال الله فيه  

هيمْ ألََسْتُ بيرَب يكُمْ  قاَلُواْ  : } وَإيذْ أَخَذَ ربَُّكَ مين بنّ ءَادَمَ مين ظهُُوريهيمْ ذُر يي َّتَ هُمْ وَأَشْهَدَهُمْ على أنَفُسي
 [   173بلى شَهيدْنََ أَن تَ قُولُواْ يَ وْمَ القيامة إيناَّ كُنَّا عَنْ هذا غَافيلييَن { ] الأعراف : 

أي : قبل أنْ تأخذكم شهوات الدنيا ونسيانها فتُنكروا هذه الشهادة ، وتقولون : } إيناَّ كُنَّا عَنْ  
اَ آَ أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مين قَ بْلُ وكَُنَّا ذُر ييَّةً م ين بَ عْديهيمْ أَفَ تُ هْليكُنَا بمي فَ عَلَ المبطلون  هذا غَافيلييَن * أَوْ تقولوا إينمَّ

 [    173-172{ ] الأعراف : 
فالذي يحافظ على هذه الذرة ، وعلى هذه اللمسة الربانية التي وضعها الله فيه بيده ، وعلى 

العهد الذي أخذه الله عليه يبقى له نور هذه الفطرة ، وتظل هذه النورانية متأججة فِ نفسه ،  
 فإن أهملها طمستْها الذنوب والغفلة . 

أي : التكاليف  -لذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا المثل فيقول : » تعُرض الأمانة 
ا قلب أُشْريبها نكُتَتْ فيه نكتة بيضاء  -الاختيارية من الله  على القلوب كالحصير عوداً عوداً ، فأيُُّ

ا قلب أنكرها نكُيتت فيه نكتة سوداء حتى تكون على قلبين : أبيض مثل الصَّفا ، لا تضره   ، وأيُُّ



فتنة ما دامتْ السماوات والأرض ، والآخر أسود مُربَاداً كالكوز مَجخَّياً ممقوتاً ، لا يعرف معروفا 
 ، ولا ينكر منكراً « . 

فالطاعات أو الذنوب تتراكم على القلب كما تُصَفُّ عيدان الحصير عوداً بجوار عود ، فيبيض  
 القلب بالطاعات ، أو يسود  بالمعاصي . 

والإنسان منه مادة ومنه روح ، الروح فِ المادة تعطيها الحياة والحركة والفهم والفكر والتصرف ،  
وهما قبل أن يلتقيا كانا مُسب يحَيْن لله تعالى ، فكل شيء فِ الوجود مُسب يح } كُلٌّ قَدْ عَليمَ صَلاتََهُ 

 [   41وَتَسْبييحَهُ . . . { ] النور :  
وعلى الإنسان أنْ يفهم هذه الحقيقة ، وأن يحافظ على الطبيعة الإيُانية فِ ذراته ومكوناته لتظل 
ة بنور الإيُان ، فإنْ غفل عن هذه الطبيعة حدثتْ الأغيار ، وحدث عدم الانسجام  مشرقة نيرَّ

بين ذراته فِ الذات البشرية ، فحين تَمل إرادتُك الجسمَ والروحَ على المعصية يكرهك جسمك  
فهي مُسب حة عابدة وأنت لاهٍ   -عز وجل   -، وتكرهك روحك؛ لأنك خالفتَ منهج خالقها 

 غافل عَاصٍ؛ لذلك تلعنك روحك وتلعنك أبعاضك . 
ومن رحمة الله بالعاصي أن ينام فترتاح أبعاضه ، وترتاح روحه من معاصيه ، وتأخذ راحتها فِ 

عبادة ربها ، حيث لا منازع لها ، ولا معاند من إرادة صاحبها ، لذلك يشعر الإنسان بالراحة عند  
 النوم ، ويقوم منه نشيطاً لما حدث من انسجام وتعادل بين ذرات ذاته أثناء النوم . 

لذلك ورد أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تنام عينه ولا ينام قلبه؛ لأن أبعاضه 
منسجمة دائماً فِ نومه وفِ يقظته ، فإذا رأيتَ إنساناً يغلب عليه أنه مُنْهك القوى فاعرف أنه 

 قد أتعب ذراته ، وأنها تودُّ الخلاص منه بالنوم ، وكأنها تقول له نََْ فلم تَ عْدُ صالحاً للتعايش معي . 
إذن : الحق سبحانه ينُب يهنا دائماً من هذه الغفلة بواسطة الرسل ، ثم يترك سبحانه للرسالات التي  

سبقتْ أدلة تؤيد الرسل الموجودين ، وتعينهم على أداء مهمتهم؛ لذلك يقول لنا : انظروا إلى 
 الرسل الذين سبقوا ، وكيف كانت عاقبة المكذ يبين بهم . 

[ كما قال سبحانه : }  26} أَوَلََْ يَ هْدي لَهمُْ كَمْ أَهْلَكْنَا مين قَ بْليهيمْ م ينَ القرون . . { ] السجدة :  
ثْ لُهَا فِي البلاد * وَثَموُدَ الذين جَ  ابوُاْ أَلََْ تَ رَ كَيْفَ فَ عَلَ ربَُّكَ بيعَادٍ * إيرمََ ذَاتي العماد * التي لََْ يُخْلَقْ مي

 [  10-6الصخر بالواد * وَفيرْعَوْنَ ذيى الأوتاد { ] الفجر : 
فهذه الأهرامات التي يفَيد إليها الناس ، والتي تُ عَدُّ مزاراً سياحياً هي آية من آيات الله تقوم دليلًا 

على هلاك أصحابها من المكذ يبين للرسل ، فالحق سبحانه لَ يترك لأحد من خَلْقه عذراً بعد أنْ  
كشف له الآيات الكونية تشهد بوحدانيته تعالى وألوهيته ، والمعجزات التي تثبت صدق الرسل 

فِ البلاغ عن ربه ، ثم آيات الأحكام التي تَمل أقضية الحياة ، والتي لا يُكن لبشر أنْ يستدرك  
 عليها ، والتي تَمل الحلَّ الشافِ والدواء الناجع لكل داءات المجتمع . 



وبعد ذلك تركت لهم تكذيب المكذ يبين أمام أعينهم ، كما قال سبحانه : } وَإينَّكُمْ لَّتَمُرُّونَ عَلَيْهيمْ  
يَن * وباليل أَفَلاَ تَ عْقيلُونَ { ] الصافات :    [   138-137مُّصْبيحي

فها هي آثار عاد وثمود وغيرهم ما تزال شاهدةً عليهم ، بعضها فوق الأرض ، ومعظمها مطمور  
تَت طبقات الثَّرى؛ لذلك نجد أن كل الآثار القديُة يجدونها فِ الحفريات تَت الأرض ، ولَ لا 

وقد كانت العاصفة تَبُّ الهبَّة الواحدة ، فتبتلع القافلة بأكملها ، فما بالك بهبَّات الرياح من أيام 
 عاد حتى الآن . إذن : خذوا عبرة من مصير هؤلاء . 

[ يهدي : أي : يدلُّ ويرشد ويبُين ي ويوُض ح ،   26لَهمُْ . . { ] السجدة :  ومعنى } أَوَلََْ يَ هْدي 
والهداية لها عناصر ثلاثة : هاد ومهديٌّ والشيء المهْدَى إليه ، ومادة : ) هدى ( تُستعمل فِ  

 كتاب الله ثلاثة استعمالات :  
الأول : أنْ يذُكر الهادي ، وهو الله عز وجل ، والثانَّ : أن يذُكر المهدي  وهم الخلَْق ، والثالث :  

 وهو أنْ يذُكر المهدي إليه ، وهي الغاية التي يريدها الله . 
وهذا الفعل يأتي مرة متعد يياً بنفسه ، كما فِ سورة الفاتَة : } اهدنا الصراط المستقيم { ] الفاتَة 

 ط المستقيم . [ أي : يا الله ، فالله هو الهادي ، ونحن المهديون ، والغاية هي الصرا 6: 
[ فلم   43ومرة يعُدَّى الفعل باللام ، كما فِ } الحمد للََّّي الذي هَدَانَا لهذا . . . { ] الأعراف :  

رَاطٍ مُّسْتَقييمٍ { ]   يَ قُلْ : هيدانا هذا ، ومرة يتعدى بِلى كما فِ } . . والله يَ هْديي مَن يَشَآءُ إلى صي
 [   213البقرة : 

فتلحظ أن الهادي واحد وهو الله تعالى ، والمهدي  هو الخلَْق ، لكن المهْدَي إليه هو المختلف ،  
[   26أما فِ هذه الآية فالأمر مختلف ، حيث يقول سبحانه : } أَوَلََْ يَ هْدي لَهمُْ . . { ] السجدة : 

دي  فلم تدخل اللام على المهْدى إليه ، إنما دخلتْ على المهدى ، فلم يقُلْ الحق سبحانه : أو لَ يَ هْ 
 الله هؤلاء القوم لكذا .

 فلماذا؟
قالوا : لأن بعض الناس يظنون أن الله حين يهدي إلى الطريق يُحم يلك مشقات التكاليف؛ لذلك  

نرى بعض الناس ينفرون من التكاليف ويروْنَ فيها عبئاً عليهم ، ومن هنا عبد بعضهم الأصنام ،  
وعبد بعضهم الشمس أو القمر . . الخ؛ لأنها آلهة بدون منهج وبدون تكاليف ، ليس لها أوامر ،  

 وليس عندها نَواهٍ ، وما أيسر أنْ يعبد الإنسان مثل هذه الآلهة التي لا مطلوبات لها . 
والذي يرى فِ التكاليف مشقة ، ويراها عبئاً عليه يراها كذلك؛ لأنها تصادم مراد نفسه فِ  

طتْك لذة عاجلة ، لكن يعقبها حسرة وشر  الشهوات وتَدُّ من رغباته ، ومرادات النفس ربما أع
 آجل . 

ومث َّلْنا لذلك بالتلميذ الذي يتحمل مشقة المذاكرة والدرس طمعاً فِ التفوق الذي ينتظر حلاوته 



، وآخر يفضل اللذة السريعة العاجلة فيلعب ولا يهتم ، فيلاقي مذلَّة الفشل والاحتقار آخر 
 العام .

إذن : عليك أنْ تقرن بين مشقة العمل والنتيجة والثمرة التي تنالها من ورائه ، وعندها تَون  
 عليك مشقة التكاليف؛ لأن ما ينتظرك من الأجر عليها أعظم مما قدَّمتَ وأبقى .

فالحق سبحانه يريد منا أنْ نقُبل على التكاليف ، ونعرف أنها لمصلحتنا نحن ، وأنها فِ الحقيقة  
تشريف لنا لا تكليف؛ لأن الذي كلفنّ لا يحتاج منّ إلى هذا ، ولا ينتفع من عبادتي بشيء ، بل  

 هو سبحانه يتحنن إلَِّ؛ لأكون أهلا لإنعامه وجديراً بفضله وكرمه . 
[ فالمسألة إذن منك وإليك ،   7ألَ يقُلْ سبحانه : } لئَين شَكَرْتُمْ لَأزييدَنَّكُمْ . . . { ] إبراهيم :  

 سبحانه له صفات الكمال قبل أنْ يخلق عباده . فالله 
[ أي : لصالحهم ومن أجلهم ، وليس عليهم ،   26فاللام فِ } أَوَلََْ يَ هْدي لَهمُْ . . { ] السجدة :  

فالهدى لصالح المهدي لا الهادي ، ولو فهم الإنسان هذه الحقيقة وعرف أن الهداية راجعة إليه  
 لَقبَّل يد مَنْ بلَغه عن الله هذا الفضل .

قوله تعالى عن المؤمنين : } أولئك على هُدًى م ين رَّبه ييمْ . . . {   -لمن فطن    -ويؤكد هذا المعنى 
ْلًا يحملونه ، إنما مطية يركبونها إلى الغاية النبيلة التي أرادها الله لهم  5] لقمان :   [ فالهدى ليس حمي

. 
 فما الذي بيَّنه الله للمؤمنين ودلهَّم عليه؟

  26يقول سبحانه : } كَمْ أَهْلَكْنَا مين قَ بْليهيمْ م ينَ القرون يَُْشُونَ فِي مَسَاكينيهيمْ . . { ] السجدة :  
[ أي : انظروا إلى المخالفين للرسل من قبلكم ، وكيف أخذهم الله فلم يُُك ينهم من رسله ، بل 

 انتصر الرسل عليهم . 
وكم هنا تفيد الاستفهام عن العدد ، وهي بمعنى كثير ، كما تقول لمن ينكر جميلك : كم أحسنتُ 

إليك أي : مرات كثيرة لا تُ عَدُّ ، والمراد أننا بيَّنا لكم كثيراً من الأمم التي عادتْ رسلها ، وكيف  
باً كانت عاقبتهم وغايتهم التي انتهوا إليها . } فَكُلاًّ أَخَذْنَا بي  هُم مَّن أَرْسَلْنَا عَلَيْهي حَاصي ن ْ ذَنبيهي فَمي

هُمْ مَّنْ أَغْرَقْ نَا وَمَا كَانَ الله لييَظْ  ن ْ هُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بيهي الأرض وَمي ن ْ هُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصيحة وَمي ن ْ ليمَهُمْ وَمي
 [   40ولكن كانوا أنَفُسَهُمْ يَظْليمُونَ { ] العنكبوت :  

ومن مصلحتنا أن يبُين ي الله لنا عاقبة المكذبين؛ لأنه ينبهنا إلى الخطر قبل أنْ نقع فيه . وسبق أنْ 
من سورة الرحمن : } يُ رْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ م ين   -أوضحنا هذه المسألة فِ كلامنا عن قوله تعالى  

رَاني * فبَيأَي ي آلاء ربَ يكُمَا تُكَذ يباَ  رٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تنَتَصي [ فاعتبر الشواظ   36-35ني { ] الرحمن :  ناَّ
 والنار من الن يعم التي ينبغي ألاَّ نكُذ يب بها ، لماذا؟ لأنه نبَّهنا إليها حتى لا نقع فيها . 

[ القرن حدده العلماء بمائة عام ، لكن هذه    26وقوله تعالى : } م ينَ القرون . . { ] السجدة : 



المائة تتداخل ، ويقترن فيها عدة أجيال يجتمعون على مذهب أو مبدأ واحد ، فالقرن يقرن بين 
الجد والابن والحفيد ، هذا إنْ أردتَ الزمن وحده ، فإنْ قُرين الزمن بعصر دين من الأديان أو نبي 

 أو ملك ، فقد يطول القرن إلى الألف عام ، كما فِ قرن نوح عليه السلام . 
فالقرن مرتبط بما قُرن به؛ لذلك نقول : العصر الجاهلي ، عصر صدر الإسلام ، عصر بنّ أمية ،  

 العصر العباسي ، عصر المماليك ، وما نزال حتى الآن نقول عن عصرنا : العصر الحديث . 

والحق سبحانه يبين لنا فِ الحياة التي نعيشها أن الزمن متغير ، إلى أعلى فِ الماديات ، وإلى أدنّ  
فِ المعنويات ، فكلما تقدَّم الزمن انحلَّ الناس من ريبْقة الدين وتفلَّتوا منه؛ ذلك لأن الارتقاءات  

المادية ينتج عنها حضارات تستهوي النفوس وتغريها ، والنتيجة انحدار فِ القيم وفِ الدين ، ولو 
 أن الارتقاء كان متساوياً لسار الأمران فِ خطين متوازيين . 

هَآ  مُْ قاَديرُونَ عَلَي ْ لذلك يقول تعالى : } حتى إيذَآ أَخَذَتي الأرض زخُْرُفَ هَا وازينت وَظَنَّ أَهْلُهَآ أَنهَّ
 [    24أَتَاهَآ أَمْرُنَا ليَْلًا أَوْ نَهاَراً . . . { ] يونس : 

ثم إنك لو نظرتَ إلى جزئيات الحضارة فِ الكون تجد أن الأمم صاحبة الحضارات لَ تستطع أنْ 
تجعل لنفسها وقاية من اندحار حضارتَم ، ولَ يستطيعوا صيانتها . حتى العصور التقدمية : كنا فِ  

 العصر الحجري ، ثم عصر البخار ، ونحن الآن فِ عصر الفضاء . 
إذن : نحن مرتقون فقط فِ الماديات ، لكن منحدرون فِ المعنويات ، لكن هل هذا الارتقاء  

المادي جاء عن امتلاك لمعالَ هدى الله فِ الأرض؟ لا ، لأن الله تعالى بين ي لنا : } إيناَّ نَحْنُ نَ زَّلْنَا  
 [   9الذكر وَإيناَّ لَهُ لَحاَفيظُونَ { ] الحجر :  

، فلم أتركه لكم تَفظوه ، إذن : المسألة عن عجز  فأنا الذي أنزلتُ ، وأنا الذي ضمنتُ حفظه
 منا ، وإلا فكتاب البداية موجود حجة علينا . 

[ أي : أننّ لا ألقى القضايا بدون   26وقوله تعالى : } يَُْشُونَ فِي مَسَاكينيهيمْ . . { ] السجدة : 
حجة أو دليل ، بل هي شاخصة أمامكم تَرون بها ، وتروْنَها ليل نهار ، كما قال سبحانه : }  

يَن * وباليل أَفَلَا تَ عْقيلُونَ { ] الصافات :    [   138-137وَإينَّكُمْ لَّتَمُرُّونَ عَلَيْهيمْ مُّصْبيحي
[ فالله يحضُّهم على    26ثم يقول سبحانه : } إينَّ فِي ذَليكَ لآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ { ] السجدة : 

يَر المكذ يبين الم  عاندين ، وما حاق بهم من انتقام الله منهم . أنْ يستمعوا إلى سي
وبالله : الإنسان مهما قَصُر عمره ، ألَ يَ رَ ظالماً ، وألَ يَ رَ مصرع هذا الظالَ وعاقبة ظلمه ، فإنْ لَ 
يَ رَ ظالماً ألَ يُحدَّث عنه؟ إذن : مما يصلح حال الناس أنْ يستمعوا إلى حكايات عن الظالمين وعن 

ل لهم فِ الدنيا .   نهايتهم ، وما ينزل بهم من الانتقام الذي لا ينتظر الآخرة ، بل يُ عَج ي
وفِ ذلك حكمة لله بالغة؛ لأن الظالَ ربما لا يرعوى ولا يرجع فِ الدنيا عن ظلمه ، فيظل يعُربد  

فِ الخلَْق ما أحياه الله ، لكن إنْ مسَّه شيء من العذاب ، فلربما عاد إلى رُشْده ، وإن لَ يَ عُدْ كان 



 عبرة لغيره . 
لذلك قال أهل المعرفة : لن يُوت ظلوم حتى ينتقم الله منه . وربما مَنْ رآه ظالماً يراه مظلوماً ، 

 ومَنْ أراد أن يرى نهاية ظالَ فلينظر إلى مصارع الظالمين قبله . 
[ فكأن الظالَ   129وتأمل قول ربك : } وكذلك نُ وَلِ ي بَ عْضَ الظالمين بَ عْضاً . . . { ] الأنعام :  

له رسالة ، هي أن ينتقم من ظالَ مثله ، وهكذا يهُلك الله هؤلاء بعضهم ببعض؛ لأن الخير ي طي يب 
 القلب لا يؤدب ظالماً ، فإن اعتديتَ عليه غلب عليه طابع التسامح والعفو . 

ألَ يَ قُلْ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفار مكة : » اذهبوا فأنتم الطلقاء « فكأن الله 
عز وجل يقول للخير ي : اجلس أنت واسترح ، واترك الأشرار لِ ، فسوف أرسل عليهم من هو  

 أشر  منهم ليؤدبهم . 
[ لأنها وسيلة الإدراك   26واختار الحق هنا حاسة السمع } أَفَلَا يَسْمَعُونَ { ] السجدة : 

المناسبة للموقف ، فبها نسمع ما يُحكَى عن الظالمين وبها نعتبر ، وفِ موضع آخر سيقول } أَفَلَا 
رُونَ { ] السجدة :  [ فينُو يع لنا ، ويقُل يب    68[ ويقول : } أَفَلاَ يَ عْقيلُونَ { ] يس :   27يُ بْصي

 كل وسائل الإدراك لينبهنا من خلالها . 
[ ما يُ رْوَى لهم عن مصارع الظالمين ، لقد نبهناهم   26والمعنى } أَفَلَا يَسْمَعُونَ { ] السجدة : 

 وذكَّرناهم ، ومع ذلك أشركوا وجعلوا سمعهم ) ودن من طين ، وودن من عجين ( . 

نْهُ أنَْ عَامُهُمْ وَأَ  نْ فُسُهُمْ أَفَلَا  أَوَلََْ يَ رَوْا أَناَّ نَسُوقُ الْمَاءَ إيلَى الْأَرْضي الْجرُُزي فَ نُخْريجُ بيهي زَرْعًا تأَْكُلُ مي
رُونَ )  (  27يُ بْصي

أولًا لك أن تلحظ هنا توافق النسق القرآنَّ بين صدر الآيات وعَجُزها ، ففي الآية السابقة قال 
[ أي : يدلُّ ويرشد ، والكلام فيها عن قصص   26سبحانه } أَوَلََْ يَ هْدي لَهمُْ . . . { ] السجدة : 

[ أما هنا فالكلام عن مشاهد مرئية ،   26تاريخي ، فناسبها } أَفَلَا يَسْمَعُونَ { ] السجدة :  
رُونَ { ] السجدة :   [ فهذا ينبغي أنْ يُسمع ، وهذا ينبغي أنْ يرُى .   27فناسبها } أَفَلاَ يُ بْصي

[ لنعتبر بِهلاك المكذبين فِ  26وفِ الآية السابقة قال سبحانه } أَهْلَكْنَا . . . { ] السجدة : 
فيأتي الفعل } نَسُوقُ المآء . . { ]    الماضي ، أما هنا فيلفتنا إلى آية من آياته فِ الكون ،

[ بصيغة المضارع الدال  على التجد د والاستمرار ، ففي كل الأوقات يسوق الله  27السجدة : 
السحب ، فينزل منها المطر على الأرض ) الجرز ( أي : المجدبة ، فتصبح مُخضرة بأنواع الزروع 

والثمار ، وهذه آية مستمرة نراها جميعاً ، ولا تزال فِ الحال وفِ الاستقبال ، ولأن هذه الآية 
رُونَ { ] السجدة :   [   27واقعة الآن تَتاج منا المشاهدة والتأمل قال فِ ختامها } أَفَلَا يُ بْصي

لُوَهُمْ أيَ ُّهُم أَحْسَنُ عَمَلًا *   اَ لينَ ب ْ وفِ موضع آخر قال سبحانه : } إيناَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الأرض زيينَةً لهَّ



هَا صَعييداً جُرُزاً { ] الكهف :   [ فالجرُُز هي الأرض المقطوع منها   8-7وَإيناَّ لَجاَعيلُونَ مَا عَلَي ْ
 النبات ، إما لأن الماء شحَّ عليه فجفَّ ، وإما أنه استُحصد فحصدوه .

[ السَّوْق : حَثٌّ بسرعة؛ لذلك تقول للذي   27ومعنى } نَسُوقُ المآء . . { ] السجدة : 
يتعجلك ) ما لك سايقنا كده ( ، ومعلوم أن السَّوْق يكون من الوراء ، على خلاف القيادة ، 
فهي من الأمام ، فالذي تسوقه تسوقه وهو أمامك ، تراه فلا يتفلت منك ، ولو كان خلفك  

 فهو عُرْضة لأنْ يهرب منك ، فلا تشعر به . 
والسَّوْق مرة يكون للسحاب ، كما فِ قول الله تعالى } والله الذي أَرْسَلَ الرياح فَ تُثييُر سَحَاباً  

 [   9فَسُقْنَاهُ إلى بَ لَدٍ مَّي يتٍ . . . { ] فاطر : 
ومرة يكون السَّوْق للماء نفسه كما فِ هذه الآية ، وسَوْق الماء له عدة مظاهر : فالله يسوق الماء  

من السحاب إلى الأرض ، فإذا نزل إلى الأرض ساقه فِ الأنهار ، أو سلكه ينابيع فِ الأرض  
 ليحتفظ لنا به لحين الحاجة إليه .

جعل لنا خزانات للماء تَت الأرض ، لا لنحرم منه حين يوجد ، لكن   -عز وجل  -فربُّنا 
لنجده حين يفُقد ، وكون الماء ينابيع فِ الأرض يجعلنا نتغلب على مشاكل كثيرة ، فالأرض تَفظه 

 لنا ، فلا يتبخر ولا نحتاج إلى بناء السدود وغيرها ، مما يحفظ لنا الماء العَذْب . 
لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم : » مثل ما بعثنّ الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث 

قبلتْ الماء ، فأنبتت الكلأ والعُشْب ،   -أرض خصبة  -الكثير أصاب أرضاً ، فكان منها نقياً 
وكان منها أجادب أمسكت الماء ، فشرب الناس منه وسَقُوا أنعامهم وزروعهم ، وكان منها قيعان 

 لا تَسك ماء ولا تنبت كلأ ، فذلك مثل ما بعثنّ الله به من الهدى والعلم « . 

فهذه أنواع ثلاثة من الأرض تَثل انتفاع الناس بالعلم ، فالأولى تسمك الماء ، وتُخريج الزرع ،  
والثانية تَسك الماء حتى ينتفع الناس به ، ولك أن تسأل : فما فائدة الثالثة : القيعان التي لا  

ك ماء ، ولا تنبت كلأ؟ ولماذا خلقها الله إذن؟   تَُسي
نقول : هذه القيعان هي التي تسلك الماء فِ باطن الأرض ، وصدق الله : } فأَنَزَلْنَا مينَ السمآء 

اَزينييَن { ] الحجر :  نَاكُمُوهُ وَمَآ أنَْ تُمْ لَهُ بخي [ وقال سبحانه : } قُلْ أَرأَيَْ تُمْ إينْ أَصْبَحَ   22مَاءً فأََسْقَي ْ
آَءٍ مَّعييٍن { ] الملك   [   30:  مَآؤكُُمْ غَوْراً فَمَن يأَْتييكُمْ بمي

إذن : هذه القيعان لها مهمة يعرفها مَنْ فَطين لهذه المسألة ، وإلا فالله تعالى لَ يخلق شيئاً عبثاً أبداً 
، كذلك يكون انتفاع الناس بالعلم ، فمنهم مَنْ نرى أثر علمه خيراً عاجلًا ، ومنهم مَنْ يتأخر 

 نَ فْع علمه للأجيال القادمة . 
ثم إياك أنْ تظن أنَّ الماء حين يسلكه اللهُ ينابيع فِ باطن الأرض يسيح فيها ، أو يحدث له  

استطراق سائلي يختلط فيه العذب بالمالح ، لا . . إنما يسير الماء العَذْب فِ شبه أنابيب ومسارب  



 خاصة ، يجدونها حتى تَت مياه الخليج المالحة . 
وهذه من عجائب الخلَْق الدالة على قدرة الخالق عز وجل ، وكما يوجد برزخ بين المائيْن على 

نَ هُمَا بَ رْزخٌَ لاَّ يَ بْغييَاني { ] الرحمن :   [ كذلك   20-19وجه الأرض } مَرَجَ البحرين يَ لْتَقييَاني * بَ ي ْ
 هناك برزخ للماءين تَت الأرض . 

فالحق سبحانه يلفت أنظارنا إلى هذه الآية المشاهدة } أَوَلََْ يَ رَوْاْ أَناَّ نَسُوقُ المآء إيلَى الأرض الجرز .  
[ نعم ، هذه آية نشاهدها جميعاً ، لكن المراد هنا مشاهدة تَعُّن وتذك ر   27. { ] السجدة :  

 وعظة وتعقُّل ، نهتدي من خلالها إلى قدرة الخالق عز وجل . 
[ فيه دليل على قيُّوميته تعالى على الخلق ،   27وقوله سبحانه } أَناَّ نَسُوقُ . . { ] السجدة :  

فإنْ كان سَوْق الماء يتم بواسطة الملائكة المكلفين به ، إلا إنه تعالى صاحب الأمر الأول والمتتبع  
 لعملية تنفيذه . 

وقدَّم الحق سبحانه الأنعامَ على الإنسان فِ الأكل من الزرع ، مع أنها كلها مملوكة للإنسان؛ لأن 
الأنعام فِ الغالب ما تأكل من الزرع ، وهو ما يزال أخضر لَ ينضج بَ عْد ، ليأكل منه الإنسان ،  

 وأيضاً هو سبحانه حين يطعم الأنعام فإنما يطعم مَنْ جعله له فاكهة طعام ، وهي الأنعام . 
وأشرنْا إلى أن ديقَّة البيان القرآنَّ اقتضتْ أنْ تختم هذه الآية المشاهدة بقوله تعالى : } أَفَلَا  

رُونَ { ] السجدة :   [ لأن هذه مسألة تتعلق بالبصر .  27يُ بْصي
ولك أن تقرأ فِ مثل هذه الدقَّة قوله تعالى : } قُلْ أَرأَيَْ تُمْ إين جَعَلَ الله عَلَيْكُمُ الليل سَرْمَداً إلى 

يَآءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ * قُلْ أَرأَيَْ تُمْ إين جَعَلَ الله عَلَيْكُمُ  النهار  يَ وْمي القيامة مَنْ إله غَيْرُ الله يأَْتييكُمْ بيضي
رُونَ { ] القصص :   سَرْمَداً إلى يَ وْمي القيامة مَنْ إله غَيْرُ الله يأَْتييكُمْ بيلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فييهي أَفلَا تُ بْصي

71-72   ] 
[ لأنها تتكلم عن آية الليل ، والسمع هو   71فقال فِ الأولى } أَفَلاَ تَسْمَعُونَ { ] القصص :  

رُونَ { ] القصص :  [ لأنها تتكلم عن آية   72وسيلة الإدراك فيه ، وقال فِ الأخرى } أَفلَا تُ بْصي
النهار ، والبصر هو وسيلة الإدراك فِ النهار ، إذن : نلحظ دقَّة الأداء وإعجازه؛ لأن المتكلم 

 إله ورب ، فلا بدَُّ أنْ تجد كل لفظة فِ مكانها المناسب . 
 ثم يقول الحق سبحانه : } وَيَ قُولُونَ متى هذا . . . { . 

تُمْ صَاديقييَن )   (  28وَيَ قُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إينْ كُن ْ

) متى ( يُستفهم بها عن الزمان ، والاستفهام بها يدل على أنك استبطأت الشيء فاستفهمتَ :  
 متى يحدث؟

الرسول صلى الله عليه وسلم حين بعُيث أخبر قومه أنه مُرْسَل إليهم بمنهج من الله ، وقد أيده الله 
ما كان ليرسله   -عز وجل  -بالمعجزات ، وأخبرهم بمصير مَن اتبعه ومصير مَنْ خالفه ، وأن ربه 



إليهم ، ثم يُسلْمه أو يتخلى عنه ، فهو لا بدَُّ منتصر عليهم ، فهذه سنة الله فِ أنبيائه ورسله ،  
مُْ لَهمُُ المنصورون * وَإينَّ جُندَنَا  حيث قال سبحانه : } وَلَقَدْ سَبَ قَتْ كَليمَتُ نَا ليعيبَادينَا المرسلين * إينهَّ

 [   173-171لَهمُُ الغالبون { ] الصافات :  
لذلك قلنا : إذا رأيت موقفاً لَ ينتصر فيه المسلمون ، حتى فِ حياة الرسول صلى الله عليه وسلم  

وحياة الصحابة ، فاعلم أن الجندية عندهم قد اختلتْ شروطها ، فلم يكونوا فِ حال الهزيُة  
 جنوداً لله متجردين . 

وحين نتأمل الأحداث فِ ) أحُد ( نجد أن الله تعالى يقول للمسلمين : لا تظنوا أن وجود رسول  
 الله بينكم يحميكم أو يُخريجكم عن هذه القضية ، فهذه سنة الله فِ كونه لا تتبدل . 

ففي ) أُحُد ( خالف المسلمين أوامر رسول الله ، حين نزل الرماة وتركوا أماكنهم طمعاً فِ الغنائم  
، فالتفَّ عليهم المشركون ، وكانت النتيجة لا نقول انهزموا إنما هم لَ ينتصروا؛ لأن المعركة )  

 ماعت ( والرسول موجود بينهم . 
والبعض يرى فِ هذه النتيجة التي انتهتْ إليها الحرب فِ أُحُد مأْخذاً ، فيقول : كيف يهُزم جيش 

يقوده رسول الله؟ وهذه المسألة تَُسَب للرسول لا عليه ، فالرسول لن يعيش بينهم دائماً ، ولا 
بدَُّ لهم أن يروْا بأعينهم عاقبة مخالفتهم لأمر رسول الله ، وأنْ يشعروا بقداسة هذه الأوامر ، ولو  

َ لا وقد خالفوه فِ أُحُد   أنهم انتصروا مع المخالفة لفقدوا الثقة فِ أوامر رسول الله بعد ذلك ، ولَي
 وانتصروا!!

كذلك فِ يوم حنين الذي قال الله فيه : } وَيَ وْمَ حُنَيْنٍ إيذْ أَعْجَبَ تْكُمْ كَثْ رَتُكُمْ فَ لَمْ تُ غْني عَنكُمْ شَيْئاً  
اَ رحَُبَتْ . . . { ] التوبة :   [   25وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأرض بمي

وكان من إعجاب المؤمنين بكثرتَم أن يقول أبو بكر نفسه : لن نُ غْلَب اليوم عن قلة ، لذلك 
لقَّنهم الله تعالى درساً ، وكادوا أنْ يهُزموا ، لولا أن الله تداركهم فِ النهاية برحمته ، وتَوَّلت كفَّة 

 الحرب لصالحهم ، وكأن التأديب جاء على قدر المخالفة . 
فالحق سبحانه يعُل يمنا امتثال أمره ، وأنْ نخلص فِ الجندية لله سبحانه ، وأن ننضبط فيها لنصل 
إلى الغاية منها ، فإنْ خالفنا حُريمْنا هذه الغاية؛ لأننّ لو أعطيتُك الغاية مع المخالفة لما أصبح 

 لحكَمي مكان احترام ولا توقير .
عن المشركين قولهم لرسول الله : } متى هذا الفتح . . { ]   -تبارك وتعالى  -وهنا يحكي الحق 

[ أي : النصر الذي وعدكم الله به ، وقد كان هذا النصر غاية بعيدة المنال أمام  28السجدة : 
 المؤمنين ، فما زالوا قلَّة مُستْضعفة . 

 لذلك لما نزل قول الله تعالى : 



[ تعجب عمر حتى قال : أيُّ جمع هذا ، ونحن  45} سَيُ هْزَمُ الجمع وَيُ وَلُّونَ الدبر { ] القمر :  
لا نستطيع أنْ نحمي أنفسنا؟ لكن الحق سبحانه لَ يطُل عليهم هذا الوضع ، وسرعان ما جاءتْ  

بدر ، ورأى عمر بعينه كيف تَقَّق وعد الله ، وكيف هُزيم جَمْع المشركين ، ورددها بنفسه بعد  
 المعركة : نعم يا رب ، سَيُهزم الجمع ويولون الدبر .

ومن العجيب أنْ يدل رسول الله على الكفار وعلى أصحابه وأنصاره بفيض الله عليه ، وأنه أخبره  
بنتيجة المعركة قبل حدوثها ، فيقف صلى الله عليه وسلم فِ أرض بدر ، ويشير بعصا فِ يده إلى  

 ا مصرع أبِ جهل ، وهذا مصرع عتبة ، وهذا مصرع الوليد . . الخ . مصارع المشركين : هذ
فمَنْ يستطيع أنْ يحدد نتيجة معركة بهذا التفصيل ، والمعركة أَخْذٌ ورد  وكر  وفر  واختلاط ، مع 

أنهم لَ يخرجوا لحرب ، إنما خرجوا لملاقاة قافلة قريش التجارية ، فما بالك لو خرجوا على حال 
استعداد للحرب ، وهذه سيأخذها الكفار قياساً يقيسون عليه قوة المسلمين الوليدة ، وسيقذف 
الله بهذه النتيجة الرعب فِ قلوب الكفار ، ولَ لا وقد انتصرتْ القلة المستضعفة غير المجهزة علة  

 الكثرة المتعجرفة المستعدة للحرب . 
استفهاماً على حقيقته ، إنما   [ ليس  28والاستفهام هنا } متى هذا الفتح . . . { ] السجدة : 

يراد به الاستهزاء والسخرية ، وجواب الله على هذا الاستفهام يحدد نيتهم منه ، فهم يستبعدون 
هذا النصر وهذه الغلبة التي وعد الله بها عباده المؤمنين ، لكنهم يستبعدون قريباً ، ويستعلجون 

 أمراً آتياً لا ريب فيه . 
وقد سجَّل القرآن عليهم مثل هذا الموقف فِ قوله تعالى حكاية عن الكفار يقولون لرسولهم : } 

اَ تَعيدُنََ إين كُنتَ مينَ الصادقين { ] الأعراف :    [   70فأَْتينَا بمي
كلمة ) الفتح ( إنْ جاءت مُعرَّفة بأل فخيرها مضمون ، فاعلم أنها نعمة محروسة لك سينالك  

من متعلق يوضح الغاية منها : أهذا الفتح لك أم عليك؛  نفعها ، فإنْ جاءت نكرة فلا بدَُّ لها 
[   1فقوله تعالى فِ خطاب النبي صلى الله عليه وسلم : } إيناَّ فَ تَحْنَا لَكَ فَ تْحاً مُّبييناً { ] الفتح :  

دلَّ على أن هذا الفتح لصالحه صلى الله عليه وسلم ، فهو غُنْم لا غُرْم ، كما يقولون فِ  
 حسابات البنوك : له وعليه . 

أما الأخرى ، ففي قوله تعالى : } فَ لَمَّا نَسُواْ مَا ذكُ يرُواْ بيهي فَ تَحْنَا عَلَيْهيمْ أبَْ وَابَ كُل ي شَيْءٍ . . . {  
 [   44] الأنعام :  

إذن : تنبَّه لما يفتحه الله عليك؛ ولا تغتَرَّ به ، وتأمَّل : أهو لك أم عليك؟ وإياك أنْ تُطغيك  
) زهزهتْ ( لك الدنيا ، فلعلها استدراج وأنت لا تدري ، فالفتح يحتمل المعنيين ، النعمة إذا 

واقرأ إنْ شئتَ : } وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ القرى آمَنُواْ واتقوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهيمْ بَ ركََاتٍ م ينَ السمآء والأرض . .  
 [ أي : احذروا هذه النعمة لا تطغيكم . 96. { ] الأعراف :  

وكلمة ) الفتح ( تأتي بمعانٍ متعددة ، يحددها السياق ، كما قلنا فِ كلمة العين ، فتأتي بمعنى العين 



الباصرة . تقول : رأيت فلاناً بعينّ ، وتقول : جُدْت على فلان بعيْن منّ أي : بالذهب أو 
الفضة ، وتقول : سمحتُ له أنْ يروي أرضه من عينّ أي : عين الماء ، وتقول : هؤلاء عيون 

 فلان أي : جواسيسه . 

 وهذا يسمونه : المشترك اللفظي . 
وكلمة ) الفتح ( تستخدم أولًا فِ الأمر المادي ، تقول : فتحتُ الباب أي : أزلت مغاليقه ، 

وهذا هو الأصل فِ معنى الفتح . فالحق سبحانه يقول فِ قصة سيدنا يوسف عليه السلام : } 
[ ففتحوا متاعهم    65وَلَمَّا فَ تَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بيضَاعَتَ هُمْ ردَُّتْ إيليَْهيمْ . . . { ] يوسف : 

 الفتح المادي الذي يزيل عنه الأربطة .
وقد يرُاد الفتح المعنوي ، كما فِ قول الله تعالى : } وَإيذَا خَلاَ بَ عْضُهُمْ إلى بَ عْضٍ قالوا أَتََُد يثوُنَهمُ 

اَ فَ تَحَ الله عَلَيْكُمْ لييُحَآجُّوكُم بيهي عينْدَ ربَ يكُمْ . . . { ] البقرة :  [ أي : بما أعطاكم الله  76بمي
 ومنحكم من الخير ومن العلم . 

ويأتي الفتح بمعنى إظهار الحق فِ الحكم بين حق وباطل وتجلية الأمر فيه؛ لذلك يسمى أهلُ  
 اليمن القاضي ) الفاتح ( . 

ويأتي بمعنى النصر والغلبة ، كما فِ هذه الآية التي معنا : } وَيَ قُولُونَ متى هذا الفتح إين كُنتُمْ 
[ ولا بد أنْ يقول المؤمنون فِ إجابة هذا السؤال : نحن لا نقول أننا    28صَاديقييَن { ] السجدة : 

صادقون أو كاذبون فِ هذا الخبر؛ لأن هذه مسألة بعيدة عنا ، ولا دخْلَ لنا بها ، إنما هي من الله  
 الذي أخبرنا هذا الخبر ، فنحن لا نوُصَف فيه ، لا بصدق ولا بكذب . 

ولكي يكون الإنسان عادلًا ينبغي أنْ ينسب الفعل إلى فاعله ، أرأيت رسول الله صلى الله عليه  
وسلم حين أخبر قومه خبر إسرائه قال : » لقد أُسْريي بِ الليلة من مكة إلى بيت المقدس « ولَ 
يقل سريت ومع ذلك سأله القوم : أتدَّعى أنك أتيتها فِ ليلة ، ونحن نضرب إليها أكباد الإبل 

شهراً؟ وهذه مغالطة منهم ، لا عدم فهم لمقالة رسول الله؛ لأنهم أمة كلام ، ويفهمون جيداً معانَّ  
 الألفاظ . 

إذن : رسول الله ما سَرَى بذاته ، إنما أَسْرى الله به ، فمَنْ أراد أن يبحث هذه المسألة فليبحثها فِ  
ضوء قدرة الله ، وكيف يكون الزمن بالنسبة لله تعالى ، وقلنا : إن الفعل الذي يستغرق زمناً هو  

لا يعالج الأفعال ، فقط يقول كُنْ فيكون ، والفعل  -تبارك وتعالى  -الفعل العلاجي ، إنما ربنا 
يتناسب مع زمنه تناسباً عكسياً ، فكلما زادت قوة الفاعل قَلَّ زمن الفعل . وعليه لو نسبتَ  

 حادثة الإسراء إلى قوة الحق تبارك وتعالى لوجدتَ الزمن لا زمن . 
[ بما يفيد أنه   28ثم يجيب الحق تبارك وتعالى عن سؤالهم } متى هذا الفتح . . { ] السجدة : 

 سؤال استبعاد واستهزاء ، فيقول سبحانه : } قُلْ يَ وْمَ الفتح . . . { . 



فَعُ الَّذيينَ كَفَرُوا إييُاَنُهمُْ وَلَا هُمْ يُ نْظَرُونَ )  (  29قُلْ يَ وْمَ الْفَتْحي لَا يَ ن ْ

َ تسألون عن يوم الفتح؟ وماذا ينفعكم العلم به؟ إن يوم الفتح إذا جاء أُسْدل الستار على  أي : لَي
جرائمكم ، ولن تنفعكم فيه توبة أو إيُان ، ولن تنفعكم فيه توبة أو إيُان ، ولن يُ نْظيركَم الله إلى  

 وقت آخر . 
ومعلوم أن الإيُان لا ينفع صاحبه إلا إذا كانت لديه فُسْحة من الوقت ، أما الإيُان الذي يأتي فِ  
النزع الأخير ، وإذا بلغت الروح الحلقوم فهو كإيُان فرعون الذي قال حين أدركه الغرق : } قاَلَ  

[ فردَّ الله   90آمَنتُ أنََّهُ لا إله إيلاَّ الذي آمَنَتْ بيهي بنوا إيسْرَائييلَ وَأَناَْ مينَ المسلمين { ] يونس :  
 [   91عليه هذا الإيُان } آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَ بْلُ وكَُنتَ مينَ المفسدين { ] يونس :  

الآن لا ينفع منك إيُان؛ لأنك مُقْبل على الله ، وقد فات أوان العمل ، وحَلَّ أوان الحساب ، 
 الإيُان أنْ تؤمن وأنت حريص صحيح تستقبل الحياة وتَبها ، الإيُان أن تؤمن عن طواعية . 

[ أي : ليس لكم الآن إمهال؛ لأن الذي خلقكم يعلم  29} وَلَا هُمْ ينُظَرُونَ { ] السجدة :  
مُْ  سرائركم ، ويعلم أنه سبحانه لو أمهلكم لَعُدْتم لما كنتم عليه } وَلَوْ ردُُّواْ لَعَادُواْ ليمَا نُهوُاْ عَنْهُ وَإينهَّ

 [   28لَكَاذيبوُنَ { ] الأنعام :  
هُمْ وانتظر . . . { .   ثم يقول الحق سبحانه : } فأََعْريضْ عَن ْ

تَظيرُونَ ) مُْ مُن ْ هُمْ وَانْ تَظيرْ إينهَّ  (  30فأََعْريضْ عَن ْ

هذا المعنى كما نقول فِ العامية ) ادينّ عرض كتافك ( أي : انصرف عنهم ، فلم يَ عُدْ بينك  
وبينهم لقاءٌ ، ولا جدوى من مناقشتهم والتناظر معهم فقد استنفدوا كل وسائل الإقناع ، ولَ يَ بْقَ  

 لهم إلا السيف يردعهم ، على حَد ي قول الشاعر :  
 أنَاةٌ فإنْ لََْ تُ غْني عَق يبْ بعدَها وَعيداً ... فإَنْ لََْ يُ غْني أَغَنَتْ عَزَائمهُ 

فقد بلَّغهم رسول الله وأنذرهم ، لقد بشَّرهم بالجنة لمن آمن ، وحذرهم النار لمن كفر فلم يسمعوا 
 . إذن :  

 فَمَا هُوَ إلاَّ الوَحْي أو حَد  مُرْهَف ... فالعاقل الوحي يقنعه ، والجاهل السيف يردعه . 
[ أمر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه  30حانه : } وانتظر . . { ] السجدة :  وقوله سب

وسلم ، أي : انتظر وعدي لك بالنصر والغلبة ، وقلنا : إن وعد الله محقق ، حيث لا توجد قوة  
أخرى تَنعه من إنفاذ وعده ، أما الإنسان فعليه حين يعَيد أنْ يتنبه إلى بشريته ، وأنه لا يُلك شيئاً  

 من أسباب تنفيذ ما وعد به . 
لذلك يعُل يمنا ربنا : } وَلَا تَ قْولَنَّ ليشَيْءٍ إينَّ ي فاَعيلٌ ذلك غَداً * إيلاَّ أَن يَشَآءَ الله . . . { ] الكهف 

[ وتعليق أمرك على مشيئة الله عز وجل يحميك أن تكون كاذباً إذا لَ تَفي بما وعدتَ به ،   24: 



فأسباب الوفاء بالوعد لا يُلكها البشر ، إنما يُلكها خالق البشر سبحانه ، فإذا وعد فاعلم أن 
 وعده متحقق لا محالة . 

وقلنا : إنك حين تقول لصاحبك مثلًا : سأقابلك غداً أو سأفعل لك كذا وكذا ، نعم أنت  
صادق وتنوي الوفاء ، لكنك لا تَلك فِ الغد سبباً واحداً من أسباب الوفاء ، فلربما طرأ لك  

 طارئ ، أو منعك مانع ، وربما تغيرَّ رأيك . . الخ . 
مُْ   30وفَ رْق بين انتظار رسول الله حين ينفذ أمر ربه } وانتظر { ] السجدة :  [ وبين } إينهَّ

[ فانتظار رسول الله لشيء محقق ، له رصيد من القوة والقدرة ،    30مُّنتَظيرُونَ { ] السجدة :  
 أما انتظارهم فتسويل نفس ووسوسة شيطان ، لا رصيد لها من قوة وإنقاذ . 

مُْ مُّنتَظيرُونَ { ] السجدة :   [ أي : ينتظرون أن يحدث لرسول الله صلى الله عليه   31ومعنى } إينهَّ
وسلم شيء يُنعه من تبليغ رسالة ربه ، وهذا حمق منهم ، فقد كان عليهم أن يعلموا أن الرسول 

مُؤيَّد من الله مُرْسَل من قيبَله لهدايتهم ، وما كان الله تعالى ليرسل رسولًا ثم يُسْلمه أو يخذله ، فسنة  
 الله فِ الرسل أن لهم الغلبة مهما قويتْ شوكة المعاندين لهم . 

إذن : لا سبيلَ إلى ذلك ، ولا سبيلَ أيضاً إلى الخلاص منه أو حتى تخويفه ليرتدع ، ويدع ما يدعو  
 إليه من منهج ربه . 

وقد ورد هذا الانتظار فِ موضع آخر بلفظ ) التربص ( فِ قوله تعالى : } تَ رَبَّصُواْ فإَينَّ ي مَعَكُمْ م ينَ  
 [    31المتربصين { ] الطور : 

[ أي : ماذا   52وفِ قوله تعالى : } قُلْ هَلْ تَ رَبَّصُونَ بينَآ إيلاَّ إيحْدَى الحسنيين . . . { ] التوبة : 
تنتظرون منا ونحن أمام حُسْنيين : إما النصر والغلبة عليكم ، وساعتها ندحركم ونذُلكم . أو 

 الشهادة التي تضمن لنا حياة النعيم الباقية الخالدة 

يَْديينَا فتربصوا . . . { ] التوبة :   يبَكُمُ الله بيعَذَابٍ م ينْ عينديهي أَوْ بأي   52} وَنَحْنُ نَتَربََّصُ بيكُمْ أَن يُصي
  ] 

 يعنّ : تربَّصوا بنا ، فنحن أيضاً نتربص بكم ، لكن فَ رْق بين تربُّصنا وتربُّصكم .
وهذه السورة سميت ) السجدة ( أولًا : لأن بها سجدة تلاوة ينبغي أن نسجد الله شكراً عندها ،  

فإذا جاءت هذه الآية التي تَز كيان  -تبارك وتعالى  -والسجود يُثل منتهى الخضوع للحق 
الإنسان يعلمنا ربنا أن ننفعل لهزَّة الكيان ، وأن نسارع بالسجود ، ولا ننتظر سجودنا بعد ذلك  

 فِ الصلاة . 
 عظيماً استدعى أنْ نُخريج السجود عن موقعه بأمر مَنْ شرع فكأن فِ هذه الآية آمراً قوياً وسراً 

 السجود الأول . إذن : لا بدَُّ أن فِ آيات سجود التلاوة طاقاتٍ جميلة من نيعَم الله تُذك يرنَّ به . 
والحق سبحانه يريد أنْ يشعر الخلَْق أنهم يستقبلون نعماً جديدة ، لا يكفي فِ شكرها السجود  



 الرتيب الذي نعرفه ، فيشرع لها سجوداً خاصاً بها . 
وفِ السورة أيضاً بعض الإشارات التي وقف عليها العارفون وقالوا : إنها تضع نماذج لصيانة  

النفس الإنسانية ، وعدم بُ عْدها عن حكمة خالقها ، ومن هذه الإشارات أن العين ترى الأشياء 
فتقول : هذا حسن ، وهذا قبيح ، ذلك من مجرد الشكل الخارجي ، لكن على المرء أنْ يتأمل 

 الأشياء ويعرف معنى القبح . 
  -القبح ليس ما قَ بُحَ فِ نظرك ، إنما القبيح الذي يُخريج الحسُْن التكليفي عن مناطه؛ لأن الخالق  

خلق كل شيء جميلًا ، كما قال سبحانه : } الذي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ . . . { ]   -عز وجل 
 [   7السجدة : 

فإذا قَ بُحَ الشيء فِ نظرك فاعلم أنك نظرتَ إلى جانب الشكل ، وأهملتَ جوانب أخرى ، وقُلْ 
 إننّ لَ أتوصل إلى سر ي الجمال فيه . 

وسبق أنْ قُ لْنا : إن الخالق سبحانه نثر المواهب بين خَلْقه بحيث تجد مجموع مواهب كل إنسان 
تساوي مجموع مواهب كل إنسان ، فلا تنظر إلى جانب واحد فتقول : هذا غنّ ، وهذا فقير ،  

 لكن انظر إلى الجوانب الأخرى . 
ويُ رْوَى أن سيدنا نوحاً عليه السلام رأى كلباً أجرب فبصق عليه ، فأنطق الله الكلب الأجرب ،  

 وقال له : أتعيبنّ أم تعيب خالقي؟ والمعنى أنه خلقنّ لحكمة ، ولمعنى من المعانَّ . 
 وصدق القائل : 

 لليقُبْح وَقْتٌ فييهي يَظْهر حُسْنُه ... وَيُحمد مَنْ غشَّ البناءَ لَدَى الهدَْم
كذلك نثر الحق سبحانه حكمه ، ونثر خيره فِ كتابه ، فلا تغنى آية عن آية ، ولا تغنّ كلمة عن  
كلمة ، ولا حرف عن حرف ، لكن البصائر التي تتَلَقَّى عن الله هي التي تستطيع أنْ تقف على 

 أسرار الله . 

ُّ اتَّقي اللَََّّ وَلَا تُطيعي الْكَافيريينَ وَالْمُنَافيقييَن إينَّ اللَََّّ كَانَ عَلييمًا حَكييمًا )   (  1يَا أيَ ُّهَا النَّبيي

[ نداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ،    1قوله تعالى : } ياأيها النبي . . { ] الأحزاب :  
والمنادي هو الحق سبحانه ، رسول الله لقبه ، واسمه محمد ، واسمه أحمد كما ذكُر فِ القرآن ،  
والإنسان حين يوُلَد يوُضع له اسم يدل على مُسمَّاه ، بحيث إذا أطلقه الواضع انصرف إلى  
المسمى ، والقوم الذين سُمُّوا لهم محيط يعُرفون فيه ، وغيرهم بنفس الأسماء لهم محيط آخر ،  

 فمحمد هذا المحيط غير محمد هذا المحيط . 
وتعريف الإنسان يكون بالاسم أو بالكُنْية أو باللقب ، فالاسم هو العلم الذي يوُضع لمسم ى  

، أما الكنية فاسم صُد ير بأب أو أم كما نقول : أبو بكر ،   ليُعلَم به وينُادَى به ، ويُُي ز عن غيره
وأم المؤمنين ، فإنْ سُم يي بد بدايةً وجُعيل عَلَماً على شخص فهو اسم ، وليس كنية ، أما اللقب 



عةً كما تقول : فلان الشاعر أو الشاطر . . إلخ .   فما أشعر برفعة أو ضي
فإذا أُطيلق الاسم الواحد على عدة مسميات ، بحيث لا تتميز بعضها عن بعض وجب أنْ  

تُوصَف بما يُيزها كأسرة مثلًا عشقتْ اسم محمد فسمَّتْ كل أولادها ) محمد ( فلا بدَُّ أن نقول :  
 محمد الكبير ، محمد الصغير ، محمد الأوسط . . الخ . 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم له اسم وكُنْية ولقب ، أما اسمه فمحمد وقد ورد فِ القرآن  
الكريم أربع مرات : } وَمَا مُحَمَّدٌ إيلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مين قَ بْليهي الرسل . . . { ] آل عمران : 

[ .    40[ . } مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ م ين ر يجَاليكُمْ ولكن رَّسُولَ الله . . . { ] الأحزاب :   144
نَ هُمْ . . . { ] الفتح :   دَّآءُ عَلَى الكفار رُحَمآَءُ بَ ي ْ [ . }  29} محَُّمَّدٌ رَّسُولُ الله والذين مَعَهُ أَشي

اَ نُ ز يلَ على مُحَمَّدٍ وَهُوَ الحق مين رَّبه ييمْ . . . { ] محمد :   [   2وَآمَنُواْ بمي
راً بيرَسُولٍ يأَْتيي مين بَ عْديي اسمه أَحْمَدُ . . . { ]  وورد باسم أحمد فِ موضع واحد هو : } وَمُبَش ي

 [ وسبق أنْ تكلَّمنا فِ علة هذه التسمية .  6الصف : 
 أما كنيته : فأبو القاسم ، ولقبه : رسول الله . 

 وهكذا استوفى سيدنا رسول الله العَلَمية فِ أوضاعها الثلاثة : الاسم ، والكُنْية ، واللقب . 
واللقب يضعه أيضاً الأب أو الأم أو الناس المحيطون بالإنسان ، إما يدل على الرفعة تفاؤلًا بأنه  
عَة ، وهذه فِ الغالب تَدث فِ الأولاد الذين يُخاف عليهم  سيكون له شأن ، أو يدل على الض ي

عة وما أشبهه ) بالفاسوخة ( يعُل يقونها على   العين ، فيختارون لهم لقباً يدل على الحيط ة والض ي
 الصغار مخافة العين . 

أما لقب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اختاره له ربه عز وجل ، وطبيعي أنْ يأتي لقبه صلى  
الله عليه وسلم مُشْعيراً برفعة أيُا رفعة ، فهي ليست عند الخلق فحسب ، إنما رفعةَ عند الخالق ،  
فلما وَليد رسول الله أسماه جده بأحب الأسماء عنده ، وقال : سمَّيْته محمداً ليُحمد فِ الأرض وفِ 

 السماء .
ولما وُليد القاسم كُنى ي به رسول الله فقيل : أبو القاسم ، فلما اختاره الله للرسالة وللسفارة بينه 

تعالى وبين الخلَْق لق به برسول الله وبالنبي ، وهذان اللقبان على قدر عظيم من الرفعة لو جاءت  
من البشر ، فما بالك وهي من عند الله ، فأنت حين تضع المقاييس تضعها على قَدْر معرفتك 

 وإمكاناتك .

فالرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله ونبي الله بمقاييس الله ، فهو إذن مُشر ف عندكم ،  
 [   124مُشرَّف عند مَنْ أرسله و } الله أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ ريسَالتََهُ . . . { ] الأنعام : 

فأحبُّ شيء فِ الإعلام برسول الله أن نقول : محمد ، أو أبو القاسم ، أو رسول الله ، أو النبي ،  
والحق سبحانه حين نادى رسوله صلى الله عليه وسلم لَ يُ نَاده باسمه أبداً ، فلم يقُلْ يا محمد ، إنما  



بلقبه الذي يُشعر برفعته عند الحق سبحانه ، فقال فِ ندائه : } ياأيها النبي . . . { ] الأنفال :  
 [    41[ ، } ياأيها الرسول . . . { ] المائدة :   65

ولو تتبعت نداء الله للرسل من لَدُنْ آدم عليه السلام لا تجد رسولًا نوُديي بغير اسمه إلا محمد  
صلى الله عليه وسلم . أما لفظ ) محمد ( فقد ورد فِ القرآن ، لكن فِ غير النداء ، ورد على 

 سبيل الإخبار بأن محمداً رسول الله . 
كُمْ   وحتى فِ الإخبار عنه صلى الله عليه وسلم أخبر الله عنه بلقبه : } لَقَدْ جَآءكَُمْ رَسُولٌ م ينْ أنَفُسي

 [   128. . . { ] التوبة :  
 [   30وقال : } وَقاَلَ الرسول يارب إينَّ قَ وْميي اتخذوا هذا القرآن مَهْجُوراً { ] الفرقان :  

إذن : فِ النداء استقل بيا أيها النبي ، ويا أيها الرسول ، أما فِ الإخبار فلا بدَُّ أنْ يذكر اسمه )  
 محمد رسول الله ( ، وإلا فكيف يعرف أنه رسول الله؟ فيخبر به أولًا اسماً ومُسم ى . 

ونوُديي صلى الله عليه وسلم بياأيها النبي ، وياأيها الرسول تعظيماً له صلى الله عليه وسلم ، ونحن 
حين نريد أنْ نعُظ يم مَنْ ننادي نسبق الاسم بمقدمات ، نقول : يا سيدي فلان ، يا فضيلة الشيخ  

 ، يا صاحب العزة . . الخ . 
وقد تقدمتْ ) أيَ ُّهَا ( على المنادي هنا؛ لأن الاسم المنادى المحلَّى بأل لا ينُادى مباشرة إلا فِ 
لفظ الجلالة ) الله ( فنقول : يا الله ، فكأن الحق سبحانه توحَّد حتى فِ النداء ، هذا فِ نداء 

 المفرد . 
والحق سبحانه نادى رسوله بياأيها النبي ، وياأيها الرسول ، الرسول هو سفير بين الله وبين خَلْقه؛  
ليُبلغهم منهجه الذي يريد أنْ تسير عليه حياتَم فالرسول مُبل يغ ، أما النبي فمُرْسَل أيضاً من قيبلَ  
الحق سبحانه ، لكن ليس معه شرع جديد ، إنما يسير على شرع مَنْ سبقه من الرسل ، أما فهو  

 فقدوة وأُسْوة سلوكية لقومه . 
ومحمد صلى الله عليه وسلم جمع الأمرين معاً ، فهو نبي ورسول له خصوصيات أمُير بها ، ولَ يُ ؤْمَر  

 وله أمور أخرى أمُير بها ، وأمُير بتبليغها .  -وهذه مسائل خاصة بالنبوة  -بتبليغها 
ومعلوم من أقوال العلماء أن كل رسول نبي ، وليس كل نبي رسول بالمعنى الاصطلاحي ، وإلا 

 فَ هُم جميعاً مُرْسَلون من قيبَل الله . 
وكلمة ) النبي ( مأخوذة من النبأ وهو الخبر الهام ، فالخبر يكون من البشر للبشر ، فإنْ كان من  
خالق البشر فهو نبأ أي : أمر عظيم ينبغي الاهتمام به ، وأصله من النَّبوَة ، وهي الشيء العالِ  

 المستدير فِ وسط شيء مسْتَوٍ .

فحين تقول : رأيتُ فلاناً اليوم ، هذا لا يُسمَّى نبأ إنما خبر؛ لذلك قال سبحانه : } عَمَّ  
[ أي : الخبر الهائل الذي هزَّ الدنيا كلها ، وملأ  2-1يَ تَسَآءَلُونَ * عَني النبإ العظيم { ] النبأ : 



 الأسماع ، وزلزل العروش .
[ سبق أنْ   1ثم يقول سبحانه مخاطباً نبيه صلى الله عليه وسلم } اتق الله . . { ] الأحزاب : 

قُ لْنا : إن الكلام العربِ مُقسَّم إلى خبر وإنشاء ، فالخبر نسبة كلامية ، فإنْ كان لها معنى ومدلول  
فهي نسبة واقعية ، والخبر هو القول الذي يوُصَف بالصدق إنْ طابق الواقع ، ويوُصَف بالكذب  

 إن خالف .
أما الإنشاء فهو مقابل الخبر يعنّ : قوْلٌ لا يوُصَف بصدق ولا بكذب ، كأن تقول لإنسان :  

 قيفْ ، فهذا أمر لا يقال لقائله : صادق ، ولا كاذب . 
الله لرسوله ، ليحدث  [ هذه نسبة كلامية من   1فقوله تعالى لنبيه } اتق الله . . { ] الأحزاب :  

مدلول هذا الأمر ، وهو التقوى ، لكن أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم غير تقي حتى يأمره  
 ربه بالتقوى؟

نقول : ليس بالضرورة أنْ يكون الرسول عصى ، فيأمره الله بتقواه ، لكن الحق سبحانه ينشئ مع  
رسوله كلاماً بداية دون سابقة عصيان . أو : أنه الأمر الأول بالتقوى كما تقول لولدك فِ بداية 
الدراسة : اجتهد وذاكر دروسك ، وأنت تعرف أنه مجتهد ، لكن لا بدَُّ من تقرير المبدأ فِ بداية 

 الأمر .
ثم إن الحدث يحدث فِ أزمنة ثلاثة : ماضٍ وحال ومستقبل ، فإذا طلب من شخص فعل شيء 

يها الذين آمَنُواْ آمينُواْ بالله وَرَسُوليهي . . . { ] النساء :  هو مقيم عليه بالفعل كقوله تعالى : } ياأ
136   ] 

فالحق سبحانه يأمرهم بالإيُان ، مع أنه وصفهم وخاطبهم بلفظ الإيُان؛ لأن المعنّ : أنتم آمنتم  
قبل أنْ أُكلمكم ، وهذا الإيُان السابق لكلامي ماضٍ ، وأنا أريد منكم أنْ تَُديثوا إيُاناً جديداً ،  

 حالًا ومستقبلًا ، أريد أنْ تُجد يدوا إيُانكم ، وأنْ تستَمروا عليه .
[ أي : واصل تقواك حالًا ، كما فعلتها   1فمعنى } ياأيها النبي اتق الله . . { ] الأحزاب : 

 سابقاً ، وواصلها مستقبلاً ، فلا تنقطع عنها أبداً . 
 كلَّف بأشياء ، ثم أباح لك من جنس التكليف  أو : أن تقوى الله أمر يلصق الإنسانَ بربه ، والله

[ فهي غير قوله لنا : اتقوا الله ،    1أشياء ، فإذا قال الله لرسوله } اتق الله . . { ] الأحزاب :  
فالأمر لنا نحن بالتقوى ، أي : نف يذ ما فُريض عليك ، أما فِ حق رسول الله فهي بمعنى : ادخل فِ  
مقام الإحسان ، وجدَّده دائما؛ً لأن مراقي القبول من الله لا تنتهي ، كما أن كمالات العطاء فِ 

 الله لا تنتهي . 
لذلك قال صلى الله عليه وسلم : » من استوى يوماه فهو مغبون « أي : من استوى يومه مع 

أمسه فِ قُ رْبه من الله فهو خاسر ، لماذا؟ لأنه ينبغي للمؤمن أنْ يزيد فِ قُ رْبه وفِ مودته ،  
 ته بالله يوماً بعد يوم؛ لأن نيعَم الله عليك متوالية تستوجب شكراً متوالياً ، وحمداً دائماً . وعلاق



كما أن الحق سبحانه لا يكتفي من رسوله بما يكتفي به من سائر الخلق ، إذن : فالتقوى بالنسبة  
لرسول الله غير التقوى بالنسبة لسائر الخلَْق ، التقوى فِ حق رسول الله مجالها أوسع ، وللرسول 

 مع الله فيوضات لا تنتهي . 

لذلك حين يناديك ربك للصلاة فِ كل يوم خمس مرات ، فاعلم أن فضله عليك غير مكرر ،  
بل فضله متجدد ، فعطاؤه لك فِ الظهر غير عطائه لك فِ العصر ، غير عطائه لك فِ المغرب ،  

 وهكذا تكون التقوى عملًا متواصلًا ممتداً . 
ولذلك يحذرنا أهل الخير أن نداوم مع الله فِ شيء من الطاعة ، ثم نقصر عنها ، كذلك يحذرنا 
الشرع أنْ ننذر الله ما لا نستطيع الوفاء به ، لأنك بالنذر تفرض على نفسك الطاعة ، فأجميلْ 
 بك أنْ تظل فِ مقام التطوع ، إنْ خف ت نفسك للطاعة أد يها ، وإنْ قصُرت فلا شيء عليك .

الله عليك . يعنّ : أنك   وكونك تفرض على نفسك شيئاً من الطاعات من جنس ما فرض
أحببتَ الطاعة وحَلَتْ لك العبادة ، حتى زدتَ الله منها ، فقلت مثلًا : نذرتُ لله أن أصلي من  

الركعات كذا ، أو أتصدَّق بكذا من المال؛ لأنك رأيتَ فِ الصلوات الخمس إشراقات وفيوضات  
 من الله فزدْتَ منها . 

والحق سبحانه يطلب منا حين ينادينا للصلاة أنْ نسعى للمسجد ، ومع أن الأرض كلها مسجد 
وكلها طهور ، لكن المسجد خُص يص للصلاة ، فينبغي أنْ تُؤدَّى فيه ، وأنت فِ صلاة ما دُمْتَ 
تسعى للصلاة ، فمَنْ كان بعيد البيت عن المسجد عليه أنْ يأتي الصلاة فِ سكينة ووقار ، ولا 

 عن تكبيرة الإحرام . يخرج عن هذا السَّمْت حتى وإنْ تأخر 
وقد ورد فِ حديث سيدنا رسول الله : » إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ، وأتوها تَشون 

 وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلُّوا وما فاتكم فأتَوا « . 
وهناك مطلوب إيُان ومطلوب إحسان : مطلوب الإيُان هو ما فرضه الله عليك ، وجاء فِ  

 الحديث القدسي : » ما تقرَّب إلِ  عبدي بشيء أحب  إلى  مما افترضته عليه « 
فإنْ أردتَ أن تتقرب إلى الله فتقرَّب إليه بما يحب ، ومن جنس ما فرضه عليك ، فالله أمرك  

بصلاة وصيام وزكاة ، فإنْ حَلَتْ لك هذه العبادات فزدْ منها فوق ما فرضه الله عليك ، وحين 
نية الإشراق فِ العبادة فقلت : الله يستحق منّ فوق ما كلَّفنّ ، وهذا تزيد اعرف أنه مسَّتْكَ نورا

 هو مقام الإحسان . 
ذيينَ مَآ آتَاهُمْ  وسبق أنْ تَدثنا عن هذا المعنى فِ قوله تعالى : } إينَّ المتقين فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * آخي

نييَن * كَانوُاْ قَلييلًا م ين الليل مَا يَ هْجَعُونَ * وبالأسحار هُمْ يَسْت َ  مُْ كَانوُاْ قَ بْلَ ذَليكَ مُحْسي مُْ إينهَّ غْفيرُونَ  رَبهُّ
 [   18-15{ ] الذاريات :  

وهل فرض الله على عبده ألاَّ يهجع إلا قليلاً من الليل؟ لا بل لك أنْ تُصلي العشاء ، وتنام حتى  



صلاة الفجر ، كذلك فِ الاستغفار ، أما الذي لا يهجع من الليل إلا قليلاً ويقوم فِ السَّحَر 
فدخل  -عز وجل  -للاستغفار ، فلا بدَُّ أنه حَلَتْ له العبادة ، وحلا له الوقوف فِ حضرة ربه 

 فِ مقام الإحسان . 

ثم الإحسان نوعان : إحسان كم ، وإحسان كيف ، إحسان الكم بأنْ تزيد على ما فُريض عليك  
، فتصلي فوق الفرض وتزُك يي فوق الفرض ، أما إحسان الكيف فبأنْ تخلص فِ عبادتك لله ، وأنْ 
تعبد الله كأنك تراه ، فإنْ لَ تكُنْ تراه فإنه يراك يعنّ : إذا لَ يكُن لديك الإشراق والشفافية التي 

 تريك الله ، فلا أقلَّ من أنْ تعبده على أنه يراك . 
وساعة تدخل فِ مقام الإحسان فأنت حرٌّ إذن فيما تقدم من الإحسان ، كما قال سبحانه : } 

[ على حسب ما تخف  نفسك للطاعة ،    91مَا عَلَى المحسنين مين سَبييلٍ . . . { ] التوبة : 
لعشر ، خفَّت لخمسة بالمائة فِ الزكاة ، خفَّتْ لعشرة . . الخ أنت خفَّتْ لخمس ركعات ، خفَّتْ 

 حر . 
ألا ترى أن الحق سبحانه لما تكلم عن هذا المقام قال : } وفِ أَمْوَالهييمْ حَقٌّ لَّلسَّآئيلي والمحروم { ]  

[ أما فِ الزكاة المفروضة فقال : } والذين فِ أَمْوَالهييمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ { ] المعارج :   19الذاريات :  
24    ] 

[ أي : تقوى تناسب مقامك من ربك؛ لأن   1إذن } ياأيها النبي اتق الله . . { ] الأحزاب :  
عطاءات الله سبحانه لا تتناهى ، كما أن كمالاته لا تتناهى ، لذلك كان سيدنا رسول الله يقدم 

قد غفر الله لك ما تقدم من  الليل حتى تتفطر قدماه ولما سألته السيدة عائشة : تفعل هذا و 
 ذنبك؟ قال : » أفلا أكون عبداً شكوراً « . 

 يعنّ : العبادة لا تكون لمجرد الثواب والمغفرة ، إنما هناك درجات وارتقاءات أخرى . 
والتقوى : قلنا أنْ تجعل بينك وبين ما يُكن أنْ ينشأ منه ضرر لك وقاية ، لكن كيف نجعل بيننا  

وبين ربنا سبحانه وقاية ، ومهمة التقوى أن تندمج مع الله فِ معيته؟ هذا فِ حق مَنْ يتحكم جيداً  
 فِ نفسه ، ويحملها على منهج الله .

قالوا : لأن لله تعالى صفات جلال وصفات جمال ، ولكل صفة منها مطلوب ، فالله تعالى غفور  
ار وهو النافع ، إذن :  رحيم ، وهو أيضاً سبحانه القهار الجبار المنتقم ، الله سبحانه هو الض

فصفات الجمال هي التي تُؤتي الإنسان الخير الذي يحبه ، وصفات الجلال هي التي تتسلط على 
 مَنْ يخالف . فعلى العبد دائماً أنْ يظل خائفاً من صفات الجلال راجياً صفات الجمال . 

إذن : تقوى الله تكون بأنْ تجعل بينك وبين صفات الجلال وقاية؛ لأنك لستَ مطيقاً لهذه  
 الصفات ، ولا تطيق مسَّة خفيفة من النار ، وهي جند من جنود الله فاحذرها . 

وعرفنا فِ مسألة الشفاعة أن الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما ، وأن الله يُشف يع بعض المؤمنين 



، ويُشف يع الأنبياء والملائكة ، ثم بعد ذلك تبقى شفاعة أرحم الراحمين ، فكيف يشفع الله عند 
 الله؟ 

قالوا : أي تشفع صفات الجمال عند صفات الجلال ، فحين يذنب العبد ذنباً تتسلط عليه  
صفات الجلال لتعاقبه ، فتتصدى لها صفات الجمال ، وتشفع عندها لتسقط ما لها عنده من حق  

. 
 ثم يقول سبحانه مخاطباً رسوله صلى الله عليه وسلم : } وَلَا تطُيعي الكافرين والمنافقين . 

[ فهل حين يتقي رسول الله ربه أيطيع الكافرين والمنافقين؟ قالوا : جمع  1. { ] الأحزاب : 
القرآن بين الأمر بالتقوى والنهي عن طاعة الكافرين والمنافقين على الالتزام ، تقول : أكرم فلاناً  
وفلاناً أيضاً ، فلم تقل لا تكرم إلا فلاناً ، إذن : فعطف لا تُطع الكافرين والمنافقين على } اتق  

 [ بالالتزام .  1الله . . { ] الأحزاب : 
والنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء جاء على نظام كونَّ أعده الله تعالى لخلَْقه ، وحين خلق  

أخذ عليهم   -الله الخلَْق أخذ على الإنسانية كلها بكل أفرادها من آدم إلى أن تقوم الساعة 
[ فشهدوا لله تعالى قبل أنْ تتهيأ   172كُمْ قاَلُواْ بلى . . . { ] الأعراف :  العهد } ألََسْتُ بيرَب ي 

 لهم المعاصي والشهوات . 
فإذا أصابت الناسَ غفلةٌ أو نسُوا هذا العهد بعث الله لهم من رسله مَنْ يذُك يرهم؛ لذلك خُوطيب 

آَ أنَتَ مُنذيرٌ . . . { ] الرعد :    [    7النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى : } إينمَّ
ريينَ وَمُنذيريينَ . . . { ] النساء :   [ يعنّ : ليسوا    165وقال سبحانه عن الرسل : } رُّسُلًا مُّبَش ي

منشئين تقوى وطاعة ، إنما مذكرون بقضية معلومة سَلَفاً من الأزل ، وما هم إلا مبشرين بالثواب  
انه يريد من عباده أن يكونوا على ذكر  لمن أطاع ، ومنذرون بالعذاب لمن عصى ، والحق سبح

 دائم لهذه الحقيقة وألاَّ يغفلواعنها . 
والغفلة تأتي إما من شهوة النفس أو كسلها عن مطلوب شاق للعبادة أو وسوسة من غير مطيع 

ي   فِ أذنك ، سواء أكان من شياطين الإنس أو من شياطين الجن ، كما قال تعالى : } يوُحي
 [   112بَ عْضُهُمْ إلى بَ عْضٍ . . . { ] الأنعام : 

وقلنا : إن المنحرف يحسد المستقيم على استقامته ، لكنه لا يستطيع أنْ يتحمل تبعات هذه  
الطاعة ، فلا أقلَّ من أنْ يحاول أنْ يجذب المستقيم إليه ، فيوسوس له ويصرفه عن صفة الكمال 

ل شيء ينبغي أنْ تفطن إليه  التي له؛ لذلك حين يوسوس لك صاحبك بشيء من معصية الله فأو 
أنه يكرهك ، ولا يريد لك الخير الذي يعجز هو عن إدراكه ، فهو لا يريد لك أنْ تتميز عليه 

 بشيء . 
إذن : الكافرون والمنافقون الذي يصادمون دعوة الرسل لَ يقدروا على أنْ يحملوا أنفسهم على  



منهج الله ، ولا أنْ يلتزموا كما التزم المؤمنون ، فلا أقلَّ من أنْ يحولوا بين المؤمنين وبين المنهج 
 الجديد الذي جاء به رسول الله . 

وقلنا : إن الرسول لَ يأتي إلا لضرورة ، هي انطماس معالَ المنهج عند المرسل إليهم ، وانعدام 
الرادع فِ النفس البشرية أولًا ثم فِ المجتمع ككل ، فالإنسان حين يغفل تُذك يره النفس اللوامة  
وتردُّه عن المعصية ، فإذا ما ضعف سلطان هذه النفس تَكمتْ فيه النفس الأمَّارة بالسوء  

وصرفتْه عن الخير كله ، فلم يَ بْقَ له رادع إلا فِ المجتمع الإيُانَّ الذي يقوم بدوره فِ الأمر  
 بالمعروف والنهي عن المنكر . 

تُمْ خَيْرَ أمَُّةٍ أُخْريجَتْ ليلنَّاسي تأَْمُرُونَ  وهذه هي ميزة الخيرية فِ هذه الأمة التي قال الله فيها : } كُن ْ
هَوْنَ عَني المنكر وَتُ ؤْمينُونَ بالله . . . {   بالمعروف وَتَ ن ْ

 [   110] آل عمران : 
فإذا انطمس هذا المبدأ فِ المجتمع أيضاً حتى لَ يَ عُدْ فيه آمر بمعروف ولا نَهٍ عن منكر ، فلا بدَُّ 
أنْ تتدخ ل السماء بِيقاظ جديد برسول جديد ، لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من شرفها  

عند ربها وشرفها برسولها أن الله منحها هذه الخيرية ، بحيث لا يعدم فيها الأمر بالمعروف ولا  
النهي عن المنكر أبداً؛ لذلك لا يجيء رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنها أمة 

 مأمونة . 
ولا بدَُّ للأمة التي توفرتْ لها هذه المناعة الجماعية الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر أنْ يكون لها  

المهمة ، وقد وردت فيها مذكرة الإيضاح التفسيرية من سيدنا رسول   وَعْيٌ إيُانَّ وفهم جيد لهذه
ه بيده ، فإنْ لَ يستطع فبلسانه ، فإنْ لَ يستطع  الله حين قال : » مَنْ رأى منكم منكراً فليُغير ي

 فبقلبه ، وذلك أضعف الإيُان « . 
فالمشر يع قدَّر عدم الاستطاعة ، فجعل لكل خطوة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر مجالًا : متى 

 أُغير ي المنكر بيدي؟ ومتى أُغيره بلسانَّ؟ ومتى أغيره بقلبي؟ 
أغيره بيدي فيمن أملك الولاية عليه ، حيث أتَكن من التغيير ، فإنْ كان المنُْكَر ممن لا ولايةَ لِ  

ة والموعظة  عليه ، فعلىَّ أنْ أغيره بلسانَّ فِ ضوء قوله تعالى : } ادع إلى سَبييلي ربَ يكَ بالحكم
[ بالأسلوب الحسن الجميل ، لكن    125الحسنة وَجَاديلْهمُ بالتي هييَ أَحْسَنُ . . . { ] النحل : 

تجد بعض الدعاة يدعون على غير بصيرة ، فيغفلون مسألة الاستطاعة ، ولا يجعلون لعدم  
 الاستطاعة مجالًا ، ويُيلون إلى تغيير المنكر كله باليد ، وهذا مخالف لأمر رسول الله . 

فإنْ توقعتَ أنْ يصيبك ضرر فلتغير المنكر بقلبك؛ لأن الهدف أن تستقطب المنحرف إلى جهة 
الاعتدال ، وهذا لا يتم إلا باللين وبالرفق حتى تجمع عليه شدتين : الأولى أنْ تُخريجه مما يألف ،  

 والثانية : أنْ تُخريجه عما يألفه بما يكرهه . 



ويخطئ الكثيرون فِ فهم تغيير المنكر بالقلب فيظنون مثلًا أن تقول فِ نفسك : اللهم إن هذا 
منكر لا يرضيك وأنا أنكره ، هذا مجرد إنكار باللسان والله لا يريد كلمة تخرج من أفواههم ، إنما  

 يريد منا عمل القلب الذي يتبعه عمل الجوارح ، فقالبك فِ هذا الإنكار تابع لقلبك . 
فحين ترى مَني استشرى فِ العصيان والطغيان وأنت لا تقدر على نهيه ، لا بيدكَ ولا بلسانك ،  

ولا تستطيع مواجهته ، فعليك أن تكون كارهاً لعمله معرضاً عنه ، مهملًا له ، فلا تجامله فِ حزن 
 ولا تَُن يئه فِ فرح ولا تساعده إن احتاج . . الخ . 

عليكْ أنْ تعزله عن مجتمعك ، فإذا فعل معه الجميع هذا الفعل ، وسلكوا معه هذا المسلك سقط 
 واحده وارتدع . 

لذلك لَ نر النبي صلى الله عليه وسلم صنع سجناً للمسلمين المخالفين ، إنما جعل سجنهم فِ 
عزل المجتمع الإيُانَّ لهم ، أو سجن المجتمع عنهم ، لا يكلمهم ولا يتعامل معهم ، حتى الزوجة 

 عزلها الشرع عن زوجها لا يقربها حتى يقضي الله فِ أمره . 

أتذكرون قصة كعب بن مالك ، وكيف عزله المجتمع الإيُانَّ وكان من الثلاثة الذين خُل يفوا عن  
رسول الله فِ غزوة تبوك ، حتى قاطعه أقرب الناس إليه ، فلما تسوَّر الحديقة على ابن عمه وقال  

 : تعلم أنَّ أحب رسول الله فلم يرد عليه . 
وتأتي زوجة هلال إلى رسول الله وقد كان أحد الثلاثة أيضاً ، وتقول : يا رسول الله ، إن هلالاً 

رجل كبير السن ، ليس له ما للرجال فِ النساء ، فقال لها : اخدميه لكن لا يقربنك . وقد ظل 
اَ رحَُبَتْ  هؤلاء فِ هذه العزلة حتى أن القرآن قال فيهم : } حتى إيذَا ضَاقَتْ عَلَيْهيمُ الأرض بمي

 [   118أنَفُسُهُمْ وظنوا أَن لاَّ مَلْجَأَ مينَ الله إيلاَّ إيليَْهي . . . { ] التوبة : وَضَاقَتْ عَلَيْهيمْ 
هكذا التزم المسلمون الأوائل بشرع الله ، واستطاعوا لا نقول سجن المخالف ، إنما سجن المجتمع 

عنه ، وهذه المسألة هي سبب الأزمة التي تعيشها بلدنا الآن ، فالمجرم الذي يعيش بيننا ، أليس 
 معلوماً لأهل المنزل الذي يعيش فيه ، بل لأهل الحي والشارع؟

فهل ذهب واحد منهم إلى تاجر فقال له : أعطنّ كذا فقال : لا ليس عندي وقطاعه؟ هل سلَّم  
 واحد منهم على شخص ، فلم يرد  عليه السلام؟

ه تسترَّ على هؤلاء ، لدرجة إذن : المجتمع كله يتحمل هذه المسئولية ، ويتحمل الإثم عليها؛ لأن
 أن نقول : إن المجتمع نفسه مجرم أكثر من المجرمين . 

وينبغي قبل أنْ نتكلم عن المجرم نتكلم معه نحاوره وننصحه ونحسن إليه قبل أن نقاطعه ، نفهم 
هذا المعنى من قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : » أعظم الجهاد كلمة حق عند  

سلطان جائر « ولَ يقل على سلطان جائر . فقبل أنْ نفضحه ونُشنَّع عليه يجب أنْ نتكلم معه ،  
وأنْ ننصحه حتى يعلم أنك تريد به الخير ، وتريد أنْ ترده إلى الجادة فيقبل منك ، وعلى الأقل لا  



يضرك ، إنما آفتنا أننا نُشن يع على المجرم ، وربما نُحم يله فوق الصدق الواحد ألف كذب لمجرد  
 كراهيتنا له . 

لذلك قال العربِ فِ صفات الناس : إنْ علموا الخير أخفوه ، وإنْ علموا الشر أذاعوه ، وإنْ لَ 
 يعلموا كذبوا .

إذن : معنى التغيير بالقلب أن يكون قالبك موافقاً لقلبك ، وهذه لا تُكل يفك شيئاً ، على خلاف 
التغيير باليد أو باللسان؛ لذلك وصفه رسول الله بأضعف الإيُان ، يعنّ أنها مسألة يقوم بها  

 الضعيف .
وبعزل المجتمع عن المجرم تنتهي ظاهرة الإجرام ، وما استشرى الإجرام إلا حين خاف الناس من  
 المجرمين وتَل قوهم وتودَّدوا إليهم ربما لاتقاء شَر يهم ، ولَ لا يزداد المجرم فِ إجرامه والأمر كذلك؟

لذلك جعل الشارع الحكيم الدية فِ القتل الخطأ ليست على القاتل وحده ، إنما على العاقلة أي  
: على جميع العائلة لأنها المنوط بها تقويم أبنائها ، والأخذ على أيدي المنحرف منهم؛ لأنها هي 

 التي ستتحمل العاقبة ، وبذلك يحدث التوازن فِ المجتمع . 
حين وضع المنهج الذي ينُظ يم حياة الخلَْق يريد سبحانه الخير لخلقه ،   -سبحانه وتعالى  -والحق 

وهو سبحانه صاحب الخير ولا ينتفع منه بشيء ، فلو أن الخلَْق جميعاً كانوا على أتقى قلب رجل 
 واحد منهم ما زاد ذلك فِ مُلْك الله شيئاً . 

ثم هو سبحانه خلق الإنسان ، وحدد مهمته فِ الحياة ، ووضع له قانون صيانته فيها ، كما أن 
صانع الآلة يحدد الهدف منها قبل صناعتها ، وحدد لها قانون صيانتها ، فالذي صنع الغسالة 

مثلًا رأى كيف تتعب المرأة فِ عملية غسيل الملابس ، فصنع هذه الآلة لتقوم بهذه المهمة ، ولَ 
 يحدث أنْ صنع صانع آلة ، ثم قال : انظروا فِ أي ي شيء يُكن أنْ تُستخدم . 

لذلك ، فَشَلُ العالَ كله يأتي من أن الخلَْق يريدون أنْ يحددوا مهمة الإنسان ، ويضعوا له قانون 
عَة هو صانعها .   صيانته ، ويغفلون أنه صنعة الله ، والذي يحدد مهمة الصَّن ْ

لنا مهمتنا فِ الحياة قبل أنْ يستدعينا إليها ، واقرأ إنْ شئتَ قوْلَ ربك : }  والحق سبحانه حدَّد
 [  3-1الرحمن * عَلَّمَ القرآن * خَلَقَ الإنسان { ] الرحمن :  

فالحق سبحانه قبل أنْ يخلق الإنسان وضع له المنهج ، وحد يد له مهمته وقانون صيانته فِ قرآنه 
الكريم ، كما يحدد الصانع مهمة صَنْعته أولاً ، فإنْ حدث فِ هذه الصنعة عَطَب فيجب أنْ ترُدَّ  

إلى الصانع ، وإلى قانون الصيانة بافعل ولا تفعل؛ لأنه سبحانه هو الذي خلق ، وهو الذي يعلم  
ما يصلح صنعته ويضمن سلامتها ، واقرأ إنْ شئتَ : } أَلَا يَ عْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللطيف الخبير { 

 [    14: ] الملك 
 [    59ويقول تعالى : } فإَين تَ نَازعَْتُمْ فِي شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إيلَى الله والرسول . . . { ] النساء : 



إذن : فآفة المجتمع البشري أولاً : أنه يريد أن يُحد يد لخلَْق الله مهمتهم ، وأن يتدخل فِ صنعة  
ليست صنعته . ثانياً : حين يفسد المجتمع يجعلون له قوانين إصلاحية من عندهم ، وهل تركنا الله  

 بدون منهج ، وبدون قانون صيانة؟
لقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا إذا حزبه أمر أو عَزَّ عليه شيء يُ هْرع  
إلى ربه ، ويقف بين يديه فِ الصلاة ، كما تعرض أنت آلتك أو جهازك على المهندس المختص ،  

 فيصلح لك ما فيه من عطب ، وهذه مسألة مادية يصلحها المهندس بشيء مادي . 
أما الحق سبحانه فغيب ، فحين يصلحك أنت أيها العبد يصلحك بقانون الغيب ، بحيث لا  

  -عز وجل   -تدري أنت كيف أصلحك ، المهم حين تعرض نفسك على ربك وعلى خالقك 
 تعود مُنْشرح الصدر ، راضياً ط ييب النفس . 

[ لأنهم أهل  1الحق سبحانه يقول لرسوله : } وَلَا تُطيعي الكافرين والمنافقين . . { ] الأحزاب : 
فساد يُارسونه وينتفعون به؛ لذلك لا بدَُّ أنْ يصادموا الحق ، وأنْ يعترضوا طريقه ، وأساس  

الفساد فِ الكون أنْ يحب الإنسان أنْ يأخذ خير غيره ، وأن يكون دمه من عرق الآخرين ، فإذا  
 جاء مَنْ يعدل هذا الميزان المائل وقفوا له بالمرصاد؛ لأن دعوته تتعارض ومنافعهم . 

والحق سبحانه بينَّ لنا على مدى موكب الرسل جميعاً أنه ما من رسول إلا كان له أعداء ومعاندون 
 ، لكن سنة الله فِ الرسل أنْ تكون لهم الغَلَبة فِ نهاية الأمر ، كما قال سبحانه : 

مُْ لَهمُُ المنصورون * وَإينَّ جُندَنَا لَهمُُ الغالبون { ]   } وَلَقَدْ سَبَ قَتْ كَليمَتُ نَا ليعيبَادينَا المرسلين * إينهَّ
 [    173-171الصافات : 

إذن : فالله تعالى يريد منا الاستقامة على منهجه ، وأهل الفساد يريدون الانحراف عن هذا المنهج 
رَاطيي مُسْتَقييماً . . . { ] الأنعام :  [ يعنّ : استقامة على إطلاقها    153، واقرأ : } وَأَنَّ هذا صي

، فمَنْ منكم يرينا فيه التواءً أو اعوجاجا؟ً } فاتبعوه وَلاَ تَ تَّبيعُواْ السبل فَ تَ فَرَّقَ بيكُمْ عَن سَبييليهي . .  
 [   153. { ] الأنعام :  

، أما الباطل والفساد فله سُبْل شتى ، وقد نبهنا  فالصراط المستقيم واحد ، وسبيل الحق واحد  
سيدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه القضية حين خَطَّ للصحابة خطاً واحداً 

رَاطيي مُسْتَقييماً فاتبعوه وَلاَ تَ تَّبيعُواْ السبل   مستقيماً ، وعلى جانبيه خطوطاً ، ثم تلا : } وَأَنَّ هذا صي
 [   153فَ تَ فَرَّقَ بيكُمْ عَن سَبييليهي . . . { ] الأنعام : 

وتعلَّمنا فِ علم الهندسة أن الخط المستقيم هو أقرب مسافة بين نقطتين ، فلو خَطَّ مهندس طريقاً 
مستقيماً بين بلدين مثلًا تراه لو انحرف فِ بداية الطريق عدة سنتيمترات فإنها تبعده عن البلدة 

 الأخرى عدة كيلو مترات . 
ن : الطريق المستقيم هو الذي يُسه يل لك السفر ، ويقرب لك المسافة ، أما السبل المتعددة  إذ



فإنها تَدر مجهودك وتشقُّ عليك ، حتى أنت فِ لغتنا العامية تقول لصاحبك : ) تعال دغُري ( أو  
رَاطيي مُسْتَقييماً فاتبعوه وَلَا  تقول ) بلاش لف ودوران ( كذلك يقول لك ربك : } وَأَنَّ هذا صي

 [   153تَ تَّبيعُواْ السبل . . . { ] الأنعام :  
وإن كان طريق الحق واحداً ، فطرق الضلال متعددة ، فواحد فساده من ناحية المال ، وواحد  

 من ناحية النساء ، وواحد يفسده المنصب والسلطان . . إلخ .
  -فإذا ما جاء رسول من عند الله يكبح جماح هؤلاء لا بدَُّ أن يتصادموا معه؛ لذلك ينبه الحق  

نبيه صلى الله عليه وسلم : أول مراتب التقوى أن تتقي الله وحده ، ثم لا تُطيع  -تبارك وتعالى 
 الكافرين والمنافقين؛ لأنهم يريدون أنْ يأخذوك للشر والله يريدك للَخير . 

[ تعنّ : أنه لا مانع أن تطيع  1وقوله تعالى : } وَلاَ تُطيعي الكافرين والمنافقين . . { ] الأحزاب :  
غيرهم من أصحاب الرأي والمشورة من المؤمنين فيما لَ يأتكَ فيه أمر من الله؛ لذلك » نزل سيدنا  

رسول الله فِ غزوة بدر على رأَي الصحابِ الجليل الحباب بن المنذر لما قال له : يا رسول الله ،  
أهذا منزلٌ أنزلكه الله ، أم هو الحرب والمكيدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بل هو  

 الحرب والمكيدة » ، فقال : إذن هذا ليس لك بمنزل . 
وقد أشار سلمان الفارسي على رسول الله بحفر الخندق فأخذ بمشورته ، والقاعدة الشرعية تقول  

: لا اجتهاد مع النص ، فإذا لَ يكُنْ فِ المسألة نصٌّ فلا مانع من أنْ تطيع المؤمنين الناصحين لك  
 ، المشيرين عليك بالخير . 

 فالحق سبحانه لَ يُنه عن رسوله نُصْح الناصحين ، ولَ يحرمه مشورة أهل الرأي . 

وقد اختلف الناس حول استشارة الحاكم : أهي ملزمة له أم غير ملزمة؟ وإجابة هذا السؤال فِ 
 [    159قوله تعالى : } وَشَاويرْهُمْ فِي الأمر فإَيذَا عَزَمْتَ فَ تَ وكََّلْ عَلَى الله . . . { ] آل عمران : 

فللحاكم أنْ يسمع المشورة ، وأنْ يقارن بين الآراء ويفاضل بينها ، ثم يكون له وحده القرار  
 [ أي : أنت وحدك .  159النهائي } فإَيذَا عَزَمْتَ . . . { ] آل عمران : 

وفِ العالَ المعاصر نرى الأنظمة إذا احتاجت إلى أَخْذ الآراء فِ موضوع ما ترجح الجانب الذي به  
ه هو القرار  الرئيس ، وهذا لا يصح ، فالآراء تنير للرئيس الطريق ، وتوضح له الصورة ، ول

الأخير؛ لأن الحيثية التي انتخبته من خلالها أنك تشهد له بالتفوق ، إذن : فهو الذي يرجح أحد 
 الآراء .

وفَ رْق بين المشورة والتفويض ، فحين يفُو يض رئيس الدولة شخصاً أو هيئة لدراسة أمر من الأمور  
، أو اتخاذ قرار ، فهي صاحبة الرأي ، وحين تعرض عليه ما توصلتْ إليه يعطيها الموافقة؛ لأنه 

فوَّضها فِ هذا الأمر ، إذن : التفويض يجيز لك اتخاذ القرار ، أمَّا المشورة فتقف عند عرض  
 الرأي فحسب . 



والرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يريد الخروج لغزوة أُحُد ، لكن لما شاور صحابته أشاروا 
عليه بالخروج لما عندهم من العزة والحماس لنصرة دين الله ، وظلوا برسول الله حتى استعد  

للحرب ، ولبس لها ملابسها ، ثم عادوا إلى رأيه صلى الله عليه وسلم فِ عدم الخروج . فقال  
 صلى الله عليه وسلم : » ما كان لنبي يلبس لامة الحرب . . . « . 

فلم يستمع لمشورة  -وحدث ما حدث فِ أُحُد ولَ ينتصر المسلمون ، أما أبو بكر رضي الله عنه 
المسلمين فِ حرب الردة وصمَّم عليها ، وقال : والله لأقاتلنهم ولو بالذر يعنّ : بالحصى ،  

ديق ، وإليه يرجع الفضل فِ إنقاذ دين الله من فتنة كادت تذهب به .   وانتصر الص ي
حاً ، فيأخذ  إذن : فاجعلوا من اختيار الله لرسوله صلى الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مُرج ي

 منكم جميع الآراء ، ويستشيركم ، ثم ينفذ هو ما يراه مناسباً . 
وهنا فَ رْق بين الكافرين والمنافقين ، ولدينا بعض المصطلحات التي ينبغي أن نكون على علم  

 بمدلولها : الإيُان والكفر والنفاق والجحد . 
 الإيُان : الإنسان منا له قلب يحمل النوايا ، وله قالب يعبر عنها ، كما قال الشاعر :  

اَ ... جُعيلَ اللسَانُ عَلَى الفُؤادي دَليلاً   إنَّ الكَلَام لَفيي الفُؤادي وإنمَّ
فالإيُان هو الحق الذي يعتقده القلب ، ويقتنع به ، ويوافقه اللسان والقالب ، أما إنْ وافق  

 اللسان القلب فِ الباطل فهذا هو الكفر . 
لذلك قلنا : إن الكافر منطقي مع نفسه؛ لأنه نطق بما فِ قلبه ، لكنه غير منطقي مع الحق لأنه 

 جحده بقلبه وجحده بلسانه ، فليس عنده اختلاف بين القلب واللسان . 
أما النفاق فهو أنْ يعتقد القلب الكفر ويضمره ، ويعلن اللسان كلمة الإيُان ، فالمنافق يخالف 

لسانهُ قلبَه ، فهو غير منطقي لا مع الحق ولا مع نفسه؛ لذلك كان المنافق فِ الدَّرْك الأسفل من  
 النار ، لأنه أشرُّ من الكافر . 

لذلك لما طلب سيدنا رسول الله من القوم أنْ يقولوا : لا إله إلا الله قالتها القلة المؤمنة ،  
وامتنعت الكثرة الكافرة ، لماذا؟ لأنهم يعرفون معناها ، وإلا لَقَالوها من بداية الأمر ، وانتهت 

 المواجهة بين الإيُان والكفر ، فعدم نطُْقهم بها دليل على فهمهم لها ولمطلوباتَا . 
أما الجاحد فعلى النقيض من المنافق ، فهو مقتنع فِ نفسه ، لكنه لا يقدر على النطق بما يقتنع  

اَ واستيقنتهآ أنَفُسُهُمْ ظلُْماً وَعُلُو اً . . . { ]   به من الحق؛ لذلك يقول تعالى عنهم : } وَجَحَدُواْ بهي
 [   14النمل : 

وا : } اللهم إين كَانَ هذا هُوَ الحق مينْ عينديكَ فأََمْطيرْ  ولما طال الجدل بينهم وبين رسول الله قال
جَارةًَ م ينَ السمآء أَوي ائتنا بيعَذَابٍ ألَييمٍ { ] الأنفال :   نَا حي [ بدل أن يقولوا : فاهدنا إليه    32عَلَي ْ

. 



وبعد أنْ قالوا فِ القرآن أنه سحر ، وأنه أساطير الأولين . . الخ زهق باطلهم ، وكشف الله  
جحودهم ، حين حكى قولهم : } وَقاَلُواْ لَوْلَا نُ ز يلَ هذا القرآن على رجَُلٍ م ينَ القريتين عَظييمٍ { ]  

 [   31الزخرف :  
إذن : فالقرآن لا غبارَ عليه وهو حق ، لولا أنه نزل على هذا الرجل بالذات ، ولو نزل على  

عظيم من عظماء مكة أو المدينة لآمنَّا به ، وهكذا أثبتوا إيُانهم بالقرآن ، والقرآن يستوجب أنْ 
 يؤمنوا أيضاً بمحمد . 

ومعلوم أن الإسلام صاح صيحته الأولى فِ أُذن مَنْ؟ فِ أذن كفار مكة وسادة قريش والجزيرة  
كلها ، وقد كانت لهم الكلمة المسموعة والمنزلة الرفيعة بين العرب جميعاً لقيامهم على خدمة  

 الحجيج ، ووقوع بلادهم على طرق التجارة بين الشمال والجنوب . 
إذن : الإسلام لَ يستضعف جماعة ليعلن فيهم صيحته الأولى ، إنما اختار السادة ، لكن الله تعالى  
لَ يشأ أنْ ينتصر الإسلام فِ مكة؛ لأنه لو انتصر فيها لكان من الممكن أن يقال : قوم من قريش 

 تعصبوا لواحد منهم ليسودوا به العالَ كما سادوا الجزيرة .
لذلك لما أعلن سيدنا رسول الله دعوته بين قومه أسرعوا إليه يقولون : يا محمد إنْ كنتَ تريد  

مُلْكاً مل كناك علينا ، وإنْ كنت تريد مالًا جمعنا لك المال حتى تصير أغنانا . . فقال قولته  
المشهورة : » والله لو وضعوا الشمس فِ يُينّ ، والقمر فِ يساري على أنْ أترك هذا الأمر ما 

 تركتُه حتى يظُهيره الله ، أو أهلك دونه « . 
فشاء الله أن تكون الصرخة الأولى فِ أذن السادة أصحاب الكلمة والسلطة فِ مكة ، وأن تكون 

نصرة الدين فِ المدينة ، لتعلم الدنيا كلها أن الإيُان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد ،  
 وليست العصبية لمحمد هي التي خلقتْ الإيُان بمحمد .

[ أن غير   1ونفهم أيضاً من قوله تعالى : } وَلَا تُطيعي الكافرين والمنافقين . . { ] الأحزاب : 
الكافرين وغير المنافقين لا يكون لهم أمر يطُاع مع أمر رسول الله؛ لأن المؤمن برسول الله يتلقَّى 

 من رسول الله . 
لذلك يُ عَدُّ من الخطأ بمكان أن نقول : كيف فعل رسول الله كذا وكذا؟ فنناقشه ونستدرك عليه  

صلى الله عليه وسلم ، وكيف تجعل من نفسك أيها المؤمن ميزاناً وحَكَماً يحكم على أفعال  
 الرسول ويضعها فِ الميزان؟ 

كمن يناقشون مثلاً مسألة تعدد الزوجات ، ويصل بهم الحدُّ إلى انتقاد رسول الله ، وكأنه يُجري له  
 محاكمة .

وكيف نعارض رسول الله فِ هذا ، والله تعالى لَ يعارضه ، ولَ يقُيلْه من مسألة الرسالة ، بل ارتضى 
الله فيعْل رسوله وباركه ، فلا تجعل من نفسك مقياساً على رسول الله؛ لأن الأصل أنه هو المقياس 



 الذي نقيس عليه أفعالنا ، فنسأل : أفعل رسول الله ذلك أم لَ يفعل؟ فإنْ فعل فعلنا . 
د ييقاً ، فلما حدَّثوه أن رسول الله يخبر أنه أتى بيت المقدس فِ  ومن هذا المنطلق سُم يي الصَّديق صي

 ليلة قال : إنْ كان قال فقد صدق . 
والحق سبحانه حين ينهى رسوله عن طاعة الكافرين والمنافقين إنما يبُين ي له طبيعتهم ، وحقيقة  

عدائهم له ، فهُمْ غير مخلصين له ، وعليه أن يتهم أمرهم إنْ أمروه ويتهم نهيهم إنْ نَهوْه ، وكيف 
 يُخليصون فِ أمره أو نهيه ، وقد جاء ليصادم سيادتَم ، ويكسر جبروتَم وكفرهم؟

وهَبْهم مخلصين لك لأنك من قريش ، ويريدون نصرتك فينقصهم فِ نُصْحهم لك العلم والحكمة 
 ، فلا يصح إذن أنْ تقارن بين طاعة الله وطاعة هؤلاء ، مهما كانوا مخلصين لك . 

كما نلحظ أن القوم فعلًا طلبوا من رسول الله أشياء ، فكأن الله نبهه قبل أنْ يطلبوا منه إلى ما 
يطُلب منه من مخالفتهم وعدم طاعتهم ، والطاعة فيها مطيع ومطاع ، وهم يريدون ان يكونوا 
مطاعين ، ورسول الله طائع ممتثل لأمرهم ، لكن كيف تقلب المسألة بهذا الشكل ، وما جاء  

 رسول الله إلا ليُشر يع للناس فيطيعوه ، فهو الذي يأمر ، وهو الذي يطُاع . 
فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم : كيف أقارن بينكم وبين ربِ؟ وقد ثبت ذلك فقد  

جاء أبو سفيان وعكرمة بن أبِ جهل والوليد بن المغيرة والأعور السلمي وانضم إليهم وفد ثقيف 
، جاءوا جميعاً إلى المدينة واجتمعوا بعبد الله بن أُبٍِ  ، وعبد الله بن سعد بن أبِ السرح ، وقد  

أمَّنهم رسول الله فقالوا : يا محمد كُفَّ عن آلهتنا : اللات والعزى ومناة ، واشهد بأن شفاعتهم 
تقُبل عند الله ، ونريد أن تَفظ لنا كرامتنا ومهابتنا بين العرب ، فمت يعنا بآلهتنا سنة وأقرنا على  

 ذلك ، ونتركك وشأنك مع ربك . 
[ لأنك لا ينبغي أن تتراجع  1فنهاه الله } وَلاَ تُطيعي الكافرين والمنافقين . . { ] الأحزاب :  

أمامهم فِ شيء أبداً ، وإلا  لكنتَ خاضعاً لهذه السيادة المزعومة ، ولأعطيتهم الفرصة حين  
 تطاوعهم؛ لأنْ يقولوا : لقد أطاعنا محمد فيصيرون هم الهادين ، وأنت المهدي . 

ثم إن هذا الأمر بعدم طاعتهم وهم القادة والصناديد وما زالت الدعوة وليدة تَتاج إلى مهادنة 
َ لَ يهادنهم رسول الله حتى يشتدَّ عود الدعوة ، فهم سادة   مع أعدائها ، وربما يقول قائل : ولَي

القوم وأصحاب الكلمة والمهابة؟ لكن منطق الحق يرفض هذه المهادنة ، ويرفض أن يعتمد رسول  
 الله إلا على الله؛ لذلك قال فِ الآية بعدها : 

 [   3} وَتَ وكََّلْ على الله وكفى بالله وكَييلًا { ] الأحزاب : 
[ فالعلم غير الحكمة ، العلم   1ثم يقول سبحانه : } إينَّ الله كَانَ عَلييماً حَكييماً { ] الأحزاب : 

أن تعلم القضايا ، أم ا الحكمة فأنْ تُوظ يف هذه القضايا فِ أماكنها ، فالعلم وحده لا يكفي ،  
فالصفتان متلازمتان متكاملتان ، كما فِ قوله تعالى : } إينَّ خَيْرَ مَني استأجرت القوي الأمين { ]  



 [   18القصص : 
فالقوي إنْ كان خائناً لَ تنفعك قوته ، كذلك إنْ كان الأمين ضعيفاً فلا تنفعك أمانته؛ لذلك لما  

اشتكى أمير المؤمنين إلى أحد خاصته من أهل العراق ، يقول : إن استعملتُ عليهم القوي  
يَ فْجُروه ، وإن استعملتُ عليهم الضعيف يهُينَوه ، فقال له : إن استعملت عليهم القوي فلك  

ًَ هذا فلا أُوَلى ي عليهم غيرك .   قوته وعليه فجوره ، فقال له أمير المؤمنين : ما دُمْتَ قد عرفتَ
إذن : فالعلم يعطيك قضايا الخير كله ، والحكمة أنْ تضع الشيء فِ موضعه ، والقضية فِ مكانها 

. 
 ثم يقول الحق سبحانه : } واتبع مَا يوحى إيليَْكَ . . . { . 

اَ تَ عْمَلُونَ خَبييراً )  (  2وَاتَّبيعْ مَا يوُحَى إيليَْكَ مينْ ربَ يكَ إينَّ اللَََّّ كَانَ بمي

[ والاخر : }   1نلحظ هنا نهياً بين أمرين : الأول } ياأيها النبي اتق الله . . . { ] الأحزاب :  
[ وبينهما النهي : } وَلَا تُطيعي الكافرين    2واتبع مَا يوحى إيليَْكَ مين ربَ يكَ . . { ] الأحزاب :  

[ ووقوع هذا النهي بين هذين الأمرين ترتيب طبيعي؛ لأنك   1والمنافقين . . . { ] الأحزاب : 
إذا اتقيتَ الله ستُعلى منهج الحق ، وهذا يؤذي أهل الباطل وأهل الفساد المستفيدين به ، فلا بدَُّ  

أنْ يأتوا إليك يوسوسون فِ أُذنك ليصرفوك عن منهج ربك ، وعليك إذن أنْ ترد الأمر إلى ما  
 يوحى إليك وأنْ تتبعه . 

إنْ كان علانية فلا يُ عَدُّ وحياً ، ولله تعالى فِ وحيه وسائل  وقلنا : إن الوحي : إعلام بخفاء ، ف
كثيرة مع جميع خَلْقه ، فيوحي سبحانه إلى الجماد؛ لأنه قادر على أن يخاطب الجماد ، كما فِ 
نَّ ربََّكَ أوحى لَهاَ { ] الزلزلة :   -4قوله سبحانه وتعالى عن الأرض : } يَ وْمَئيذٍ تََُد يثُ أَخْبَارهََا * بأيَ

5   ] 
ويوحي إلى النحل : } وأوحى ربَُّكَ إلى النحل أَني اتخذي مينَ الجبال بُ يُوتاً وَمينَ الشجر وَمميَّا  

 [    68يَ عْريشُونَ { ] النحل : 
ويوُحى إلى غير رسول أو نبي : } وَإيذْ أَوْحَيْتُ إيلَى الحواريين أَنْ آمينُواْ بِي وَبيرَسُولِي . . . { ]  

   [ 111المائدة : 
عييهي . . . { ] القصص :   نَآ إلى أمُ ي موسى أَنْ أَرْضي  [   7وقال : } وَأَوْحَي ْ

هذا هو الوحي فِ معناه العام ، أما الوحي الخاص فيكون من الله تعالى لرسول مُرْسَل من عنده  
إلى الخلَْق ، وله طرق متعددة ، فمرةَ يكون بالنفث فِ الروع ، ومرة يكون بالوحي بكلام لا يرُى  

 قائله ، ولا يعُرف مصدره ، ومرة يكون عن طريق رسول ينزل به من الملائكة . 
لَ رَسُولًا . . . جَابٍ أَوْ يُ رْسي   يقول تعالى : } وَمَا كَانَ ليبَشَرٍ أَن يكَُل يمَهُ الله إيلاَّ وَحْياً أَوْ مين وَرآَءي حي

 [    51{ ] الشورى : 



والقرآن الكريم لَ يْأتي بالإلهام ولا بالكلام من وراء الغيب والحجُُب ، إنما جاء عن طريق رسول 
 مَلَك نزل به على رسول الله ، فثبت القرآن من هذا الطريق . 

ولا بدَُّ فِ هذه المسألة من التقارب بين الرسول الملَك ، والرسول البشر ، فلكل منهما طبيعته 
الخاصة ، ولكي يلتقيا لا بدَُّ من أمرين : إما أنْ يرتفع البشر إلى مرتبة الملائكية بحيث يستقبل 

 منها ، أو ينزل الملَك إلى مرتبة البشرية بحيث يستطيع أنْ يلُقنها . 
لذلك جاء فِ الحديث أن جبريل عليه السلام نزل إلى مجلس رسول الله فِ صورة بشرية ليُعل يم 

الناس أمور دينهم . وكان النبي صلى الله عليه وسلم فِ أول الوحي تأخذه قشعريرة ، ويتصبب 
جبينه عرقاً ، حينما يأتيه جبريل بالوحي ، وما ذاك إلا لالتقاء الملكية بالبشرية ، فكان صلى الله 

 عليه وسلم يبلغ به الجهد حتى يقول : زم يلونَّ زم يلونَّ ، دث يرونَّ دث يرونَّ . 
وإذا جاءه الوحي وهو جالس مع أصحابه وركبته على ركبة أحدهم يشعر لها بثقل كأنها الجبل ،  
أو يأتيه الوحي وهو على دابة فكانت تئط ، لذلك فتر عن رسول الله الوحي بعد فترة ليستريح 

 من هذا الإجهاد ، وتبقى له حلاوة ما أُوحي إليه ، فيتشوق إليه من جديد . 

وبعدها خاطبه ربه : } أَلََْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ * وَوَضَعْنَا عَنكَ ويزْرَكَ * الذي أنَقَضَ ظَهْرَكَ *  
 [   4-1وَرفََ عْنَا لَكَ ذيكْرَكَ { ] الشرح : 

والهدف حينما يكون غالياً ، والغاية سامية يهون فِ سبيلها كل جهد ، وقد عاد الوحي إلى رسول  
رَةُ خَيْرٌ لَّكَ مينَ الأولى * وَلَسَوْفَ يُ عْطييكَ ربَُّكَ   الله بعد شوق ، وخاطبه ربه بقوله : } وَلَلآخي

 [   5-4فترضى { ] الضحى : 
إذن : ثبت القرآن بالوحي عن طريق الرسول الملَك ، ولَ يثبت بالإلهام أو النفث فِ الرَّوْع ، أو 

نَآ إيليَْكَ رُوحاً م ينْ أَمْرينَا مَا كُنتَ تَدْريي مَا الكلام من وراء حجاب ، يقول تعالى : } وكََذَليكَ أَوْ  حَي ْ
 [   52الكتاب وَلَا الإيُان . . . { ] الشورى :  

[ مينْ مَنْ؟ } مين ربَ يكَ . . { ]   2والوحي هنا : } واتبع مَا يوحى إيليَْكَ . . { ] الأحزاب : 
[ ولَ يقل مثلًا رب الخلق ، نعم هو سبحانه رب الخلَْق جميعاً ، لكن محمداً صلى    2الأحزاب :  

الله عليه وسلم سيد الخلق ، فهو رب الخلق من باب أَوْلَى ، وكلمة ) ربك ( تدل على الحب  
 وعلى الاهتمام ، وأنه تعالى لن يخذلك أبداً ، وما اتصاله بك إلا للخير لك ولأمتك . 

اَ تَ عْمَلُونَ خَبي  [ الخبير مَنْ وصل إلى منتهى  2يراً { ] الأحزاب : ثم يقول تعالى : } إينَّ الله كَانَ بمي
العلم الدقيق ، ومنه قولنا : اسأل أهل الخبرة . يعنّ : لا يسأل أهل العلم السطحي ، فالخبير هو  

 الذي لا يغيب عنه شيء . 
[   1وتلحظ أن الآية السابقة خُتمتْ بقوله تعالى : } إينَّ الله كَانَ عَلييماً حَكييماً { ] الأحزاب :  

اَ تَ عْمَلُونَ   أي : عليماً بما يُشر يع ، حكيماً يضع الأمر فِ موضعه ، وقال هنا : } إينَّ الله كَانَ بمي



[ أي : بما ينتهي إليه أمرك مع التشريع ، استجابةً أو رفضاً ، فربُّك لن   2خَبييراً { ] الأحزاب : 
 يُشر يع لك ثم يتركك ، إنما يَخْبُر ما تصنع ، ولو حتى نوايا القلوب . 

فالخبرة تدل على منتهى العلم وعلى العلم الواسع ، وهذا المعنى واضح فِ قوله تعالى فِ قصة 
ثْ قَالَ حَبَّةٍ م ينْ خَرْدَلٍ فَ تَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السماوات أَوْ فِي   آَ إين تَكُ مي لقمان : } يابنّ إينهَّ

اَ الله إينَّ الله لَطييفٌ خَبييٌر { ] لقمان :    [   16الأرض يأَْتي بهي
فالخبرة تدل على العلم الواسع الذي لا تفوته جزئية مهما صغرت ، واللطف هو التغلغل فِ  

 الأشياء مهما كانت دقيقة ، وقلنا : إن الشيء كلما لَطُفَ عَنُفَ .
فكأن الحق سبحانه يقول لرسوله : اطمئن ، فمهما صُوديمتَ من خصومك ، ومهما تألَّبوا عليك  

، فربُّك من ورائك لَ يتخلى عنك ، وهؤلاء الخصوم خَلْقي ، وأنا معطيهم الطاقات المفكرة  
والطاقات العاقلة والطاقات المتآمرة ، وسوف أنصرك عليهم فِ كل مرحلة من مراحل كيدهم لك  

. 
لذلك لَ يقووا عليك مناظرة ولا جدلًا ، ولَ يقدروا عليك حين بيَّتوا لك ليضربوك ضربة رجل 

واحد ، فيتفرق دمك بين القبائل ، وخرجتَ من بينهم سالماً تَثو التراب على رؤوسهم ، حتى لما  
لْمْك لكيدهم .   استعانوا عليك بالسحر وبالجن أخبرتُك بما يدبرون لك ، ولَ أُسي

 ثم يقول الحق سبحانه : } وَتَ وكََّلْ على الله . . . { . 

للََّّي وكَييلًا )  (  3وَتَ وكََّلْ عَلَى اللََّّي وكََفَى باي

يعنّ : إياك أن تظن أن واحداً من هؤلاء سوف يساعدك فِ أمرك ، او أنه يُلك لك ضراً ولا 
ن الظن بأوامرهم لا بنواهيهم ، ولا تتوكل عليهم فِ شيء ، إنما توكل على الله .   نفعاً ، فلا تَُسي

ولا بدَُّ أن نفُرق هنا بين التوكل والتواكل : التوكل أن تكون عاجزاً فِ شيء ، فتذهب إلى مَنْ هو  
أقوى منك فيه ، وتعتمد عليه فِ أن يقضيه لك ، شريطة أن تستنفد فيه الأسباب التي خلقها الله  

 لك ، فالتوكل إذن أن تعمل الجوارح وتتوكل القلوب . 
وقد ضرب لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلًا توضيحياً فِ هذه المسألة بالطير ، فقال 

 على الله حقَّ توكله ، لرزقكم كما يرزق الطير ، تغدو خماصاً وتروح بطاناً « .: » لو توكلتم 
أما التواكل فأنْ ترفضَ الأسباب التي قدمها الله لك ، وتقعد عن الَأخْذ بها ، وتقول : توكلت 

على الله ، لا إنما استنفد الأسباب الموجودة لك من ربك ، فإنْ عزَّتْ عليك الأسباب فلا تيأس؛ 
 لأن لك رباً أقوى من الأسباب؛ لأنه سبحانه خالق الأسباب .

لذلك ، كثير من الناس يقولون : دعوتُ الله فلم يستجب لِ ، نقول : نعم صدقت ، وصدق الله 
معك؛ لأن الله تعالى أعطاك الأسباب فأهملتها ، فساعة تستنفد أسبابك ، فثيقْ أن ربك  

 سيستجيب لك حين تلجأ إليه .



فُ السواء . . . { ] النمل :  [    62واقرأ قوله تعالى : } أَمَّن يجيُيبُ المضطر إيذَا دَعَاهُ وَيَكْشي
  -والمضطر هو الذي عزَّتْ عليه الأسباب ، وخرجتْ عن نطاق قدرته كما حدث لسيدنا موسى 

حين حاصره فرعون وجنوده حتى قال قوم موسى : } إيناَّ لَمُدْركَُونَ { ] الشعراء   -عليه السلام 
 :61   ] 

نعم ، مدركون؛ لأن البحر من أمامهم ، والعدو من خلفهم ، هذا رأي البشر وواقع الأمر ، لكن  
[    62لموسى منفذ آخر فقال : ) كلا ( يعنّ لن ندُْرَك } إينَّ مَعييَ رَبِ ي سَيَ هْدييني { ] الشعراء : 

 قالها موسى رصيد إيُانَّ وثقة فِ أن الله سيستجيب له . 
والبعض يقول : دعوتُ الله فِ كذا وكذا ، وأخذت بكل الأسباب ، فلم يستجب لِ ، نقول :  

نعم لكنك لَسْتَ مضطراً ، بل تدعو الله عن ترف كمن يسكن مثلًا فِ شقة ويدعو الله أنْ يسكن  
 فِ فيلا أو قصر ، فأنت فِ هذه الحالة لست مضطراً . 

[   3ثم يذكر الحق سبحانه حيثية التوكل على الله ، فيقول : } وكفى بالله وكَييلًا { ] الأحزاب :  
 أي : يكفيك أنْ يكون الله وكيلك؛ لأنه لا شيء يتأبىَّ عليه ، ولا يستحيل عليه شيء . 

وأحكي لكم قصة حدثت بالفعل معنا ، وكنا نسير مع بعض الإخوان فرأينا رجلًا مكفوف البصر 
يريد أنْ يعبر الشارع فقلنا لزميل لنا : اذهب وخذ بيده ، فنزل وعبر به الشارع ثم قال له : إلى  

أين تذهب؟ قال : إلى المنزل رقم كذا فِ هذا الشارع ، فأخرج صاحبنا من جيبه عشرة جنيهات  
ووضعها فِ يد الرجل ، فلما أمسك بورقة العشرة جنيهات لَ يلتفت إلى المعطي ، إنما رفع وجهه 

إلى السماء وقال : لا شيء يستحيل عليك أبداً ، ثم قال لصحابنا : يا بنّ أرجعنّ مكان ما  
 كنت!! فقد قضيت حاجته التي كان يسعى لها!! 

 [ لأنه لا تعوزه أسباب ، ولا يثُنيه عن إرادته شيء  3نعم } وكفى بالله وكَييلًا { ] الأحزاب : 

 [  96} مَا عيندكَُمْ ينَفَدُ وَمَا عيندَ الله بَاقٍ . . . { ] النحل :  
وفِ التوكل ملحظ آخر ينبغي أنْ نتنبه إليه ، هو أنك إذا توكلتَ على أحد يقضي لك أمراً  

فاضمن له أنْ يعيش لك حتى يقضي حاجتك ، فكيف تتوكل على شخص وتعُل يق به كل آمالك  
 ، وفِ الصباح تسمع نعيه : مات فلان؟

إذن : لا ينبغي أن تتوكل إلا على الله الحي الذي لا يُوت : } وَتَ وكََّلْ عَلَى الحي الذي لَا يَُوُتُ  
َمْديهي . . . { ] الفرقان :  [ واستغني بوكالة الله عن كل شيء } وكفى بالله وكَييلًا { ]    58وَسَب يحْ بحي

 [    3الأحزاب :  
 ثم يقول الحق سبحانه : } مَّا جَعَلَ الله ليرَجُلٍ . . . { . 

هُنَّ أمَُّهَا ن ْ ئيي تُظاَهيرُونَ مي ُ ليرَجُلٍ مينْ قَ لْبَيْني فِي جَوْفيهي وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللاَّ تيكُمْ وَمَا مَا جَعَلَ اللََّّ
ُ يَ قُولُ الْحقََّ وَهُوَ يَ هْديي السَّبييلَ  فْ وَاهيكُمْ وَاللََّّ  (  4)  جَعَلَ أَدْعييَاءكَُمْ أبَْ نَاءكَُمْ ذَليكُمْ قَ وْلُكُمْ بأيَ



ترتبط هذه الآية بالآيات قبلها ، فقد ذكر الله تعالى معسكرين : معسكراً يحب أنْ يطُاع ، فقال 
[ وقال : } واتبع مَا يوحى إيليَْكَ مين    1تعالى لرسوله } ياأيها النبي اتق الله . . . { ] الأحزاب :  

[ وبينهما معسكر آخر نهيُي رسول الله عن طاعته } وَلاَ تُطيعي   2ربَ يكَ . . . { ] الأحزاب :  
 [   1الكافرين والمنافقين . . . { ] الأحزاب : 

إذن : نحن هنا أمام معسكرين : واحد يُثل الحق فِ أجلي معانيه وصوره ، وآخر يُثل الباطل ،  
وللقلب هنا دَوْر لا يقبل المواربة ، إما أنْ ينحاز ويغلب صاحب الحق ، وإما أنْ يغلب جانب 

أنت أمام أمرين متناقضين لا يُكن أنْ يجتمعا ، فلا بدَُّ أن تغُل يب الحق؛ لأن  الباطل ، وما دمت
[ إما الحق وإما   4الله تعالى : } مَّا جَعَلَ الله ليرَجُلٍ م ين قَ لْبَيْني فِي جَوْفيهي . . { ] الأحزاب : 

الباطل ، ولا يُكن أن تتقي الله وتطيع الكافرين والمنافقين؛ لأن القلب الذي يُيل ويغلب قلب 
 واحد .

ومعلوم أن القلب هو أهم عضو فِ الجسم البشري فإذا أصيب الإنسان بمرض مثلًا يصف له 
الطبيب دواءً ، الدواء يؤُخذ عن طريق الفم ويُرُّ بالجهاز الهضمي ، ويحتاج إلى وقت ليتمثل فِ 

فِ الجسم مباشرة ، فإنْ  الجسم ، فإنْ كانت الحالة أشدَّ يصف حقنة فِ العضل ، فيصبُّ الدواء 
 كان المرض أشد يُ عْطَى حقنة فِ الوريد لماذا؟ 

ليصل الدواء المطلوب جاهزاً إلى الدم مباشرة ، ليضخه القلب إلى جميع الأعضاء فِ أسرع وقت  
. إذن : فالدم هو الذي يحمل خصائص الشفاء والعافية إلى البدن كله ، والقلب هو ) الموتور (  

الذي يؤدي هذه المهمة؛ لذلك عليك أنْ تَتفظ به فِ حالة جيدة ، بأن تَلأه بالحق حتى لا  
 يفسده الباطل . 

وسبق أنْ أوضحنا أن الحيز الواحد لا يُكن أنْ يسع شيئين فِ وقت واحد فما بالك إنْ كانا 
 يخرج منها  متناقضين؟ وقد مث َّلْنا هذه العملية بالزجاجة الفارغة إنْ أردتَ أن تَلأها بالماء لا بدَُّ أنْ 

 الهواء أولًا ليدخل مكانه الماء . 
كذلك الحال فِ المعانَّ ، فلا يجتمع حق وباطل فِ قلب واحد أبداً ، وليس لك أنْ تجعل قلباً  

للحق وقلباً للباطل؛ لأن الخالق جعل لك قلباً واحداً ، وجعله محدوداً لا يسع إلا إيُانك بربك ،  
 فلا تزاحمه بشيء آخر . 

ويُ رْوَى أنه كان فِ العرب رجل اسمه جميل بن أسد الفهري وكان مشهوراً باللسَني والذكاء ، فكان 
يقول : إن لِ قلبين ، أعقل بواحد منهما مثل ما يعقل محمد ، فشاء الله أنْ يراه أبو سفيان وهو  
  منهزم بعد بدر ، فيقول له : يا جميل ، ما فعل القوم؟ قال : منهم مقتول ومنهم هارب ، قال :

وما لِ أراك هكذا؟ قال : مالِ؟ قال : نعل فِ كف يك ، ونعل فِ ريجْلك ، قال : والله لقد ظننتهما  
 فِ رجلي ، فضحك أبو سفيان وقال له : فأين قلباك؟ 

وإذا كان القلب هو المضخة التي تضخ الدم إلى كل الجوارح والأعضاء حاملًا معه الغذاء 



والشفاء والعافية ، كذلك حين تستقر عقائد الخير فِ القلب ، يحملها الدم كذلك إلى الجوارح 
والأعضاء ، فتتجه جميعها إلى طاعة الله ، فالر يجْل تسعى إلى الخير ، والعين لا تنظر إلا إلى الحلال  

 ، والأذن تسمع القول فتتبع أحسنه ، واللسان لا ينطق إلا حقاً . 

 فكل الجوارح إذن لا تنضح إلا الحق الذي تشرَّبته من طاقات الخير فِ القلب . 
لذلك يعُل يمنا سيدنا رسول الله هذا الدرس ، فيقول : » إن فِ الجسد مضغة ، إذا صَلُحَتْ صَلُحَ  

 الجسد كله ، وإذا فسدتْ فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب « . 
ثم يأخذ الحق سبحانه من مسألى اجتماع المتناقضين فِ قلب واحد مقدمة للحديث عن قضايا 

المتناقضات التي شاعتْ عند العرب ، فيقول سبحانه : } مَّا جَعَلَ الله ليرَجُلٍ م ين قَ لْبَيْني فِي جَوْفيهي  
هُنَّ أمَُّهَاتيكُمْ . . { ] الأحزاب :  ن ْ  [   4وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللائي تُظاَهيرُونَ مي

فِ الجاهلية حين يكره الرجل زوجته ، يقول لها : أنت عليَّ كظهر أمي ، ومعلوم أن وقد شاع 
ظهر الأم مُحرَّم على الابن حرمة مؤبدة ، لذلك كانوا يعتبرون هذه الكلمة تقع موقع الطلاق ، 

فلما جاء الإسلام لَ يجعلها طلاقاً ، إنما جعل لها كفارة كذب؛ لأن الزوجة ليست أماً لك ،  
 وحدد هذه الكفارة إما : عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكيناً ، أو صيام ستين يوماً . 

وهذه المسألة تناولتها سورة ) قد سمع ( } الذين يظُاَهيرُونَ مينكُمْ م ين ن يسَآئيهيمْ مَّا هُنَّ أمَُّهَاتَييمْ إينْ 
مُْ ليََ قُولُونَ  [ أي :    2مُنكَراً م ينَ القول وَزُوراً . . . { ] المجادلة :   أمَُّهَاتَُمُْ إيلاَّ اللائي وَلَدْنَهمُْ وَإينهَّ

 كذباً ، لأن الزوجة لا تكون أماً . 
فالحق سبحانه جاء بمتناقض ، وأدخل فيه متناقضاً آخر ، فكما أن القلب الواحد لا تجتمع فيه  

طاعة الله وطاعة الكافرين والمنافقين ، فكذلك الزوجة لا تكون أبداً أماً ، فهي إما أم ، وإما  
 زوجة . 

كذلك وُجد عند العرب تناقض آخر فِ مسألة التبنّ ، فكان الرجل يستوسم الولد الصغير ، أو  
يرى فيه علامات النجابة فيتبناه ، فيصير الولد ابناً له ، يختلط ببيته كولده ، ويرثه كما يرثه ولده  

 ، وله عليه كل حقوق الابن . 
، فكما أن الرجل لا يكون له قلبان ، وكما أن الزوجة لا تكون أماً   وهذه متناقضة أيضاً كالسابقة

بحال ، كذلك المتبنىَّ لا يكون ولداً ، فيقول سبحانه : } وَمَا جَعَلَ أَدْعييَآءكَُمْ أبَْ نَآءكَُمْ . . { ]  
 [    4الأحزاب :  

الدعيُّ : هو الذي تدعى أنه ابنٌ وليس بابن ، وكان هذا شائعاً عند العرب ، وأراد الله سبحانه 
أنْ يبطل هذه العادة ، ومثلها مسألة الظ يهار ، فألغى القرآن هذه العادات ، وقال : ضعوا كل 

 شيء موضعه ، فجعل للظهار كفارة ، ونهى عن التبنّ بهذه الصورة .
والحق سبحانه ساعةَ يريد أنْ يلغي حكماً يقدم صاحب الدعوى نفسه ليطبق هو أمام الناس؛ 



 لذلك جعل سيدنا رسول الله يبدأ بنفسه ، ويبطل التبنّ الذي عنده . 
تعلمون أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج من السيدة خديجة ، وكان لها منزلة عند  
رسول الله ، وقد اشترى لها حكيم بن حزام عبداً من سوق الرقيق هو زيد بن حارثة ، وكان من  

بنّ كلب ، سرقه اللصوص من أهله ، وادعوْا أنه عبد فباعوه ، ثم أهدتْه السيدة خديجة لسيدنا 
رسول الله ، فصار مولًى لرسول الله ، يخدمه طيلة عدة سنوات ، وما بالكم بمنَْ يكون فِ خدمة 

 رسول الله؟
ق خدمته ، وقال عن معاملته صلى الله عليه وسلم له :   لقد أحبَّ زيدٌ رسول الله ، وعَشي

َ تركتَه  َ فعلتَه ، ولا لشيء تركتُه لَي » لقد خدمتُ رسول الله عشر سنين ، فما قال لشيء فعلتُه : لَي
 . » 

وفِ يوم من الأيام ، رآه واحد من بنّ كَلْب فِ طرقات مكة ، فأخبر أهله به ، فأسرع أبو زيد إلى  
مكة يبحث عن ولده ، فدلُّوه عليه ، وأنه عند محمد ، فذهب إلى سيدنا رسول الله ، وأخبره خبر  

 ولده ، وطلب منه أنْ يعود معه إلى بنّ كلب . 
ه ،  ولكن ، ما كان رسول الله ليتخلَّى عن خادمه الذي يحبه كل هذا الحب ، فقال لأبيه : خير ي

وه   قال سيدنا زيد : والله ما كنت  -فإني اختاركم فخذوه ، وإن اختارنَّ فأنا له أبٌ ، فلما خيرَّ
 رسول الله أحداً .  لأختار على 

عندها أحب رسول الله أن يكافئه على هذا الموقف ، وعلى تَس كه بخدمته ، فتبن اه كما تتبنى  
 العرب ، وسمَّوْه بعدها : زيد بن محمد . 

فلما أراد الحق سبحانه أنْ يبطل التبنّ بدأ بمتبنىَّ رسول الله ، ليكون هو القدوة لغيره فِ هذه 
 المسألة ، فكيف أبطل الله تعالى هذه البنوة؟ 

كان سيدنا رسول الله قد زوَّج زيداً من ابنة عمته زينب بنت جحش ، أخت عبدالله بن جحش ،  
وقد تعب رسول الله فِ إقناع عبدالله وزينب بهذه الزيجة التي رفضتها زنيب ، تقول : كيف أتزوج 

 زيداً وهو عبد وأنا سيدة قرشية؟
وعملًا بقوله تعالى : } وَمَا كَانَ ليمُؤْمينٍ وَلَا مُؤْمينَةٍ إيذَا قَضَى الله   ثم تزوجته إرضاءً لرسول الله ،

 [   36وَرَسُولهُُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهمُُ الخيرة مينْ أَمْريهيمْ . . . { ] الأحزاب :  
لكنها بعد الزواج تعالتْ عليه ، أنها من السادة ، وهو من العبيد ، فكَريه زيد ذلك ، ولَ يطُيقْ 

فأحبَّ أنْ يطلقها ، فذهب إلى رسول الله وشكا إليه ما كان من زينب ، وعرض عليه رغبته فِ 
 طلاقها . 

فقال له رسول الله : أمسك عليك زوجك ، فعاوده مرة أخرى فقال له : أمسك عليك زوجك  
ية أمر  فعاوده زيد ، عندها علم رسول الله أن رغبتهما فِ الطلاق ، وكراهيتهما للحياة الزوج



قدري ، أراده الله لحكمة ، ولأمر تشريعي جديد ، شاء الله أنْ يوُقيع البغض بين زيد وزينب ،  
 فبُ غْض زينب لزيد كان تعالياً واستكباراً ، وبُ غْض زيد لزينب كان اعتزازاً بالنفس . 

ولكي يبطل الحق سبحانه تبنَّّ رسول الله لزيد قضى بأن يتزوَّج رسول الله من زينب بعد طلاقها  
من زيد ، ومعلوم أن امرأة الابن تَرم على أبيه ، فزواج سيدنا رسول الله من زينب يعنّ أن زيداً  

 ليس ابناً لرسول الله ، ويبطل عادة التبنّ ، والأثر المترتب على هذه العادة . 

وقد أحسَّ رسول الله بشيء فِ نفسه ، وتردَّد فِ هذا الزواج مخافة أنْ يقول الناس ، إن محمداً 
أوعز إلى زيد أنْ يطُل يق زينب ليتزوجها هو ، كما يقول بعض المستشرقين الآن ، وأنه صلى الله 

عليه وسلم كان يضمر حبَّ زينب فِ نفسه ، وهذا كلها افتراءات على رسول الله ، فالذي يحب 
كْ   امرأة لا يسعى جاهداً لأنْ تتزوج من غيره ، وحين يريد زوجها أنْ يطُل يقها لا يقول له : أمسي

 عليك زوجك . 
ثم لا ينبغي لأحد أنْ يخوض فيما أخفاه رسول الله فِ نفسه ، من أنه عاشق أو محيُبٌّ ، لكن انظر 

كَ مَا الله   فيما أبداه الله ، فالذي أبداه الله هو الذي يُخفيه رسول  الله ، واقرأ : } وَتُخْفيي فِي نَ فْسي
 [   37مُبْدييهي وَتَخْشَى الناس والله أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ . . . { ] الأحزاب : 

إذن : الذي كان يُخفيه رسول الله هو أنه يخاف أنْ تتكلَّم به العرب ، وأنْ تقول فيه ما لا يليق به  
 فِ هذه المسألة . 

هَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا { ] الأحزاب :  ن ْ [ لماذا؟ } ليكَيْ لَا  37ويقول تعالى : } فَ لَمَّا قضى زيَْدٌ م ي
 [   37يَكُونَ عَلَى المؤمنين حَرَجٌ فِ أَزْوَاجي أَدْعييَآئيهيمْ . . . { ] الأحزاب :  
 وهكذا قرَّر الحق سبحانه مبدأ إبطال التبنّ فِ شخص رسول الله .

ما يبطل عادة التبنّ إنما يبطل عادة ذميمة ، تقُو يض بناء الأسرة ، وتَدم كيانها والحق سبحانه حين
، تؤدي إلى اختلاط الأنساب وضياع الحقوق ، فالولد المتبنّ  يعيش فِ الأسرة كابنها ، تعامله 

الأم على أنه ابنها ، وهو غريب عنها ، كذلك البنت تعامله على أنه أخوها ، وهو ليس كذلك ،  
 وفِ هذا من الفساد مَا لا يخفى على أحد . 

وأيضاً ، فكيف يكون الأب الذي جعله الله سبباً مباشراً لوجودك وتأتي أنت لتردَّ هذه السببية ،  
  -إذن  -وتنقلها إلى غير صاحبها ، وأنت حين تنكر النبوة السَّببية فِ أبيك فمن السهل عليك 

َ لا    وقد تجرأت على إنكار الجميل . أنْ تنكر المسب يب الذي خلق أولًا ، ولَي
وكذلك الذي ينكر البنوة السببية يتجرأ على أنْ ينسب الأشياء إلى غير أهلها ، فينسب العبادة  

 لغير مستحقها ، وينسب الخلَْق لغير الخالق . 
وإلا ، فلماذا يحثُّنا الحق دائماً على بر ي الوالدين؟ ولماذا قرن بين عبادته سبحانه وبين الإحسان إلى  
الوالدين فِ أكثر من موضع من كتابه العزيز ، فقال سبحانه : } واعبدوا الله وَلَا تُشْريكُواْ بيهي شَيْئاً  



هُ    36وبالوالدين إيحْسَاناً . . . { ] النساء :  [ وقال : } وقضى ربَُّكَ أَلاَّ تعبدوا إيلاَّ إيياَّ
 [   23وبالوالدين إيحْسَاناً . . . { ] الإسراء :  

قالوا : لأن الأب هو سبب الوجود المباشر ، فإذا لَ تبره ، وأنكرتَ أبوته وتَردْتَ عليها ، فلعلَّك  
تتمرد أيضاً على سبب الوجود الأصلي ، فالوالدان لهما حق البر والإحسان ، حتى لو كانا  

 كافرين .
لذلك ، لما سُئيل صلى الله عليه وسلم : أيسرق المؤمن؟ قال : نعم ، أيزنَّ المؤمن ، قال : نعم ،  

أيكذب المؤمن؟ قال : لا؟ . فالشرع حين يضع للجريُة حَداً وعقوبة ، فهذا إيذان بأنها ستحدث  
فِ المجتمع المسلم ، أما الكذب فلم يضع له الشارع حد اً ، مع أنه أشد من السرقة ، أوعظم من  

 الزنّ ، لماذا؟ 
قالوا : لأن المؤمن لا يتُصوَّر منه الكذب ، ولا يجترئ هو عليه؛ لأنه إنْ عُريف عنه الكذب وقال 

 أمامك : أشهد أنْ لا إله إلا الله يُكنك أنْ تقول له : أنت كاذب . 

[ أي : ما تقدَّم من جَعْل الزوجة أماً ،   4ثم يقول الحق سبحانه : } ذلكم . . { ] الأحزاب : 
أو جَعْل الدَّعي ابناً ، فالزوجة لا تكون أبداً أما؛ً لأن الأم هي التي ولدتْ ، كذلك لا يكون  

فْ وَاهيكُمْ . . { ] الأحزاب :   [ وهل يكون القول إلا   4للولد إلا أب واحد } ذلكم قَ وْلُكُم بأيَ
بالأفواه؟ فماذا أضافتْ الأفواه هنا؟ قالوا : نعم ، القول بالفم ، لكن أصله فِ الفؤاد ، وما  

 اللسان إلا دليل على ما فِ الفؤاد ، كما قال الشاعر :  
ا جُعيلَ اللسَانُ علَى الفُؤَادي دَليلاً   إنَّ الكَلامَ لَفيي الفُؤاد وَإنمَّ

الكلام نسبة فِ القلب ، منها تأتي النسبة الكلامية ، فهل ما تقولونه له  إذن : لا بدَّ أنْ يكون
واقع ، هل الزوجة تكون أما؟ً وهل الولد الدعيُّ يكون ابناً . فهذا كلام من مجرد الأفواه ، لا 

باطل ، أما الحق فما يقوله الحق سبحانه }  -إذن  -رصيد له فِ القلب ولا فِ الواقع ، فهو 
[ والحق هو أن يكون المعتقد فِ القلب   4والله يَ قُولُ الحق وَهُوَ يَ هْديي السبيل { ] الأحزاب : 

 مطابقاً للكائن الواقع . 
فالإنسان قد يتكلم بكلام استقر فِ قلبه حتى صار عقيدة عنده ، وهو كلام غير صحيح ،  

ع أن الخبر كاذب ، فهناك  فحين يخبر بهذا الكلام لا يُسمَّى كاذباً لأنه أخبر على وَفْق اعتقاده ، م
 فَ رْق بين كذب الخبر ، وكذب المخبر . 

دْق فِ الخبر ،   فالحق سبحانه يعاملنا فِ الأمر المعتقد فِ القلب : إنْ كان له واقع ، فهو صي
دْق فِ المخبر ، وإنْ كان المعتقد لا واقعَ له فهو كذب فِ الخبر ، وصدق فِ المخبر .   وصي

إذن : الأمر المعتقد يكون حقاً ، إنْ كان له واقع ، ويكون كاذباً إنْ لَ يكُنْ له واقع ، فإذا لَ يكُنْ  
هنك اعتقاد فِ القلب أصلًا فهو مجرد كلام بالفم ، وهذا أقل مرتبةً من القول الذي تعتقده وهو  



 غير واقع .
[ أي : الواقع الذي يجب أنْ يعتقد ، والإعجاز هنا   4فمعنى } والله يَ قُولُ الحق { ] الأحزاب : 

ليس فِ أن الله تعالى يقول الحق الواقع بالفعل ، إنما ويخبر بالشيء فيقع فِ المستقبل على وَفْق ما  
 أخبر سبحانه . 

 [    45واقرأ قوله تعالى : } سَيُ هْزَمُ الجمع وَيُ وَلُّونَ الدبر { ] القمر :  
 فالحق سبحانه صادق حين يقول ما كان ، ويصدق حين يقول ما سيكون . 

[ كأنه يقول : قارنوا بين   4والحق سبحانه حين يقول : } والله يَ قُولُ الحق . . { ] الأحزاب :  
قولين : قَ وْل بالأفواه ، وقول بالواقع والاعتقاد ، وإذا كان قَ وْل الله أقوى من الاعتقاد فقط فهو  

 من باب أَوْلَى أقوى من القول بالأفواه فقط . 
 [ يهدي السبيل إلى القول الحق .  4وقوله تعالى : } وَهُوَ يَ هْديي السبيل { ] الأحزاب : 

 ثم يقول الحق سبحانه : } ادعوهم لآبَآئيهيمْ هُوَ . . . { . 

بَائيهيمْ هُوَ أَقْسَطُ عينْدَ اللََّّي فإَينْ لََْ تَ عْلَمُوا آبَاءَهُمْ فإَيخْوَانكُُمْ فِي الد ييني وَمَوَالي  يكُمْ وَليَْسَ ادْعُوهُمْ لآي
يمًا ) ُ غَفُوراً رحَي  (  5عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فييمَا أَخْطأَْتُمْ بيهي وَلَكينْ مَا تَ عَمَّدَتْ قُ لُوبكُُمْ وكََانَ اللََّّ

[ يعنّ : قولوا : زيد بن حارثة ، لكن كيف ينُزع    5معنى } ادعوهم لآبَآئيهيمْ . . { ] الأحزاب :  
  -من زيد هذا التاج وهذا الشرف الذي منحه له سيدنا رسول الله؟ نعم ، هذا صعب على زيد 

 [ لا عندكم أنتم .  5لكنه } هُوَ أَقْسَطُ عيندَ الله . . { ] الأحزاب :   -رضي الله عنه 
[ أفعل تفضيل ، نقول هذا قيسْط وهذا أقسط ، مثل عدل   5و } أَقْسَطُ . . { ] الأحزاب : 

وأعدل ، ومعنى ذلك أن الذي اختاره رسول الله من نسبة زيد إليه يُ عَدُّ قيسْطاً وعدلًا بشرياً ، فِ  
 . أنه صلى الله عليه وسلم أحسَّ بالبنوة وصار أباً لمن اختاره وفضَّله على أبيه  

لكن الحق سبحانه يريد لنا الأقسط ، والاقسط أنْ ندعو الأبناء لآبائهم } فإَين لََّْ تعلموا آبَاءَهُمْ 
 [ أي : نعُر يفهم بأنهم إخواننا فِ الدين .   5فإَيخوَانكُُمْ فِي الدين وَمَوَالييكُمْ . . { ] الأحزاب :  

ومعنى الموالِ : الخدم والنصراء الذين كانوا يقولون لهم » العبيد « ، فالولد الذي لا نعرف له أباً 
هو أخ لك فِ الله تختار له اسماً عاماً ، فنقول مثلاً فِ زيد : زيد بن عبد الله ، وكلنا عبيد الله تعالى  

. 
والبنوة تثبت بأمرين : بالعقل وبالشرع ، فالرجل الذي يتزوج زواجاً شرعياً ، وينجب ولداً ، فهو  

على فراش زوجها ، فالولد ابن الزوج شَرْعَاً  -والعياذ بالله   -ابنه كوناً وشرعاً ، فإذا زنََت المرأة 
 لا كونا؛ً لأن القاعدة الفقهية تقول : الولد للفراش ، وللعاهر الحجََر . 

كذلك فِ حالة الزوجة التي تتزوج مرة أخرى بعد وفاة زوجها أو بعد طلاقها ، لكنها تنجب  
لستة أشهر ، فتقوم هنا شبهة أن يكون الولد للزوج الأول ، لذلك يُ عَدُّ ابناً شَرْعاً لا كونا؛ً لأنه 



 وُلد على فراشه . 
فِ غير فراش الزوجية فهو ابنه كوناً لا شرعا؛ً لذلك   -والعياذ بالله  -فإن جاء الولد من الزنا 

 نقول عنه » ابن غير شرعي « .
[ تشريفاً للنبي صلى الله   5كما أن فِ قوله تعالى : } هُوَ أَقْسَطُ عيندَ الله . . { ] الأحزاب :  

عليه وسلم ، فلو قال تعالى : هو قسْط لكان عمل النبي إذن جَوْراً وظلماً ، لكن أقسط تعنّ :  
 أن عمل النبي قيسْط وعَدْل . 

وقوله تعالى : } وَليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فييمَآ أَخْطأَْتُمْ بيهي ولكن مَّا تَ عَمَّدَتْ قُ لُوبكُُمْ . . { ] الأحزاب  
[ يُخْرجنا من حرج كبير فِ هذه المسألة ، فكثيراً ما نسمع وما نقول لغير أبنائنا : يا بنّ على  5: 

 سبيل العطف والتودد ، ونقول لكبار السن : يا أبِ فلان احتراماً لهم . 
فالحق سبحانه يحتاط لنا ويعُفينا من الحرج والإثم ، لأننا نقول هذه الكلمات لا نقصد الأبُو ة ولا 
البنوة الحقيقية ، إنما نقصد تعظيمَ الكبار وتوقيرهم ، والعطف والتحنُّن للصغار ، فليس عليكم 
إثْمٌ ولا ذَنْبٌ فِ هذه المسألة ، إنْ أخطأتم فيها ، والخطأ هو ألاَّ تذهب إلى الصواب ، لكن عن  

 غير عَمْد .

قد رفع عنا الحرج ، وسمح لنا باللغو حتى فِ الحلف بذاته   -تبارك وتعالى   -وإذا كان ربنا 
اَ عَقَّدتمُُّ الأيُان . . . {  ذكُُم بمي ذكُُمُ الله باللغو فِ أَيُْاَنيكُمْ ولكن يُ ؤَاخي سبحانه ، فقال : } لاَ يُ ؤَاخي

 [ فكيف لا يعُفينا من الخرج فِ هذه المسألة؟  89] المائدة :  
يماً { ] الأحزاب :  [ سبق أنْ قُ لْنا : أن الفعل إذا  5ثم يقول سبحانه : } وكََانَ الله غَفُوراً رَّحي

أُسْنيد إلى الحق سبحانه انحلَّ عنه الزمن ، فليس مع الله تعالى زمن ماض ، وحاضر ومستقبل ، 
 وهو سبحانه خالق الزمن . 

[ يعنّ : كان ولا يزال غفوراً رحيما؛ً   5يماً { ] الأحزاب : لذلك نقول : } وكََانَ الله غَفُوراً رَّحي 
 لأن الاختلاف فِ زمن الحدث إنما ينشأ من صاحب الأغيار ، والحق سبحانه لا يطرأ عليه تغيير . 

  -لذلك نخاف نحن من صاحب الأغيار لأنه مُتقل يب ، ويقول أهل المعرفة : تغَّيروا من أجل ربكم 
لأن الله لا يتغير من أجلكم ، أنت تتغير من أجل الله ،  -يعنّ : من الانحراف إلى الاستقامة 

لكن الله لا يتغير من أجل أحد ، وما دام الحق سبحانه كان غفوراً رحيماً ، وهو سبحانه لا يتغير  
 ، فبالتالِ سيبقى سبحانه غفوراً رحيماً . 

ر ورحيم؛ لأن الغفر سَلْب  وتلحظ فِ أسلوب القرآن أنه يقرن دائماً بين هذين الوصفين غفو 
ك فِ بيتك لصاً  عقوبة الذنب ، والرحمة مجيء إحسان جديد بعد الذنب الذي غُفير ، كأن تَُسي

يسرق ، فلك أنْ تذهب به للشرطة ، ولك أن تعفو عنه وتتركه ينصرف إلى حال سبيله ، وتستر  
عليه ، وبيدك أنْ تساعده بما تقدر عليه ليستعين به على الحياة ، وهذه رحمة به وإحسان إليه بعد 



 المغفرة . 
تُمْ بيهي . . . { ]  تُمْ فَ عَاقيبُواْ بمييثْلي مَا عُوقيب ْ وقد عُولَجتْ هذه المسألة فِ قوله تعالى : } وَإينْ عَاقَ ب ْ

[ وهذا التوجيه يضع لنا أول أساس من أسس المغفرة؛ لأنك لا تستطيع أبداً  126النحل : 
تقرير هذه المثلية ، ولا تضمن أبداً إذا عاقبتَ أنْ تعاقب بالمثل ، ولا تعتدي؛ لذلك تلجأ إلى  

ل نفسك فِ متاهة اعتداء جديد ، يوُجب القصاص منك .   جانب المغفرة ، لكي لا تُدخي
وسبق أنْ حكْينا قصة المرابِ الذي اشترط على مدينه إذا لَ يسد يد ما عليه فِ الوقت المحدد أن 

يأخذ رطلًا من لحمه ، فلما تأخر اشتكاه المرابِ عند القاضي ، وذكر ما كان بينهما من شروط ،  
فأقرَّه القاضي على شرطه ، لكن ألهمه الله أنْ يقول للمرابِ : نعم خُذْ رطلًا من لحمه ، لكن  
بضربة واحدة ، فإنْ زيدْتَ عنها أو نقصْتَ وفَّيناها من لحمك أنت ، عندها تراجع المرابِ ،  

 وتنازل عن شَرْطه . 
إذن : أجاز لك الشرع القصاصَ بالمثل ليجعل هذه المرحلة صعبة التنفيذ ، ثم يفتح لك الحق  
سبحانه باب العفو والصفح فِ المرحلة الثانية : } وَإين تَ عْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَ غْفيرُواْ فإَينَّ الله غَفُورٌ  

يمٌ { ] التغابن :    [   14رَّحي
ثم يفُسرها بحيثية أخرى ، فيقول سبحانه : } والكاظمين الغيظ والعافين عَني الناس والله يحيُبُّ 

 [   134المحسنين { ] آل عمران : 
ومعنى كظم الغيظ أننّ لَ أنفعل انفعالًا غضبياً ينتج عنه رد  فعل انتقامي ، وجعلتُ غضبي فِ قلبي  

، وكظمتُه فِ نفسي ، وهذه المرحلة الأولى ، أما الثانية فتُخريج ما فِ نفسك من غَيْظ وغضب 
 وتتسامح وتعفو . 

ن إلى مَنْ أساء إليك ، وهذه رحمة ،   ثم المرحلة الثالثة أنْ ترتقي إلى مرتبة الإحسان ، فتُحسي
والرحمة؛ أنْ يُيل الإنسان بالإحسان لعاجز عنه ، فإنْ كان الأمر بعكس ذلك فلا تُسمَّى رحمة ،  

 كأن يُيلَ العبدُ بِحسان إلى سيده . 
هذه صور أتتْ فيها الرحمة بعد المغفرة ، وهذا هو الأصل فِ المسألة ، وقد تأتي الرحمة قبل  
المغفرة ، كأنْ تَُسك باللص الذي يسرق فتشعر أنه مُكْره على ذلك ، وليس عليه أمارات  

الإجرام ، فيرق  له قلبك ، وتَتد يدك إليه بالمساعدة ، ثم تطلق سراحه ، وتعفو عنه ، فالرحمة هنا  
 أولًا وتبعتها المغفرة . 

أنْ يقول : ما موقف زيد بعد أنْ أبطل الله تعالى التبنّ ، فصار زيدَ بن حارثة بعد   بعد ذلك لقائل
أنْ كان زيد بن محمد؟ وكيف به بعد أنْ سُليب هذه النعمة وحُريم هذا الشرف؟ أضيفْ إلى ذلك ما  

يلاقيه من عنتَ المرجفين ، وألسنة الذين يوُغرون صدره ، ويوُقيعون بينه وبين رسول الله ، وهو  
 الذي اختاره على أبيه . 



لا شكَّ أن الجرعة الإيُانية التي تسلَّح بها زيد جعلتْه فوق هذا كله ، فقد تشرَّب قلبه حب  رسول  
نَةٍ إيذَا قَضَى الله وَرَسُولهُُ أَمْراً أَن يَكُونَ  الله ، ووقر فِ نفسه قوله تعالى : } وَمَا كَانَ ليمُؤْمينٍ وَلَا مُؤْمي

 [   36لَهمُُ الخيرة مينْ أَمْريهيمْ . . . { ] الأحزاب :  
ثم تأتي الآيات لتوضح للناس : لستم أحنَّ على زيد من محمد ، لأن محمداً صلى الله عليه وسلم  

 أوْلى بالمؤمنين جميعاً من أنفسهم ، لا بزيد وحده . 
هيمْ . . . { .   ثم يقول الحق سبحانه : } النبي أولى بالمؤمنين مينْ أنَْ فُسي

هيمْ وَأَزْوَاجُهُ أمَُّهَاتَُمُْ وَأُولُو الْأَرْحَامي بَ عْضُهُمْ أَوْلَى بي  لْمُؤْمينييَن مينْ أنَْ فُسي ُّ أَوْلَى باي بَ عْضٍ فِي كيتَابي اللََّّي النَّبيي
ريينَ إيلاَّ أَنْ تَ فْعَلُوا إيلَى أَوْلييَائيكُمْ مَعْرُوفاً كَانَ ذَليكَ فِي الْكيتَابي مَسْ   (  6طُوراً ) مينَ الْمُؤْمينييَن وَالْمُهَاجي

فالمعنى : إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أَوْلَى بالمؤمنين جميعاً من أنفسهم فما بالكم بزيد؟ 
إذن : لستُم أحنَّ على زيد من الله ، ولا من رسول الله ، وإذا كنتم تنظرون إلى الوسام الذي نزُيع  

 من زيد حين صار زبد ابن حارثة بعد أنْ كان زيدَ بن محمد . 
فلماذا تغُمضون أعينكم عن فضل أعظم ، ناله زيد من الله تعالى حين ذكُير اسمه صراحة فِ قرآنه  
لَى ويتُعبَّد بتلاوته إلى يوم القيامة ، فأيُّ وسام أعظم من هذا؟ فقوله تعالى :   وكتابه العزيز الذي يُ ت ْ

هَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا . . . { ] الأحزاب :   ن ْ [ قَ وْل خالد يَخلُد معه ذيكْر    37} فَ لَمَّا قضى زيَْدٌ م ي
 زيد ، وهكذا عوَّض الله زيداً عما فاته من تغيير اسمه . 

هيمْ . . { ] الأحزاب :  [ ما المراد بهذه الأولوية   6وقوله تعالى : } النبي أولى بالمؤمنين مينْ أنَْ فُسي
 من النبي صلى الله عليه وسلم ؟

قالوا : هي ارتقاءات فِ مجال الإحسان إلى النفس ، ثم إلى الغير ، فالإنسان أولًا يُحسن إلى نفسه  
، ثم إلى القرابة القريبة ، ثم القرابة البعيدة ، ثم على الأباعد؛ لذلك يقول صلى الله عليه وسلم :  

 » ابدأ بنفسك ، ثم بمنَْ تعول « . 
َمها ، فرجل وطنه نفسه ، فيرى كل شيء ل نفسه ،  ويقولون : أوطان الناس تختلف باختلاف همي

ولا يرى نفسه لأحد ، ورجل وطنه أبناؤه وأهله ، ورجل يتعدَّى الأصول إلى الفروع ، ورجل وطنه  
 بلده أو قريته ، ورجل وطنه العالَ كله والإنسانية كلها . 

فرسول الله صلى الله عليه وسلم تعدَّى خيره إلى الإنسانية كلها على وجه العموم ، والمؤمنين على 
وجه الخصوص؛ لذلك » كان صلى الله عليه وسلم إذا مات الرجل من أمته وعليه دَيْن ، وليس 

 عنده وفاء لا يُصل يي عليه ويقول : « صَلُّوا على أخيكم » « .
 والنظرة السطحية هنا تقول : وما ذنبه إنْ مات وعليه دَيْن؟ ولماذا لَ يُصَل ي عليه الرسول؟

ل : صَلُّوا على أخيكم؛ لأنه قال فِ حديث آخر : » مَنْ  قالوا : لَ يُنع الرسولُ الصلاة عليه وقا
 أدى الله عنه « .  -لَ يَ قُل أد اها  -أخذ أموال الناس يريد أداءها  



أما وقد مات دون أنْ يؤدي ما عليه ، فغالب الظن أنه لَ يكُنْ ينوي الأداء؛ لذلك لا أصلي  
هيمْ . . { ] الأحزاب :  [ صار   6عليه ، فلما نزل قوله تعالى : } النبي أولى بالمؤمنين مينْ أنَْ فُسي

رسول الله يتحمل الدَّيْن عمَّنْ يُوت من المسلمين وهو مدين ، ويؤدي عنه رسول الله ، وهذا 
هيمْ . . { ] الأحزاب :    [ فالنبي أَوْلى بالمسلم من نفسه .  6معنى } النبي أولى بالمؤمنين مينْ أنَْ فُسي

ثم ألَ يَ قُلْ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام عمر : » لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ 
مع نفسه قال :   -رضي الله عنه   -إليه من : نفسه ، وماله ، والناس أجمعين « ولصدْق عمر 

 نعم يا رسول الله ، أنت احبُّ إلَِّ من أهلي ومالِ ، لكن نفسي . 

. فقال النبي صلى الله عليه السلام : » والذي نفسي بيده ، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ 
إليه من نفسه « فلما رأى عمر أن المسألة عزيُة فَطين إلى الجواب الصحيح ، فلا بدَُّ أن الله أنطق 
رسوله بُحبٍ  غير الحبَ الذي أعرفه ، إنه الحب العقلي ، فمحمد صلى الله عليه وسلم أحبُّ إليه  

من نفسه ، والإنسان حين يحب الدواء المرَّ إنما يحبه بعقله لا بعاطفته ، وكما تَب الولد الذكي 
حتى ولو كان ابناً لعدوك ، أما ابنك فتحبه بعواطفك ، وتَب مَنْ يثنّ عليه حتى ولو كان غيباً  

 مُتخل يفاً . 
ولد متخلف ، وكَبر الولد على هذه ومشهورة عند العرب قصة الرجل الغنّ الذي روقه الله ب 

الحالة حتى صار رجلًا ، فكان الطالبون للعطاء يأتونه ، فيُ ثْنون عَلى هذا الولد ، ويُدحونه إرضاء 
لأبيه ، وطمعاً فِ عطائه ، مع أنهم يعلمون بلاهته وتخلُّفه ، إلى أن احتاج واحد منهم ، فنصحوه  

 بالذهاب إلى هذا الغنى ، وأخبروه بنقطة ضَعْفه فِ ولده . 
وفعلًا ذهب الرجل ليطلب المساعدة ، وجلس مع هذا الغنّ فِ البهو ، وفجأة نزل هذا الولد 
على السُّلم كأنه طفل يلعب لا تخفى عليه علامات البَ لَه والتخلف ، فنظر الرجل إلى صاحب 

منه ، والأرزاق  البيت ، وقال : أهذا ولدك الذي يدعو الناس له؟ قال : نعم ، قال : أراحك الله
 على الله . 

[ أي : أن أزواجه صلى الله عليه وسلم   6وقوله تعالى : } وَأَزْوَاجُهُ أمَُّهَاتَُمُْ . . { ] الأحزاب : 
أمهات للمؤمنين ، وعليه فخديجة رضي الله عنها أم لرسول الله بهذا المعنى؛ لأنه أول المؤمنين؛  

 لذلك كانت لا تعامله معاملة الزوجة ، إنما معاملة الأم الحانية .
ألَا تراها كيف كانت تَنُو عليه وتَتضنه أول ما تعرَّض لشدة الوحي ونزول الملَك عليه؟ وكيف  
كانت تُطمئنه؟ ولو كانت بنتاً صغيرة لاختلفَ الأمر ، ولاتَمتْه فِ عقله . إذن : رسول الله فِ 

 بة قليلة الخبرة . هذه المرحلة كان فِ حاجة إلى أم رحيمة ، لا إلى زوجة شا
وزوجاته صلى الله عليه وسلم يُ عْتبرن أمهات للمؤمنين به؛ لأن الله تعالى قال مخاطباً المؤمنين : } 

  53وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تؤْذُواْ رَسُولَ الله وَلَا أَن تنكحوا أَزْوَاجَهُ مين بَ عْديهي أبََداً . . . { ] الأحزاب : 



 [ لماذا؟ لأن الرجال الذين يختلفون على امرأة توجد بينهم دائماً ضغائن وأحقاد . 
فالرجل يطُل يق زوجته ويكون كارهاً لها ، لكن حين يتزوجها آخر تَلو فِ عينه مرة أخرى ، فيكره  

مَنْ يتزوجها ، وهذه كلها أمور لا تنبغي مع شخص رسول الله ، ولا يصح لمن كانت زوجة لرسول  
الله أن تكون فراشاً لغيره أبداً؛ لذلك جعلهن الله أمهات للمؤمنين جميعاً ، وهذه الحرمة لا تتعدى  

 أمهات المؤمنين إلى بناتَن ، فمَنْ كانت لها بنت فلتتزوج بمنَْ تشاء . 
 إذن : لا يجوز لإنسان مؤمن برسول الله ويقُد يره قدره أنْ يخلفه على امرأته . 

لذلك كان تعدد الزوجات فِ الجاهلية ليس له حَدٌّ معين ، فكان للرجل أن يتزوج ما يشاء من  
النساء ، فلما جاء الإسلام أراد أنْ يحدد العدد فِ هذه المسألة ، فأمر أنْ يُُسك الرجل أربعاً 

 منهن ، ثم يفارق الباقين ، بمعنى أنه لا يجمع من الزوجات أكثر من أربع . 

أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أمسك تسعاً من الزوجات ، وهذه المسألة أخذها  
 المستشرقون مَأخذاً على رسول الله وعلى شرع الله ، كذلك مَنْ لَف  لَفَّهم من المسلمين . 

ونقول لهؤلاء : أنتم أغبياء ، ومَنْ لفَّ لفكم غبي مثلكم؛ لأن هذا الاستثناء لرسول الله جاء من  
قول الله تعالى له : } لاَّ يحيَلُّ لَكَ النسآء مين بَ عْدُ وَلاَ أَن تَ بَدَّلَ بهيينَّ مينْ أَزْوَاجٍ . . . { ] الأحزاب  

 :52   ] 
يعنّ : إنْ ماتت إحداهن لا تتزوج غيرها ، حتى لو مُتْنَ جميعاً لا يحل لك الزواج بغيرهن ، فِ حين 

إحدى زوجاته ، إنْ ماتت ، أو إنْ طلقها ، وله أنْ يطُل يق منهن  أن غيره من أمته له أنْ يتزوج بدل 
مَنْ يشاء ويتزوج مَنْ يشاء ، شريطة ألاَّ يجمع منهن أكثر من أربع ، فعلى مَنْ ضيَّق هذا الحكم؟ 

 على رسول الله؟ أم على أمته؟ إذن : لا تظلموا رسول الله . 
ثم ينبغي على هؤلاء أنْ يفُر يقوا بين الاستثناء فِ العدد والاستثناء فِ المعدود ، فكَوْن رسول الله 

اهن إلى غيرهن ، فالاستثناء هنا فِ المعدود ، فلو انتهى هذا  ًَ  ً يكتفي بهؤلاء التسع لا يتعد 
 المعدود لا يحل  له غيره ، ولو كان الاستثناء فِ العدد لجاز لكم ما تقولون . 

ارق الباقين من زوجاته لهن أنْ يتزوجن بغيره ،  ومن ناحية أخرى : حين يُسك الرجل أربعاً ، ويف
لكن كيف بزوجاته صلى الله عليه وسلم إنْ طلق خمساً منهن ، وهُنَّ أمهات المؤمنين ، ولا يحل 

 لأحد من أمته الزواج منهن؟ إذن : الخير والصلاح فِ أنْ تبقى زوجات الرسول فِ عصمته . 
هيمْ . . { ] الأحزاب :  [ كذلك يجب أن يكون    6وما دام } النبي أولى بالمؤمنين مينْ أنَْ فُسي

 المؤمنون أوْلى برسول الله من نفسه ، ليردُّوا له هذه التحية ، بحيث إذا أمرهم أطاعوه . 
ثم يقول تعالى : } وَأُوْلُو الأرحام بَ عْضُهُمْ أولى بيبَ عْضٍ فِي كيتَابي الله مينَ المؤمنين والمهاجرين { ]  

 [    6الأحزاب :  
مة } وَأُوْلُو الأرحام { مأخوذة من الرحم ، وهو مكان الجنين فِ بطن أمه ، والمراد الأقارب ،  كل



وجعلهم الله أوْلى ببعض؛ لأن المسلمين الأوائل حينما هاجروا إلى المدينة تركوا فِ مكة أهلهم  
 وأموالهم وديارهم ، ولَ يشأ أنصار رسول الله أن يتركوهم بقلوب متجهة إلى الأزواج . 

فكانوا من شدة إيثارهم لإخوانهم المهاجرين يعرض الواحد منهم على أخيه المهاجر أنْ يطُل يق له 
إحدى زوجاته ليتزوجها ، وهذا لوْن من الإيثار لَ يشهده تاريخ البشرية كلها؛ لأن الإنسان يجود 

على صديقه بأغلى ما فِ حوزته وملكه ، إلا مسألة المرأة ، فما فعله هؤلاء الصحابة لون فريد 
 من الإيثار . 

وحين آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار هذه المؤاخاة اقتضت أنْ يرث  
المهاجر أخاه الأنصارى ، فلما أعزَّ الله الإسلام ، ووجد المهاجرون سبيلًا للعيش أراد الحق  
سبحانه أنْ تعود الأمور إلى مجراها الطبيعي ، فلم تَ عُدْ هناك ضرورة لأنْ يرث المهاجر أخاه  

 الأنصاري .

فقررت الآيات أن أُولى الأرحام بعضهم أولى ببعض فِ مسألة الميراث ، فقال سبحانه : } وَأُوْلُو  
[ فقد    6الأرحام بَ عْضُهُمْ أولى بيبَ عْضٍ فِي كيتَابي الله مينَ المؤمنين والمهاجرين . . { ] الأحزاب :  

استقرت أمور المهاجرين ، وعرف كل منهم طريقه ورتبَّ أموره ، والأرحام فِ هذه الحالة أوْلَى بهذا 
 الميراث . 

[ تنبيه إلى أن الإنسان يجب عليه أنْ يحفظ  6وقوله تعالى : } وَأُوْلُو الأرحام . . { ] الأحزاب : 
بُضْعة اللقاء حتى من آدم عليه السلام؛ لأنك حين تتأمل مسألة خَلْق الإنسان تجد أننا جميعاً من  

 آدم ، لا من آدم وحواء . 
يُ رْوى أن الحاجب دخل على معاوية ، فقال له : رجل بالباب يقول : إنه أخوك ، فقال معاوية :  

كيف لا تعرف إخوتي ، وأنت حاجبي؟ قال : هكذا قال ، قال : أدخله ، فلما دخل الرجل 
سأله معاوية : أي إخوتي أنت؟ قال : أخوك من آدم ، فقال معاوية : نعم ، رحم مقطوعة ، والله 

 لَأكونَنَّ أول مَنْ يصلها . 
[ الحق سبحانه يترك  6وقوله تعالى : } إيلاَّ أَن تفعلوا إلى أَوْلييَآئيكُمْ مَّعْرُوفاً . . { ] الأحزاب : 

باب الإحسان إلى المهاجرين مفتوحاً ، فمَنْ حضر منهم قسمة فَليكُنْ له منها نصيب على سبيل  
التطوع ، كما جاء فِ قوله تعالى : } وَإيذَا حَضَرَ القسمة أُوْلُواْ القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم  

نْهُ وَقُولُواْ لَهمُْ قَ وْلًا مَّعْرُوفاً { ] النساء :    [   8م ي
[ أي : فِ أم الكتاب اللوح    6وقوله سبحانه : } كَانَ ذَليكَ فِي الكتاب مَسْطُوراً { ] الأحزاب :  

 المحفوظ ، أو الكتاب أي : القرآن .
يثاَقَ هُمْ . .   ثم ينقلنا الحق سبحانه إلى قضية عامة لموكب الرسل جميعاً : } وَإيذْ أَخَذْنَا مينَ النبيين مي

 . } . 



يثاَقَ هُمْ وَمينْكَ وَمينْ نوُحٍ وَإيبْ رَاهييمَ وَمُوسَى وَعييسَى ابْني مَرْيَمَ وَأَخَ  هُمْ وَإيذْ أَخَذْنَا مينَ النَّبيي ييَن مي ن ْ ذْنَا مي
يثاَقاً غَلييظاً )   (  7مي

كلمة ) إذ ، إذا ( ظرف لحدث ، تقول : إذا جاءك فلان فأكرمه ، فالإكرام مُعل ق بالمجئ ،  
والمعنى هنا : واذكر إذْ أخذ الله من النبيين ميثاقهم ، وهذه قضية عامة فِ الرسل جميعاً ، ثم 
فصلَّها الحق سبحانه بقوله : } وَمينْكَ وَمين نُّوحٍ وَإيبْ رَاهييمَ وموسى وَعييسَى ابن مَرْيَمَ . . { ]  

 [    7الأحزاب :  
الميثاق : هو العهد يؤُخذ بين اثنين ، كالعهد الذي أخذه الله تعالى أولًا على الخلَْق جميعاً ، وهم 

فِ مرحلة الذَّر ي ، والذي قال الله عنه : } وَإيذْ أَخَذَ ربَُّكَ مين بنّ ءَادَمَ مين ظهُُوريهيمْ ذُر يي َّتَ هُمْ  
هيمْ ألََسْتُ بيرَب يكُمْ . . . { ] الأعراف : وَأَشْهَدَهُ   [    172مْ على أنَفُسي

فما العهد الذي أخذه الله على النبيين؟ العهد هنا هو : الاصطفاء والاختيار من الله لبشر أنْ 
يكون رسولًا وسفيراً بين الله تعالى والخلق ، وحين يصطفي الله رسولًا ليبل يغ الناس شرع الله ، هذا 

الاصطفاء لا يرد ، إذن ، فهو عرض مقبول ، وحين يقبله الرسول كأنه أخذ عهداً وميثاقاً من الله  
 مسألة إيجاب وقبول .  -إذن  -تعالى بأنْ يحمل رسالة الله إلى الخلَْق ، فهي 

حانه [ الآخذ هو الحق سب   7فقوله تعالى : } وَإيذْ أَخَذْنَا مينَ النبيين مييثاَقَ هُمْ . . [ ] الأحزاب :  
، والمأخوذ منه هم النبيون ، والميثاق : العهد الموثَّق ، والعهد تعاهد وتعاقد بين طرفين على أمر 

يُحق يق الصالح عندهما معاً ، ولو اختلف واحد منهما ما تَمَّ العقد ، فإنْ كان الطرفان متساويين 
 اشترط كل منهما ما يراه لنفسه فِ العقد . 

فإنَّ كان الميثاق من الأعلى إلى الأدنّ فهو الذي يأخذ العهد للأدنّ ، لماذا؟ لأنك جعلتَه فِ  
يثاَقَهُ الذي   مرتبة أنْ يعطي عهداً ، ويوُثق بينك وبينه أشياء؛ لذلك يقول الحق سبحانه : } وَمي

 [   7وَاثَ قَكُم بيهي . . . { ] المائدة :  
كم به؛ لأن الرسل حين يختارهم الله ، لا  والمواثقة مفاعلة بين الطرفين : أنتم واثقتُموه به وهو واثق

شكَّ أنه سبحانه يعلم حيث يجعل رسالته ، فإذا اختار الله رسولًا ، فقبول الرسول للرسالة ارتضاء 
 منه بما يريده الله من العهد . 

وهل رأينا رسولًا فِ موكب الرسالات عُريضَتْ عليه الرسالة فرفضها؟ إذن : قبول الرسالة كأنه 
العهد ، جاء من طرف واحد فِ إملاء شروطه؛ لأنه الطرف الأعلى ، وحيثية التوثيق فِ أن الله 

 اختاره ، وجعله أهْلًا للاصطفاء للرسالة . 
لما اصطفاه الله للرسالة آنس من نفسه أنها  -عليه السلام  -لذلك رأينا فِ قصة سيدنا موسى 

من الله أنْ يسانده فِ هذه المسئولية أخوه   مسألة كبيرة بالنسبة له ، لكن لَ يردَّها ، إنما طلب 
لْهُ مَعييَ ريدْءاً   ي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مينّ ي ليسَاناً فأََرْسي هارون ، فقال للحق سبحانه وتعالى : } وَأَخي



 [    34يُصَد يقُنّي . . . { ] القصص :  
فلم يقل : أنا لا أصلح لهذه المسألة ، إنما أذعن لأمر الله ، فالله أعلم حيث يجعل رسالته ،  

 ومسألة العقدة التي فِ لسانه يستعين عليها بأخيه . 
 إذن : كلمة ) الميثاق ( تدور حول الشيء المؤكَّد الموثَّق ، ومنه قوله تعالى عن الأعداء : 

} فإَيذَا لَقييتُمُ الذين كَفَرُواْ فَضَرْبَ الرقاب حتى إيذَآ أثَْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ الوثاق . . . { ] محمد :  
4   ] 

ثم يأتي تفصيل هذه القضية العامة : } وَمينْكَ وَمين نُّوحٍ وَإيبْ رَاهييمَ وموسى وَعييسَى ابن مَرْيَمَ . . { 
 [    7] الأحزاب :  

قوله ) مينْكَ ( أي من سيدنا رسول الله ، خاتم الأنبياء والمرسلين ، لكن لماذا قدَّم محمداً صلى الله 
 عليه وسلم على نوح عليه السلام ، وهو الأب الثانَّ للبشرية كلها بعد آدم عليه السلام؟ 
نعلم أن البشرية كلها من سلالة آدم عليه السلام ، إلى أنْ جاء عهد نوح عليه السلام ،  

ا إلى مؤمن وكافر ، ثم جاء الطوفان ولَ يَ بْقَ على وجه الأرض إلا نوح ومَنْ آمن به ،  فانقسمو 
 فكان هو الأب الثانَّ للبشر بعد سيدنا آدم . 

لذلك يقول البعض : إن نوحاً عليه السلام رسالته عامة ، كما أن رسالة محمد عليه الصلاة  
والسلام عامة . ونقول : عمومية نوح كانت لمن آمن به ولأهل السفينة فِ زمن معلوم ومكان 

 محدد ، أما رسالة محمد فهي عامة فِ كل الزمان ، وفِ كل المكان .
أما تقديم ذكر محمد صلى الله عليه وسلم أولًا؛ لأن الواو هنا عادة لا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً ،  

ومن إكرامه الله لرسوله أنْ  إنما هي لمطلق الجمع ، ثم قدم رسول الله لأنه المخاطب بهذا الكلام ،
يبدأ به فِ مثل هذا المقام ، ثم لهذا التقديم ملحظ آخر نفهمه من قوله صلى الله عليه وسلم عن 

 نفسه » كنت نبياً وآدم بين الماء والطين « .
ثم يخصُّ بالذكر هنا نوحا؛ً لأنه الأب الثانَّ للبشر ، ثم إبراهيم وموسى وعيسى ، فإبراهيم ، لأن 

العرب كانت تؤمن به ، وتعلم أنه أبو الأنبياء ، وتقُد ير علاقته بالكعبة ورفَْع قواعدها ، وأنه قدوة  
 فِ مسألة الذَّبْح والسَّعي وغيرها . 

وموسى وعيسى؛ لأن اليهودية والمسيحية ديانتان معاصرتان لدعوة رسول الله ، حيث كان اليهود  
الكتاب الذين كان بينهم وبين رسول الله مواقف شتى  فِ المدينة ، والنصارى فِ نجران ، وهما أهل

، وكانت لهم فِ الجزيرة العربية السيادة العلمية والسيادة الاقتصادية والسيادة العمرانية والسيادة  
 الحربية ، وكأنهم هم أصحاب هذه البلاد . 
يدخرهم ليشهدوا لمحمد  -فِ ميثاقهم مع أنبيائهم  -ومن العجيب أن هؤلاء كان الله سبحانه 

دْق دعوته؛ لذلك كانوا يستفحتون بمحمد على الذين كفروا ويقولون لعبدة الأصنام : لقد  بصي



أطل  زمان نبي سنتبعه ، وتقتلكم به قتْل عاد وإرم ، فكانوا يعرفون زمان رسول الله وموطنه ، وأنه 
سيُبعث فِ أرض ذات نخل ، ومن صفاتَا كذا وكذا ، لذلك لما قطَّعهم الله فِ الأرض أمماً وشتتهم  

 ، جاء المشتغلون منهم بالعلم إلى يثرب ينتظرون بعثته صلى الله عليه وسلم . 
نَكُمْ وَمَنْ   لذلك يقول تعالى : } وَيَ قُولُ الذين كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كفى بالله شَهييداً بَ يْنّي وَبَ ي ْ

 [   43عيندَهُ عيلْمُ الكتاب { ] الرعد : 
إذن : فأهل الكتاب كان من المفترض فيهم أنْ يشهدوا لرسول الله بيصدْق الرسالة ، لكن يحكي 

 القرآن عنهم بعد هذا كله : } فَ لَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بيهي فَ لَعْنَةُ الله عَلَى الكافرين { 

 [   89] البقرة :  
فكيف إذن تم هذا التحول؟ وكيف تنقلب عقيدة القلب إلى تَرُّد القالب؟ قالوا : إنها السلطة 

رَف  الزمنية التي أحبوا أنْ تبقى ، وأنْ تدوم لهم . فقد بعُيث الرسول وهم أهل مال وتجارة وأهل حي
وعمارة ، وخافوا من رسول الله ومن الدين الجديد أن يسلبهم هذه المكانة ، وأنْ يقضي على  

آَ أنَ زَلَ الله بَ غْياً   هذه السيادة ، لذلك قال القرآن عنهم : } بيئْسَمَا اشتروا بيهي أنَْ فُسَهُمْ أَن يَكْفُرُواْ بمي
 أَن يُ نَ ز يلُ الله مين فَضْليهي على مَن يَشَآءُ مينْ عيبَاديهي فَ بَآءُو بيغَضَبٍ على غَضَبٍ وَليلْكَافيريينَ عَذَابٌ 

 [    90مُّهييٌن { ] البقرة : 
 لهذا خصَّ بالذكْر هنا موكب الأنبياء موسى وعيسى عليهما السلام . 

ونلحظ أن السياق ذكر موسى عليه السلام ، ولَ يذكر له أباً ، أما فِ عيسى عليه السلام فقال 
[ وهذا دليل على أنه يؤكد الأصالة فِ الإنجاب ،   7: } وَعييسَى ابن مَرْيَمَ . . { ] الأحزاب : 

د مع الزوجة ، فإنْ لَ يوجد الأب فالأبوة للزوجة؛ لذلك نسب عليه  فالأب هو الأصل إنْ وَجي
 السلام إلى إمه . 

وجاءت هذه المسألة لتبرهن على طلاقة القدرة الإلهية ، فمسألة الخلَْق ليست عملية ميكانيكية  
ن أب ولا أم ، وخلقت حواء من أب دون تخضع لقانون ، إنما هي قدرة الله التي خلقتْ آدم بدو 

أم ، وخلقتْ عيسى عليه السلام من أم بدون أب ، وخلقتْ سائر الخلَْق من أب وأم ، وهكذا 
 استوفى الخلَْق القسمة العقلية فِ كل صورها . 

هُمْ م ييثاَقاً غَلييظاً { ] الأحزاب :   [ أي : من الأنبياء ، والميثاق    7وقوله تعالى : } وَأَخَذْنَا مين ْ
الغليظ أي المؤكد ، فقد وس عه الله وأكده حينما أخبر أنبياءه ورسله أنهم سيُضطهدون وسيُحاربون  

 من أممهم . 
لذلك لَ يوُصَف الميثاق بأنه غليظ إلا فِ هذا الموضوع ، وفِ علاقة الرجل بالمرأة حين يطلقها ،  

قنطاراً ، يقول سبحانه : } وكََيْفَ تأَْخُذُونهَُ وقد فرض لها مهراً ، فينبغي أنْ يؤُديه إليها ، ولو كان 
 [   21وَقَدْ أفضى بَ عْضُكُمْ إلى بَ عْضٍ وَأَخَذْنَ مينكُم م ييثاَقاً غَلييظاً { ] النساء :  



فسم ى الميثاق بين الزوجين ميثاقاً غليظاً أي : قوياً ومتينا؛ً لأنه فِ العيرْض ، ولَ يوُصَف الميثاق 
 فيما دون ذلك بأنه غليظ . 

رين المنذرين جاء تفصيله فِ قوله  وهذا الميثاق الذي أخذه الله تعالى على الرسل المذك يرين المبش ي
كْمَةٍ ثمَّ جَآءكَُمْ رَسُولٌ مُّصَد يقٌ ل ي  تُكُم م ين كيتَابٍ وَحي مَا تعالى : } وَإيذْ أَخَذَ الله مييثاَقَ النبيين لَمَآ آتَ ي ْ

وا وَأَناَْ مَعَكُمْ لتَُ ؤْمينُنَّ بيهي وَلتََنصُرُنَّهُ قاَلَ أأََقْ رَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ على ذلكم إيصْريي قالوا أَقْ رَرْنَا قاَلَ فاشهد
 [   81مَعَكُمْ م ينَ الشاهدين { ] آل عمران : 

والشيء الذي شهد الله عليه لا يحتاج إلى قضاء ، لكن لماذا أخذ الله هذا العهد؟ قالوا : لأن 
الذي لا يؤمن بِله ليس لديه دين يتعصَّب له حين يأتي رسول جديد ، لكن من الصَّعب على 
الإنسان أن يكون له دين ، ثم يأتي رسول جديد ليزحزحه عن دينه ، وهنا تكمن المشقة التي  

 يعانيها الرسل . 
لذلك قال الله تعالى للرسل : من تَام ميثاقكم أن تقولوا لأقوامكم إذا جاءكم رسول مُصد يق لما  

معكم لتُؤمنن به ولتنصرنه ، ثم أقررهم على ذلك ، وأشهدهم عليه فشهدوا ، والمعنى : إياكم أن 
 تتركوا أممكم التي تؤمن بكم بدون أنْ تضعوا لهم هذه القاعدة ، ففيها الوقاية لهم . 

 ثم يقول الحق سبحانه : } ل ييَسْئَلَ الصادقين عَن . . . { . 

دْقيهيمْ وَأَعَدَّ ليلْكَافيريينَ عَذَابًا ألَييمًا )  ( 8لييَسْأَلَ الصَّاديقييَن عَنْ صي

[ لام التعليل ، فالمعنى أننا أخذنا من النبيين الميثاق    8اللام هنا فِ } ل ييَسْأَلَ . . { ] الأحزاب :  
يثاَقَ هُمْ . . . { ] الأحزاب :   [ لماذا؟   7، لكن لن نتركهم دون سؤال } وَإيذْ أَخَذْنَا مينَ النبيين مي

دْقيهيمْ . . { ] الأحزاب :  [ لكن إذا كان المبل يغ صادقاً ، فكيف  8} ل ييَسْأَلَ الصادقين عَن صي
 يسأل عن صدقه؟ 

دْقه ليس تبكيتاً للصادق ، إنما تبكيتاً لمن كذَّب به ، سنسأل الرسل :   سؤال الصادق عن صي
تُمْ . . . { ] المائدة :   ب ْ أبلغتم هؤلاء؟ ويقول تعالى : } يَ وْمَ يَجْمَعُ الله الرسل فَ يَ قُولُ مَاذَآ أُجي

نْكُمْ يَ قُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتيي وَينُذيرُونَكُمْ ليقَآءَ يَ وْميكُمْ  [ ويسأل 109 الله القوم : } أَلََْ يأَْتيكُمْ رُسُلٌ م ي
 [   130هذا . . . { ] الأنعام : 

 فالاستفهام هنا للتقريع والتبكيت لمن كذَّب . 
دْقيهيمْ . . { ] الأحزاب :  [ أي : أنتم بشَّرتم بأن  8أو : يكون المعنى } ل ييَسْأَلَ الصادقين عَن صي

الإله واحد ، فأنتم صادقون؛ لأنكم أخذتُمْ هذه منّ ، ولما قامت الساعة ولَ تجدوا إلهاً آخر يحمي 
الكافرين ، إذن : فقد صدقت فيما أخبرت به ، وصدقتم فيما بلغتم عنّ ، حيث لَ تجدوا فِ 

 الآخرة إلا الإله الواحد . 
سَابهَُ { ] النور :   لذلك يقول سبحانه : }  [ ولو كان معه سبحانه  39وَوَجَدَ الله عيندَهُ فَ وَفَّاهُ حي



 إله آخر لَدافع عن هؤلاء الكافرين ، ومنعهم من العذاب . 
كذلك يسأل الرسل عن البعث الذي وعد الله به ، وبلَّغوه لأممهم ، وعن الحساب وما فيه من 
ثواب وعقاب ، وكأن الحق سبحانه يسألهم : هل تخلَّف شيء مما أخبرتكم به؟ هل قصرت فِ 

 إثابة المحسن أو معاقبة المسيء؟ إذن : صدق كلامي كله . 
كما تجلس مع ولدك مثلًا تراجع معه المواد الدراسية ، وتَثُّه على المذاكرة فيُوفَّق فِ الامتحان ،  

ثم تسأله : ماذا فعلت فِ إجابة السؤال الفلانَّ؟ فأنت لا تقصد الاستفهام ، إنما تستعيد معه  
أمجاد ما أنجزه بالفعل تسأله عن توفيق الله له ، كذلك الحق سبحانه يستعيد مع الرسل وَقَ فْتهم 

 لدين الله وإعلاءَهم كلمة الحق فِ هذه الساعة ولا مردَّ لها . 
إذن : فسؤال الصادقين عن صدقهم تكريم لهم ، وشهادة بأنهم أدَّوْا ما عليهم ، وهو كذلك  

 تبكيت لمن كذَّب بهم . 
[ والفعل الماضي هنا دليل  8ثم يقول سبحانه : } وَأَعَدَّ ليلْكَافيريينَ عَذَاباً ألَييماً { ] الأحزاب :  

على أن كل شيء معدٌّ وموجود سَلَفاً ، ولن ينشيء الحق سبحانه شيئاً جديداً ، كذلك قال عن  
 [   133الجنة } أُعيدَّتْ ليلْمُتَّقييَن { ] آل عمران : 

وسبق أنْ أوضحنا أن الله تعالى خلق الجنة لتسع الناس جميعاً إنْ آمنوا ، وخلق النار كذلك تسع  
الناس جميعاً إن كفروا ، يعنّ : لن تكون هناك أزمة أماكن ، فإذا ما أخذ أهل الإيُان أماكنهم من  
الجنة تتبقى أماكن الذين كفروا شاغرة ، فيقول تعالى للمؤمنين : خذوها أنتم : } وَتيلْكَ الجنة التي 

اَ كُنتُمْ تَ عْمَلُونَ { ] الزخرف :   [   72أُوريثْ تُمُوهَا بمي
وقد وصف العذاب مرة بأنه أليم ، ومرة بأنه مهين ، ومرة بأنه عظيم ، ومرة بأنه شديد ، ولكل 

منها ملحظ ، فالأليم يلُحظ فيه القسوة والإيلام ، والعذاب المهين يلُحظ فيه إهانة المعذَّب  
والنيل من كرامته ، فمن الناس مَنْ يحاول التجلُّد ، ويظُهر تَمل الألَ وعدم الاكتراث به ، فِ 

 حين يؤلمه أنْ تنال من كرامته ، فيناسبه العذاب المهين . 

وَجُنُودًا لََْ تَ رَوْهَا  يَا أيَ ُّهَا الَّذيينَ آمَنُوا اذكُْرُوا نيعْمَةَ اللََّّي عَلَيْكُمْ إيذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فأََرْسَلْنَا عَلَيْهيمْ رييًحا
يراً ) اَ تَ عْمَلُونَ بَصي ُ بمي  ( 9وكََانَ اللََّّ

أراد الحق سبحانه أنْ يدُل يل على قوله لرسوله فِ الآيات السابقة : } وَتَ وكََّلْ على الله وكفى بالله 
[ فجاء بحادثة جمعتْ كل فلول خصومه ، فقد سبق أن انتصر عليهم  3وكَييلًا { ] الأحزاب : 

متفرقين ، فانتصر أولًا على كفار مكة فِ بدر ، وانتصر على اليهود فِ بنّ النضير وبنّ قينقاع ،  
وهذه المرة اجتمعوا جميعاً لحربه صلى الله عليه وسلم ، ومع ذلك لن يؤثر جمعهم فِ الصد ي عن  

 دعوتك ، وسوف تنُصَر عليهم بجنود من عند الله . 
.  إذن : فحيثية ) وتوكل على الله ( هي قوله تعالى : } ياأيها الذين آمَنُواْ اذكروا نيعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ 



[ النعمة : الشيء الذي يخالط الإنسان بسعادة وبيشْر وطلب استدامته ،   9. { ] الأحزاب : 
وهذه الصفات لا تتوافر إلا فِ الإيُان؛ لأن استدامة النعمة فيه تعدَّتْ زمن الدنيا إلى زمن آخر 

دائم وباقٍ فِ الآخرة ، وإنْ كانت نعمة الدنيا على قَدْر أسبابك وإمكاناتك ، فنعمة الآخرة على 
 قَدْر المنعمي سبحانه ، فهي إذن : نعمة النعم . 

والله تعالى يخاطب هنا المؤمنين ، ومعنى الإيُان هو اليقين بوجود إله واحد له كل صفات الجلال 
والكمال ، والله سبحانه يكفي العقل أنْ يهتدي إلى القوة الخالقة الواحدة التي لا تعاند ، لكن  

ليس من عمل العقل أنْ يعرف مثلًا اسم هذا الإله ، ولا أن يعرف مراده ، فكان ولا بدَُّ من  
 البلاغ عن الله . 

وسبق أنْ مث َّلْنا لذلك بمنَْ يطرق علينا الباب ، فنتفق جميعاً بالعقل على أن طارقاً بالباب ، هذا 
هو عمل العقل ، لكن أمن عمل العقل أن نعرف مَنْ هو؟ أو نعرف مقصده من المجيء؟ وهذا ما  

 نسميه التصور . 
فآفة العقل البشري أنه لَ يقنع بالتعقل للقوة القاهرة الفاعلة ، فكان يكفيه أن يتعقل أن وراء 

هذا الكون قوةً ، هذه القوة لها صفات الكمال التي بها أوجدتْ هذا الكون ، فإنْ أردنا معرفة ما  
هي هذه القوة فلابدَُّ أنْ نترك هذا الطارق ليخبرنا عن نفسه ، ويفصح عن هدفه وسبب مجيئه ،  

ولا يتم ذلك إلا من خلال رسول يأتي من عند الله يخبرنا عن هذه القوة ، عن الله ، عن أسمائه 
وصفاته ومنهجه الذي ارتضاه لخلَْقه ، وما أعدَّه الله لمنَْ أطاعه من النعيم ، وما أعدَّه لمنَْ عصاه  

 من العذاب . 
دْقه فِ البلاغ أخرج لنا من المعجزات ما يؤيده وما   فإنْ كذَّبنا هذا الرسول ، وطلبنا دليلًا على صي

يحملنا على تصديقه؛ لأنه أتى بلونٍ مما ننبغ فيه نحن ، وفن من فنوننا ، ومع ذلك عجزنا عن  
 الإتيان بمثله . 

إذن : فالتعقُّل أول مراحل الإيُان : لذلك فإن أبسط ردٍ  على مَنْ يعبدون غير الله أن نقول لهم :  
بماذا أمرتكم آلهتكم؟ وعمَّ نهتْكم؟ وماذا أعدَّتْ لمن أطاعها؟ وماذا أعدَّت لمنْ عصاها؟ ما المنهج 

 الذي تستعبدكم به؟
فكان من منطق العقل ساعةَ يأتينا رسول من عند الله أنْ نستشرف له ، ونقُبل عليه ، ونسأله عن 
اللغز الذي لا نعرفه من أمور الحياة والكون ، كان علينا أن نستمع له ، وأن ننصاع لأوامره؛ لأنه  
ما جاء إلا ليُخرجنا من مأزق فكري ، ومن مأزق عقلي لا يستطيع أحد مينَّا أنْ يُحل يله ، كان على 
القوم أن يتلهفوا على هذا الرسول ، لا أن يعادوه ويعاندوه ، لما لهم من سلطة زمنية ظنوها باقية  

. 



[ ما هو الذكر؟ العقل حين يتلقَّى    9وقوله تعالى : } اذكروا نيعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ . . { ] الأحزاب : 
المعلومات من الحواس ي يقارن بينها ويغُربلها ، ثم يحتفظ بها فِ منطقة منه تَثل خزينة للمعلومات ،  

وما أشبه العقل فِ تلقي المعلومات بلقطة ) الفوتوغرافيا ( التي تلتقط الصورة من مرة واحدة ،  
 والناس جميعاً سواء فِ تلقي المعلومات ، المهم أن تصادف المعلومة خُلو  الذ يهْن مما يشغله . 

وهذه المنطقة فِ العقل يسمونها بؤرة الشعور ، وهي لا تلتقط إلا جزئية عقلية واحدة ، فإذا  
ر ، فالذاكرة هي التي تستدعي لك أردتَ استدعاء معلومة من الحافظة ، أو من حاشية الشعو 

 هذه المعلومة ، وتُخريجها من جديد من حاشية الشعور إلى بؤرة الشعور . 
ثم هناك ما يُسمَّى بتداعي المعانَّ ، حين يذُك يرك شيء بشيء آخر ، وهناك المخي يلة ، وهي التي 

تلُف يق أو تُؤل يف من المعلومات المختزنة شيئاً جديداً ، ونسميه التخيُّل ، فالشاعر العربِ حين  
 أعجبه الوشم باللون الأخضر على بشرة شابة بيضاء تخيَّلها هكذا . 

هي الوَشْمي المزَُرَّدْ   خَوْدٌ كأنَّ بَ نَانَهاَ فِي ... نَ قْشي
 سَمَكٌ مينَ البللَّوْري فِي ... شَبَكي تكوَّنَ مينْ زبََ رْجَدْ 

ن مينَّا رأى سمكاً من البللور فِ شبك من زبرجد؟  فهذه صورة تخيُّلية خاصة بالشاعر ، وإلا فَمْ 
فللشاعر نظرته الخاصة للصور التي يراها ، وسبق أنْ ذكرنا الصورة التي رسمها الشاعر للأحدب ،  

 فقال :  
 قَصُرَتْ أَخَاديعُه وغَاصَ قَذَالهُ ... فَكأنَّهُ مُتر يبصٌ أنْ يُصْفَعَا

اَ صُفيعَتْ قفَاهُ مرةً ... فأَحسَّ ثانيةً لَهاَ فَ تَجمَّعا  وكأنمَّ
ومنذ القيدَم يعتبر الشعراء محلًا للحب وللمشاعر ، لكن يخرج علينا هذا الشاعر بصورة أخرى 

 جديدة من نَسْج خياله ، فيقول :  
سُّ مينْها فِي الفُؤادي دَبيبا   خَطَرَاتُ ذيكْريكَ تَسْتَثييُر مَودَّتيي ... فأَُحي

 صَبَابةٌَ ... فَكأنَّ أَعْضَائي خُليقْنَ قُ لُوباَ  لَا عُضْوَ لِي إلاَّ وَفيهي 
[ لا تَروا على النعم بغفلة لرتابتها   9فمعنى : } اذكروا نيعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ . . { ] الأحزاب : 

عندكم ، بل تذكروها دائماً ، واجعلوها فِ بؤرة شعوركم؛ لذلك جعل الله الذكر عبادة ، وهو  
عبادة بلا مشقة ، فأنت حين تصلي مثلًا تستغرق وقتاً ومجهوداً للوضوء وللذهاب للمسجد ،  

 كذلك حين تزكي تُخريج من مالك ، أما الذكْر فلا يكُل يفك شيئاً . 
لذلك فِ سورة الجمعة حينما يستدعي الحق سبحانه عباده للصلاة ، يقول : } ياأيها الذين آمنوا  

[ فهنا   9فاسعوا إلى ذيكْري الله وَذَرُواْ البيع . . . { ] الجمعة : إيذَا نوُدييَ ليلصَّلَاةي مين يَ وْمي الجمعة 
حركتان : حركة إيجاب بالسعي إلى الصلاة ، وحركة سَلْب بتْركي البيع والشراء ، وكل  ما يشغلك  

 عن الصلاة .
يَتي الصلاة فانتشروا فِي الأرض وابتغوا مين فَضْلي الله واذكروا الله كَثييراً   ثم يقول تعالى : } فإَيذَا قُضي



 [   10. . . { ] الجمعة : 
 وفِ موضع آخر قال : 

[ فإياك أن تظن أن الله يريد أنْ تذكره ساعة الصلاة  45} وَلَذيكْرُ الله أَكْبَرُ { ] العنكبوت :  
فحسب ، إنما اذكره دائماً وأبداً ، وإنْ كانت الصلاة لها ظرف تُؤد يي فيه ، فذيكْر الله لا وقتَ له؛  

لذلك جعله الله يسيراً سهلًا ، لا مشقة فيه ، لا بالوقت ولا بالجهد ، فيكفي فِ ذيكْر الله أنْ 
 تتأمل المرائي التي تَر بها ويقع عليها نظرك لترى فيها قَدرة الله . 

والحق سبحانه يذُك يرنا بنعمه؛ لأن النعمة بتواليها على النفس البشرية تتعوَّد عليها النفس ،  
ما تتذكر أنها ويحدث لها رتابة ، فلا تلتفت إليها ، فأنت مثلاً ترى الشمس كل صباح ، لكن قلَّ 

ونعمة من نعمه؛ لأنك تعوَّدت على رؤيتها ، وأصبحت رتيبة   -عز وجل  -آية من آيات الخالق  
 بالنسبة لك . 

كذلك يلفتنا الحق سبحانه إلى نعمه حين يسلبها من الآخرين ، فحين ترى السقيم تذكَّر نعمة 
العافية ، وحين ترى الأعمى تذكَّر نعمة البصر . . الخ وساعتها ينبغي عليك أنْ تشكر المنعم 

الذي عافاك مما ابتلى به غيرك ، إذن : فهذه الشواذ جعلها الله وسائل للإيضاح وتذكيراً للخلق  
 بنيعَم الخالق . 

والنعمة وردتْ هنا مفردة ، وكذلك فِ قوله تعالى : } وَإين تَ عُدُّواْ نيعْمَتَ الله لَا تَُْصُوهَا { ]  
أعداء الإسلام من المستشرقين أمام هذه الآية يعترضون على أن   [ وقد وقف 34إبراهيم :  

النعمة فيها مفردة ، يقولون : فكيف تُ عَدُّ؟ وهذا الاعتراض منهم ناشئ عن عدم فَ هْم لمعانَّ  
 وأساليب القرآن . 

ونقول : الذي تروْنه نعمة واحدة ، لو تأملتُم فيها لوجدتم بداخلها نيعَماً متعددة تفوق العَدَّ؛  
لذلك استخدم القرآن هنا ) إنْ ( الدالة على الشك؛ لأن نيعَم الله ليست مظنَّة العَد ي والإحصاء  

كرمال الصحراء ، هل تعرَّض أحد لعد يها؟ لأنك لا تقبل على عَد ي شيء إلا إذا كان مظنَّةَ العَد ي ،  
 وإحصاء المعدود .

فلن   -وهذا لن يحدث  -م الله  لذلك ، فالحق سبحانه يوضح لنا : إنْ حاولتم إحصاء نيعَ 
تستطيعوا عدَّها ، مع أن الإحصاء أصبح عيلْماً مستقلاً ، له جامعات وكليات تبحث فيه وتدرسه  

. 
ولك أنْ تأخذ نعمة واحدة من نيعَم الله عليك ، ثم تتأمل فيها وفِ عناصرها ومُكو يناتَا وفوائدها 

وصفاتَا ، وسوف تجد فِ طيَّات النعمة الواحدة نيعَماً شتىَّ ، فالتفاحة مثلًا فِ ظاهرها نعمة  
 واحدة ، لكن فِ ألوانها ومذاقها وعناصر مكوناتَا ورائحتها واختلاف وتنوُّع هذا كله نيعَم كثيرة . 
والحق سبحانه جعل نيعَمه عامة للمؤمن وللكافر؛ لأنه سبحانه جعل لها أسباباً ، مَنْ أحسَنَ هذه  



 الأسباب أعطتْه ، حتى لو كان كافراً . 
[ أنها وردتْ فِ   34ثم نلاحظ فِ قوله تعالى : } وَإين تَ عُدُّواْ نيعْمَتَ الله لَا تَُْصُوهَا { ] إبراهيم :  

القرآن مرتين ، ولكل منهما تذييل مختلف ، فمرَّة يقول تعالى : } وَآتَاكُم م ين كُل ي مَا سَألَْتُمُوهُ وَإين 
[ ، ومرة يقول : } وَإين  34تَ عُدُّواْ نيعْمَتَ الله لَا تَُْصُوهَا إينَّ الإنسان لَظلَُومٌ كَفَّارٌ { ] إبراهيم :  

يمٌ { ] النحل :    [    18تَ عُدُّواْ نيعْمَةَ الله لَا تَُْصُوهَآ إينَّ الله لَغَفُورٌ رَّحي
وفيه إشارة إلى أن الله تعالى لو عامل المنعَم عليهم من الخلَْق بما يقتضيه إيُانهم ، وما يقتضيه  

كفرهم ، لأعطى المؤمن وسلَبَ الكافر ، لكنه سبحانه غفور رحيم بخلَْقه ، فبهاتين الصفتين ينُعيم 
سبحانه على الجميع ، وما ترفلون فيه من نيعَم الله عليكم أثر من آثار الغفران والرحمة ، فغفر 

 لكم معايبكم أولًا ، والغفر : أنْ تستر الشيء القبيح عَمَّن هو دونك . 

ثم الرحمة ، وهي أنْ تَتدَّ يدك بالإحسان إلى مَنْ دونك ، وسبق أنْ أوضحنا أن المغفرةَ تسبق 
الرحمةَ ، وهذه هي القاعدة العامة ، لكن قد تسبق الرحمةُ المغفرةَ؛ ذلك لأن السَّلب للشيء  

 المذموم ينبغي أن يسبق النعمة ، أو : أنْ دَفْع الضرر مُقدَّم على جَلْب المنفعة . 
وقد مث َّلْنا لذلك باللص ي تجده فِ دارك ، فتستر عليه أولًا حين لا تسلمه للبوليس ، ثم يرق  له  

قلبك ، فتمتد يدُك إليه بالإحسان ، وهنا تسبق المغفرة الرحمةَ ، وقد تتصرف معه بطريقة أخرى  
، بحيث تقدَّم فيها الرحمةَ على المغفرة ، والمغفرة لا تكون إلا من الأعلى للأدنّ ، فتستر على 

 القبيح قُ بْحه ، وأنت أعلى منه ، فلا يقال مثلاً للخادم : إنه ستر على سيده . 
هذه البرقية الدالَّة على تأييده سبحانه لعبادة المؤمنين : }  -سبحانه وتعالى  -ثم يرسل لنا الحق 

اَ تَ عْمَلُونَ بَصييراً {  ْ تَ رَوْهَا وكََانَ الله بمي ] الأحزاب :   إيذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فأََرْسَلْنَا عَلَيْهيمْ رييحاً وَجُنُوداً لََّ
9   ] 

فالجنود تؤُذين بالحرب ، وجاءت نكرة مُبْهمة ، ثم جاءت نهاية هذه المعركة فِ هاتين الجملتين 
[ ولَ يذكر ما هية هؤلاء  9القصيرتين } فأََرْسَلْنَا عَلَيْهيمْ رييحاً وَجُنُوداً لََّْ تَ رَوْهَا . . { ] الأحزاب : 

 الجنود ، إلا أنهم من عند الله ، جاءوا لرد ي هؤلاء الكفار وإبطال كيدهم .
 ثم يأتي بمذكرة تفسيرية توضح مَنْ هم هؤلاء الجنود : } إيذْ جَآءُوكُمْ م ين فَ وْقيكُمْ . . . { . 

رَ وَتَظُ  نْكُمْ وَإيذْ زاَغَتي الْأبَْصَارُ وَبَ لَغَتي الْقُلُوبُ الْحنََاجي للََّّي إيذْ جَاءُوكُمْ مينْ فَ وْقيكُمْ وَمينْ أَسْفَلَ مي نُّونَ باي
 (  10الظُّنُونَا )

هذا وَصف لما جرى فِ غزوة الأحزاب التي جمعتْ فلُول أعداء رسول الله ، فقد سبق أنْ حاربهم 
مُتفر يقين ، والآن يجتمعون لحربه صلى الله عليه وسلم ، فجاءت قريش ومَنْ تبعها من غطفان 
وأسد وبنّ فزارة وغيرهم ، وجاء اليهود من بنّ النضير وبنّ قريظة ، وعجيب أنْ يجتمع كل  



 هؤلاء لحرب الإسلام على ما كان بينهم من العداوة والخلاف .
وقلنا : إن أهل الكتاب كانوا يستفتحون برسول الله على كفار مكة ، ثم جاءت الآيات لتجعل 

دْق رسول الله ، فقال تعالى : } وَيَ قُولُ الذين كَفَرُواْ لَسْتَ  من أهل الكتاب شهداء على صي
نَكُمْ وَمَنْ عيندَهُ عيلْمُ الكتاب { ] الرعد :    [   43مُرْسَلًا قُلْ كفى بالله شَهييداً بَ يْنّي وَبَ ي ْ

ولو قدَّر أهل الكتاب هذه الشهادة التي قرنها الحق سبحانه بشهادته ، لَكَان عليهم أنْ يؤمنوا  
دْق رسول الله صلى الله عليه وسلم .   بصي

: اذكر يا محمد وتخيَّل وتصوَّر إذ جاءكم  [ أي  10والمعنى } إيذْ جَآءُوكُمْ . . { ] الأحزاب : 
[ أي : من ناحية الشرق ،    10الأحزاب ، وتجمَّعوا لحربك } م ين فَ وْقيكُمْ . . { ] الأحزاب :  

[ أي :    10وهُمْ : غطفان ، وبنو قريظة ، وبنو النضير } وَمينْ أَسْفَلَ مينكُمْ . . { ] الأحزاب : 
من ناحية الغرب وهم قريش ، ومَنْ تبعهم من الفزاريين والأسديين وغيرهم } وَإيذْ زاَغَتي الأبصار  

[ أي : اذكر إذ زاغت الأبصار ، ومعنى زاغ البصر أي : مال ، ومنه  10. . { ] الأحزاب : 
 [   17قوله تعالى : } مَا زاَغَ البصر وَمَا طغى { ] النجم : 

وقد خلق الله العين على هيئة خاصة ،  ف ) زاغت الأبصار ( يعنّ : مالتْ عن سَمْتها وسنمها ، 
بحيث تتحرك إلى أعلى ، وإلى أسفل ، وإلى اليمين ، وإلى الشمال ، ولكل اتجاه منها اسم فِ 

 اللغة ، فيقولون : رأى أي : بُجمْع عَيْنه ، ولمح بمؤخَّر مُوقيه ، ورمق أي : من ناحية أنفه . . الخ
فسَمْت العين وسَنمها أنْ تتحرك فِ هذه الاتجاهات ، فإذا فزعتْ من شيء أخذ البصر ، مال 
صَةٌ أبَْصَارُ الذين كَفَرُواْ . . . { ]  عن سَمْته من التحول ، لذلك يقول تعالى : } فإَيذَا هييَ شَاخي

 [   97الأنبياء : 
رُهُمْ لييَ وْمٍ تَشْخَصُ فييهي الأبصار { ] إبراهيم :  اَ يُ ؤَخ ي ر أنْ يرتفع [ وشخوص البص 42وقال : } إينمَّ

 الجفَْن الأعلى ، وتثبت العين على شيء ، لا تتحرَّك إلى غيره .
حَّةً عَلَيْكُمْ فإَيذَا جَآءَ الخوف رأَيَْ تَ هُمْ   وفِ موضع آخر قال تعالى عن المنافقين والمعو يقين : } أَشي
نَةٍ   لَْسي ينَظرُُونَ إيليَْكَ تَدُورُ أَعْيُ نُ هُمْ كالذي يغشى عَلَيْهي مينَ الموت فإَيذَا ذَهَبَ الخوف سَلَقُوكُمْ بأي

دَادٍ . . . { ] الأحزاب :   [   19حي
لأن الهول ساعة يستولِ الأعين ، فمرة تشخص العين على ما ترى لا تتعداه إلى غيره من شدة  

الهول ، ومرة تدور هنا وهناك تبحث عن مفرٍ  أو مخرجٍ مما هي فيه ، فهذه حالات يتعرَّض لها 
 فزَّع . الخائف الم

[ معلوم ان الحنجرة أعلى  10وقوله تعالى : } وَبَ لَغَتي القلوب الحناجر . . { ] الأحزاب : 
القصبة الهوائية فِ هذا التجويف المعروف ، فكيف تبلغ القلوبُ الحناجرَ؟ هذا أثر آخر من آثار  

الهول والفزع ، فحين يفزع الإنسان يضطرب فِ ذاته ، وتزداد دقَّات قلبه ، وتنشط حركة  
التنفس ، حتى ليُخيَّل للإنسان من شدة ضربات قلبه أن قلبه سينخلع من مكانه ، ويقولون فعلًا 



 فِ العامية ) قلبي هينط منّ (  
 [    10وقوله تعالى : } وَتَظنُُّونَ بالله الظنونا { ] الأحزاب : 

أي : ظنوناً مختلفة تأخذهم وتستولِ عليهم ، فكلٌّ له ظنٌّ يخدم غرضه ، فالمؤمنون يظنون أن الله 
لن يُسلمهم ، ولن يتخلى عنهم ، والكافرون يظنون أنهم سينتصرون وسيستأصلون المؤمنين ، 

 بحيث لا تقوم لهم قائمة بعد ذلك . 

ونلحظ فِ هذه الآية أن الحق سبحانه لا يكتفي بأنْ يحكي له ما حدث ، إنما يجعله صلى الله 
 عليه وسلم يستحضر الصورة نفسه ، فيقول له : اذكُرْ إذ حدث كذا وكذا .

 ثم يقول الحق سبحانه : } هُنَاليكَ ابتلي المؤمنون . . . { . 

 (  11هُنَاليكَ ابْ تُلييَ الْمُؤْمينُونَ وَزلُْزيلُوا زيلْزَالًا شَدييدًا )

نوا ، فقَوييُّ الإيُان قال :   11} هُنَاليكَ ابتلي المؤمنون . . { ] الأحزاب :   وا وامْتُحي [ أي : اختُبري
[   11لن يُسلمنا الله . والمنافق قال : هي نهاية الإسلام والمسلمين } وَزلُْزيلُواْ . . { ] الأحزاب : 
الزلزلة هي الهزة العنيفة التي ينشأ عن قوتَا تَخْلخل الأشياء ، لكن لا تقتلعها ، والمراد أنهم  

تعرَّضوا لكرب شديد زلزل كيانهم ، وميَّز مؤمنهم من منافقهم؛ لذلك يقول تعالى بعدها : } وَإيذْ 
 يَ قُولُ المنافقون والذين . . . { . 

ُ وَرَسُولهُُ إيلاَّ غُرُوراً )  (  12وَإيذْ يَ قُولُ الْمُنَافيقُونَ وَالَّذيينَ فِي قُ لُوبهييمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللََّّ

المنافقون هم أنفسهم الذين فِ قلوبهم مرض ، فهما شيء واحد ، وهذا العطف يُسمُّونه » عطف 
 البيان « . 

والغرور أنْ تخدع إنساناً بشيء مُفْرح فِ ظاهره ، محزن فِ باطنه ، تقول : ما غرَّك بالشيء الفلانَّ  
 كأن فِ ظاهره شيئاً يخدعك ويغر ك ، فإذا ما جئتَ لتختبره لَ تجده كذلك .

 َّ هُمُ النَّبيي ن ْ عُوا وَيَسْتَأْذينُ فَرييقٌ مي هُمْ يَا أَهْلَ يَ ثْريبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فاَرْجي ن ْ  يَ قُولُونَ إينَّ وَإيذْ قاَلَتْ طاَئيفَةٌ مي
 (  13بُ يُوتَ نَا عَوْرةٌَ وَمَا هييَ بيعَوْرةٍَ إينْ يرُييدُونَ إيلاَّ فيرَاراً )

هُمْ ياأهل يَ ثْريبَ   13} وَإيذْ . . { ] الأحزاب :  ن ْ [ هنا أيضاً بمعنى : واذكر } وَإيذْ قاَلَت طَّآئيفَةٌ م ي
[ يثرب : اسم للبقعة التي تقع فيها المدينة ، وقد غيرَّ رسول الله صلى   13. . { ] الأحزاب : 

 الله عليه وسلم اسمها إلى ) طيَْبة ( . 
[ أي : فِ الحرب } فارجعوا . . { ] الأحزاب   13ومعنى : } لَا مُقَامَ لَكُمْ . . { ] الأحزاب :  

[ يعنّ : اتركوا محمداً وأتباعه فِ أرض المعركة واذهبوا ، أو } لَا مُقَامَ لَكُمْ { ] الأحزاب :   13: 



 [ أي : على هذا الدين الذي تنكرونه بقلوبكم ، وتساندونه بقوالبكم .  13
هُمُ النبي . . { ] الأحزاب :   ن ْ ثم يكشف القرآن حيلة فريق آخر يريد الفرار } وَيَسْتَأْذينُ فَرييقٌ م ي

[ أي :   13[ أي : فِ عدم الخروج للقتال } يَ قُولُونَ إينَّ بُ يُوتَ نَا عَوْرةٌَ . . { ] الأحزاب :   13
ليست مُحص نة ، ولا تَنع مَنْ أرادها بسوء . يقال : بيت عورة إذا كان غير مُحْرز ، أو غير محكم 
ضد مَنْ يطرقه يريد به الشر ، كأن يكون منخفضاً أو مُتهد يم الجدران يسهل تسلُّقه ، أو أبوابه 

 غير محكمة . . إلخ . 
كما نقول فِ العامية ) مَنَطٌّ ( ، لكن الحق سبحانه يثبت كذبهم ، ويبطل حجتهم ، فيقول } وَمَا 

[   13[ إنما العلة فِ ذلك } إين يرُييدُونَ إيلاَّ فيرَاراً { ] الأحزاب :    13هييَ بيعَوْرةٍَ { ] الأحزاب :  
 أي : من المعركة إشفاقاً من نتائجها ومخافةَ القتل . 
لَتْ عَلَيْهيمْ . . . { .   ثم يقول سبحانه : } وَلَوْ دُخي

يراً ) اَ إيلاَّ يَسي نَةَ لَآتَ وْهَا وَمَا تَ لَب َّثوُا بهي لَتْ عَلَيْهيمْ مينْ أَقْطاَريهَا ثمَّ سُئيلُوا الْفيت ْ  (  14وَلَوْ دُخي

لَتْ عَلَيْهيمْ { ] الأحزاب :   [    14[ أي : البيوت : } مينْ أَقْطاَريهَا { ] الأحزاب :   14} دُخي
[ أي : طلُب منهم الكفر } لآتَ وْهَا { ]    14من نواحيها } ثمَّ سُئيلُواْ الفتنة { ] الأحزاب : 

يراً { ] الأحزاب :   14الأحزاب :   آَ إيلاَّ يَسي [ يعنّ : ما  14[ يعنّ : لكفروا . } وَمَا تَ لَب َّثُواْ بهي
 يجعل الله لهم لبُْثاً وإقامة إلا يسيراً ، ثم ينتقم الله منهم . 

 (  15وَلَقَدْ كَانوُا عَاهَدُوا اللَََّّ مينْ قَ بْلُ لَا يُ وَلُّونَ الْأَدْبَارَ وكََانَ عَهْدُ اللََّّي مَسْئُولًا ) 

[ أخذ الله عليهم العهد وقبَلوه ، وهو ما حدث فِ بيعة   15} عَاهَدُواْ الله . . { ] الأحزاب :  
العقبة حين عاهدوا رسول الله على النُّصْرة والمؤازرة . أو : يكون الكلام لقوم فاتتهم بدر وفاتتْهم  

 أُحُد ، فقالواك والله لئن وقفنا فِ حرب أخرى لنبلون  فيها بلاءً حسناً . 
وعَهْد الله هو الشيء الذي تعاهد الله عليه ، وأول عهد لك مع الله تعالى هو الإيُان به ، وما  

دُمْتَ قد آمنتَ بالله فانظر إلى ما طلبه منك وما كلَّفك به ، وإياك أنْ تخيُلَّ بأمر من أموره ، لأن 
الاختلال فِ أي أمر تكليفي من الله يُ عَد نقصاً فِ إيُانك بالله ، فلا يليق بك أنْ تنقض ما أكَّدته 

من الأيُْان ، بل يلزمك أن توفِ به؛ لأنك إنْ وف َّيْتَ بها وُفِ ي لك بها أيضاً ، فلا تأخذ الأمر من  
 جانبك وحدك ، ولكن انظر إلى المقابل . 

واعلم أن الله مُطلع عليك ، يعلم خفايا الضمائر وما تُكين ه الصدور ، فاحذر حينما تعطي العهد  
يعلم   -سبحانه وتعالى  -أنْ تعطيه وأنت تنوي أنْ تخالفه ، إياك أنْ تعطي العهد خداعاً ، فربك 

 ما تفعل . 



فَعَكُمُ الْفيرَارُ إينْ فَ رَرْتُمْ مينَ الْمَوْتي أَوي الْقَتْلي وَإيذًا لَا تَُتَ َّعُونَ إيلاَّ قلَييلًا )  (  16قُلْ لَنْ يَ ن ْ

[ أي : لهؤلاء الذين يريدون  16قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم } قُل { ] الأحزاب : 
[    16الفرار من المعركة } لَّن ينَفَعَكُمُ الفرار إين فَ رَرْتُمْ م ينَ الموت أَوي القتل { ] الأحزاب : 

والقرآن هنا يحتاط لمسألة إزهاق الروح ، وسبق أن تَدثنا عن الفرق بين الموت والقتل؛ لذلك  
يقول تعالى عن نبيه محمد : } وَمَا مُحَمَّدٌ إيلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مين قَ بْليهي الرسل أَفإينْ مَّاتَ أَوْ قتُيلَ 

 [   144انقلبتم على أَعْقَابيكُمْ . . . { ] آل عمران : 
فالموت لا يقدر عليه إلا واهب الحياة سبحانه ، ويكون بنقض الروح أولًا بأمر خالقها ، ثم يتبعه 

نَ قْض البنية ، أما القتل فيقدر عليه الخلَْق ، ويتم أولًا بنقض البنية الذي يترتب عليه إزهاق  
الروح؛ لأن البنية لَ تَ عُدْ صالحة لاستمرار الروح فيها ، بعد أنْ فقدتْ المواصفات المطلوبة لبقاء 

 الروح .
والفرار لن يُجديي فِ هذه المسألة؛ لأن لها أجلًا محدداً ، سواء أكان بالله واهب الحياة ، أو كان 

بفعل واحد من الخلَْق عصى أمر الله ، فهدم البنية التي بناها الله ، وما جدوى الفرار من المعركة ،  
وقد رأينا مَنْ شهد المعارك كلها ، ثم يُوت على فراشه ، كخالد بن الوليد الذي يقول : لقد  

شهدتُ مائة زحَْف أو زهاءها ، وما فِ جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف ، أو طعنة برُمْح ، وها  
 أنذا أموت على فراشي كما يُوت البعير ، فلا نامتْ أعين الجبناء . 

ثم يناقشهم القرآن : هَبُوا أنكم فررتُم من الموت أو القتل ، أتدوم لكم هذه السلامة؟ أتخلدون فِ  
[ وسرعان ما تنتهي الحياة ،    16هذه الحياة؟ } وَإيذاً لاَّ تَُتَ َّعُونَ إيلاَّ قَلييلاً { ] الأحزاب : 

 وتواجهون الموت الذي لا مَفَرَّ منه ، وكلنا ذاهب إلى هذا المصير . 
مُكُمْ . . . { .   ثم يقول الحق سبحانه : } قُلْ مَن ذَا الذي يَ عْصي

مُكُمْ مينَ اللََّّي إينْ أَراَدَ بيكُمْ سُوءًا أَوْ أَراَدَ بيكُمْ رَحْمَةً وَلَا يجيَدُونَ لَهمُْ   مينْ دُوني قُلْ مَنْ ذَا الَّذيي يَ عْصي
يراً )  (  17اللََّّي وَلييًّا وَلَا نَصي

مُكُمْ . . { ] الأحزاب :   [ أي : يُنعكم } م ينَ الله   17المعنى : قل لهم يا محمد مَن الذي } يَ عْصي
[ كما قال فِ موضع آخر : } لَا   17إينْ أَراَدَ بيكُمْ سواءا أَوْ أَراَدَ بيكُمْ رَحْمَةً . . { ] الأحزاب : 

مَ . . . { ] هود :  مَ اليوم مينْ أَمْري الله إيلاَّ مَن رَّحي  [   43عَاصي
فإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا عاصمَ لهم؛ لأنه لا يُتنع أحد مع الله؛ لأنه لا يوجد معه سبحانه إله 

 آخر يدفع السوء عن هؤلاء . 
  17والإشكال الذي يحتاج إلى توضيح هنا قوله تعالى : } أَوْ أَراَدَ بيكُمْ رَحْمَةً . . [ ] الأحزاب :  

ة من الرحمة؟ قالوا : يعصم هنا بمعنى يُنع ، والمعنى : لا يُنع أحد من  [ فكيف تكون العصم



 أعدائكم رحمة الله إنْ أراد الله بكم رحمة .
ونلحظ على سياق الآية أنها جاءت بأسلوب الاستفهام ، ولَ تْأتي على صورة الخبر ، فلم يَ قُلْ 
القرآن لمحمد صلى الله عليه وسلم : قل يا محمد ، لا يعُصَم أحد من الله إنْ أرادكم بسوء ، لأن 

الجملة الخبرية محتملة للصدق وللكذب ، إنما شاء الله أن يجعلها جملة إنشائية استفهامية؛ ليقرروا 
هم بأنفسهم هذه الحقيقة ، كأنه تعالى يقول لهم : لقد ارتضيتُ حكمكم أنتم ، ولو لَ يكُنْ الحق  
سبحانه واثقاً من أن الجواب لن يأتي إلا : لا أحدَ لَمَا جاء بالأسلوب فِ صورة استفهام ، إذن :  

دْق هذه الجملة .   فالاستفهام هنا آكد فِ تقرير صي
ن إليك يوم   كذلك أنت تلجأ إلى هذا الأسلوب فِ الرد ي على مَنْ ينكر جميلك ، فتقول : ألَ أُحْسي

 كذا وكذا؟ فلا يُلك عندها إلا الإقرار . 
[ الولِ :   17ثم يقول سبحانه : } وَلَا يجيَدُونَ لَهمُْ م ين دُوني الله وَليي اً وَلَا نَصييراً { ] الأحزاب : 

هو القريب منك ، وأنت لا تقُر يب منك إلا مَنْ ترجو نفعه ، هو الذي يليك أو يوُاليك ، فحبُّه 
 يسبق الحدث ، فإذا ما جاء الحدث حمله حبُّه لك على أنْ يدافع عنك . 

والنصير : قريب من معنى الولِ ، ويدافع أيضاً عنك ، لكن يأتي دفاعه بعد الحدث ، وقد يكون 
 ممَّنْ لا قرابةَ بينك وبينهم . 

 والمعنى : حين يريد الله أحداً بسوء فلن يجد أحداً يُنعه من الله ، لا الولِ  ولا النصير . 
 ثم يقول الحق سبحانه : } قَدْ يَ عْلَمُ الله المعوقين . . . { . 

نَا وَلَا يأَْتُونَ الْبَأْسَ إي  خْوَانهييمْ هَلُمَّ إيليَ ْ ُ الْمُعَو يقييَن مينْكُمْ وَالْقَائيلييَن لإيي  (  18لاَّ قَلييلًا ) قَدْ يَ عْلَمُ اللََّّ

قد : حرف يفيد التحقيق ، خاصة إذا جاءتْ من الحق سبحانه ، ويأتي معها الفعل فِ صيغة  
[ فجاء الفعل بصيغة المضارع ، وهذا  18الماضي ، لكن هنا } قَدْ يَ عْلَمُ . . . { ] الأحزاب :  

 يعنّ أن الحدث الذي يقع الآن سيثبت أن الله يعلم المعُو يقين ، وقد علم أزلًا . 
فإنْ قُ لْتَ : فالحق سبحانه يعلم قبل أنْ يكون هناك تعويق ، نقول : فَ رْق بين أنْ يعلم الأمر قبل  
أنْ يقع ، وأنْ يعلمه إذ يقع ، فقد يقول قائل : علمتُ وسوف تجازينّ على ما تعلم سابقاً ، لكن  

لأمر .  لو تركتنّ فِ المستقبل لن تَدث منّ مخالفة . إذن : فالحق سبحانه يريد أن يؤكد هذا ا
َّتك ويُخذ يلك .  والمعو يق : هو الذي يضع العوائق أمام مرادك ، ويثُب يط همي

نَا . . { ] الأحزاب :  [ يعنّ : أقبل وتعال . وكلمة ) هلم ( تأتي هكذا  18وقوله : } هَلُمَّ إيليَ ْ
بصيغة المفرد دائماً مع المفرد والمثنى والجمع ، ومع المذكر والمؤنث ، ومنه قوله تعالى : } قُلْ هَلُمَّ  

[ أي : هاتوا ، وهذه هي  150شُهَدَآءكَُمُ الذين يَشْهَدُونَ أَنَّ الله حَرَّمَ هذا . . . { ] الأنعام : 
 اللغة الفصيحة . 

وفِ لغة من لغات تَامة يلُحقون بها علامة التثنية والجمع ، والتذكير والتأنيث ، فيقولون : هلم  



 وهلمي وهلما وهلموا ، ولجمع الإناث هَلُمْنَ . 
[ البأس أي : الحرب ، كما  18وقوله تعالى : قوله } وَلَا يأَْتُونَ البأس إيلاَّ قَلييلاً { ] الأحزاب : 

كُمْ . . . { ] الأنبياء :   نَكُمْ م ين بأَْسي عَةَ لبَُوسٍ لَّكُمْ ليتُحْصي   80جاء فِ قوله تعالى : } وَعَلَّمْنَاهُ صَن ْ
  ] 

يَن البأس . . . { ] البقرة :  [ ففَرْق   177وقال سبحانه : } والصابرين فِي البأسآء والضراء وَحي
بين البأس والبأساء : البأس أي : الحرب . أما البأساء ، فكل ما يصيب الإنسان من مكروه فِ 
غير ذاته كفَقْد ولد ، أو خسارة مال . . إلخ ، أما الضراء فما يصيب الإنسان فِ ذاته ، كمرض  

 أو نحوه . 
كُمْ .   نَكُمْ م ين بأَْسي عَةَ لبَُوسٍ لَّكُمْ ليتُحْصي ومن ذلك قول الله تعالى عن سيدنا داود : } وَعَلَّمْنَاهُ صَن ْ

 [    80. . { ] الأنبياء : 
والمراد : صناعة الدروع التي يلبسها الإنسان على مظان ي المقَاتيل فيه ، وعلى أجهزته الحيوية  

كالصدر والقلب والرأس ، ولها غطاء خاص ) الخوذة ( ، وتُصنع الدروع مُسنَّنة . أي : بها تَوُّج 
 وتجاويف ، بحيث تتلقى ضربات السيف بِحكام ، فلا تنفلت الضربة إلى مكان آخر فتؤذيه . 

[ أي : فِ    11لذلك يقول تعالى لنبيه داود عن هذه الصنعة } وَقَد يرْ فِي السرد . . . { ] سبأ : 
 إحكام هذه الحلقات المتداخلة .

وفَ رْق أيضاً هنا بين لبَُوس ولباس : اللباس هو ما يقي الإنسان تقلبات الجو ، ويستر عورته أثناء  
 الأمن وسلام الحياة ، وهذه هي الملابس العادية التي يرتديها الناس . 

وفيها يقول الحق سبحانه : } والله جَعَلَ لَكُمْ مم يَّا خَلَقَ ظيلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ م ينَ الجبال أَكْنَاناً وَجَعَلَ 
ونَ { ]  لَكُمْ سَرَابييلَ تَقييكُمُ الحر وَسَرَابييلَ تَقييكُم بأَْسَكُمْ كَذَليكَ يتُيمُّ نيعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْليمُ 

 [    81النحل : 
أما كلمة ) لبَُوس ( فهي المعُدَّة لحالة الحرب كالدروع ونحوها؛ لذلك جاءت بصيغة دالة على  

 التضخيم ) لبَُوس ( . 
وهذه الآية تلفتنا إلى مظهر من مظاهر الدقة فِ الأداء القرآنَّ المعجز ، فالآية هنا ذكرت ) الحرََّ  
( ، ولَ تذكر شيئاً عن المقابل له ، وهو البرد ، والعلماء عادةً ما يلجئون إلى تقدير هذا المحذوف 
عند تفسير الآية ، فيقولون : أي تقيكم الحر والبرد ، يريدون أنْ يكملوا أسلوب القرآن ، وهذا 

 لا يجوز . 

وحين نمعن النظر فِ هذه الآية ، نجد أن الله تعالى خلق الظلال لتقينا حرارة الشمس ، وجعل  
اللباس ، وكذلك جعل لنا الأكنان فِ الجبال ، والله خلق الحرَّ على هذه الصورة التي لا يتحملها  

الإنسان؛ لأن للحر مهمة فِ حياتنا ، فحرارة الشمس تخدمك فِ أمور كثيرة ، وإنْ كانت 



تضايقك بعض الوقت ، فالحق سبحانه أبقاها لتؤدي مهمةَ خير لك ، ثم حَماَك بالظل واللباس 
رها .   والأكنان من ش ي

فإنْ قُ لْتَ : فهذه الأشياء تقينّ أيضاً البرد ، نقول : إياك أنْ تظن أن الدفء يأتيك من غطاء 
ثقيل أو ملابس شتوية ، إنما الدفء من ذاتك أنت ، فأنت تدفئ ) البطانية ( والفراش الذي  

تنام عليه ، بدليل أنك ساعة تأتي فراشك لتنام تجده بارداً ، ثم بعد مرور ساعات الليل تجده فِ 
 الصباح دافئاً . 

إذن : فحرارتك الذاتية انتقلَتْ إلى الغطاء فأدفأتَه ، وكل ما يؤديه الغطاء أنه يحفظ حرارة  
 جسمك بداخله ، فلا تتبدد فِ الهواء المحيط بك . 

لذلك ، لما درس العلماء مسألة حرارة جسم الإنسان وجدوا فيها مظهراً من مظاهر قدرة الله ،  
فالإنسان تُشع منه حرارة تكفي فِ أربع وعشرين ساعة ليغَلْي سبعة عشر لتراً من الماء ، ومعدل  

ثابتة فِ قيظ الحر وبرد الشتاء ، مما يدل على أن لجسمك ذاتية   37ْهذه الحرارة فِ الجسم 
 منفصلة تَاماً عن الجو المحيط بك . 

ومن عجائب خَلْق الإنسان أن هذه الحرارة تتفاوت من عضو إلى عضو آخر ، والجسم واحد ،  
درجه كالأنف والأذن والعين ، ولو زادتْ حرارة العين عن  9 -درجه  7فأعضاء حرارتَا ما بين  

درجه . . إلخ ، ومعلوم أن الحرارة تَُديث استطراقاً فِ   40هذا المعدل تنفجر ، أما الكبد فحرارته  
 الجسم الواحد ، وفِ المكان الواحد . 

ومن عجائب خَلْق الإنسان فِ هذه المسألة العَرَق الذي يتصبب منك فِ حالة تعرضك للحرارة 
الشديدة ، فيخرج العرق من مسام ي الجسم ، ليُلطف من درجة حرارته ، ويُحديث عملية تبريد ،  

كالتي نراها مثلًا فِ موتور السيارة ، حتى عندنا فِ الفلاحين تجد الفلاح من كثرة عمله فِ الأرض  
وكثرة عرقه تتكون على جسمه طبقة مثل الجير ، وهذه أملاح تخرج مع العرق؛ لذلك يكثر فِ 

هؤلاء الفلاحين أكل ) المش ( و ) المخللات ( لتعويض نسبة الأملاح المفقودة مع العرق ، إذن 
 : فالحق سبحانه لَ يقل ) والبرد ( ، لأن الدفء كما رأينا ذاتي . 

[ وهذه القلة مستثناه : إما من   18وقوله تعالى : } وَلاَ يأَْتُونَ البأس إيلاَّ قَلييلاً { ] الأحزاب : 
الإتيان ، أو أنهم يأتون البأس ، لكن قلة منهم يقُاتلون بهمة ونشاط ، والباقون أتوْا ذَرَّاً للرماد فِ  

 كما يقولون ولئلا يتُهموا بالتخلف عن رسول الله .   -العيون 
حَّةً عَلَيْكُمْ فإَيذَا . . . { .   ثم يقول الحق سبحانه : } أَشي

حَّةً عَلَيْكُمْ فإَيذَا جَاءَ الْخوَْفُ رأَيَْ تَ هُمْ يَ نْظرُُونَ إيليَْكَ تَدُورُ أَعْيُ نُ هُمْ كَالَّذيي يُ غْشَى عَلَيْهي   مينَ الْمَوْتي  أَشي
حَّةً عَلَى الْخيَْري أُولئَيكَ لََْ يُ ؤْمينُوا فأََحْبَطَ اللََُّّ  دَادٍ أَشي نَةٍ حي لَْسي  أَعْمَالَهمُْ فإَيذَا ذَهَبَ الْخوَْفُ سَلَقُوكُمْ بأي

يراً )  (  19وكََانَ ذَليكَ عَلَى اللََّّي يَسي



حَّةً عَلَيْكُمْ . . { ] الأحزاب :  [ الشح فِ معناه العام هو البخل ، لكن    19قوله تعالى : } أَشي
الشحيح الذي يبخل على الغير ، وقد يكون كريُاً على نفسه وعلى أهله ، أما البخيل فهو الذي  

حَّةً عَلَيْكُمْ . . { ] الأحزاب :  [ ليس على    19يبخل حتى على نفسه؛ لذلك قال تعالى : } أَشي
 أنفسهم . 

وأنت حين تتأمل الصفات المذمومة فِ الكون تجدها ضرورية لحقائق تكوين الكون ، وتجد لها 
 مهمة؛ لذلك فَطين الشاعر إلى هذه المسألة ، فقال :  

م مَلكُوا الدُّنيا وَمَا انتفَعُوا  إنَّ الأشحَّاءَ أسْخَى الناسي قاَطيبةً ... لأنهَّ
 ناسَ من بَ عْضي الذي مَلكُوا ... إلاَّ لييُ عْطَوْا هُموا كُل الذيي جَمعُوا لَ يَحْريمُوا ال

 وآخر يرى للبخيل فضلًا عليه ، فيقول :  
ي  ى لخيفَّتيهي علَى نَ فْسي ًَ  ً  جُزيى البخيلُ عليَّ صالحةً ... مين 

نعم ، البخيل خفيف على النفس؛ لأنه لَ يَجُدْ عليك بشيء يأسرك به ، ولَ يستعبدك فِ يوم من  
 الأيام بالإحسان إليك ، فهو خفيف على نفسك؛ لأنك لستَ مديناً له بشيء . 

 وهذا على حَد ي قول الشاعر :  
نْ إلَى النَّاسي تَسْتعبدي قُ لُوبَهمُ ... وطاَلَما اسْتعبَد الإنْسانَ إحْسَانُ   أَحْسي

، ومعنى » يعين التضاد «  فالبخل وإنْ كان مذموماً ، فقد ركزه الله فِ بعض الطباع ليعين التضاد 
أن البخل مقابله الكرم ، والبخيل يعاون الكريم على أداء مهمته ، فالكريم عادة ) إيده سايبه ( ،  

ينفق هنا وهناك حتى ينفد ما معه ، ومن أهل الكرم مَنْ يلجأ إلى أنْ يبيع أرضه أو بيته فِ سبيل  
 كرمه ، فمَنْ يشتري منه إذن إذا لَ يكُنْ هناك مَنْ يكنز المال ويبخل به؟

إذن : لو نظرتَ إلى كل شيء فِ الوجود تجد له مهمة ، حتى إنْ كان مذموماً ، ثم إن البخيل كثيراً 
ما يكون ظريفاً لا يخلو مجلسه من ظرُْفه ، فقد كنا فِ بواكير شبابنا نشرب السجائر ، فكان  

ا لا تكفي واحدة فأخرج الأخرى ،  الواحد منا يُخرج علبة السجائر يوزعها على الحاضرين ، وربم
 وكان فِ مجلسنا واحد من هؤلاء ، فنظر إلَِّ فِ غَيْظ وقال ) يا قلبك يا أخي ( . 

وقد كانت هذه السجائر سبباً فِ أننا جُرْنا على شبابنا ، فكان لها أثر بالغ علينا فِ الكيبَر ،  
 فليحْمي الشباب شبابهم ولا يدمروه بمثل هذه الخبائث المحرمة . 

ثم يقول سبحانه : } فإَيذَا جَآءَ الخوف رأَيَْ تَ هُمْ ينَظرُُونَ إيليَْكَ تَدُورُ أَعْيُ نُ هُمْ . . { ] الأحزاب : 
[ أي : فِ ساعة الفزع ، يأخذ الفزع أبصارهم ، فينظرون هنا وهناك ، لا تستقر أبصارهم ،    19

  19مينَ الموت . . { ] الأحزاب :  ولا تسكن إلى شيء ، زاغتْ أبصارهم } كالذي يغشى عَلَيْهي 
  ] 

 ومن ذلك الخبر : » إنكم لتكثرون عند الفزع ، وتَقلُّون عند الطمع « .
دَادٍ . . { ] الأحزاب   نَةٍ حي لَْسي كان هذا حالهم عند الخوف والفزع } فإَيذَا ذَهَبَ الخوف سَلَقُوكُمْ بأي



[ آلموكم وآذوكم بألسنتهم ، وقالوا لكم :    19[ معنى } سَلَقُوكُمْ . . { ] الأحزاب :  19: 
أعطونا حقنا ، فقد حاربنا معكم ، ولولا نحن ما انتصرتُمْ على عدوكم ، إلى غير ذلك من التطاول 

 بالقول والإيذاء والتأنيب .

وهذا كله من معانَّ ) السلق ( ومنه : سلق اللحم ونحوه ، وهو أنْ يغلي فِ الماء دون أنْ تضيف 
 إليه شيئاً ، ومثله السلخ ، فكلها معانٍ تلتقي فِ الإيلام . 

وعادةً ما تجد فِ اللغة إذا اشترك اللفظان فِ حرفين ، واختلفا فِ الثالث تجد أن لهما معنى عاماً 
 يجمعهما كما فِ سلق وسلخ ، وفِ : قطف ، وقطر ، وقطم . وكلها تلتقي فِ الانفصال . 

دَادٍ . . { ] الأحزاب :   نَةٍ حي لَْسي [ حداد يعنّ : حادة فصيحة بملء الفم ،   19وقوله تعالى : } بأي
 [    22كما فِ قوله تعالى : } فَ بَصَرُكَ اليوم حَدييدٌ { ] ق : 

حَّةً عَلَى الخير . . { ] ا حَّةً عَلَيْكُمْ . . { ]   19لأحزاب :  ومعنى } أَشي [ بعد أنْ قال } أَشي
حَّةً عَلَى الخير . . { ] الأحزاب :  19الأحزاب :   [ أي : فِ    19[ أكدَّ هذا المعنى بقوله } أَشي

 عمومه .
نُواْ . . { ] الأحزاب :  [ لأنهم لو آمنوا لَعلموا أن الشحَّ ، شُحَّ عليهم هم ،   19} أولئك لََْ يُ ؤْمي

وليس فِ صالحهم؛ لأن الكريم يستزيد من الله العطاء ، أما الشحيح فليس له زيادة؛ لذلك يقول 
اَ يَ بْخَلُ عَن  تعالى : } هاأنتم هؤلاء تُدْعَوْنَ ليتُنفيقُواْ فِي سَبييلي الله فَمينكُم مَّن يَ بْخَلُ وَمَن يَ بْخَلْ فإَينمَّ

هي . . . { ] محمد :   [   38ن َّفْسي
يراك تنفق مما أعطاك يزيدك؛ لأنك مؤتَن على الرزق؛ لذلك يقول أحد الصالحين :   وربك حين

اللهم إنك عو دتنّ خيراً ، وعوَّدْتُ خلقك خيراً ، فلا تقطع ما عوَّدتنّ حتى لا أقطع عن الناس 
 ما عوَّدتَم . إذن : فالعطاء استدرار لنعمة الله ، وسبب للمزيد منها . 

وهَبْ أن لك عدة أولاد ، أعطيتَ لواحد منهم جنيهاً مثلاً ، فذهب واشترى به حلوى ، ثم  
وزَّعها على إخوته ، ولَ يؤُثير نفسه عليهم ، لا بدَُّ أنك ستأتَنه ، وتعطيه المزيد؛ لأن الخير فِ يده  

 يفيض على الآخرين . 
يراً { ] الأحزاب :  ونتيجة عدم الإيُان } فأََحْبَطَ الله أَعْمَالَهمُْ وكََانَ ذَليكَ عَلَى الله يَ  [ أي :   19سي

أنهم عملوا ، لكن أعمالهم لا رصيدَ لها من إيُان؛ لذلك أحبطها الله أي : جعلها غير ذات  
جدوى ولا فائدةَ تعود عليهم . وهذه القضية أوضحها القرآن فِ قوله تعالى : } مَّثَلُ الذين كَفَرُواْ 

  بيرَبه ييمْ أَعْمَالُهمُْ كَرَمَادٍ اشتدت بيهي الريح فِي يَ وْمٍ عَاصيفٍ لاَّ يَ قْديرُونَ مميَّا كَسَبُواْ على شَيْءٍ ذلك هُوَ 
 [    18الضلال البعيد { ] إبراهيم :  

وهذا الإحباط أمر يسير على الله تعالى ، لكن أفِ حَقَّ الله تعالى نقول : هذا صعب ، وهذا  
بمعالجة الشيء إنما يفعل سبحانه بكن ، وسبق  يسير؟ قالوا : كلُّ أمر الله يسير؛ لأنه تعالى لا يفعل 



أن مثلنا لمعالجة الأفعال بمنَْ يريد أنْ ينقل مثلاً عشرة أرادب  من القمح ، فإنه لا يستطيع إلا أنْ 
يحملها مُجزَّأة ، فينقل ) الجوُال ( من هنا إلى هناك ، ثم الآخر ، إلى أنْ ينتهي من الكمية كلها ،  

 ويأخذ فِ هذا العمل وقتاً يتناسب مع قوته . 
فلما تقدَّم العلم ، وتطوَّر الفكر الإنسانَّ رأينا الآلة التي تَمل كل هذه الكمية وتنقلها فِ حركة 

واحدة ، وبمجرد الضغط على مجموعة من الأزرار والمفاتيح ، فإذا كان العبد المخلوق لله عز  
 وجل قد استطاع أنْ يصل إلى هذا التيسير ، فما بالك بالخالق عز وجل؟

 لذلك يقول تعالى : 

آَ أَمْرُهُ إيذَآ أَراَدَ شَيْئاً أَن يَ قُولَ لَهُ كُن فَ يَكُونُ { ] يس :   [ ولا تتعجب من هذه المسألة؛    82} إينمَّ
لأن ربك أعطاك فِ ذاتك شيئاً منها ، لماذا تستبعد فيعْل الله تعالى بكُنْ ، وأنت ترى جوارحك 
تنفعل لمجرد إرادتك للفعل ، مجرد رغبتك فِ القيام ترى نفسك قد قُمْتَ ، دون حتى أن تأمر  

 جوارحك وعضلاتك بالقيام .
فإنْ قلتَ : فلماذا لا يأمر الإنسان جوارحه وأعضاءه بما يريد؟ نقول : لأنك لا تَلك أنْ تأمرها  

، فهي تنقاد لك ولمرادك بأمر الله ، فالأشياء كلها إنما تأتَر بأمر الخالق سبحانه ، ولا تتخلف عن 
اَ وَحُقَّتْ { ] الانشقاق :   [    2أمره أبداً ، ألَ تقرأ عن السماء } وَأَذينَتْ ليرَبه ي

فالسماء مع عيظَم خَلْقها تسمع وتطيع أمر خالقها؛ أما أنت أيها العبد ، فأيَّ شيء تأمر ، وأنت 
لا تعرف أصلًا ما تأمره؟ وهل تعرف أنت العضلات والأعضاء والأعصاب التي تشترك بداخلك  

لأداء عملية القيام؟ لذلك ولعدم علمك بما تأمره جعل الله أعضاءك وجوارحك تنفعل لمجرد 
 إرادتك .

أما هو سبحانه فيقول ) كُنْ ( لأنه خالق كل شيء ، وكل شيء مؤتَر بأمره ، وقال سبحانه ) كُنْ 
( حتى لا تقولها أنت ، فكأنها سبقتْ منه سبحانه لصالحك أنت ، وأنت تفعل من باطن كُنْ  

 الأولى التي توزَّعَتْ علينا جميعاً .

مُْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابي يَسْأَ  لُونَ عَنْ  يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لََْ يَذْهَبُوا وَإينْ يأَْتي الْأَحْزَابُ يَ وَدُّوا لَوْ أَنهَّ
 (  20أنَْ بَائيكُمْ وَلَوْ كَانوُا فييكُمْ مَا قاَتَ لُوا إيلاَّ قَلييلًا ) 

القرآن الكريم يحكي هذا الموقف عن المنافقين ، ويكشف نواياهم السيئة ، فبعد أنْ تجمَّع 
الأحزاب وخرجوا لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال هؤلاء المنافقون } يَحْسَبُونَ الأحزاب لََْ  

[ فهذا التجمُّع يخيفهم ويروعهم؛ لذلك لَ يُصد يقوه ، فقد   20يَذْهَبُواْ . . . . { ] الأحزاب : 
رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر على أعدائه متفرقين ، وهذه هي المرة الأولى التي يجتمع 

 فيها أعداء الإسلام على اختلافهم . 



إذن : استبعد المنافقون تجمُّع الأحزاب هذا التجمع ، وبعد ذلك ينفضون دون أنْ يصنعوا حَدَثاً 
 يذُكر فِ التاريخ . 

 والحسُْبان : ظن ، أي : ليس حقيقة . 
مُْ بَادُونَ فِي الأعراب . . . { ] الأحزاب :  [ أي : إنْ    20} وَإين يأَْتي الأحزاب يَ وَدُّواْ لَوْ أَنهَّ

يتجمع الأحزاب يودُّ المنافقون لو أنهم بادون أي : مقيمون فِ البادية بعيداً عن المدينة؛ لأنهم 
يخافون من مطلق التجمع ، ولأنهم إنْ بَ قَوْا فِ المدينة إما أنْ يحاربوا الأحزاب وهم غير واثقين من  

 النصر ، وإما ألاَّ يحاربوا فيصيرون أعداءً للمسلمين . 
أنْ يعيشوا فِ النفاق ، وألاَّ يخرجوا منه؛ لذلك يودون عيشة البادية مع  -إذن  -فهم يريدون 

[ أي : ما حدث لكم فِ   20الأعراب ، ومن بعيد } يَسْألَُونَ عَنْ أنَبَآئيكُمْ . . . { ] الأحزاب :  
 هذه المواجهة . 

[ أي :    20ثم يقرر القرآن هذه الحقيقة : } وَلَوْ كَانوُاْ فييكُمْ مَّا قاتلوا إيلاَّ قَلييلًا { ] الأحزاب : 
 درْءاً للشبهات ، وذَر اً للرماد فِ العيون ، إذن : لا تْأسَ عليهم ، ولا تَزن لتخلُّفهم . 

رَ وَذكََرَ اللَََّّ    (  21كَثييراً )لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولي اللََّّي أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ليمَنْ كَانَ يَ رْجُو اللَََّّ وَالْيَ وْمَ الْآخي

أسوة : قدوة ونموذج سلوكي ، والرسول صلى الله عليه وسلم مُبل يغ عن الله منهجه لصيانة حركة 
الإنسان فِ الحياة ، وهو أيضاً صلى الله عليه وسلم أُسْوة سلوك ، فما أيسر أنْ يعظ الإنسانُ ،  

وأنْ يتكلَّم ، المهم أنْ يعمل على وَفْق منطوق كلامه ومراده ، وكذلك كان سيدنا رسول الله مُبل يغاً  
 وأسوة سلوكية؛ لذلك قالت عنه السيدة عائشة رضي الله عنها : » كان خلقه القرآن « . 

لكن ، ما الأسوة الحسنة التي قدَّمها رسول الله فِ مسألة الأحزاب؟ لمَّا تجمَّع الأحزاب كان من 
اهزم الأحزاب ، اللهم  دعائه صلى الله عليه وسلم : » اللهم مُنزلَ الكتاب ، سريعَ الحساب ،

 اهزمهم وزلزلهم « . 
وجعل شعاره الإيُانَّ فيما بعد » لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وأعزَّ جنده  
 ، وهزم الأحزاب وحده « وما دام هذه شعار المصطفى صلى الله عليه وسلم ، فهو لكم أُسْوة . 

وقال تعالى عن المؤمنين فِ هذه الغزوة : } وَزلُْزيلُواْ حتى يَ قُولَ الرسول والذين آمَنُواْ مَعَهُ متى نَصْرُ 
 [  214الله . . . { ] البقرة : 

 وفِ بدر يقول أبو بكر : يا رسول الله ، بعض مناشدتك ربك ، فإن الله منجز لك ما وعدك .
الدعاء؟ نقول : ما كان ولقائل أنْ يقول : إذا كان الله تعالى قد وعد نبيه بالنصر ، فلَيم الإلحاح فِ 

 سيدنا رسول الله يلُح فِ الدعاء من أجل النصر؛ لأنه وَعْد مُحقَّق من الله تعالى . 
اَ لَكُمْ وَتَ وَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتي الشوكة تَكُونُ  واقرأ قوله تعالى : } وَإيذْ يعَيدكُُمُ الله إيحْدَى الطائفتين أَنهَّ

 [    7لَكُمْ وَيرُييدُ الله أَن يحيُقَّ الحقََّ بيكَليمَاتيهي وَيَ قْطَعَ دَابيرَ الكافرين { ] الأنفال :  



 فالرسول لا يريد الانتصار على العيير ، وعلى تجارة قريش ، إنما يريد النفير الذي خرج للحرب . 
[ كأن الُأسْوة الحسنة مكانها كل رسول  21وقوله تعالى : } فِي رَسُولي الله . . { ] الأحزاب :  

الله ، فهو صلى الله عليه وسلم ظرف للُأسْوة الحسنة فِ كل عضو فيه صلى الله عليه وسلم ، 
ففي لسانه أُسْوة حسنة ، وفِ عينه أُسْوة حسنة ، وفِ يده أُسْوة حسنة . . إلخ ، كله صلى الله 

 عليه وسلم أُسْوة حسنة . 
 [   21هذه الُأسْوة لمنَْ؟ } ل يمَن كَانَ يَ رْجُو الله واليوم الآخر وَذكََرَ الله كَثييراً { ] الأحزاب :  

وصف ذكر الله بالكثرة؛ لأن التكاليف الإيُانية تتطلب من النفس استعداداً وتَيؤاً لها ، وتؤدي  
إلى مشقة ، أما ذيكْر الله فكما قُ لْنا لا يكلفك شيئاً ، ولا يشق عليك؛ لذلك قال تعالى : } 

 [    45وَلَذيكْرُ الله أَكْبَرُ . . . { ] العنكبوت : 
يعنّ : أكبر من أي ي طاعة أخرى؛ لأنه يسير على لسانك ، تستطيعه فِ كل عمل من أعمالك ،  

يَتي الصلاة فانتشروا فِي   وفِ كل وقت ، وفِ أي ي مكان ، ولذلك قُ لْنا فِ آية الجمعة : } فإَيذَا قُضي
 [  10الأرض وابتغوا مين فَضْلي الله واذكروا الله كَثييراً . . . { ] الجمعة :  

ُ وَرَسُولهُُ وَمَا ُ وَرَسُولهُُ وَصَدَقَ اللََّّ زاَدَهُمْ إيلاَّ  وَلَمَّا رأََى الْمُؤْمينُونَ الْأَحْزَابَ قاَلُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللََّّ
 (  22إييُاَنًا وَتَسْلييمًا )

أي : لما رأى المؤمنون الأحزاب منصرفين مهزومين } قاَلُواْ هذا مَا وَعَدَنَا الله وَرَسُولهُُ وَصَدَقَ الله 
[ أي : هذا النصر ، وهذا الوعد الذي تَقق ما   22وَرَسُولهُُ وَمَا زاَدَهُمْ . . { ] الأحزاب : 

 [    22زادهم } إيلاَّ إييُاَناً وَتَسْلييماً { ] الأحزاب : 
وهذه المسألة دليل من أدلة أن الإيُان يزيد وينقص ، فالإيُان يزيد بزيادة الجزئيات التي تعُليه ،  

دْق الحق فِ كل ي   -سبحانه وتعالى  -فبعد الإيُان بالحق  هناك إيُان بالجزئيات التي تثبت صي
 تصرف .

 وتسليماً : أي لله فِ كل ي ما يُجريه على العباد . 

تَظيرُ  هُمْ مَنْ يَ ن ْ ن ْ هُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمي ن ْ وَمَا بدََّلُوا  مينَ الْمُؤْمينييَن ريجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَََّّ عَلَيْهي فَمي
 (  23تَ بْدييلًا )

نزلت هذه الآية فِ جماعة من المؤمنين صادقي الإيُان ، إلا أنهم لَ يشهدوا بدراً ولا أُحُداً ،  
 ولكنهم عاهدوا الله إنْ جاءت معركة أخرى ليَُ بَاديرُونَّ إليها ، ويبلُون فيها بلاءً حسناً . 

وورد أنها نزلت فِ أنس بن النضر ، فقد عاهد الله لما فاتته بدر لو جاءت مع المشركين حرب  
أخرى ليَبلونَّ فيها بلاء حسناً ، وفعلًا لما جاءت أُحُد أبلى فيها بلاءً حسناً حتى استشهد فيها ،  



فوجدوا جسده فِ ني يفاً وثمانين طعنةً برمح ، وضربة بسيف ، وهذا معنى } صَدَقُواْ مَا عَاهَدُواْ الله 
 [    23عَلَيْهي . . { ] الأحزاب :  

[ فِ القرآن ، فاعلم أن المقام مقام جدٍ    23وساعة تسمع كلمة } ريجَالٌ . . { ] الأحزاب : 
وثبات على الحق ، وفخر بعزائم صُلْبة لا تلين ، وقلوب رسخ فيها الإيُان رسوخ الجبال ، وهؤلاء 

الرجال وَفَّوا العهد الذي قطعوه أمام الله على أنفسهم ، بأنْ يبلُوا فِ سبيل نصرة الإسلام ، ولو 
 يصل الأمر إلى الشهادة . 

هُمْ مَّن ينَتَظيرُ . . { ] الأحزاب :   ن ْ هُمْ مَّن قضى نَحْبَهُ وَمي ن ْ [ قضى نحبه :   23وقوله تعالى : } فَمي
أي أدَّى العهد ومات ، والنحب فِ الأصل هو النذر ، فالمراد : أدى ما نذره ، أو ما عاهد الله  

 عليه من القتال ، ثم اسْتُعميلَت ) النحب ( بمعنى الموت . 
لكن ، ما العلاقة بين النذر والموت؟ قالوا : المعنى إذا نذرتَ فاجعل الحياةَ ثمناً للوفاء بهذا النذر  

هُمْ مَّن قضى نَحْبَهُ . . { ] الأحزاب :   ن ْ [ لتعلم أن الموت يجب أن  23، وجاء هذا التعبير } فَمي
يكون منك نذراً . أي : انذر لله أنْ تَوت ، لكن فِ نُصْرة الحق وفِ سبيل الله ، فكأن المؤمن هو  

 الذي ينذر نفسه وروحه لله ، وكأن الموت عنده مطلوب ليكون فِ سبيل الله . 
فالمؤمن حين يستصحب مسألة الموت ويستقرئها يرى أن جميع الخلَْق يُوتون من لُدن آدم عليه 

السلام حتى الآن؛ لذلك تَون عليه حياته ما دامت فِ سبيل الله ، فينذرها ويقدمها لله عن رضا 
َ لا وقد ضحيتَ بحياة ، مصيرها إلى زوال ، واشتريتَ بها حياة باقية خالدة مُنعَّمة .   ، ولَي

وقد ورد فِ الأثر : » ما رأيتُ يقيناً أشبه بالشك من يقين الناس بالموت « ومع أننا نرى الموت  
 لا يبُقى على أحد فينا إلا أن كل إنسان فِ نفسه يتصور أنه لن يُوت . 

وحَقٌّ للمؤمن أنْ ينذر نفسه ، وأنْ يضحي بها فِ سبيل الله؛ لأن الله يقول : } وَلاَ تََْسَبََّ الذين  
آَ آتَاهُمُ الله مين فَضْليهي  يَن بمي رُونَ  قتُيلُواْ فِي سَبييلي الله أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عيندَ رَبه ييمْ يُ رْزقَُونَ * فَريحي وَيَسْتَ بْشي

رُونَ بينيعْمَةٍ م ي  نَ الله  بالذين لََْ يَ لْحَقُواْ بهييم م ينْ خَلْفيهيمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهيمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ * يَسْتَ بْشي
يعُ أَجْرَ المؤمنين { ] آل عمران :   [   171-169وَفَضْلٍ وَأَنَّ الله لَا يُضي

ة الحي ي الذي يعيش ويأكل ويشرب .   وهذه الحياة التي عند الله حياة على الحقيقة ، لأن الرزق سمي

 . إلخ ، وإياك أنْ تظن أنها حياة معنوية فحسب . 
وقد تسمع مَنْ يقول لك : هذا يعنّ أننّ لو فتحتُ القبر على أحد الشهداء أجده حياً فِ قبره؟ 

ونقول لمن يحب أنْ يجادل فِ هذه المسألة : الله تعالى قال : } أَحْيَاءٌ عيندَ رَبه ييمْ . . . { ] آل 
[ ولَ يقل : أحياء عندك ، فلا تَكم على هذه الحياة بقانونك أنت ، لا تنقل   169عمران : 

 قانون الدنيا إلى قانون الآخرة . 
ل إليك  والمؤمن ينبغي أن يكون اعتقادة فِ الموت ، كما قال بعض العارفين : الموت سهم أُرسي



 بالفعل ، وعمرك بقدر سفره إليك . 
والقرآن حين يعالج هذه المسألة يقول تعالى : } تَ بَارَكَ الذي بييَديهي الملك وَهُوَ على كُل ي شَيْءٍ قَدييرٌ 

[ فقدَّم الموت على الحياة ، حتى لا   2-1* الذي خَلَقَ الموت والحياة . . . { ] الملك : 
 نستقبل الحياة بغرور الحياة ، إنما نستقبلها مع نقيضها حتى لا نغترَّ بها . 

هُمْ مَّن ينَتَظيرُ . . { ] الأحزاب :   ن ْ [ أي : ينتظر الوفاء بعهده مع الله ،   23وقوله تعالى : } وَمي
وكأن الله تعالى يقول : الخير فيكم يا أمة محمد باقٍ إلى يوم القيامة } وَمَا بَدَّلُواْ تَ بْدييلًا { ]  

[ معنى التبديل هنا : أي ما تخاذلوا فِ شيء عاهدوا الله عليه ونذروه ، فما   23الأحزاب :  
ل أحد منهم الحرب مواربة ورياء ،   جاءت بعد ذلك حرب ، وتخاذل أحد منهم عنها ، ولا أُدخي

 فقاتل من بعيد ، أو تراجع خوفاً من الموت ، بل كانوا فِ المعمعة حتى الشهادة . 
 ثم يقول الحق سبحانه : } ل ييَجْزييَ الله الصادقين . . . { . 

دْقيهيمْ وَيُ عَذ يبَ الْمُنَافيقييَن إينْ شَاءَ أَوْ يَ تُوبَ عَلَيْهيمْ إينَّ اللَََّّ كَ  ُ الصَّاديقييَن بيصي انَ غَفُوراً  لييَجْزييَ اللََّّ
يمًا )  (  24رحَي

تأمل هنا رحمة الخالق بالخلَْقي ، هذه الرحمة التي ما حُرم منها حتى المنافق ، فقال سبحانه : }  
 [   24وَيُ عَذ يبَ المنافقين إين شَآءَ أَوْ يَ تُوبَ عَلَيْهيمْ . . { ] الأحزاب : 

وسبق أنْ تَدثنا عن صفتي المغفرة والرحمة وقلنا : غفور رحيم من صيغ المبالغة ، الدالة على كثرة  
المغفرة وكثرة الرحمة ، وأن القرآن كثيراً ما يقرن بينهما ، فالمغفرة أولًا لستر العيب والنقائص ، ثم  

 يتلوها الرحمة من الله ، بأن تَتد يده سبحانه بالإحسان . 
وقد أوضحنا ذلك باللص تجده فِ بيتك ، فتشفق عليه ، ثم تَتد إليك يدك بالمساعدة التي تعينه  

على عدم تكرار ذلك . وقلنا : إن الغالب أن تسبق المغفرةُ الرحمةَ ، وقليلاً ما تسبق الرحمةُ  
 المغفرةَ . 

وقلنا : أنه يشترط فِ المغفرة أن تكون من الأعلى للأدنّ ، فإذا ستر العبد على سيده قبحاً لا 
يقال : غفر له ، وكذلك فِ الرحمة فإن مال الأقل بالإحسان إلى الأعلى لا يقال رحمة؛ لأنه قد  

 يعطيه عيوَضاً عما قدَّم له أو يعطيه انتظار أنْ يرد إليه ما أعطاه مرة أخرى . 
 ثم يقول الحق سبحانه : } وَرَدَّ الله الذين . . . { . 

ُ الْمُؤْمينييَن الْقيتَالَ وكََانَ اللََُّّ  ُ الَّذيينَ كَفَرُوا بيغَيْظيهيمْ لََْ يَ نَالُوا خَيْراً وكََفَى اللََّّ  (  25 قَويياًّ عَزييزًا )وَرَدَّ اللََّّ

الغيظ : احتدام حقد القلب على مقابل منافس ، والمعنى : أن الله تعالى ردَّ الكافرين والغيظ يُلأ  
قلوبهم؛ لأنهم جاءوا وانصرفوا دون أنْ ينالوا من المسلمين شيئاً } لََْ يَ نَالُواْ خَيْراً . . { ] الأحزاب  



[ ليس الخير المطلق ، إنما لَ ينالوا الخير فِ نظرهم ، وما يبتغونه من النصر على المسلمين ،   25: 
 فهو خير لهم وإنْ كان شراً يرُادَ بالإسلام . 

وقد رد الله الكافرين إلى غير رجَْعة ، ولن يفكروا بعدها فِ الهجوم على الإسلام؛ لذلك قال 
سيدنا رسول الله بعد انصرافهم خائبين : » لا يغزونا أبداً ، بل نغزوهم نحن « وفعلًا كان بعدها 

 فتح مكة . 
[ أي : أن ردَّ الكافرين لَ    25وقوله تعالى : } وكََفَى الله المؤمنين القتال . . { ] الأحزاب :  

يكُنْ بسبب قوتكم وقتالكم ، إنما تولىَّ الله ردَّهم وكفاكم القتال ، صحيح كانت هناك مناوشات  
لَ تصل إلى حجم المعركة ، ولو حدثت معركة بالفعل لكانت فِ غير صالح المؤمنين؛ لأنهم كانوا  

 ثلاثة آلاف ، فِ حين كان المشركون عشرة آلاف . 
إذن : كانت رحمة الله بالمؤمنين هي السبب الأساسي فِ النصر؛ لذلك ذُيلت الآية بقوله تعالى :  

ً عَزييزاً { ] الأحزاب :  [ قوياً ينصركم دون قتال منكم ، وعزيزاً : أي يغلب   25} وكََانَ الله قَوييا 
 ولا يغُلب . 

هذا ما كان من أمر قريش وحلفائها ، أما بنو قريظة فيقول الله فيهم : } وَأنَزَلَ الذين ظاَهَرُوهُم .  
 . } . . 

يهيمْ وَقَذَفَ فِي قُ لُوبهييمُ الرُّعْبَ فَرييقًا تَ قْت ُ  لُونَ وَأنَْ زَلَ الَّذيينَ ظاَهَرُوهُمْ مينْ أَهْلي الْكيتَابي مينْ صَيَاصي
رُونَ فَرييقًا )  (  26وَتَأْسي

يهيمْ . . . { ]   26معنى } ظاَهَرُوهُم . . . { ] الأحزاب :  [ أي : عاونوهم } مين صَيَاصي
[ أي : من حصونهم وقلاعهم } وَقَذَفَ فِي قُ لُوبهييمُ الرعب . . . { ] الأحزاب :   26الأحزاب :  

[ أي : الخوف وهو جندي من جنود الله ، وهذا الرعب الذي ألقاه الله فِ قلوب الكافرين    26
هو الذي فرَّقهم ، ولَ يجعل لكثرة العدد لديهم قيمة ، وما فائدة أعداد كثيرة خائفة مذعورة } 

 [ .  4يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهيمْ . . . { ] المنافقون :  
ألَ يُحد يثنا صحابة رسول الله أنهم كانوا يستعملون السواك ، فظن الكفار أنهم يسنُّون أسنانهم  

 ليأكلوهم ، هذا هو الرعب الذي نصر الله به عباده المؤمنين . 
[ أي : المقاتلين الذين يحملون السلاح }   26ومعنى } فَرييقاً تَ قْتُ لُونَ . . . { ] الأحزاب :  

رُونَ فَرييقاً { ] الأحزاب :   [ وهم النساء والذراري وغيرهم مميَّنْ لا يحملون السلاح . 26وَتَأْسي
 ثم يقول الحق سبحانه : } وَأَوْرثََكُمْ أَرْضَهُمْ وَدييَارهَُمْ وَأَمْوَالَهمُْ . . . { . 

ُ عَلَى كُل ي شَيْءٍ قَدييرًا  (  27)  وَأَوْرثََكُمْ أَرْضَهُمْ وَدييَارهَُمْ وَأَمْوَالَهمُْ وَأَرْضًا لََْ تَطئَُوهَا وكََانَ اللََّّ



[ أي : أعطاكم أرضَ وديار وأموال أعدائكم من بعد   27معنى } وَأَوْرثََكُمْ . . . { ] الأحزاب : 
[ أي : أماكن جديدة لَ تذهبوا  27زوالهم وانهزامهم } وَأَرْضاً لََّْ تَطئَُوهَا . . . { ] الأحزاب :  

إليها بعد ، والمراد بها خيبر ، وكأن الله يقول لهم : انتظروا فسوف تأخذون منهم الكثير } وكََانَ 
 [ .  27الله على كُل ي شَيْءٍ قَدييراً { ] الأحزاب : 

 وهكذا انتهى التعبير القرآنَّ من قصة الأحزاب . 
وينبغي علينا الآن أنْ نستعرض القصة بفلسفة أحداثها ، وأن نتحدث عَمَّا فِ هذه القصة من 

 ر . بطولات ، ففيها بطولات متعددة ، لكل بطل فيها دو 
وتبدأ القصة حين ذهب كل من حيي بن أخطب ، وسلام بن أبِ الحقيق ، وكانا من قريظة ، ذهبا  

إلى قريش فِ أماكنها ، وقالوا : جئناكم لنتعاون معكم على إبطال دعوة محمد ، فأتُوا أنتم من  
 أسفل ، وننزل نحن من أعلى ، ونحيط محمداً ومن معه ونقضي عليهم . 

وكان فِ قريش بعض التعقُّل فقالوا لحيي بن أخطب وصاحبه : أنتم أهل كتاب ، وأعلم بأمر  
 الأديان فقولوا لنا : أديننا الذي نحن عليه خير أم دين محمد؟ فقال : بل أنتم أصحاب الحق . 

سمعتْ قريش هذا الكلام بما لديها من أهواء ، وكما يقال : آفة الرأي الهوى؛ لذلك لَ يناقشوه  
ل نسجوا على منواله ، ولَ يذكروا ما كان من أهل الكتاب قبل بعثته صلى الله  فِ هذه القضية ، ب

عليه وسلم ، وأنهم كانوا يستفتحون على الكافرين برسول الله ويقولون لهم : لقد أطلَّ زمان نبي 
جديد نتبعه ونقتلكم به قَ تْلَ عاد وإرم ، لقد فات قريشاً أنْ تراجع حيي بن أخطب ، وأن تسأله 

تم رأيكم فِ محمد؟  لماذا غيرَّ
يباً   ثم جاء القرآن بعد ذلك ، وفضح هؤلاء وهؤلاء ، فقال سبحانه : } أَلََْ تَ رَ إيلَى الذين أُوتُواْ نَصي
م ينَ الكتاب يُ ؤْمينُونَ بالجبت والطاغوت وَيَ قُولُونَ ليلَّذيينَ كَفَرُواْ هؤلاء أهدى مينَ الذين آمَنُواْ سَبييلًا  

 [ .  51{ ] النساء :  
فكانت هذه أول مسألة تغيب فيها العقول ، ويفسد فيها الرأي ، فتنتهز قريش أول فرصة حين 

تجد مَنْ يناصرها ضد محمد ودعوته ، ومن هنا اجتمع أهل الباطل من قريش وأحلافها من بنّ 
فزارة ، ومن بنّ مرة ، ومن غطفان وبنّ أسد والأشجعيين وغيرهم ، اجتمعوا جميعاً للقضاء على 

 الدين الوليد . 
ثم كانت أولى بطولات هذه المعركة ، لرجل ليس من العرب ، بل من فارس عبدة النار والعياذ 
بالله ، وكأن الحق سبحانه يعُد لنصرة الحق حتى من جهة الباطل ، إنه الصحابِ الجليل سلمان 

لأقدار إلى المدينة ،  الفارسي ، الذي قضي حياته جَوَّالًا يبحث عن الحقيقة ، إلى أنْ ساقتْه ا
 وصادف بعثة رسول الله وآمن به . 

وكان سلمان أول بطل فِ هذه المعركة ، حين أشار على رسول الله بحفر الخندق ، وقال : يا  
إذا حَزَبنا أمرُ القتال خندقنا يعنّ : جعلنا بيننا وبين أعدائنا  -يعنّ فِ فارس   -رسول الله كنا 



خندقاً ، ولاقت هذه الفكرة استحساناً من المهاجرين ومن الأنصار ، فأراد كل منهم أن يأخذ  
سلمان فِ صَف يه ، فلما تنازعا عليه ، قال سيدنا رسول الله لهم » بل سلمان منا آل البيت «  

 وهذا أعظم وسام يوضع على صدر سلمان رضي الله عنه . 

وهذه الفكرة دليل على أن الحق سبحانه يُجن يد حتى الباطل لخدمة الحق ، فنحن لَ يسبق لنا أنْ 
رأينا خندقاً ولا أهل الفارسي الذين جاءوا بهذه الفكرة ، لكن ساقها الله لنا ، وجعلها جُنْداً من  

جنوده على يد هذا الصحابِ الجليل ، لنعلم كما قال تعالى } وَاعْلَمُواْ أَنَّ الله يَحُولُ بَيْنَ المرء  
 [ .  24وَقَ لْبيهي . . . { ] الأنفال : 

وقد أوضحنا هذا المعنى فِ قصة فرعون الذي كان يذبح الأطفال بعد النبوءة التي سمعها ، ثم  
يأتيه طفل على غير العادة يحمله إليه الماء ، وهو فِ صندوقه ، ولا يخفي على أحد أنَّ أهله  

عن خطر فرعون ، ومع ذلك حال الله يبين فرعون وبين ما فِ قلبه ، فأخذ  قصدوا بذلك إبعاده 
ه فِ بيته .   الولدَ ورباَّ

 وقد أحسن الشاعر الذي عبرَّ عن هذا المعنى ، فقال :  
 إذاَ لََْ تُصَاديفْ فِ بنَيكَ كَافيرٌ ... فَ قَد كَذَب الراجي وَخَاب المؤُم يلُ 

هُ فرعَوْنُ مُرْسَلُ  بْريلُ كَافيرٌ ... ومُوسىَ الذي رباَّ ه جي  فَمُوسىَ الذيي رباَّ
البطل الثانَّ فِ هذه المعركة رجل يدُْعَى نعيم بن مسعود الأشجعي ، جاء لرسول الله يقول : يا  
رسول الله لقد مال قلبي للإسلام ، ولا أحد يعلم ذلك من قومي ، فقال له رسول الله : » وما 

فع عنا القوم بأي ي طريقة ، أبعدهم عن ا ، أو ضل يلهم عن تغنّ أنت؟ ولكن خذ يل عنا « أي : اد
 طريقنا ، أو قُلْ لهم أننا كثير ليرهبونا . . إلخ . 

هذا رجل كان بالأمس كافراً ، فماذا فعل الإيُان فِ قلبه ، وهو حديث عهد به؟ نظر نُ عَيْم ، 
فرأى قريشاً وأتباعها يأتون من أسفل ، وبنّ قريظة وأتباعهم يأتون من أعلى ، فأراد أنْ يدخل 
بالدسيسة بينهما ، فذهب لأبِ سفيان ، وقال : يا أبا سفيان ، أنا صديقكم ، وأنتم تعلمون  
مفارقتي لدين محمد ، ولكنّ سمعت هَمْساً أن بنّ قريظة تداركوا أمرهم مع محمد ، وقالوا : إن 

نصراً ينتصرون ، وإنْ صادفوا هزيُة  قريشاً وأحلافهم ليسوا مقيمين فِ المدينة مثلنا ، فإنْ صادفوا 
فروا إلى بلادهم ، ثم يتركون بنّ قريظة لمحمد؛ لذلك قرروا ألاَّ يقاتلوا معكم إلاَّ أنْ تعطوهم عشرة  

 من كبرائكم ليكونوا رهائن عندهم .
سمع أبو سفيان هذا الكلام ، فذهب إلى قومه فقال لهم : أنتم المقيمون هنا ، وليس هذا موطن  

بنّ قريظة ، وسوف يتركونكم لمواجهة محمد وحدكم ، فإنْ أردتم البقاء على عهدهم فِ محاربة 
 محمد ، فاطلبوا منهم رهائن تضمنوا بها مناصرتَم لكم . 

يعنّ :   -بعدها ذهب أبو سفيان ليكل يم بنّ قريظة فِ هذه المسألة ، فقال : هلك الخفُّ والحافر 



هذا بعد أنْ مكثوا ني يفاً وعشرين    -ولسنا بدار مقام لنا ، فهيا بنا نناجز محمداً  -الإبل والخيل 
فقالوا له : هذا يوم السبت ، ولن نفسد ديننا من أجل قتال محمد  -يوماً يعدون ويتشاورون 

وعلى كل حال نحن لن نشترك معكم فِ قتال ، إلا أنْ تعطونا عشرة من كبرائكم يكونون رهائن  
دْق ، فجمع قومه وقال لهم : الأرض   عندنا ، ساعتها علم أبو سفيان أن كلام نعيم الأشجعي صي

 ليست أرض مقام لنا ، وقد هلك الخف والحافر ، فهيا بنا ننجو . 

قالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء نعيم بن مسعود ، وأخبر رسول الله بما حدث ،  
ووجد رسول الله الجو هادئاً ، فقال : » ألا رجل منكم يذهب فيُحد يثنا الآن عنهم ، وهو رفيقي 

 فِ الجنة؟ « والمراد : أن يندسَّ بين صفوف الأعداء ليعلم أخبارهم .
ومع هذه البشارة التي بشر بها سيدنا رسول الله مَنْ يؤدي هذه المهمة ، لَ يَ قُمْ من الحاضرين أحد  

، ودَلَّ هذا على أن الهول ساعتها كان شديداً ، والخطر كان عظيماً ، وكان القوم فِ حال من  
الجهد والجوع والخوف ، جعلهم يتخاذلون عن القيام ، فلم يأنس أحد منهم قوة من نفسه يؤدي  

 هذه المهمة .  بها
لذلك كلَّف رسول الله يدُْهي حذيفة بن اليمان بهذه المهمة قال حذيفة : ولكن رسول الله قال لِ  
: لا تَُديث أمراً حتى ترجع إلَِّ ، فلما ذهبتُ وتسللتُ ليلاً جلستُ بين القوم ، فجاء أبو سفيان 

بالنبأ من بنّ قريظة ، يريد أنْ يرحل بمنَْ معه ، فقال : ليتعرَّف كل واحد منكم على جليسة ، 
 مخافة أن يكون بين القوم غريب . 

قال : فأسرعتُ وقلت لمنَْ على يُينّ : مَنْ أنت؟ قال  -وهنا تظهر لباقة حذيفة وحُسْن تصرفه 
: معاوية بن أبِ سفيان ، وقلت لمنَْ على يساري : مَنْ أنت؟ قال : عمرو بن العاص ، وسمعت 

هلك الخفُّ والحافر ، وليستْ الأرض دارَ مقام فهيا بنا ، وأنا أولكم ،   أبا سفيان يقول للقوم :
وركب راحلته وهي معقولة من شدة تسرُّعه ، قال حذيفة : فهممتُ أن أقتله ، فأخرجت قوسي 
ووترتَُا وجعلت السهم فِ كبدها ، لكنّ تذكرت قول رسول الله » لا تَدثن شيئاً حتى تأتينّ «  

  -فلم أشأْ أن أقتله ، فلما ذهبت إلى رسول الله وجدته يصلي ، فلما أحسنَّ بِ فَرج بين رجليه  
فدخلتُ بين رجليه فنثر عليَّ مُرْطه ليدفئنّ ، فلما سلم قال لِ : ما   -وكان الجو شديد البرودة 

 خطبك فقصصت عليه قصتي .
جنود أخرى لَ  وبعد أنْ جند الحق سبحانه كلًا من نعيم الأشجعي وحذيفة لنصرة الحق ، جاءت 

يروْهَا ، وكانت هذه الليلة باردة ، شديدة الرياح ، وهبَّتْ عاصفة اقتلعتْ خيامهم ، وكفأتْ 
 قدورهم وشرَّدتَم ، ففرَّ مَنْ بقي منهم . 

ً عَزييزاً { ] الأحزاب :  [ } وَمَا يَ عْلَمُ جُنُودَ ربَ يكَ إيلاَّ  25وهذا معنى قوله تعالى : } وكََانَ الله قَوييا 
 [ .   31هُوَ . . . { ] المدثر : 



بعد أنْ ردَّ الحق سبحانه كفار مكة بغيظهم ، وكفى المؤمنين القتال أراد أنْ يتحوَّل إلى الجبهة  
الأخرى ، جبهة بنّ قريظة ، فلما رجع رسول الله من الأحزاب لقيه جبريل عليه السلام فقال :  

أوضعتَ لْأمتَك يا محمد ، ولَ تضع الملائكة لأمتها للحرب؟ اذهب فانتصر لنفسك من بنّ  
 قريظة ، فقال رسول الله للقوم :

 » مَنْ كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا فِ بنّ قريظة « .
فاختلف الصحابة حول هذا الأمر : منهم مَنْ انصاع له حرفياً ، وأسرع إلى بنّ قريظة ينوي  

صلاة العصر بها ، ومنهم مَنْ خاف أنْ يفوته وقت العصر فصلى ثم ذهب ، فلما اجتمعوا عند  
 رسول الله أقرَّ الفريقين ، وصوَّب الرأيين . 

وكانت هذه المسألة مرجعاً من مراجع الاجتهاد فِ الفكر الإسلامي ، والعصر حَدَثٌ ، والحدث  
له الزمان ، وله مكان ، فبعض الصحابة نظر إلى الزمان الرأي الشمس توشك أنْ تغيب فصلَّي ،  

  هذا وهذا . وبعضهم نظر إلى المكان فلم يُصَل ي إلا فِ بنّ قريظة؛ لذلك أقر رسول الله
وينبغي على المسلم أنْ يحذر تأخير الصلاة عن وقتها؛ لأن العصر مثلًا وقته حين يصير ظيلُّ كل 

ر العصر لآخر وقته ، صحيح إنْ صليْتَ آخر   ثْ لَيْه وينتهي بالمغرب ، وهذا لا يعنّ أن تُؤخ ي شيء مي
 الوقت لا شيء عليك ، لكن مَنْ يضمن لك أن تعيش لآخر الوقت . 

إذن أنت لا تأثم إنْ صل يْت آخر الوقت ، تأثم فِ آخر لحظة من حياتك حين يحضرك الموت  
؛ لذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : » خير الأعمال الصلاة  وأنت لَ تُصَل ي

 لوقتها « فليس معنى امتداد الوقت إباحة أنْ تُؤخَّر . 
بن أبِ طالب رضي الله عنه ، وقد ظهرت هذه   وفِ مسألة الأحزاب بطولة أخرى لسيدنا علي 

البطولة عندما وجد الكفار فِ الخندقة نقطة ضعيفة ، استطاعوا أنْ يجترئوا على المسلمين منها ،  
وأن يقذفوا منها خيولهم ، فلما قذفوا بخيولهم إلى الناحية الأخرى ، فجالت الخيل فِ السبخة بين  

الخندق وجبل سلع ، ووقف واحد من الكفار وهو عمرو بن ود العامري وهو يؤمئذ أشجع  
 العرب وأقواها حتى عدَّوْه فِ المعارك بألف فارس . 

» وقف عمرو بن ود أمام معسكر المسلمين يقول وهو مُشْهير سيفه : مَنْ يبارز؟ فقال علي  
»  لرسول الله : أبارزه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم : « اجلس يا علي ، إنه عمرو

 فأعاد عمرو : أين جَن تكم التي وعدتم به مَنْ قتُيل فِ هذا السبيل؟ أجيبونَّ . 
فقال علي : أبارزه يا رسول الله؟ قال : اجلس يا علي ، إنه عمرو « وفِ الثالثة قال عمرو :  

 *وَلَقَدْ بحيُحْتُ من الن يداءي * بجمعيكُمُ هَلْ مينْ مُبَاريزْ* 
وْقيفَ القرْن المنَاجزْ*  ًٌ  *وَوقفْتُ إذ جَبَُ المشجَّعُ * مُ

 *إنَّ الشَّجاعَة فِ الفَتَى * والجودَ مينْ خير الغرائيز* 



عندها انتفض علي رضي الله عنه وقال : أنا له يا رسول الله ، فأَذين له رسول الله ، فأشار علي 
 لعمرو ، وقال :  

ز*   *لَا تَعجَلَنَّ فَ قَدْ أتَاكَ * مجيب صوتيكَ غير عَاجي
ي كُلَّ فاَئزْ* دْقُ مُنجي  *ذُو نية وبَصيرة * والص ي

 *إنَّ ي لَأرْجُو أنْ أقُيم * عَلْيك نَائيحةَ الجنَائزْ_* 
قَى ذيكْرُهَا عينْدَ الهزََاهيزْ* أي : الحروب .   *مينْ ضَرْبةٍ نَجْلَاء * يَ ب ْ

وكانت لسيدنا رسول الله درع سابغة اسمها ذات الفضول ، فألبسها رسول الله علياً وأعطاه سيفه  
ذا الفقار وعمامته السحاب ، وكانت تسعة أكوار ، وخرج علي رضي الله عنه لمبارزة عمرو بن  

ود ، فضرب عمرو الدرقة فشقَّها ، فعاجله على بضربة سيف علي عاتقه أردتْهُ قتيلاً ، فقال 
  -عليٌّ ساعة وقع : الله أكبر سمعه رسول الله فقال : » قتُيل عدو الله « . ثم حدثت زوبعة العيثْيَر 

فحَجبت المعركة ، فذهب سيدنا عمر رضي الله عنه ليرى ما حدث ، فوجد   -وهو غبار الحرب 
 علياً يُسح سيفه فِ درع عمرو بن ود ، فقال : الله أكبر ، فقال رسول الله : » قتُيل وأَيْم الله « . 
ومن الأخلاق الكريُة التي سجَّلها سيدنا علي فِ هذه الحادثة أنه بعد أنْ قتل عَمْراً سأله رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : » أَلَا سلبْتَ ديرْعه ، فإنه أفخر درع فِ العرب «؟ فقال علي : والله 

لقد بانت سوأته ، فاستحييت أنْ أصنع ذلك . ثم أنشد رضي الله عنه وكرم الله وجهه ، وهو  
 يشير إلى عمرو : 

 *نَصَر الحجَارةَ من سَفَاهَة رأَْيه * ونَصَرْتُ ربَّ مُحمدٍ بصَوابِ* 
يَن تركْتُه مُتجد يلاً * كالجيذعْي بين دكََاديكَ ورَوَابِ*   *فصَددْتُ حي

 *  وعَفَفْتُ عن أثْ وَابهي وَلَو أن نّ * كنتُ المقَُنْطَر بَ زَّنَّي أثْوابِي
وفِ هذه الواقعة قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : » لو لَ يكن لك يا علي غيرها فِ 

 الإسلام لَكَفَتْكَ « » . 

د حين قتل عمرو بن ود ، فأصابته العين فِ   لذلك قال العارفون بالله كأن علياً رضي الله عنه حُسي
ذاته ، فقُتيل بسيف ابن ملجم ، ومن هنا قالوا : أعز  ضربة فِ الإسلام ضربة عليٍ  لعمرو بن ود 

 ، وأشأم ضربة فِ الإسلام ضربة ابن ملجم لعلي . 
وفِ المعركة بطولة أخرى لسيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه حيث يقول : ضربنّ يوم الأحزاب  

بَّان بن قيس بن العَريقة ، وقال : خُذْها وأنا ابن العَريقة  فقلت : عرَّقَ الله وجهك فِ النار ،   -حي
والأكحل هو : العيرْق الذي نضع فيه الحقنة ، ومنه يخرج دم الفَصْد  -فلما أصابنّ فِ أكحلي  

 والحجامة .
اللهم إنْ كانت هذه آخر موقعة بيننا وبين قريش فاجعلنّ شهيداً ، وإنْ كنت تعلم أنهم  فقلت : 



يعودون فأبقنّ لأشقي نفسي مميَّنْ أخرج رسول الله وآذاه ، ولا تَيُتْنّ حتى أشفى غليلي من بنّ 
 قريظة .

وقد كان ، فبعد أنْ مكث الأحزاب وبنو قريظة قرابة خمسة وعشرين يوماً دون قتال ، وانتهى 
الأمر بالمفاوضات اختار سيدنا رسول الله سعد بن معاذ ليكون حكَماً فِ هذه المسألة ، فحكم 

سعد بقتل المقاتلين منهم ، وأسر الذراري والنساء والأموال ، فلما بلغ هذا الحكم رسول الله  
 صلى الله عليه وسلم قال : 

 » لقد حكمتَ فيهم حكم ربك من فوق سبع سماوات « . 
ثم ثار الجرح على سيدنا سعد حتى مات به ، فحملوه إلى خيمة رسول الله بالمسجد ، فجاءت  
الملائكة تقول لرسول الله : مَنْ هذا الذي مات ، وقد اهتزَّ له عرش الرحمن؟ قال : » إنه سعد  

 بن معاذ « . 
رُونَ فَرييقاً { ] الأحزاب :    [ .  26وقد قال تعالى : } فَرييقاً تَ قْتُ لُونَ وَتَأْسي

[ بشارة للمسلمين بأن البلاد   27وفِ قوله تعالى : } وَأَرْضاً لََّْ تَطئَُوهَا . . . { ] الأحزاب : 
ستُفتح لهم دون قتال ، وهذا حال جمهرة البلاد التي دخلها الإسلام ، فغالبية هذه البلاد فتُيحَتْ 

السلوكية للمسلمين آنذاك ، وبذلك نستطيع أن نردَّ على مَنْ يقول : إن الإسلام انتشر   بالُأسوْة
 بحد ي السيف . 

وإذا كان الإسلام انتشر بَحد ي السيف ، فأيُّ سيف حمل المسلمين الأوائل على الإسلام وكانوا من  
ضعاف القوم لا يستطيعون حتى حماية أنفسهم؟ إذن : لا شيء إلا قدوة السلوك التي حملت كل 

 هؤلاء على الإيُان . 
وما أدراك ما عمر قوة وصلابةً يقول حين سمع قول  -رضي الله عنه  -وسبق أن ذكرنا أن عمر 

 [ . 45الله تعالى : } سَيُ هْزَمُ الجمع وَيُ وَلُّونَ الدبر { ] القمر : 
سلمين وبطش قال : أيُّ جمع هذا ، ونحن لا نستطيع حماية أنفسنا؟ مما يراه من ضعف الم

 الكافرين . 
ثم لو انتشر الإسلام بالسيف لأصبح سكان البلاد التي دخلها الإسلام كلهم مسلمين ، ولَمَا  

كانت للجزية وجود فِ الفقه الإسلامي ، إذن : بقاء الجزية على مَنْ لَ يؤمن دليل على بطلان 
هذه المقولة ، ودليل على عدم الإكراه فِ الدين ، فالفتح الإسلامي كفل حرية العقيدة } فَمَن  

[ وعليه الجزية لبيت مال المسلمين  29شَآءَ فَ لْيُ ؤْمين وَمَن شَآءَ فَ لْيَكْفُرْ . . . . { ] الكهف : 
 مقابل ما تقدمه الدولية إليه من خدمات . 

فالجزية التي تتخذونها سُبة فِ الإسلام دليل على أن الإسلام أقرَّكم على دينكم ، إنما حَمْل  
سيف كان فقط لحماية الاختيار فِ الدعوة ، فأنا سأعرض الإسلام على الناس ، ومن حقي أنْ ال



أقاتل مَنْ يعارضنّ بالسلاح ، من حقي أن أعرض الإسلام كمبدأ ، فمَنْ آمن به فعلى العين 
 والرأس ، ومَنْ لَ يؤمن فليَ بْقَ فِ ذمتنا . 

ثم ينقلنا الحق سبحانه إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، فيقول سبحانه : } ياأيها  
كَ . . . { .   النبي قُل لَأزْوَاجي

نْ يَا وَزيينَ تَ هَا فَ تَ عَالَيْنَ أمَُت يعْ  كَ إينْ كُنْتُنَّ ترُيدْنَ الْحيََاةَ الدُّ َزْوَاجي ُّ قُلْ لأي كُنَّ وَأُسَر يحْكُنَّ سَرَاحًا يَا أيَ ُّهَا النَّبيي
يلًا )  (  28جميَ

رُّ هذه النقلة الكبيرة من الكلام عن حرب الأحزاب وحرب بنّ قريظة  لسائل أنْ يسأل : ما سي
 إلى هذا التوجيه لزوجاته صلى الله عليه وسلم ؟ 

قالوا : لأن مسألة الأحزاب انتهتْ بقوله تعالى : } وَأَوْرثََكُمْ أَرْضَهُمْ وَدييَارهَُمْ وَأَمْوَالَهمُْ وَأَرْضاً لََّْ 
[ فربما طلبت زوجات الرسول أنْ يُُت يعهن وينفق عليهن ، مما    27تَطئَُوهَا . . . { ] الأحزاب :  

كَ . . . {  يفتح الله عليه من خيرات هذه البلاد ، فجاءتْ هذه الآية : } ياأيها النبي قُل لَأزْوَاجي
ل رسول الله ، [ لتقرر أن الإسلام ما جاء ليحقق مزيَّة لرسول الله ، ولا لآ 28] الأحزاب :  

 حتى الزكاة لا تصح لأحد من فقراءبنّ هاشم . 
كَ إين كُنتُنَّ ترُيدْنَ . . . { ]   لكن مجيء الآية هكذا بصيغة الأمر : } ياأيها النبي قُل لَأزْوَاجي

[ دليل على حدوث شيء منهن يدل  على تطلعهن إلى زينة الحياة ومُتَعها . وقد   28الأحزاب :  
ع عليهن بعد أنْ  -رُويي عن عمر  رضي الله عنه أنهن اجتمعْنَ يسألْنَ رسول الله النفقة ، وأنْ يوُس ي

قال صلى الله عليه وسلم عن الكفار : لن يغزونا ، بل نغزوهم وبعد أنْ بشَّرتَم الآيات بما سيُفتح  
 من أرض جديدة . 

[ يعنّ : ليس   28 جميَيلًا { ] الأحزاب : وقوله تعالى : } فَ تَ عَالَيْنَ أمَُت يعْكُنَّ وَأُسَر يحْكُنَّ سَرَاحاً 
[    28عندي ما تتطلَّعْن إليه من زينة الدنيا وزخرفها ، ومعنى } فَ تَ عَالَيْنَ . . . { ] الأحزاب : 

نقول : تعاليْن يعنّ : أقبلْنَ ، لكنها هنا بمعنى ارتفعْنَ من العلو ، ارتفعْنَ عن مناهج البشر  
والأرض ، وارتقيَن إلى مناهج خالق البشر ، وخالق الأرض؛ لأن السيادة فِ منهج الله ، لا فِ 

 مُتَع الحياة وزخرفها . 
وقد ورد هذا المعنى أيضاً فِ قوله تعالى : } قُلْ تَ عَالَوْاْ أتَْلُ مَا حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ . . . { ] الأنعام 

رض إلى قوانين السماء؛ لأنه يُشترط  [ فتعالوْا أي : ارتفعوا عن قوانين البشر وقوانين الأ 151: 
فيمَنْ يضع القانون ألاَّ يفيد من هذا القانون ، وأن يكون مُليماً بكل الجزئيات التي يتعرض لها  

القانون والبشر مهما بلغتْ قدرتَم ، فإنهم يعلمون شيئاً ويجهلون آخر؛ لذلك لا ينبغي أَنْ يقُن ين  
 لهم إلا خالقهم عز وجل . 

[ أي : أعطيكُنَّ المتعة الشرعية التي تُ فْرض للزوجة  28ومعنى } أمَُت يعْكُنَّ . . . { ] الأحزاب : 



عند مفارقة زوجها ، والتي قال الله فيها : } وَليلْمُطلََّقَاتي مَتَاعٌ بالمعروف حَق اً عَلَى المتقين { ] 
 [ .  241البقرة : 

[ التسريح هنا يعنّ الطلاق } سَرَاحاً جميَيلًا { ]   28وقوله } وَأُسَر يحْكُنَّ { ] الأحزاب :  
[ ذلك يدلُّ على أن المفارقة بين الزوجين إنْ تَتْ إنما تتم بالجمال أي : اللطف  28الأحزاب :  

والرقة والرحمة بدون بشاعة وبدون عنف؛ لأن التسريح فِ ذاته مفارقة مؤلمة ، فلا يجمع الله 
 عليها شدتين : شدة الطلاق ، وشدة العنف والقسوة . 

ولك أنْ تلحظ أن لفظ الجمال يأتي فِ القرآن مع الأمور الصعبة التي تَتاج شدة ، واقرأ قوله 
يلٌ . . . { ] يوسف :  [ والصبر يكون جميلًا حين لا يصاحبه ضَجَر ،   83تعالى : } فَصَبْرٌ جميَ
 أو شكوى ، أو خروج عن حَد ي الاعتدال . 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض على زوجاته التسريح الجميل الذي لا مشاحنةَ فيه ولا 
خصومةَ إنْ اخترنْهَُ بأنفسهن ، وما كان رسول الله ليمسك زوجة اختارتْ عليه أمراً آخر مهما  

 كان .

وللعلماء كلام طويل فِ هذه المسألة : هل يقع الطلاق بهذا التخيير؟ قالوأ : التخيير لَوْنٌ من  
فهي إذن تختار لنفسها ،   -كما نقول مثلاً : العيصْمَة فِ يدها   -حب المفارقة الذي يعطي للمرأة 

 فإنْ قبَيلت الخيار الأول وقع الطلاق ، وإن اختارت الآخر فبَيها ونعمتْ ، وانتهتْ المسألة . 
وأمرُ الله لرسوله أن يقول لزوجاته هذا الكلام لا بدَُّ أنْ يكون له رصيد من خواطر خطرتْ على 
زوجاته صلى الله عليه وسلم لَمَّا رأيْنَ الإسلام تُ فْتح له البلاد ، وتُجبى إليه الخيرات ، فتطلَّعْن إلى  

 شيء من النفقة . 
للرجل وللمرأة ، والزوج لا يعنّ اثنين معاً كما يظن البعض ،  وكلمة الأزواج : جمع زوج ، وتقُال 

إنما الزوج يعنّ الفرد الذي معه مثله من جنس ، ومثله تَاماً كلمة التوأم ، فهي تعنّ ) واحد ( 
لكن معه مثله ، والدليل على ذلك قوله تعالى : } وَمين كُل ي شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْني . . . { ]  

[ يعنّ : ذكر وأنثى ، فالذكر وحده زوج ، والأنثى وحدها زوج ، وهذه القسمة  49الذاريات :  
 موجودة فِ كل المخلوقات . وتُجمع زوج أيضاً على زوجات . 

ونلحظ فِ الأسلوب هنا أن الحق سبحانه حين يعرض على رسوله أنْ يُخير ي زوجاته بين زينة الدنيا  
الشك ي ، ولا يستخدم مثلًا ) إذَا ( الدالة على التحقيق  ونعيم الآخرة يستخدم ) إنْ ( الدالة على 

، وفِ هذا إشارة إلى عدم المبالغة فِ اتَامهن ، فالأمر لا يعدو أنْ يكون خواطر جالتْ فِ أذهان 
 بعض زوجاته . 

وتعلمون أن سيدنا رسول الله جمع من النساء تسعاً معاً ، منهن خمسٌ من قريش ، وهُنَّ : عائشة  
، وحفصة ، وأم حبيبة ، وسودة بنت زمعة ، وأم سلمة ابنة أبِ أمية ، ومن غير قريش : صفية  



بنت حيي بن أخطب الذي ذكرنا قصته فِ الأحزاب ، ثم جويرية بنت الحارث من بنّ المصطلق  
ومَنْ ذهب عند التنعيم وجد هناك بئر ميمونة ، ثم زينب بنت   -، ثم ميمونة بنت الحارث الهلالية 

 جحش من بنّ أسد ، هؤلاء هُنَّ أمهات المؤمنين التسعة اللائي جمعهنَّ رسولُ الله معاً . 
فلما سألْنَ رسول الله النفقة كانت أجرأهُنَّ فِ ذلك السيدة حفصة بنت عمر ، وقد حدث بينها  
وبين رسول الله مُشَاد ة فِ الكلام ، فقال لها : » ألا تَبين أنْ أستدعي رجلًا بيننا؟ « فوافقتْ ،  

  -يعنّ : اعرضي حاجتك   -فأرسل إلى عمر ، فلما جاء قال لها رسول الله : تكلَّمي أنت  
 فقالت : بل تكلم أنت ، ولا تقل إلا حقاً . 

أثارت هذه الكلمة حفيظة سيدنا عمر ، فهاج وقام إلى ابنته فوجأها ، فحجزه رسول الله فتناولها  
ثانية فوجأها ، ثم قال لها : إن رسول الله لا يقول إلا حقاً ، ووالله لولا أناَّ فِ مجلسه ما تركتُك  

حتى تَوتي ، فقام رسول الله من المجلس ليفضَّ هذا النزاع ، وذهب إلى حجرته ، واعتكف بها ،  
 وقاطع الأمر كله مدة شهر . 

[ فأيُّ   28وتأمل قول الله تعالى : } إين كُنتُنَّ ترُيدْنَ الحياة الدنيا وَزيينَ تَ هَا . . . { ] الأحزاب : 
وَصْف أحقر ، وأقل  لهذه الحياة من أنها دُنيْا؟ وما فيها من مُتَع إنما هي زينة ، يعنّ : ترف فِ  

اَ الحياة الدنيا لَعيبٌ وَلَهوٌْ   المظهر ، لا فِ الجوهر ، كما قال سبحانه فِ موضع آخر : } اعلموا أَنمَّ
نَكُمْ وَتَكَاثُ رٌ فِي الأموال والأولاد . . . { ] الحديد :   [ ثم يعرض رسول الله   20وَزيينَةٌ وَتَ فَاخُرٌ بَ ي ْ

 على زوجاته الخيار الثانَّ المقابل للحياة الدنيا : } وَإين كُنتُنَّ ترُيدْنَ الله وَرَسُولَهُ . . . . { . 

نَاتي مينْكُنَّ أَجْرًا  رَةَ فإَينَّ اللَََّّ أَعَدَّ ليلْمُحْسي  (  29عَظييمًا ) وَإينْ كُنْتُنَّ ترُيدْنَ اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخي

المتأمل جانبي  التخيير هنا يجد أن المقارنة بينهما أمر صَعْب يوحي برفض التخيير بين طرفِ هذه  
المسألة ، فمَنْ يقبل أنْ تكون له حياة دنيا مقابل الله ، وأن تكون له زينتها مقابل رسول الله ، ثم  

زيدْ على ذلك الدار الآخرة التي لَ يذُكَر قبالتها شيء فِ الجانب الآخر ، ثم إن الحياة الدنيا التي لَ 
يذُكَر قبالتها شيء فِ الجانب الآخر ، ثم إن الحياة الدنيا التي نعيشها حتى لو لَ تُوصَفْ بأنها دنيا  

 كان يجب أنْ يزُهد فيها . 
والحق أنهن فَهيمْنَ هذا النص واخترنَْ الله ورسوله والدار الآخرة ، ومَنْ يرضى بها بديلًا : والحمد  

 [ .   25لله . } وكََفَى الله المؤمنين القتال . . . { ] الأحزاب : 
نَاتي مينكُنَّ أَجْراً عَظييماً {  ثم يأتي جزاء مَن اختار الله ورسوله والدار الآخرة } فإَينَّ الله أَعَدَّ ليلْمُحْسي

[ المحسنة هي الزوجة التي تعطي من الرحمة والمودة الزوجية فوق ما طلُب منها   29] الأحزاب :  
. 



عْفَيْني وكََانَ ذَليكَ عَلَ  شَةٍ مُبَ ي ينَةٍ يُضَاعَفْ لَهاَ الْعَذَابُ ضي ى اللََّّي يَا نيسَاءَ النَّبيي ي مَنْ يأَْتي مينْكُنَّ بيفَاحي
يراً )  (  30يَسي

بعد أنْ خيرَّ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فاخترنَْ الله ورسوله   -سبحانه وتعالى  -الحق 
رْنَ عليها فِ حياتَن ، ونلحظ  والدارالآخرة أراد سبحانه أنْ يعُطيهن المنهج والمباديء التي سيسي

 أن آية التخيير كانت من كلام النبي عن ربه ، أما هنا فالكلام من الله مباشرة لنساء النبي . 
كَ . . . {  30} يانسآء النبي . . . { ] الأحزاب :  [ فبداية المسألة } ياأيها النبي قُل لَأزْوَاجي

[ فلما اخترنْ الله ورسوله والدار الآخرة كأنهن ارتفعْنَ إلى مستوى الخطاب  28] الأحزاب :  
  28} فَ تَ عَالَيْنَ . . . { ] الأحزاب :   المباشر من الله تعالى ، كأنهن حقَّقْنَ المراد من الأمر السابق

 . ] 
[ نعلم أنها جمع ، لكن لا نجد لها مفرداً من لفظها ،   30كلمة } نيسَآءَ . . . { ] الأحزاب :  

ي مفردها بشهرة مفرد آخر أرق  أو  إنما مفردها من لفظ آأخر هو امرأة ، وفِ اللغة جموع تُ نُوسي
أسهل فِ الاستعمال ، وامرأة أو ) مَرة ( يصح أيضاً من ) امرؤ ( ، وهذه اللفظة تختلف عن  

ألفاظ اللغة كلها ، بأن حركة الإعراب فيها لا تقتصر على الحرف الأخير إنما تَتد أيضاً إلى  
 الحرف قبل الأخير ، فنقول : قال امْرُؤُ القيس ، وسمعت امْرَأَ القيس ، وقرأت لامْرييء القيس . 

: إن ) نساء ( من النَّسْأ والتأخير ، على اعتبار أن خَلْقها جاء  وبعض الباحثين فِ اللغة قال 
 متأخراً عن خَلْق الرجل ، ومفردها إذن ) نَسْءٌ ( وإنْ كان هذا تكلفاً لا داعيَ له . 

[ يأتي الحكم الأول من المنهج الموجَّه إليهن    30وبعد هذا النداء } يانسآء النبي { ] الأحزاب : 
عْفَيْني . . . { ] الأحزاب :  شَةٍ مُّبَ ي ينَةٍ يُضَاعَفْ لَهاَ العذاب ضي [    30: } مَن يأَْتي مينكُنَّ بيفَاحي

نلحظ أن الحق سبحانه لَ يبدأ الكلام مع نساء النبي بقوله مثلًا : مَنْ يتق الله منكن ، إنما بدأ 
ى أن » درء بالتحذير من إتيان الفاحشة؛ لأن القاعدة الشرعية فِ التقنين والإصلاح تقوم عل

المفسدة مُقدَّم على جَلْب المصلحة « كما أننا قبل أنْ نتوضأ للصلاة نبريء أنفسنا من النجاسة 
. 

ومث َّلْنَا لذلك وقُ لْنا : هَبْ أن واحداً رماك بتفاحة ، وآخر رماك بحجر ، فأيهما أَوْلَى باهتمامك؟ 
لا شكَّ أنك تَرص أولاً على رد ي الحجر والنجاة من أذاه ، وكذلك لو أردتَ أنْ تكون ثوبك مثلًا  

 وهو مُتسخ ، لا بدَُّ أن تغسله أولًا . 
شَةٍ مُّبَ ي ينَةٍ . . . { ]   لذلك بدأ الحق سبحانه التوجيه لنساء النبي بقوله } مَن يأَْتي مينكُنَّ بيفَاحي

[ لكن الفاحشة أمر مستبعد ، فكيف يتوقع منتهي الذنوب من نساء رسول  30الأحزاب :  
الله؟ قالوا : ولَ لا ، وقد خاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله : } لئَينْ أَشْركَْتَ 

 [ .  65طَنَّ عَمَلُكَ . . . { ] الزمر :  ليََحْبَ 



ومعلوم أن رسول الله ليس مظنة الوقوع فِ الشرك ، إذن : فالمعنى ، يا محمد ليس اصطفاؤك يعنّ  
أنك فوق المحاسبة ، كذلك الحال بالنسبة لنسائه : إنْ فعلَتْ إحداكن فاحشة ، فسوف نضاعف 
لها العذاب ، ولن نستر عليها لمكانتها من رسول الله ، فإياكُنَّ أنْ تظننَّ أن هذه المكانة ستشفع 

لكُنَّ ، وإلا دخلتْ المسألة فِ نطاق إذا سرق الوضيع أقاموا عليه الحد ، وإذا سرق الشريف  
 تركوه .

إذن : منزلة الواحدة منكُنَّ ليست فِ كونها مجرد زوجة لرسول الله ، إنما منزلتها بمدى التزامها  
بأوامر الله ، وإلا فهناك زوجات للرسل خُنَّ أزواجهن واقرأ : } ضَرَبَ الله مَثَلاً ل يلَّذيينَ كَفَرُواْ 
هُمَا مي  نَ الله  امرأت نوُحٍ وامرأت لُوطٍ كَانَ تَا تََْتَ عَبْدَيْني مينْ عيبَادينَا صَالحيَيْني فَخَانَ تَاهُمَا فَ لَمْ يُ غْنييَا عَن ْ

 [ .  10شَيْئاً وَقييلَ ادخلا النار مَعَ الداخلين { ] التحريم : 
ولك أن تسأل : هذا حكم الفاحشة المبي ينة ، أنْ يُضاعَف لها العذاب ، فما بال الفاحشة منهن  

 إنْ كانت غير مُبي ينة؟
ا الحكم خاصٌّ بنساء النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن حدث من إحداهن ذنب بينها  قالوا : هذ

وبين نفسها فهو ذنب واحد مقصور عليها ، فإنْ كان علانيةً فهو مُضَاعف؛ لأنهن أسوة وقدوة  
تتطلع العيون إلى سلوكهن ، فإنْ ظهرت منهن فاحشة كان تشجيعاً للأخريات ، ولَ لا وقد 

 جاءت الفاحشة من زوجة النبي . 
لأن الفساد تعدَّى الذات إلى الآخرين ، وأحدث قدوة سوء فِ   -إذن  -فمضاعفة العذاب 

بيت النبي ، فاتسحقتْ مضاعفة العذاب ، لأنها آتْ شعور رسول الله ، ولَ تقُد ير منزلته وفضَّلَت 
الله العذاب  عليه غيره لتأتي معه الفاحشة ، وهذا يستوجب أضعاف العذاب ، فإنْ ضاعف لها 

 ضعفين فحسب ، فهو ريفْق بها ، ومراعاة لماضيها فِ زوجية رسول الله . 
كذلك إنْ فعلتْ إحداهن حسنة ، فلها أجرها أيضاً مُضَاعفا؛ً لأنها فعلتْ صالحاً فِ ذاتَا كأي ي  

 إنسانه أخرى ، ثم أعطتْ قدوة حسنة ، وأُسْوة طيبة لغيرها . 
فإنْ أخذْنا فِ الاعتبار حديث النبي صلى الله عليه وسلم : » مَنْ سَنَّ سنة حسنة ، فَ لَهُ أجرها  

وأجر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة ، ومَنْ سَنَّ سنة سيئة فعليه ويزْرها ، وويزْر مَنْ عمل بها إلى يوم 
 القيامة « . 

ق بين  علمنا أن أجر الحسنة لا يُضاعف فقط مرتين ، إنما بعدد ما أثَّرت فيه الأسوة ، وفَ رْ 
عْف الشيء أي مثله ، أما الضُّعف فهو فَ قْد هذا المثل ، فهو   عْف : ضي عْف والضُّعْف . الض ي الض ي

 أقلُّ .
يراً { ] الأحزاب :   [ يعنّ : مسألة مضاعفة  30ثم يقول سبحانه : } وكََانَ ذَليكَ عَلَى الله يَسي

العذاب أمر يسير ، ولن تغنّ عنكُنَّ منزلتكُنَّ من رسول الله شيئاً ، فهذا أمر لا يسألنّ فيه أحد 



، ولا أحابِ فيه أحداً ، ولا بدَُّ أن أُسَير ي الأمور كما يجب أن تكون ، ولا يعارضنّ فيها أحد ،  
[   220لذلك كثيراً ما تُذيَّل أحكام الحق سبحانه بقوله : } إينَّ الله عَزييزٌ حَكييمٌ { ] البقرة : 

 فالعزة تقتضي أن يكون الحكم ماضياً لا يعُد يله أحد ، ولا يعترض عليه أحد . 
وهذا المعنى واضح فِ قوله تعالى لسيدنا عيسى عليه السلام : } وَإيذْ قاَلَ الله ياعيسى ابن مَرْيَمَ 

أأَنَتَ قلُتَ ليلنَّاسي اتخذونَّ وَأمُ ييَ إلهين مين دُوني الله قاَلَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِ أَنْ أَقُولَ مَا ليَْسَ لِي  
كَ إينَّكَ أنَتَ عَلاَّمُ  ي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَ فْسي َقٍ  إين كُنتُ قُ لْتُهُ فَ قَدْ عَليمْتَهُ تَ عْلَمُ مَا فِي نَ فْسي الغيوب *  بحي

هيمْ فَ لَمَّا  مَا قُ لْتُ لَهمُْ إيلاَّ مَآ أَمَرْتَنّي بيهي أَني اعبدوا الله رَبِ ي وَربََّكُمْ وكَُنتُ عَلَيْهيمْ شَهييداً مَّا دُمْتُ فيي
مُْ عيبَادُكَ وَ  تَنّي كُنتَ أنَتَ الرَّقييبَ عَلَيْهيمْ وَأنَتَ على كُل ي شَيْءٍ شَهييدٌ * إين تُ عَذ يبْهمُْ فإَينهَّ إين تَ وَف َّي ْ

 تَ غْفيرْ لَهمُْ فإَينَّكَ أنَتَ العزيز الحكيم { 

 [ .  118-116] المائدة :  
[ يقتضي أن يقول : فإنك غفور رحيم ، لكن    118فقوله : } وَإين تَ غْفيرْ لَهمُْ . . . { ] المائدة :  

[ لأن الذنب الذي وقع  118الحق سبحانه عدل إلى } فإَينَّكَ أنَتَ العزيز الحكيم { ] المائدة :  
فيه القوم ذنب فِ القمة ، فِ الألوهية التي أخذوها من الله وجعلوها لعيسى عليه السلام ، وهذا 

بمقتضى العقل يستوجب العذاب الشديد ، لكن الحق سبحانه لا يُسأل عما يفعل ، يعُذ يب مَنْ  
يشاء ، ويغفر لمنَْ يشاء ، فإنْ غفر لهم فبصفة العزة التي لا يعارضها أحد ، فكأن المنطق أن  
يُسأل الله : لماذا لَ تعُذ يب هؤلاء على ما ارتكبوه؟ لذلك دخل هنا من ناحية العزة ، التي لا  

 تعُارَض ، والحكمة التي لا تخطيء . 
وبعد أن ذكر الحق سبحانه مسألة الفاحشة ، وما يترتب عليها من عقاب ذكر سبحانه المقابل ،  

 فقال تعالى : } وَمَن يَ قْنُتْ مينكُنَّ للََّّي وَرَسُوليهي . . . . { . 

اَ أَجْرَهَا مَرَّتَيْني وَأَعْتَدْنَا لَهاَ ريزْقاً اً نُ ؤْتَي  (  31كَرييُاً )  وَمَنْ يَ قْنُتْ مينْكُنَّ للَّيَّي وَرَسُوليهي وَتَ عْمَلْ صَالحي

[ أي : يخضع لله تعالى الخضوع التام ، ويخشع ويتذلَّل  31معنى } يَ قْنُتْ . . . { ] الأحزاب :  
لله فِ دعائه ، واختار الحق سبحانه القنوت؛ لأنه سبحانه لا يحب من الطائع أنْ يدُيلَّ على الناس 

بطاعته؛ لذلك يقول العارفون : رُبَّ معصية أورثت ذلًا وانكساراً ، خير من طاعة أورثتْ عيزَّاً  
 واستكباراً .

[ أي : بالغ فِ الصلاح ، وبالغ فِ الورع حتى ذهب  31أو } وَمَن يَ قْنُتْ . . . { ] الأحزاب : 
 إلى القنوت ، وهو الخضوع والخشوع . 

آَ أَجْرَهَا مَرَّتَيْني . . . { ] الأحزاب :   ب  [ فالآية السابقة تقرر مضاعفة العذا 31والنتيجة } نُ ؤْتَي
 لمن تأتي بالفاحشة ، وهذه تقرر مضاعفة الأجر لمن تخضع لله وتخشع وتعمل صالحاً .



[ أي : أعددناه وجه زناه لها من الآن ، فهو ينتظرها  31} وَأَعْتَدْنَا لَهاَ ريزْقاً كَرييُاً { ] الأحزاب : 
. 

وحين تتأمل الأسلوب القرآنَّ فِ هاتين الآيتين تطالعك عظمة الأداء ، فحين ذكر الفاحشة  
[ مبنياً لما لَ يُسَمَّ فاعله ،   30ومضاعفة العذاب جاء الفعل } يُضَاعَفْ . . . { ] الأحزاب :  

آَ أَجْرَهَا . . . { ] الأحزاب :  [ فجاء الفعل   31أما فِ الكلام عن القنوت لله ، فقال } نُ ؤْتَي
مُسْنداً إلى الحق سبحانه مباشرة ، وكأن الحق سبحانه لَ يرُيدْ أنْ يواجه بذاته فِ مقام العذاب ، إنما  

 واجه العذاب فقط . 
[ للمجهول يدل على رحمة الله ولُطْفه فِ   30ومجرد بناء الفعل } يُضَاعَفْ . . . { ] الأحزاب : 

العبارة ، فالحق سبحانه يحب خَلْقه جميعاً ، ويتحبب ويتودد إليهم ، ويرجو من العاصي أنْ يرجع 
 ويفرح سبحانه بتوبة عبده المؤمن أكثر من فرح أحدكم حين يجد راحلته وقد ضلَّتْ منه فِ فلاة . 
وجاء فِ الأثر : » يا ابن آدم ، لا تخافنَّ من ذي سلطان ما دام سلطانَّ باقياً وسلطانَّ لا ينفد  
أبداً ، يا ابن آدم ، لا تْخشَ من ضيق الرزق وخزائنّ ملآنة وخزائنّ لا تنفد أبداً ، يا ابن آدم ،  

وقسمتُ لك رزقك   -والمراد باللعب العمل الذي لا جدوى منه  -خلقتُكَ للعبادة فلا تلعب 
 فلا تتعب « . 

والمراد هنا لا تتعب ، ولا تشغل قلبك ، فالتعب يكون للجوارح ، كلما جاء فِ الحديث الشريف 
: » مَنْ بات كالًا من عمل يده بات مغفوراً له « ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يداً 

 خشنة من العمل قال : » هذه يد يحبها الله ورسوله « . 
فالتعب تعب القلب ، فالشيء الذي يطيقه صدرك ، وتقدر على تَمُّله لا يتُعبك؛ لذلك نجد  

خالِ الصدر من الهموم يعمل فِ الصخر وهو هاديء البال ، يغنّ بحداء جميل ونشيد رائع يقُو يي 
 عزيُته ، ويعينه على المواصلة ، فتراه مع هذا المجهود فَريحاً منشرحَ الصدر . 

 وقد فطن الشاعر العربِ لهذه المسألة فقال :  
 ليَْسَ بحمْلٍ مَا أطاَقَ الظَّهر ... مَا الحمْلُ إلاَّ مَا وَعَأهُ الصَّدْرُ 

فالمعنى : أتعب جوارحك ، لكن لا تتُعيب قلبك ، والكَلَل والتعب لا يأتي على الجوارح إنما على 
القلب ، فأتعب جوارحك فِ العمل الجاد النافع الذي تأخذ من ثمرته على قدر حاجتك ،  

 وتفيض بالباقي على غير القادرين . 

ثم يقول : » فإنْ أنتَ رضيتَ بما قَسمتْهُ لك أرحْتَ قلبك وبدنك وكنتَ عندي محموداً ، وإنْ 
سَمْتُه لكَ فوعزتي وجلالِ لأسلطنَّ عليك الدنيا تركضُ فيها ركْضَ الوحوش فِ  ًَ أنت لَ تَ رْضَ بما قَ

البرية ، ثم لا يكون لك منها إلا ما قَسَمْتُه لك ، وكنت عندي مذموماً ، يا ابن آدم ، خلقتُ 
السماوات والأرض ولَ أَعْيَ بخلقهن ، أيَُ عْيينّ رغيفٌ أسوقه لك . . يا ابن آدم ، لا تطالبنّ برزق  



 غد كما لَ أطالبك بعمل غدٍ ، يا ابن آدم أنا لَ أنَْسَ مَنْ عصانَّ ، فكيف بمنَْ أطاعنّ؟ « 
وشاهدنا هنا قوله تعالى فِ آخر الحديث القدسي : » يا ابن آدم ، أنا لك محب فبحقي عليك  

 كُنْ لِ محيُباً « 
فربُّك يظهر لنا بذاته فِ مقام الخير وجلب النفع لك ، أما فِ الشر فيشير إليك من بعيد ،  

 ويلفت نظرك بريفْق . 
والخطاب لنساء النَّبيي } وَمَن يَ قْنُتْ مينكُنَّ . . . { ]   -كما نلحظ فِ أسلوب الآية قوله تعالى 

اً . . . { ] الأحزاب :   31الأحزاب :   [ ولَ يقل تقنت . . ثم أنَّثَ الفعل فِ } وَتَ عْمَلْ صَالحي
[ فمرة يراعي اللفظ ، ومرة يراعي المعنى ، وسبق أنْ قُ لْنا إن ) مَنْ ( اسم موصول يأتي    31

 للمفرد وللمثنى وللجمع ، وللمذكر وللمؤنث . 
[ قلنا :   31ونقف أيضاً هنا عند وصف الرزق بأنه كريم } وَأَعْتَدْنَا لَهاَ ريزْقاً كَرييُاً { ] الأحزاب : 

إن الرزق كل ما ينُتفع به من مأكل ، أو مشرب ، أو ملبس ، أو مسكن ، أو مرافق ، وقد يأتي  
فِ صورة معنوية كالعلم والحلم . . إلخ ، وهذا الرزق فِ الدنيا لا يوُصف بأنه كريم ، إنما الكريم 

 هو الرازق سبحانه ، فلماذا وصف الرزق بأنه كريم؟ 
قالوا : فَ رْق بين الرزق فِ الدنيا والرزق فِ الآخرة ، الرزق فِ الدنيا له أسباب ، فالسبب هو  
الرازق من ولد أو والٍ أو أجير أو تاجر . . إلخ فالذي يجري لك الرزق على يديه هو الذي  

يوُصف بالكرم ، أما فِ الآخرة فالرزق يأتيك بلا أسباب ، فناسب أنْ يوُصف هو نفسه بأنه كريم 
 ، ثم فيها ملحظ آخر : إذا كان الرزق يوصف بالكرم ، فما بال الرازق الحقيقي سبحانه؟ 

 ثم يقول الحق سبحانه : } يانسآء النبي لَسْتُنَّ . . . { . 

لْقَوْلي فَ يَطْمَعَ الَّذيي  فِي قَ لْبيهي مَرَضٌ يَا نيسَاءَ النَّبيي ي لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مينَ الن يسَاءي إيني ات َّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ باي
 (  32وَقُ لْنَ قَ وْلًا مَعْرُوفاً ) 

كلمة ) أحد ( تُستخدم فِ اللغة عدة استخدامات ، فنقول مثلًا فِ العدد : أحد عشر إنْ كان 
المعدودُ مذكراً ، وإحدى عشرة إن كان المعدود مؤنثاً ، أما فِ حالة النفي فلا تُستعمل إلا بصيغة  
واحدة ) أحد ( ، وتدل على المفرد والمثنى والجمع ، وعلى المذكر والمؤنث ، فتقول : ما عندي  

أحد ، لا رجلٌ ولا امرأة ولا رجلان ولا امرأتان ، ولا رجال ولا نساء ، لذلك جاء قوله تعالى : }  
 [ .   4وَلََْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ { ] الإخلاص :  

[ هذه خصوصية لهن؛ لأن  32وقوله سبحانه : } لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ م ينَ النسآء . . . { ] الأحزاب :  
ء تَثل أجناساً وتَت الجنس النوع ، فالإنسان مثلًا جنس ، منه ذكر ومنه أنثى ، وكل نوع  الأشيا

منهما تَته أفراد ، والذكر والأنثى لَ يفترقا إلى نوعين بعد أنْ كانا جنساً واحداً ، إلا لاختلاف 
نشأ عنهما بعد اتفاق فِ الجنس فالجنس حَدٌّ مُشترك : حيٌّ ناطق مفكر ، فلما افترقا إلى نوعين 



 صار لكل منهما خصوصيته التي تَُي يزه عن الآخر . 
كما قلنا فِ الزمن مثلاً ، فهو ظرف للأحداث ، فإنْ كانت أحداثَ حركة فهي النهار ، وإنْ  

كانت أحداثَ سُكُون فهي الليل ، فالليل والنهار نوعان تَت جنس واحد هو الزمن ، ولكل 
 منهما خصوصيته ، وعلينا أن نراعي هذه الخصوصية ، فلا نخلط بينهما . 

وتأمل قول الله تعالى : } والليل إيذَا يغشى * والنهار إيذَا تجلى * وَمَا خَلَقَ الذكر والأنثى * إينَّ 
 [ .  4-1سَعْيَكُمْ لشتى { ] الليل : 

فالليل والنهار متقابلان متكاملان لامتضادان ، كذلك الذكر والأنثى ، ولكلٍ  دوره ومهمته  
الخاصة ، فإنْ حاولتَ أنْ تجعلَ الليل نهاراً ، أو الذكر أنثى أو العكس ، فقد خالفتَ هذه الطبيعة  

 التي اختارها الخالق سبحانه . 
وحكينا قصة الرجل الذي مرَّ على عمدة القرية ، فوجده يضرب غفيراً عنده ، فدافع عن الغفير  
وقال للعمدة : لماذا تضربه يا عم إبراهيم؟ قال : مررتُ عليه ووجدتهُ نائماً ، فقال الرجل : نام؛ 

 لأنه قضي النهار يروي لك أرضك ، ومَنْ يحرث لا يحرس .
إذن : تَت الجنس النوع ، وهذا النوع غير متكافِء؛ لأنه لو تساوى لكان مكرراً لا فائدة منه ،  
إنما يختلف الأفراد ويتميزون؛ لذلك لا تظن أنك تَتاز عن الآخرين؛ لأن الله تعالى وزَّع المواهب 

بين خَلْقه ، فأنت تَتاز فِ شيء ، وغيرك يُتاز فِ شيء آخر ، ذلك ليرتبط الناس فِ حركة الحياة  
 ارتباطَ حاجةٍ ، لا ارتباطَ تفضُّل كما قُ لْنا . 

لذلك ، فالرجل الذي يكنس لك الشارع مُمي يزٌ عنك؛ لأنه يؤدي عملًا تستنكف أنت عن أدائه ،  
وإذا أدَّى لك هذا العامل عملًا لا بدَُّ أنْ تعطيه أجره ، فِ حين إذا سألك مثلًا سؤالًا وأنت العالَ 
أو صاحب المنصب . . . إلخ فإنك تجيبه ، لكن دون أنْ تأخذ منه أجراً على هذا الجواب ، وقد  

مكثتَ أنت السنوات الطوالَ تجمع العلم وتقرأ وتسمع ، إلى أنْ وصلتَ إلى هذه الدرجة ،  
 وصارت لك خصوصية ، إذن : لكل منا ، ذكر أو أنثى ، فردية شخصية تَُي يزه . 

[ هذه   32هنا يقول الحق سبحانه لنساء النبي } لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ م ينَ النسآء . . . { ] الأحزاب :  
هي الخصوصية التي تَُي يزهن عن غيرهن من مطلق النساء ، فمطلق النساء لَسْنَ قدوة ، إنما نساء  

 النبي خاصة قدوة لغيرهن من النساء وأُسْوة تقُتدى . 
[ يعنّ : أن زوجيتهن لرسول الله  32والشرط بعد هذا النفي } إيني اتقيتن . . . { ] الأحزاب :  

ليست هذه ميزة ، إنما الميزة والخصوصية فِ تقواهن لله ، وإلا فهناك من زوجات الأنبياء مَنْ  
 كانت غير تقية . 

[ أي    32] الأحزاب :   وقوله تعالى : } فَلاَ تَخْضَعْنَ بالقول فَ يَطْمَعَ الذي فِي قَ لْبيهي مَرَضٌ . . . { 
: اقْطعَْنَ طريق الفاحشة من بدايته ، ولا تقربن أسبابها ، واتركْنَ الأمور المشتبهة فيها . ومعنى 



الخضوع بالقول أنْ يكون فِ قول المرأة حين تخاطب الرجال ليونة ، أو تكسُّر ، أو ميوعة ، أو أن 
 يكون مع القول نظرات أو اقتراب . 

فإذا اضطريريتُنَّ لمحادثة الرجال فاحذرْنَ هذه الصفات } فَ يَطْمَعَ الذي فِي قَ لْبيهي مَرَضٌ . . . { ] 
[ والمعنى : أنا لا أتَمكُنَّ ، إنما الواحدة منكُنَّ لا تضمن الرجل الذي تَُد يثه ،  32الأحزاب :  

 فربما كان فِ قلبه مرض ، فلا تعطيه الفرصة .
وليس معنى عدم الخضوع بالقول أنْ تُكل يمْنَ الناسَ بغلظة وخشونة ، إنما المراد أن تكون الأمور  

[ فلما نهى    32عند حدودها؛ لذلك يقول سبحانه بعدها } وَقُ لْنَ قَ وْلًا مَّعْرُوفاً { ] الأحزاب : 
القرآن عن التصرف غير المناسب عرض البديل المناسب ، وهو القول المعروف ، وهو من المرأة  

القول المعتدل والسماع بالأذن دون أنْ تَتد عينها إلى مُحد يثها؛ لأن ذلك ربما أطمعه فيها ، وجرَّاه  
 عليها ، وهذا ما يريد الحق سبحانه أنْ يُنعه . 

لذلك حُكيي أن رجلًا رأى خادمته على الباب تَُد يث شاباً وسيماً ، وكان يسألهاَ عن شيء ، إلا 
أنها أطالتْ معه الحديث ، فضربها ربُّ البيت ونهرها على هذا التصرف ، وفِ اليوم التالِ جاء 

شاب آخر يسألها عن نفس الشيء الذي سأل عنه صاحبه بالأمس ، فبادرته بالشتائم والسُّباب  
 بعد أنْ ظهر لها ما فِ قلب هذا ، وأمثاله من مرض . 

كَ وَبَ نَاتيكَ وَنيسَآءي المؤمنين   وفِ موضع آخر من هذه السورة سيأتي : } ياأيها النبي قُل لَأزْوَاجي
يماً { ] الأحزا ب  يدُْنييَن عَلَيْهينَّ مين جَلابَييبيهينَّ ذلك أدنّ أَن يُ عْرَفْنَ فَلَا يُ ؤْذَيْنَ وكََانَ الله غَفُوراً رَّحي

[ ؛ لأن الرجل حين يجد المرأة محتشمة تستر مفاتن جسمها لا يتجزأ عليها ، ويعلم أنها  59: 
 ليستْ من هذا الصنف الرخيص ، فيقف عند حدوده . 

وقد قال الحكماء : أما إذا رأيتَ امرأةً تُظهر محاسنها لغير محارمها وتلُيحُّ فِ عرض نفسها على 
الرجال ، فكأنها تقول للرجل ) فتح يا بجم ( تقول للغافل تنبه . فتستثير فيه شهوته ، فَ يَ تَجَرَأْ 

 عليها . 
فالحق سبحانه يريد لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أولاً أنْ يكُل يمْنَ الناس من وراء حجاب ،  

وأنْ يكُل يمْنَ الناس بالمعروف كلاماً لا ليَن فيه ، ولا ميوعة حتى لا يتَعرَّضْنَ لسوء ، ولا يتجزأ 
 عليهن بذيء أو مستهتر . 

 ثم يقول الحق سبحانه : } وَقَ رْنَ فِي بُ يُوتيكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجاهلية . . . { . 

طيعْنَ اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَقَ رْنَ فِي بُ يُوتيكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاَهيلييَّةي الْأُولَى وَأَقيمْنَ الصَّلَاةَ وَآتييَن الزَّكَاةَ وَأَ 
ُ لييُذْهيبَ عَنْكُمُ الر يجْسَ أَهْلَ الْبَ يْتي وَيطَُه يركَُمْ تَطْهييراً ) اَ يرُييدُ اللََّّ  (  33إينمَّ

[ الزمنها ولا تُكثيرْن الخروج منها ، وهذا   33معنى } وَقَ رْنَ فِي بُ يُوتيكُنَّ . . . { ] الأحزاب :  
أدب للنساء عامة؛ لأن المرأة إذا شغلتْ نفسها بعمل المطلوب منها فِ بيتها وفِ خدمة زوجها  



وأولادها ومصالحهم لما اتسع الوقت للخروج؛ لذلك كثيراً ما يعود الزوج ، فيجد زوجته مُنهميكة 
 فِ أعمال البيت ، وربما ضاق هو نفسه بذلك؛ لأنه لا يجدها متفرغة له . 

إذن : المرأة المفلسة فِ بيتها هي التي تُكثير الخروج ، وتقضي مصالح بيتها من خارج البيت ، ولو  
أنها تعلمتْ الصناعات البسيطة لَقضَتْ مصالح بيتها ، ووفَّرتْ على زوجها ، وقد حكوا لنا عن  

النساء فِ دمياط مثلًا ، كيف أن المرأة هناك تعمل كل شيء وتساعد زوجها ، حتى أن البنت 
 تتعلم حرفة ، ولا ترهق أباها عند زواجها ، بل وتوفر من المال ما يساعد زوجها بعد أن تتزوج .

[ كلمة التبرج من  33ه تعالى : } وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجاهلية الأولى . . . { ] الأحزاب : وقول
البُرجْ ، وهو الحصن ، ومعنى تبرَّج أي : خرج من البرج وبرز منه ، والمعنى : لا تخرجن من حصن 

 التستر ، ولا تبدين الزينة والمحاسن الواجب سَتْرهُا . 
[ أي : ما كان من التبرج قبل الإسلام ،   33وقال } تَبَرُّجَ الجاهلية الأولى . . . { ] الأحزاب : 

تبدي مفاتن جسمها ، بل وتظهر شبه عارية ، وكُنَّ لا   -ونعنّ بها الَأمَة لا الحرة   -وكانت المرأة  
 يجدْنَ غضاضة فِ ذلك ، وقد رأينا مثل هذا مثلًا فِ إفريقيا . 

فكانت لهنَُّ كرامة وعيف ة ، فِ حين كانت تقُام للإماء أماكن خاصة  أما الحرائر فِ الجاهلية ، 
للدعارة والعياذ بالله؛ لذلك لما أخذ رسول الله العهد على النساء المؤمنات ألاَّ يَ زْنين قالت امرأة  
أبِ سفيان : أو تزنَّ الحرة يا رسول الله؟ يعنّ : هذا شيء مستنكف من الحرة ، حتى فِ الجاهلية  

. 
عْنَ دائرة التبرج التي حددها الشرع ، وهي  ومن معانَّ البرج : الاتساع ، فيكون المعنى : لا تُوس ي

 الوجه والكفان .
وفِ موضع آخر ، قال تعالى : } والقواعد مينَ النسآء اللاتي لَا يَ رْجُونَ نيكَاحاً فَ لَيْسَ عَلَيْهينَّ 

 [ .   60جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثييَابَهنَُّ غَيْرَ مُتَبَر يجَاتٍ بيزيينَةٍ . . . { ] النور :  
وتعجب من المرأة تبلغ الخمسين والستين ، ثم تراها تضع الأحمر والأبيض ، ولا تخجل من تجاعيد 

 وجهها ، ولا تَترم السنَّ التي بلغتْها . 
اً ما قرن  [ كثير  33ثم يقول سبحانه : } وَأَقيمْنَ الصلاة وَآتييَن الزكاة . . . { ] الأحزاب : 

القرآن بين الصلاة والزكاة ، وبدأ بالصلاة؛ لأنها عمدة التكاليف كلها ، وإنْ كنتَ فِ الزكاة تنفق  
بعض المال ، والمال فرع العمل ، والعمل فرع الزمن ، فأنت فِ الصلاة تنفق الزمن نفسه  

وتضحي به ، فكأنك فِ الصلاة تنفق نسبة سبعة وتسعين ونصف بالمائة ، فضلًا عن الاثنين 
 ونصف نسبة الزكاة .

كما يفُهم من إيتاء الزكاة هنا أن للمرأة ذمتها المالية الخاصة المستقلة عن ذمة الغير من أب أو 
زوج أو غيره ، بدليل أن الله كلفها بِيتاء الزكاة ، لكن الحضارة الحديثة جعلتْ مال المرأة قبل 



الزواج للأب ، وبعد الزواج للزوج ، ثم سلبتْ المرأة نسبتها إلى أبيها ، ونسبتها بعد الزواج 
 لزوجها .

وهذه المسألة أشدُّ على المرأة من سَلْبها المال؛ لأن نسبتها لزوجها طمْسٌ وتَ عَدٍ  على هُويتها ، 
وانظر مثلًا إلى السيدة عائشة ، فما زلنا حتى الآن نقول » عائشة بنت أبِ بكر « ولَ يقل أحد  

 انها عائشة امرأة محمد . 
[ لأن المسألة لا تقتصر على  33ثم يقول تعالى : } وَأَطيعْنَ الله وَرَسُولَهُ . . . { ] الأحزاب :  

 إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، إنما هناك أمور أخرى كثيرة تَتاج طاعة الله وطاعة رسول الله . 
ونلحظ هنا أن الآية عطفت رسول الله على ربه تعالى ، وجاء الأمر واحداً } وَأَطيعْنَ الله وَرَسُولَهُ .  

[ وحين نستقريء هذا الأمر فِ القرآن الكريم نجده مرة يكُر ير الفعل ،   33. . { ] الأحزاب : 
 [ .   12فيقول : } وَأَطييعُواْ الله وَأَطييعُواْ الرسول . . . { ] التغابن :  

 [ .   132ومرة : } وَأَطييعُواْ الله والرسول . . . { ] آل عمران : 
نْكُمْ . . . { ] النساء :   [ .   59ومرة يقول تعالى : } أَطييعُواْ الله وَأَطييعُواْ الرسول وَأُوْلِي الأمر مي

وهذه الصيغ ، لكلٍ  منها مدلول ومعنى ، فساعةَ يقول : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ، كأن لله فِ 
الأمر طاعةً فِ الإجمال ، وللرسول طاعة فِ التفصيل ، فالحق سبحانه أمر بالصلاة وأمر بالزكاة  

بينَّ الرسول ذلك وفصَّل هذا الإجمال ، فقال : » صَلُّوا كما رأيتمونَّ أصلي «   أَمْرَ إجمال ، ثم
 وقال : » خُذُوا عنّ ي مناسككم « . 

إذن : تكرر الفعل هنا؛ لأن لله طاعةً فِ إجمال الحكم ، وللرسول طاعة فِ تفصيله ، فإنْ جعل 
[ فهذا يعنّ توارد أمر الله  132الفعل واحداً } وَأَطييعُواْ الله والرسول . . . { ] آل عمران :  

تعالى مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالطاعة إذن واحدة ، وهَبْ أن الله تعالى له فيعْل 
، ورسوله له فيعْل ، فلا يفصل أحدهما عن الآخر ، بدليل قوله تعالى : } وَمَا نقموا إيلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ 

 [ .  74ليهي . . . { ] التوبة :  الله وَرَسُولهُُ مين فَضْ 
فلم يَ قُلْ : وأغناهم رسوله حتى يقول قائل : كل منهما يُ غْنى بقدرة ، انما جاء الفعل واحداً } 

[ واقرأ أيضاً قوله تعالى : } والله وَرَسُولهُُ أَحَقُّ أَن   74أَغْنَاهُمُ الله وَرَسُولهُُ . . . { ] التوبة : 
 [ ولَ يقل : يرضوهما .  62يُ رْضُوهُ إين كَانوُاْ مُؤْمينييَن { ] التوبة :  

[ فلم    59أما قوله تعالى : } أَطييعُواْ الله وَأَطييعُواْ الرسول وَأُوْلِي الأمر مينْكُمْ . . . { ] النساء : 
يكُر ير الأمر بالطاعة مع أولِ الأمر؛ لأنه لا طاعة لولِ ي الأمر إلا من باطن طاعة الله ، وطاعة  

  . رسول الله
اَ يرُييدُ الله لييُذْهيبَ عَنكُمُ الرجس أَهْلَ البيت وَيطَُه يركَُمْ تَطْهييراً { ]  ثم يقول سبحانه : } إينمَّ

ين هو الر يجز بالزاي ، وهو القذارة ، سواء أكانت حسية كالميتة   33الأحزاب :   [ الرجس بالس ي



اَ الخمر والميسر   مثلًا ، وكالخمر ، أو معنوية كالآثام والذنوب ، وقد جمعتْها الآية : } إينمَّ
[ وقد  90والأنصاب والأزلام ريجْسٌ م ينْ عَمَلي الشيطان فاجتنبوه لَعَلَّكُمْ تُ فْليحُونَ { ] المائدة :  

 يرُاد بالرجس : النفاق والمرض .
وكلمة ) أهل ( تقُال : لعشيرة الرجل ، لكنها تُطلَق فِ عُرْف الاستعمال على امرأته ، ومن بقية  
الاصطلاحات لهذا المعنى ما نقوله الآن حين نذهب لزيارة صديق مثلًا فنقول : معي الأهل أو 
الجماعة ، والبعض يقول : معي الأولاد ، ونقصد بذلك الزوجة ، لماذا؟ قالوا : لأن أمر المرأة 

مبنٌّّ على الستر ، فإذا كان اسمها مبنياً على الستر ، فكذلك معظم تكليفاتَا مبنية على الستر فِ  
 الرجل ، ونادراً ما يأتي الحكم خاصاً بها . 

لذلك ، السيدة أسماء بنت عميس زوجة سيدنا جعفر بن أبِ طالب ، وكانت قد هاجرت إلى 
بَتي؟ فقالوا لها : لَ ينزل شيء ،   الحبشة ، فلما عادت سألتْ : أنزلَ شيء من أمر المرأة فِ غَي ْ

فذهبت إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت : يا رسول الله ، ما أعظم خيبتنا  
وخسارتنا ، فليس لنا فِ الأحكام شيء ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : » إنكن 

 مستورات فِ الرجال « . 
ومع ذلك نزل القرآن الكريم بقوله تعالى : } إينَّ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات  
والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات  

والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فُ رُوجَهُمْ والحافظات والذاكرين الله 
 [ .  35كَثييراً والذاكرات أَعَدَّ الله لَهمُ مَّغْفيرَةً وَأَجْراً عَظييماً { ] الأحزاب :  

اَ يرُييدُ الله لييُذْهيبَ عَنكُمُ الرجس أَهْلَ البيت وَيطَُه يركَُمْ تَطْهييراً { ]   وتلحظ فِ هذه الآية أيضاً } إينمَّ
[ أنها تتحدث عن النساء ، لكنها تراعي مسألة سَتْر المرأة فتعود إلى ضمير   33الأحزاب :  

[ ولَ تقُلْ عنكُنَّ ، كذلك فِ } وَيطَُه يركَُمْ  33الذكور } لييُذْهيبَ عَنكُمُ . . . { ] الأحزاب :  
 [ ويصح  أنه يريد أهلَ البيت جميعاً رجالًا ونساءً .   33تَطْهييراً { ] الأحزاب : 

لَى فِي بُ يُوتيكُنَّ مينْ آيَاتي اللََّّي وَالحيْكْمَةي إينَّ اللَََّّ كَانَ لَطييفًا خَبييراً )  (  34وَاذكُْرْنَ مَا يُ ت ْ

[ أي : نساء النبي } مينْ  34قوله تعالى } واذكرن مَا يتلى فِي بُ يُوتيكُنَّ . . . { ] الأحزاب : 
[ أي : آيات القرآن الكريم } والحكمة . . . { ] الأحزاب   34آيَاتي الله . . . { ] الأحزاب : 

[ أي : حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو : أن عطف الحكمة على آيات الله  34: 
 من عطف الصفة على الموصوف ، لكن القول الأول أَوْلَى ما دام أن الأمر فيه سعة . 

[ قلنا : إن الذكْر استحضار واستدعاء معلومة من   34ومعنى } واذكرن . . . { ] الأحزاب : 
ك  حاشية الشعور إلى بؤرة الشعور ، والمعنى : استحضر ذيكْر الله واجعلْه على بالك دائما؛ً لذل 



[ أي : أكبر من أي ي عبادة؛ لأن    45قال تعالى : } وَلَذيكْرُ الله أَكْبَرُ . . . { ] العنكبوت : 
 العبادات كما ذكرنا تَتاج إلى استعداد ، وإلى وقت ، وإلى مشقة ، وإلى تفرُّغ وعدم مشغولية .

أمَّا ذكر الله فهو يجري على لسانك فِ أي ي وقت ، وبدون استعداد أو مشقة ، ويلهج به لسانك  
فِ أي وقت ، وعلى أي حال أنت فيه ، واقرأ فِ ذلك قوله تعالى من سورة الجمعة : } فإَيذَا  

يَتي الصلاة فانتشروا فِي الأرض وابتغوا مين فَضْلي الله واذكروا الله كَثييراً لَّعَلَّكُمْ تُ فْليحُونَ { ]   قُضي
[ فما دام أن الذكر هو أنْ تجعل الله على بالك ، فلا يُنعك من ذلك سَعْيٌ ولا   10الجمعة : 

 عمل؛ لأن الذ يكْر أخف العبادات وأيسَرُها على النفس ، وأثقلها فِ الميزان . 
ثم تأمل : } لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولي الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ل يمَن كَانَ يَ رْجُو الله واليوم الآخر وَذكََرَ الله 

 [ .  21كَثييراً { ] الأحزاب :  
فمن عظمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن باله لَ يَخْلُ لحظة من ذكر ربه أبداً؛ لذلك  

 ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عن نفسه : » تنام عينّ ، ولا ينام قلبي « . 
[ اللطف هو الدق ية فِ  34ثم تُختم الآية بقوله تعالى : } إينَّ الله كَانَ لَطييفاً خَبييراً { ] الأحزاب :  

تناول الأشياء وحُسْن تأتي ي الأمور مهما كانت وسائلها ضيقة ، وسبق أنْ أوضحنا هذا المعنى وقلنا  
: إن الأشياء الضارة مثلًا كما لطفَُتْ عَنُفتْ ، فالحديد الذي تجعله على النوافذ ليحميك من 

الذئاب ، غير الحديد الذي يحميك من الثعابين ، أو من الناموس والذباب . . إلخ؛ لذلك نجد أن 
 أفتك الأمراض تأتي من الفيروسات اللطيفة التي لَ تعُرف . 

ل يدك فِ  وحُسْن التأتي ي للأمور يعنّ التغلغل فِ الأشياء مهما دَقَّتْ ، فقد تُضطر مثلًا لأنْ تُدخي
شيء ضيق لتتناول شيئاً بداخله ، فلا تستطيع ، فتستعيَن على ذلك بالولد الصغير؛ لأن يده  

 ألطف من يدك ، أو تستعين على ذلك بآلة أدق  لتؤدي بها هذا الغرض . 
ووَصْف اللطيف يتُم يمه وصف الخبير ، فإذا كان اللطيف يعنّ الدقة فِ تناول الأشياء وحُسْن  

 التأتي ي ، فالخبرة تعنّ معرفة الموضع ، فاللطف لا يتأتي إلا بالخبرة . 
 ثم يقول الحق سبحانه : } إينَّ المسلمين والمسلمات والمؤمنين . . . { . 

اديقاَتي إينَّ الْمُسْليمييَن وَالْمُسْليمَاتي وَالْمُؤْمينييَن وَالْمُؤْمينَاتي وَالْقَانيتييَن وَالْقَانيتَاتي وَالصَّاديقييَن وَالصَّ 
عَاتي وَالْمُتَصَد يقييَن وَالْمُتَصَد يقاَتي وَالصَّائيمييَن وَالصَّ  عييَن وَالْخاَشي ائيمَاتي  وَالصَّابيريينَ وَالصَّابيرَاتي وَالْخاَشي

ُ لَهمُْ مَغْفيرَةً   وَأَجْرًا عَظييمًا وَالْحاَفيظييَن فُ رُوجَهُمْ وَالْحاَفيظاَتي وَالذَّاكيريينَ اللَََّّ كَثييراً وَالذَّاكيرَاتي أَعَدَّ اللََّّ
(35  ) 

قلنا : إن هذه الآية نزلة تطيباً لخاطر السيدة أسماء بنت عميس زوجة سيدنا جعفر بن أبِ طالب 
، لما حدَّثَتْ سيدنا رسول الله فِ أمر الأحكام ، وأنها تنزل وتتوجَّه فِ الغالب إلى الرجال ، ويبدو  

 أنها حدَّثَتْ رسول الله فِ أمر النساء ، وأن منهن مثل الرجال مسلمات ومؤمنات . . إلخ . 



ونلحظ أن الآية بدأت بذكر الإسلام ، ثم الإيُان ، فأي هما يسبق الآخر؟ ونجد إجابة هذا السؤال  
فِ قول الحق سبحانه وتعالى : } قاَلَتي الأعراب آمَنَّا قُل لََّْ تُ ؤْمينُواْ ولكن قولوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يدَْخُلي 

 [ .   14الإيُان فِي قُ لُوبيكُمْ . . . { ] الحجرات : 
فالإسلام أنْ تؤدي أعمال الإسلام بصرف النظر ، أكان أداؤك لها عن إيُان أو عن غير إيُان؟ 

لأن الإسلام تلق يي حكم ، أما الإيُان فأنْ تؤمن بمنَْ حكم ، وتُصد يق مَنْ بلَّغك هذا الحكم ،  
 وعليه فالإيُان سابق للإسلام . 

لذلك جاءت هذه الآية لتفضح هؤلاء الأعراب الذين تستروا وراء الأعمال الظاهرة للإسلام ،  
وهم غير مؤمنين بها ، وقد يأتي الإيُان بعد الإسلام حين تؤدي أعمال الإسلام فتحلُو لك ،  

 وتجذبك إلى الإيُان والتصديق .
لذلك ، فرح هؤلاء الأعراب لقوله تعالى : } وَلَمَّا يَدْخُلي الإيُان فِي قُ لُوبيكُمْ . . . { ] الحجرات  

[ وقالوا الحمد لله؛ لأن ) لَمَّا ( لا تدخل إلا على ما يُكن أنْ يجيء ، كأن تقول : لَمَّا  14: 
 يثمر بستاننا ، وثد أثمرتْ البساتين ، والمعنى : أنه سيثمر فيما بعد . 

قالوا : لأن هناك كثيراً من الأحكام أنت لا تؤمن بالذي حكم بها إلا إذا أدركتَ حلاوتَا ،  
فالرجل الذي جاء سيدنا إبراهيم عليه السلام ، وطلب منه أنْ يبيت عنده ، أو : أنْ يضيفه ، 
فسأله إبراهيم عليه السلام عن دينه فقال : إنه مجوسي ، فردَّ الباب فِ وجهه ، فعاتبه ربه فِ  

ذلك ، وقال له : يا إبراهيم تريده أنْ يغير دينه لضيافة ليلة ، وأنا أَسَعُه طوال عمره وهو كافر  
بِ؟ فأسرع إبراهيم فِ إثر الرجل حتى لحق به ودعاه إلى بيته ، فقال الرجل : ألَ تنهرنَّ منذ قليل  

، فماذا حدث؟ فقال : لقد عاتبنّ ربِ فيك ، فقال الرجل : نيعْم الرب  ربٌّ يعاتب أحبابه فِ 
 أعدائه ، أشهد ألاَّ إله إلا الله . 

وقد اشتملتْ هذه الآية على عشر صفات ، بدأت بالمسلمين والمسلمات ، وانتهت بالذاكرين  
الله كثيراً والذاكرات ، وكأن الله تعالى أوجد مراد السيدة أسماء بنت عُميس فِ هذه الصفات  

العَشْر التي جمعتْ الرجال والنساء ، واشتملت على كل أنواع التكليف ، وهي برقية تدلُّ على 
 أن حكم المرأة التكليفي مطمور فِ باطن الرجل ، وهذه هي الأصول . 

[ المداومون على عبادة الله وطاعته فِ خشوع  35ومعنى } والقانتين . . . { ] الأحزاب : 
[ أن   35وتضرُّع كما نفهم من قوله تعالى } والمتصدقين والمتصدقات . . . { ] الأحزاب : 

للمرأة ذمتها المالية المستقلة وحرية التصرُّف فِ مالها بغير إذن زوجها إذا كانت تَلك إرثاً أو هبة  
 من زوجها أو من غيره ، فلا ولايةَ عليها من أحد . 

وسبق أن أوضحنا هذه المسألة فِ كلامنا عن الزكاة ، وهذه من مَيْزات المرأة فِ الإسلام ، حيث  
كانت قبل الإسلام ، وحتى فِ الحضارات الحديثة تابعة لأبيها أو لزوجها ، والصدقة تشمل  



هَا . . . { ] التوبة   اَ الصدقات ليلْفُقَرَآءي والمساكين والعاملين عَلَي ْ الزكاة؛ لأن الله قال فيها : } إينمَّ
 :60  . ] 

فالصدقة هي العنوان الأعم ، ومعناها أنك صدَّقْتَ الحق سبحانه حين استأمنك على خير ،  
فاستنبط بمجهودك وسعيك فِ أرض الله التي خلقها ، فكأنك تَُق يق ما كان من سيدنا أبِ بكر 

حين سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم : ماذا صنع بماله الذي كسبه فِ الغنيمة؟ قال تصدَّقْتُ  
  -به كله ، فقال له : » وماذا أبقيتَ لأهلك؟ « قال : أبقيت لهم الله ورسوله . فلما سأل عمر 

 نصفه .قال : تصدَّقْتُ بنصفه ، ولله عندي  -رضي الله عنه 
 فكلٌّ منهما تصرَّف فِ ماله تصرُّفاً منطقياً يناسبه . 

وإنْ كانت الزكاة يرُاد بها نماء المال وطهارته ، فالصدقة عطاء لا يُ رَاد به إلا وجه الله وثوابه فِ 
الآخرة ، فكأن المتصد يق يريد أنْ يبرَّ ، وأنْ يعترف لله المعطي بالفضل؛ لأن الله مكَّنه من مال لَ  

 يُُك ين منه الضعيف ، ولا غير القادر . 
[    35ثم ذكر الحق سبحانه تكليف الصوم } والصائمين والصائمات . . . { ] الأحزاب : 

والصوم أخذ حُكْماً فريداً من بين أحكام التكاليف كلها ، والحق سبحانه جعل لكل تكليف من  
ر ( محدد ، لذلك قال عنه الحق  التكاليف ) كادر خاص ( فِ الجزاء إلا الصوم ، فليس له ) كاد

سبحانه : » إلا الصوم ، فإنه لِ ، وأنا أجزي به « يعنّ : قرار عالٍ فوق الجميع ، فلماذا أخذ  
 الصوم هذه المنزلة؟

قالوا : لأن الصوم هو العبادة الوحيدة التي لَ يعبد بها بشرٌ بشراً أبداً ، فمن الممكن مثلًا فِ  
شهادة أنْ لا إله إلا الله أنْ يأتي مَنْ يُدح آخر ، فيقول له : ليس فِ الكون إلا أنت ، أنت  

النافع وأنت الضار ، وهناك من قال عن نفسه : أنا الزعيم الأوحيد ، كذلك فِ الصلاة نرى مَنْ  
يخضع ويسجد لغير الله كما نخضع ونسجد نحن فِ الصلاة ، وكذلك فِ الزكاة نتقرب إلى العظيم 

 ه أو لمن حوله . أو الكبير بالهدايا ل
لكن ، هل قال بشر لبشر : أنا أصوم شهراً ، أو يوماً تقرُّباً إليك؟ لا . . لأن الصيام للغير  

المماثل تذنيب للمصوم له لا للصائم؛ لأنه سيُضطر  لأنْ يظل طوال اليوم يراقبك ، أكلتَ أم لَ  
 تأكل؟ 

ولأن الصوم هو العبادة الوحيدة التي لَ يتقرب بها بشر لبشر قال الله عنها فِ الحديث القدسي :  
 كل عمل ابن آدم له إلا الصوم ، فإنه لِ ، وأنا أجزي به » يعنّ : جزاؤه خارج المقرر كما قلنا . 

ومن عظمة تكليف الصوم أيضاً أن الله تعالى أحلَّ لنا أشياء ، وحرَّم علينا أشياء أخرى تَريُاً أبدياً 
لال ولَ يألف ما حُر يم عليه ، ورسختْ هذه العقيدة فِ نفسه ،  ، فالذي تَمَّل التكليف ألَيفَ الح

حتى أن الحرام لا يخطر بباله أبداً ، فلم يْأتي على باله مرة مثلاً أنْ يشرب الخمر ، أو يأكل الميتة  



، فهذه مسألة منتهية بالنسبة له ، فأراد الله تعالى أنْ يديم لذَّة التكليف على البشر ، ففرضَ 
 الصومَ الذي يُحر يم عليك اليوم ما كان مُحلَّلًا لك بالأمس ومألوفاً حتى صار عادة . 

إذن : هناك فَ رْق بين دوام العادة ولذة العبادة ، وتأمل مثلًا يوم الفطر ، والفطر عادة لك فِ 
غير هذا اليوم ، وأنت حر تفطر أو لا تفطر ، فإذا ما جاء يوم عيد الفطر أخرجك ربك من 

 العادة إلى العبادة ، وجعله تكليفاً أنْ تفطر قبل الخروج للصلاة . 
[ جاءتْ مسألة  35ثم يقول تعالى : } والحافظين فُ رُوجَهُمْ والحافظات . . . { ] الأحزاب : 

فْظ الفروج بعد ذكر الصيام؛ لأن الصيام امتناعٌ عن شهوتَيْ البطن والفرج ، شهوة البطن   حي
جعلها الله تعالى لحفظ الحياة بالطعام والشراب ، وشهوة الفرج جعلها الله تعالى لحفظ النوع  

 بالنكاح والتناسل . 
قُ لْنا : إن الله تعالى أرضى السيدة أسماء رضي الله عنها الممث يلة لجنس النساء ، فذكر أنواع  

التكاليف مرة للمذكَّر ، ومرة للمؤنث ، لكنه راعي فِ ذلك سَتْر المرأة ، وهنا أيضاً يرُاعي هذه  
[ حينما تكلم  35المسألة ، فيقول : } والحافظين فُ رُوجَهُمْ والحافظات . . . { ] الأحزاب :  

[ ولَ يقُلْ : والحافظات   35عن المذكَّر قال } والحافظين فُ رُوجَهُمْ . . . { ] الأحزاب : 
 فروجهن؛ لأن أمر النساء ينبغي أنْ يُسْتر وأنْ يُصَان . 

[ ويعود إلى مسألة   35ثم يقول سبحانه } والذاكرين الله كَثييراً والذاكرات . . . { ] الأحزاب :  
[ فقال ) لهم  35مرة أخرى فِ قوله : } أَعَدَّ الله لَهمُ مَّغْفيرَةً وَأَجْراً عَظييماً { ] الأحزاب :   السَّتْر 

( على سبيل التغليب ، وسَتْر المرأة فِ الرجل ، وهذه مسألة مقصودة يرُاد بها شرف للمرأة ،  
وصيانة لها ، لا إهمالها كما يدَّعي البعض ، ومن هذه الصيانة ما نقوله نحن عن المرأة : معي أهلي  

 أو الأولاد أو الجماعة ، ونقصد بذلك سَتْرها وصيانتها لا إهمالها ، أو التقليل من شأنها . 
فكأن الحق سبحانه حينما أرضى السيدة أسماء نيابةً عن المرأة المسلمة ، فذكر ما ذكر من جمع 

سياجاً من الستر فِ كل شيء حتى فِ  المؤنث الذي يقابل جمع المذكر ، أراد أنْ يبنّ حول المرأة 
 التكاليف . 

ونلحظ على سياق الآية هنا أيضاً أنه قدَّم المغفرة على الأجر؛ لأن القاعدة كما قُ لْنا : إن دَرْء 
المفسدة مُقدَّم على جَلْب المصلحة ، والحق سبحانه يعُد لعباده الأجر على الحسنة التي فعلوها ،  

مع أنه سبحانه لا ينتفع منها بشيء إنما يعود نَ فْعها على المكلَّف نفسه ، ’فهو يستفيد بالطاعة 
 وينال عليها الأجر فِ الآخرة . 

أما الحق سبحانه فغنٌّّ عنَّا ، وعن طاعتنا ، واقرأ الحديث القدسي : » يا عبادي ، لو أن أولكم 
لْكي شيئاً ،  وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ، ما زاد ذلك فِ مُ 



ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ، ما نقص ذلك  
 من ملكي شيئاً « . 

إذن : نحن المستفيدون من التكاليف ، ففيها صلاحُنَا فِ الدنيا ، ثم نأخذ عليها الأجر يوم  
 القيامة . 

لذلك نجد الكثير من الرسل يقولون لأقوامهم : } وَمَآ أَسْألَُكُمْ عَلَيْهي مينْ أَجْرٍ . . . { ] الشعراء 
[ كأنه يقول : الذي أؤديه لكم من تبليغ دعوة الله فِ عرف الاقتصاد والتبادل يقتضي  109: 

أنْ آخذَ عليه أجراً؛ لأننّ أؤدي لكم خدمة ، لكن ماذا سآخذ منكم أيها العرايا وأجري عالٍ لا  
[ فهو وحده القادر على أنْ  72يقدر عليه المكلَّف } إينْ أَجْرييَ إيلاَّ عَلَى الله . . . { ] يونس : 

 يجازينّ بما أستحق . 
ووَصْف الأجر بأنه عظيم يدلُّ على كيبَر فِ الحجم ، ونَ فَاسة فِ الصفات ، وامتداد فِ الزمن ، 

 وهذه هي عناصر العظمة فِ الشيء ، وأيُّ أجر عظيم من أجر الله لعباده فِ الآخرة؟ 
نَةٍ إيذَا قَضَى . . . { .   ثم يقول الحق سبحانه : } وَمَا كَانَ ليمُؤْمينٍ وَلَا مُؤْمي

ُ وَرَسُولهُُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهمُُ الخيْيَرةَُ مينْ أَمْريهي  نَةٍ إيذَا قَضَى اللََّّ مْ وَمَنْ يَ عْصي اللَََّّ وَمَا كَانَ ليمُؤْمينٍ وَلَا مُؤْمي
 (  36وَرَسُولَهُ فَ قَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبيينًا ) 

نٍ وَلَا مُؤْمينَةٍ . . . { ] الأحزاب :   جمعتْ هذه الآية أيضاً بين المذكر والمؤنث فِ } وَمَا كَانَ ليمُؤْمي
[ فهي امتداد للآية السابقة ، فهي تخدم ما قبلها ، وتخدم أيضاً ما بعدها ، وما به أصل   36

السبب؛ لأنها نزلتْ فِ عبد الله بن جحش وأخته زينب ، حين رفضا زواج زينب من زيد بن  
حارثة ، فالمؤمن عبد الله بن جحش ، والمؤمنة أخته زينب من حيث هما سبب لنزول الآية ، وإلا 

 فهي لجميع المؤمنين وجميع المؤمنات . 
وسبق أنْ ذكرنا قصة زيد بن حارثة ، وملخصها أنه سُريق من أهله ، وبييع فِ سوق العبيد على 

، ثم وهبه للسيدة خديجة أم المؤمنين ، فوهبته خديجة رضي الله أنه عبد ، فاشتراه حكيم بن حزام 
 عنها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصار مَوْلًِ لرسول الله . 

وبينما هو ذات يوم بالسوق ، إذ رآه جماعة من قومه فعرفوه ، وأخبروا أباه أنه بالمدينة ، فجاءه  
وه ، فإن  أبوه وأعمامه ، وحكَوْا لرسول الله قصته ، وطلبوا عودته معهم ، فقال رسول الله : خير ي

اختاركم فهنيئاً لك ، وإن اختارنَّ ، فَمَا كان لِ أنْ أُسْليمه ، فردَّ زيد وقال : والله ما كنت لأختار  
 على رسول الله أحداً . 

رب فِ هذا فأراد سيدنا رسول الله أنْ يكافِء زيداً على هذا التصرف ، فنسبه إليه على عادة الع
 الوقت ، فسمَّاه زيد بن محمد . 



فلما أراد الحق سبحانه أن ينهي هذه العادة ، ومثلها عادة الظهار ، نزل قوله سبحانه : } مَّا 
هُنَّ أمَُّهَاتيكُمْ وَمَ  ن ْ ا جَعَلَ جَعَلَ الله ليرَجُلٍ م ين قَ لْبَيْني فِي جَوْفيهي وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللائي تُظاَهيرُونَ مي

 [ .  4أَدْعييَآءكَُمْ أبَْ نَآءكَُمْ . . . { ] الأحزاب : 
فكما أن الرجل لا يكون له إلا قلب واحد ، كذلك لا يكون له إلا أب واحد ، وشاء الله أنْ 

يبدأ بمتَُبنَّّ رسول الله؛ ليكون نموذجاً تطبيقياً عملياً أمام الناس ، وكانت هذه الظاهرة يترتب  
 عليها أنْ يرث المتبنَّّ من المتبنّ ي بعد موته ، وأنْ تَُرم زوجة المتبنَّّ أنْ يتزوجها المتبنّ ي . 

صحيح أن القضاء على هذه العادة قضاءٌ على نظام اجتماعي فاسد موجود فِ الجزيرة العربية ،  
لكنه فِ الوقت نفسه دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنَّّ كما يتبنىَّ العرب ، وأن 

الله تعالى أبطل من رسول الله هذا التصر ف؛ وهذا سيفتح الباب أمام معاندي رسول الله أنْ 
يَشْمتوا فيه ، وأن تتناوله ألسنتهم؛ لذلك عالج الحق سبحانه هذه القضية علاج ربٍ  بِنفاذ الأمر 

فِ نُصْرة حبيب له ، فلم يُشو يه عمل الرسول ، إنما جعل فيعْله عَدْلًا ، وحكمه سبحانه أعدل ،  
 [ .   5فقال : } ادعوهم لآبَآئيهيمْ هُوَ أَقْسَطُ عيندَ الله . . . { ] الأحزاب :  

والمعنى : إنْ كُنتم جعلتم من العدل والمحبة أنْ تكفلوا هؤلاء الأولاد ، وأنْ تنسبوهم إليكم ، فهذا 
عَدْل بشريٌّ ، لكن حكم الله أعدل وأقْسَط ، وشرفٌ لرسول الله أنْ يردَّ اللهُ حكمه إلى حكم ربه  

، وشرفٌ لرسول الله أن يكون له الأصل فِ المسألة ، وأنه يحكُم ، فيرد  الله حكمه إلى حكمه ،  
 فهذا تكريم لرسول الله . 

[ يعنّ : أن فيعْل محمد كان قسْطاً   5فقوله تعالى } هُوَ أَقْسَطُ عيندَ الله . . . { ] الأحزاب :  
وعَدْلًا بقانون البشر ، وقد جاء محمد ليُغير ي قوانين البشر بقوانين رب ي البشر ، وبهذا خرج سيدنا 

 رسول الله من هذا المأزق . 
أما زيد فقد عوَّضه الله عما لحقه من ضرر بسبب انتهاء نسبه إلى رسول الله ، فصار زيد بن  

حارثة بعد أنْ كان زيد بن محمد ، عوَّضه الله وأنصفه بأنْ جعله العَلَم الوحيد من صحابة رسول 
هَا وَطَراً   ن ْ ه ، فقال سبحانه : } فَ لَمَّا قضى زيَْدٌ م ي ه وفص ي الله الذي ذكُر اسمه فِ القرآن الكريم بنص ي

[ فَخُلَد زيد فِ كتاب يُ تْلى ، ويتُعبد بتلاوته إلى يوم القيامة  37ا . . . { ] الأحزاب : زَوَّجْنَاكَهَ 
. 

نَةٍ . . . { ]   وعلاقة زيد بن حارثة بما نحن بصدده من قوله تعالى } وَمَا كَانَ ليمُؤْمينٍ وَلَا مُؤْمي
[ أنه تزوج من السيدة زينب بنت جحش ، زوَّجه إياها رسول الله ، وقد نزلتْ  36الأحزاب :  

 هذه الآية فِ زينب ، وفِ أخيها عبد الله . 
نَةٍ . . . { ] الأحزاب :   [ معنى ) ما كان ( أي : أنه شيء   36ومعنى } وَمَا كَانَ ليمُؤْمينٍ وَلَا مُؤْمي

بعيد ، لا يُكن أنْ يرَيد على العقل ، أي : أنه أمر مُسْتبعد غير مُتصوَّر ، وكان المنفية تدل على 



جَحْد هذه المسألة ، فالمؤمن والمؤمنة ، ما دام أن الإيُان باشر قلبيهما لا يُكن أنْ يتركا أمر الله 
 وحكمه ، أو أمر رسوله إلى اختيارهما . 

نَةٍ إيذَا قَضَى الله وَرَسُولهُُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهمُُ الخيرة مينْ أَمْريهيمْ . .   . { ]  } وَمَا كَانَ ليمُؤْمينٍ وَلَا مُؤْمي
 [ وإلا فلا إيُانَ لا بالله ، ولا برسول الله .  36الأحزاب :  

فإنْ قُ لْتَ : كيف وقد أثبتَ الله الاختيار؟ نقول : هناك فرق بين اختيارٍ داخل فِ التكليف ، إنْ 
شئْتَ فعلْته أو لَ تفعله ، وشيء فِ إيجاد التكليف بداية ، فليس للعباد دخْل فِ إيجاد الشيء 

المكلَّف به ، إنما إذا كلَّفتهم أنا ، فأنا صاحب التكليف ، وكونهم يطيعونه أو لا يطيعونه ، فهذا 
أمر آخر ، ليس للعباد أن يقترحوا التكليف على هواهم؛ لأن التكليف لِ ، ولهم الاختيار فِ 

طاعته وفِ قبوله ، وما دام قد ثبت أنهم آمنوا بالله وآمنوا برسول الله فكان من الواجب عليهم 
 أنْ يرتضوا الأمر ، وألاَّ يعُرضوا عنه إلى غيره . 

وقصة طلاق زيد وزينب ، ثم زواج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها قصة خاضَ فيها  
المستشرقون والمغرضون كثيراً ، وتجرأوا على سيدنا رسول الله بكلام لا ينبغي فِ حقه صلى الله 
عليه وسلم ، ومن قولهم أن محمداً أحبَّ زينب وأرادها لنفسه ، فأمرها أن تشاغب زيداً حتى  

 يطلقها فيتزوجها . 
ونقول لهؤلاء الأغبياء : أولاً زينب بنت جحش الأسدية هي بنت عمة رسول الله ، وكان صلى 
الله عليه وسلم مُكلَّفاً بِدارة أموالها ورعاية شئونها ، وقد نشأتْ تَت عينه ، ولو أرادها لنفسه  

 لتزوَّجها بداية ، وهذا بنص ي القرآن :


